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ُ

 رَمَضَانُ  

 شَهْرُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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اتِ الْغَامِرَةِ  حَََ  شَهْرُ الرَّ

لَمْ يُخْلِ زَمَانًا منِْ رَحَمَاتٍ غَامرَِةٍ، وَفُيُوضَاتٍ شَاملَِةٍ، وَقَدْ  فَإنَِّ الَلَّه 

ةً مَرْحُومَةً، وَهِيَ كَالْغَيْثِ لََ يُ  جَعَلَ الُلَّه  ةَ أُمَّ لُهُ خَيْرٌ أَمْ هَذِهِ الْْمَُّ دْرَى أَوَّ

ةُ خَيْرِ الْْنَْبيَِاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ (1)آخِرُهُ   .صلى الله عليه وسلم، وَهَذِهِ هِيَ أُمَّ

مَا يَكُونُ منِْ قِصَرِ أَعْمَارِ أَبْناَئِهَا؛ فَجَعَلَ الُلَّه  وَقَدْ عَلمَِ الُلَّه 

 لُونَ بهِِ ا لْغَايَاتِ، بَلْ وَيُوفُونَ بهِِ عَلَى لَهُمْ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ مَا يُحَصِّ

 
ِ
لهَِذِهِ  الْغَايَاتِ، وَيَسْتَشْرِفُونَ بهِِ عَلَى النِّهَايَاتِ، وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ إكِْرَامِ اللَّه

ةِ الْمَرْحُومَةِ.  الْْمَُّ

حْمَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ  جَعَلَ الُلَّه   .)*(.منِْ مَوَاسِمِ الرَّ

 

                                                           

(، من حديث: أَنَسٍ 2869، رقم 152/ 5) «:الجامع»يشير إلى ما أخرجه الترمذي في  (1)

  ، قَالَ:ڤ
ِ
لهُُ خَيرٌْ أمَْ آخِرُهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه تيِ مَثلَُ المَطرَِ؛ لََ يدُْرَى أوََّ  «.مَثلَُ أمَُّ

، وصححه بمجموع طرقه الْلباني في «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.2286، رقم 356 -355/ 5) «:الصحيحة»

-6 |هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  رَّ مَ  مَا )*(

 .م8-2010
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 مَضَانَ بِالْفَرْحَةِ اسْتِقْبَالُ رَ 

رُ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  بهَِذِهِ  ڤيَسْتَبْشِرُ بقُِدُومِ رَمَضَانَ، وَيُبَشِّ

بَّانيَِّةِ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤالْمِنحَْةِ الرَّ
ِ
أتَاَكُمْ شَهْرُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَاءِ، ، فَ (1)رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ  رَضَ اللهُ عَليَكُْمْ صِياَمَهُ، تفَُتَّحُ فيِهِ أبَوَْابُ السَّ

ياَطيِنِ، للَِّهِ فِيهِ  (3)فِيهِ أبَوَْابُ الجَْحِيمِ، وَتغَُل   (2)وَتغَُلَّقُ  ليَلْةٌَ خَيرٌْ  (4)فِيهِ مَرَدَةُ الشَّ

  .......................... .(8)«(7)فَقَدْ حُرمَِ  (6)، مَنْ حُرمَِ خَيرَْهَا(5)مِنْ ألَفِْ شَهْر  

                                                           

، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فيِهِ.؛ أي«شَهْرٌ مُبَارَكٌ » (1) يُّ وَالْمَعْنَوِيُّ  : شَهْرٌ كَثُرَ خَيْرُهُ الْحِسِّ

 .«تغُْلَقُ »وَ « تُفْتحَُ »ويجوز التخفيف: بالتشديد،  «تغَُلَّقُ »وَ « تُفَتَّحُ » (2)

غْلََلِ؛ أي: قُيِّدَتِ باِلْْغَْلََلِ. «وَتغَُل  » (3) مِ منِِ الِْْ  بتَِشْدِيدِ اللََّ

 : فيِ رَمَضَانَ، وفيه الرد على من زعم أن ليلة القدر في جميع السنة.؛ أي«للَِّهِ فيِهِ » (4)

: الْعَمَلُ فيِهَا أَفْضَلُ منَِ الْعَمَلِ فيِ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فيِهَا ؛ أي«ليَلَْةٌ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْر  » (5)

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

حْيَائهَِا وَلَوْ باِلطَّاعَةِ فيِ طَرَفَيْهَا.؛ أي«مَنْ حُرمَِ خَيرَْهَا» (6) قْ لِِْ  : مَنْ مُنعَِ خَيْرَهَا بأَِنْ لَمْ يُوَفَّ

هُ.أَيْ: مُ  «،فَقَدْ حُرمَِ » (7)  نعَِ الْخَيْرَ كُلَّ

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2106، رقم 129/ 4) «:المجتبى»أخرجه النَّسَائيُِّ في  (8)

 .ڤ
= 
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، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ  يُّ

 .)*(.رَوَاهُ النَّسَائِ

الحُِونَ يَنتَْظِرُونَ قُدُومَ رَمَضَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ إنَِّهُمْ  لَفُ الصَّ كَانَ السَّ

يَامِ  يَدْعُونَ الَلَّه  الحَِ منَِ الصِّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَتَقَبَّلَ منِهُْمُ الْعَمَلَ الصَّ

دَقَةِ وَالتِّلََوَةِ فيِ رَمَضَانَ وَا  .(2)لْقِيَامِ وَالصَّ

 أَنْ يَتَقَبَّلَ منِهُْمْ، وَيَدْعُونَ الَلَّه  يَظَلُّونَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَدْعُونَ الَلَّه 

غَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَمَضَانَ.  سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يُبَلِّ

بَةٌ لهَِذَا الْمَوْسِمِ الْجَليِلِ الْعَظِيمِ، يَرُدُّ فَهِيَ حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ مُتَأَ  بَةٌ مُتَرَقِّ بَةٌ مُتَوَثِّ هِّ

هُ  يَامهِِ مُحْتَسِبًا ذَلكَِ كُلَّ
ا لصِِيَامهِِ وَقِ هْرَ مُسْتَعِدًّ نْسَانُ الْمَظَالمَِ، وَيَدْخُلُ الشَّ الِْْ

 .(2/)*.عِنْدَ رَبِّهِ 

                                                           
= 

، رقم 585/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

ِّحَتْ أبَوَْابُ »بلفظ: «، الصحيحين»(، وأصله في 999 الجَْنَّةِ، وَغُلِّقتَْ  إذِاَ جَاءَ رَمَضَانُ فتُ

ياَطيِنُ   .«أبَوَْابُ النَّارِ، وَسُلسِْلتَِ الشَّ

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12 |هـ1436

(، بإسناد لَ بأس 1761، رقم 2/354: )«لترهيبالترغيب وا»أخرج الْْصَْبَهَانيُِّ في  (2)

ستة أشهر أن يبلغهم شهر  كانوا يدعون اللَّه »به، عَن الْمُعلى بن الْفضل، قَالَ: 

 «.رمضان، ويدعون اللَّه ستة أشهر أن يتقبل منهم

-7 |هـ1430 بَانَ شَعْ  منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  يَدَيْ  بَيْنَ : »خُطْبةَِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

 .م8-2009
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 «.آمِينَ »الَ: صَعِدَ الْمِنبَْرَ فَقَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ا نَزَلَ فَسُئلَِ: آميِنَ، آميِنَ، آميِنَ، مَا هَذا الَّذِي قُلْتَهُ، وَمَا عَهِدْنَاكَ لَهُ » فلَمََّ

 «.قَائلًَِ؟

جَاءَنيِ جِبْريِلُ، فَقَالَ: بعَُدَ رَجُلٌ انسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ. »فَقَالَ: 

 «.فَقلُتُْ: آمِينَ 

 انسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ. فَقُلتُْ: »رِوَايَةٍ: وَفيِ 
رَغِمَ أنَفُْ عَبْد 

 .)*(.(1)«آمِينَ 

 

                                                           

الأدب »(، والبخاري في 48، رقم 24)ص «:البر والصلة»أخرجه الحسين بن حرب في  (1)

فضل الصلاة على »(، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 646، رقم 168)ص «:المفرد

(، 5922، رقم 10/328) «:المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم 34)ص «:صلى الله عليه وسلمالنبي 

(، من حديث: أَبيِ 907، رقم 3/188بترتيب ابن بلبان: ) «حيحالص»وابن حبان في 

 .ڤهُرَيْرَةَ 

( 997، رقم 1/584) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 مختصرًا. «صحيح مسلم»(، وأصله في 1679، رقم 2/299و)

-10-28 |هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  25 مُعَةالْجُ  - «التَّائِبيِنَ  أَنيِنُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2005
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 رَمَضَانُ شَهْرُ الْعِبَادَاتِ الْعَظِيمَةِ 

الحَِ يَسْتَقْبلُِ رَمَضَانَ وَيَدُومُ عَلَى ذَلكَِ.. يَسْتَقْبلُِهُ باِلتَّ  وْبَةِ إنَِّ الْعَبْدَ الصَّ

النَّصُوحِ وَيَدُومُ عَلَيْهَا، وَبعَِزِيمَةٍ صَادِقَةٍ يَدُومُ عَلَيْهَا؛ عَلَى أَنْ يَغْتنِمََهُ، وَأَلََّ يُضَيِّعَ 

 منِهُْ شَيْئًا.

نََّهُ لََ 
ِ

الحَِاتِ؛ لْ نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ شَغْلِ الْْوَْقَاتِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ وَعَلَى الِْْ

يَامِ منِْ قَابلٍِ، أَمْ يَكُونُ مُغيَّبًا يَدْرِي  أَيَدُورُ الْعَامُ دَوْرَتَهُ حَتَّى يَكُونَ منِْ أَهْلِ الصِّ

 تَحْتَ طَبَقَاتِ التُّرَابِ؟!! فَذَلكَِ غَيْبٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه.

عْيُ وَبَذْلُ الْمَجْهُودِ فيِمَا آتَاهُ الُلَّه رَبُّ  الْعَالَمِينَ منَِ الْْسَْبَابِ؛  وَعَلَى الْمَرْءِ السَّ

 
ِ
 الْقَبُولَ. رَاجِيًا منَِ اللَّه

حْمَنِ كثَيِرَةٌ: حِيمِ الرَّ ا يبُْتغَىَ بهِِ وَجْهُ الرَّ  إنَِّ الْأعَْمَالَ الَّتيِ تعُمَْلُ فيِ رَمَضَانَ مِمَّ

ياَمُ  لهَُا: الصِّ يْخَانِ فيِ  ؛)*(أوََّ  ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

                                                           

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012

، 807-2/806)«: صحيح مسلم»(، و1904، رقم 118/ 4) «:البخاري  صحيح» (2)

 (.1151رقم 
= 
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 ڤ

ِ
وْمَ؛ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: كُل  عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ الصَّ

 «.فَإنَِّهُ ليِ، وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ 

يَّةِ، وَهَذِهِ الْمَنزِْ  رَجَةِ منَِ الْْهََمِّ وْمُ بهَِذِهِ الدَّ فْعَةِ؟لمَِاذَا كَانَ الصَّ  لَةِ منَِ الرِّ

للِْعُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِ شَرْحِ هَذَا منِْ قَوْلِ رَبِّناَ 

 مَسَالكُِ.

نََّهُ مَحْضُ تَرْكٍ  يقَُولوُنَ:
ِ

يَاءُ؛ لْ يَامَ منِْ دُونِ الْعِبَادَاتِ لََ يَلْحَقُهُ الرِّ إنَِّ الصِّ

يَاءُ وَلََ يَلْحَقُهُ بحَِالٍ.بنِيَِّةٍ، فَمِثْ   لُ هَذَا لََ يَدْخُلُهُ الرِّ

 لَمْ يُتَعَبَّدْ.. لَمْ يُتَعَبَّدْ رَبُّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  وَيقَُولُ بعَْضُهُمْ:

نََّ فيِهِ مَا هُوَ صِفَةٌ للِهِ 
ِ

يَامِ؛ لْ مَا أَنَّ الَلَّه ؛ إذِْ يُطْعِمُ وَلََ يُطْعَمُ، فَكَ بمِِثْلِ الصِّ

  ُمَد مَدُ فيِ قَوْلٍ: -منِْ صِفَاتهِِ أَنَّهُ يُطْعِمُ خَلْقَهُ وَلََ يُطْعَمُ؛ إذِْ هُوَ الصَّ وَالصَّ

رَابِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ إذِْ هُوَ الْحَيُّ (1)هُوَ الَّذِي لََ جَوْفَ لَهُ  سْتغِْناَئهِِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ

؛ لَ

مَعَانيِ الْقَيُّومِ أَنَّهُ قَائمٌِ بذَِاتهِِ، قَائمٌِ بنِفَْسِهِ، لََ يَحْتاَجُ غَيْرَهُ وَلََ أَحَدًا منِْ الْقَيُّومُ، وَمنِْ 

ا كَانَ هَذَا منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ -خَلْقِهِ، قَائمٌِ بمَِصَالحِِ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ  جَلَّتْ -؛ فَلَمَّ

                                                           
= 

ياَمُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ، فَلَا يرَْفُثْ يوَْمَئذِ  وَلََ ، : »...وتمام الحديث وَالصِّ

د  بيِدَِهِ،  يسَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 َ مِ أطَيْ
ائِ  «.بُ عِندَْ اللهِ، يوَْمَ القِْياَمَةِ، مِنْ رِيحِ المِْسْكِ لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ

اكِ وعِكْرِمَةَ. (1) حَّ  وهو قول ابْنِ عَبَّاسٍ مُجَاهِدٍ والْحَسَنِ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ والضَّ

 :لطبريل «جامع البيان»(، و3737، رقم 475/ 3) :لعبد الرزاق« التفسير» :انظر

(24 /731-732.) 
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ائمُِ مُتَعَبِّ -قُدْرَتُهُ  رَابِ؛ كَانَ فيِ ذَلكَِ  دًا للِهِ ، وَكَانَ الصَّ بتَِرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّ

 
ِ
بِ إلَِى اللَّه  .مَا فيِهِ منَِ التَّقَرُّ

يَامِ..  وَأَيْضًا، فَإنَِّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَحَدًا تَعَبَّدَ لمَِعْبُودٍ منَِ الْمَعْبُودَاتِ باِلصِّ

نََّ الْعُلَمَا
ِ

ذِينَ يَعْبُدُونَ النُّجُومَ وَالْكَوَاكِبَ وَفيِ هَذَا مُرَاجَعَةٌ؛ لْ ءَ يَقُولُونَ: إنَِّ الَّ

يَامِ  هِمْ عَنْ -أَحْياَنًا-وَالْهَيَاكلَِ.. يَعْبُدُونَهَا باِلصِّ بوُنَ إلَِى مَعْبوُدَاتهِِمْ تلِْكَ بكَِفِّ ، فَيَتَقَرَّ

.بعَْضِ الْْمُُورِ صِيَامًا، وَعَلَيْهِ.. فَلََ يُسَلَّمُ هَذَا ا  لَّذِي مَرَّ

يَامُ  بهِِ عَلَى سَبيِلِ  اخْتُصَّ الُلَّه  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَهَذَا الصِّ

وْمَ، فَإنَِّهُ ليِ»التَّشْرِيفِ  ضَافَةُ هَاهُناَ إضَِافَةَ تَشْرِيفٍ عَلَى «إلََِّ الصَّ ، فَجَاءَتِ الِْْ

؛ فَيَجْعَلُ [26]الحج: ﴾ ڇڇ : ﴿الْحَقِيقَةِ، وَمَا أَشْرَفَهُ! كَمَا يَقُولُ الُلَّه 

عَلَى سَبيِلِ التَّشْرِيفِ وَالتَّعْظيِمِ، وَرَفْعِ الْقَدْرِ وَالْمَكَانَةِ  -هَكَذَا-الْبَيْتَ مُضَافًا إلَِيْهِ 

 وَالْمَنزِْلَةِ.

، قَالَ: أَنْشَأَ ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  (1)«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ »وَفيِ 

هَادَةِ. صلى الله عليه وسلمسُولُ الرَّ  ! ادْعُ الَلَّه ليِ باِلشَّ
ِ
 جَيْشًا، فَذَهَبْتُ إلَِيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قَالَ: فَسَلمِْناَ وَغَنمِْناَ.

                                                           

(، وأخرجه أيضا 3425، رقم 212 -211/ 8بترتيب ابن بلبان: ) «بن حبانصحيح ا» (1)

 (.165/ 4)«: المجتبى»النَّسائي في 

 (.986، رقم 580/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 
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اتٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُوَ  دْتُ عَلَيْهِ ثَلََثَ مَرَّ هَادَةِ، فَيَقُولُ:  وَتَرَدَّ اللَّهُمَّ »الَلَّه ليِ باِلشَّ

 ، فَنسَْلَمُ وَنَغْنمَُ.«سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ 

! جِئْتُكَ ثَلََثًا تَتْرًا 
ِ
أَيْ: -فَذَهَبْتُ إلَِيْهِ بَعْدَ الثَّالثَِةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

هَادَةَ، فَكُنتَْ تَقُولُ:  أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْأَلَ الَلَّه ليَِ  -مُتَتَابعَِاتٍ  اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ »الشَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ.«وَغَنِّمْهُمْ   ، فَكُنَّا نَسْلَمُ وَنَغْنمَُ، وَإذَِنْ؛ فَدُلَّ

ياَمِ، فَإنَِّهُ لََ مِثلَْ لهَُ »قَالَ:   «.عَلَيكَْ بِالصِّ

هُوَ -لكَِ يُرَى فيِ بَيْتهِِ باِلنَّهَارِ دُخَانٌ؛ منِْ أَخْذِهِمْ لَمْ يَكُنْ أَبُو أُمَامَةَ بَعْدَ ذَ 

خَانُ ببَِيْتِ أَبيِ أُمَامَةَ باِلنَّهَارِ عُلمَِ أَنَّ ضَيْفًا  -وَأَهْلُ بَيْتهِِ  يَامِ، فَإذَِا رُئِيَ الدُّ باِلصِّ

هُمْ منِْ أَجْلِ إكِْرَامهِِ مُتْعَبُونَ، فَهُمْ اعْتَرَاهُمْ وَنَزَلَ بهِِمْ، فَهُمْ عَلَى إكِْرَامهِِ قَائِمُونَ، وَ 

يْفَ، وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ   .-كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -مَعَ صِيَامهِِمْ يُكْرِمُونَ الضَّ

ا ذَهَبَ أَبُو أُمَامَةَ  تيِ -يَطْلُبُ الْبَدِيلَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  ڤلَمَّ هَادَةِ الَّ بَدِيلَ الشَّ

مِ تُدْخِلُ الْجَنَّةَ،  مُ الَّذِي قَدْ أُرِيقَ قَبْلُ رَائِحَتُهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَلَوْنُهُ لَوْنُ الدَّ وَالدَّ

كيِِّ  نهُْ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  -(1)الزَّ  منِْ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ يَبْحَثُ عَنِ الْبَدِيلِ؛ إذِْ لَمْ يُمَكِّ
ِ
بقَِدَرِ اللَّه

هَادَةِ مَقْبُولَةٍ، فَلَمَّ  بُلُ؛ ذَهَبَ دَعْوَةٍ باِلشَّ تْ عَلَيْهِ السُّ ا أَعْيَاهُ وَضَاقَتْ بهِِ الْحِيَلُ، وَسُدَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ.  إلَِيْهِ يَطْلُبُ بَدِيلًَ، وَإذَِنْ؛ فَدُلَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2803، رقم 6/20) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 :ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  (، من1876، رقم 3/1496)

 
ِ
وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لََ يكُْلمَُ أحََدٌ فيِ سَبيِلِ اللهِ، وَاللهُ أعَْلَمُ بمَِنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يحُ رِيحُ ا مِ، وَالرِّ  .«لمِسْكِ يكُْلَمُ فيِ سَبيِلِهِ إلََِّ جَاءَ يوَْمَ القِياَمَةِ، وَاللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ
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ياَمِ؛ فَإنَِّهُ لََ مِثلَْ لهَُ »قَالَ:   «.عَلَيكَْ بِالصِّ

، قَالَ: وَفيِ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عِندَْ النَّ  يِّ
ياَمِ؛ فَإنَِّهُ لََ عِدْلَ لهَُ »سَائِ  «.عَليَكَْ بِالصِّ

! مُرْنيِ بعَِمَلٍ.
ِ
 يَقُولُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّه

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لََ عِدْلَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ لَهُ النَّبيُِّ   «.عَليَكَْ بِالصَّ

 لمَِاذَا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؟

نََّ الَلَّه 
ِ

ا لْ يَامِ جَعَلَهُ مَبْنيًِّا عَلَى إمِْسَاكٍ  لَمَّ تَعَبَّدَنَا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ باِلصِّ

سْلََمِ منِْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ  يَامِ -بنِيَِّةٍ، وَأَمْرُ النِّيَّةِ وَشَأْنُهَا فيِ دِينِ الِْْ وَفيِ الصِّ

ةً  رَ -خَاصَّ مَنِ الْمَخْصُوصِ ؛ إذِْ يَمْتَنعُِ الْمَرْءُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ هْوَةِ فيِ الزَّ ابِ وَالشَّ

بنِيَِّةٍ مَخْصُوصَةٍ، مَا أَيْسَرَ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بنِفَْسِهِ بَعِيدًا عَنْ أَعْيُنِ الْخَلْقِ ثُمَّ يَقْضِيَ 

لعَِ عَلَيْهِ مُ   طَّلعٌِ إلََِّ الُلَّه.حَاجَتَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا، وَأَحْيَانًا شَهْوَةً منِْ غَيْرِ أَنْ يَطَّ

؛ فَإنَِّهُمْ يَبْحَثُونَ فيِ أَمْرٍ  بَلْ إنَِّ الْعُلَمَاءَ جَعَلُوا الْْمَْرَ أَعْمَقَ منِْ ذَلكَِ وَأَدَقَّ

يَامِ  هَتْ نيَِّتُهُ إلَِى الْفَسْخِ؛ عَزَمَ بنِيَِّةٍ صَادِقَةٍ عَلَى الصِّ نْسَانَ تَوَجَّ آخَرَ، وَهُوَ: لَوْ أَنَّ الِْْ

كْنيَْنِ مُ  ، ثُمَّ نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يَفْعَلْ، -وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ مَا يَزَالُ -مْسِكًا فَأَتَى باِلرُّ

نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يَأْكُلْ، نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يَشْرَبْ، وَإنَِّمَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ وَلَمْ 

رًا،  رٍ، وَإنَِّمَا فَسَخَ النِّيَّةَ؛ فَلَيْسَ بصَِائِمٍ، وَقَدِ يُفْطرِْ، لَمْ يَتَناَوَلْ مُفْطِّ وَلَمْ يَأْخُذْ بمُِفَطِّ

انْتُقِضَ صِيَامُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُتمَِّ الْيَوْمَ وَلََ يُفْطرُِ بَعْدَمَا أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ 

نََّ كُلَّ مَنْ أَفْطَرَ فيِ نَهَارِ 
ِ

هْرِ؛ لْ مْسَاكُ إلَِى الْغُرُوبِ.الشَّ  رَمَضَانَ بغَِيْرٍ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الِْْ

رٍ قَدْ أَفْطَرَ. هَتْ نيَِّتُهُ باِلْعَزْمِ للِْفَسْخِ منِْ غَيْرِ إتِْيَانٍ بمُِفَطِّ  وَإذَِنْ؛ فَهَذَا الَّذِي تَوَجَّ
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؟!!

ِ
لعُِ عَلَيْهِ خَلََ اللَّه  مثِْلُ هَذَا مَنْ يَطَّ

؟!!وَمَنِ الَّذِي يَ 
ِ
 عْلَمُ ذَلكَِ سِوَى اللَّه

دَ فيِ النِّيَّةِ فَنوََى  ا إذَِا مَا تَرَدَّ عَايَةُ هَاهُناَ تَكُونُ عَلَى أَتَمِّ مَا يَكُونُ، وَأَمَّ فَالرِّ

دًا غَيْرَ جَازِمٍ؛ فَللِْعُلَمَاءِ فيِ ذَلكَِ قَوْلََنِ:  الْفِطْرَ مُتَرَدِّ

لُ: نََّهُ جَانَبَ الْعَزْمَ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ تَنْطَوِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَفْ  القَْوْلُ الْأوََّ
ِ

طَرَ؛ لْ

 النِّيَّةُ وَأَنْ تَشْتَمِلَ عَلَيْهِ.

وَإنِْ -إنَِّهُ مَا زَالَ عَلَى أَصْلِ الْعَزْمِ  فَإنَِّهُمْ يقَُولوُنَ: -وَهُوَ الْأرَْجَحُ -وَآخَرُونَ 

دَ   ، فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ.-تَرَدَّ

لْمُهِمُّ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ منِْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ يَتَعَلَّقُ بهِِ مثِْلُ هَذَا الْْمَْرِ فيِ أَمْرِ مُرَاقَبَةِ ا

النِّيَّاتِ بمَِا لََ يَكُونُ مثِْلُهُ فيِ مثِْلهِِ، وَهَذَا يُفْضِي بنِاَ منِْ أَوْسَعِ الْْبَْوَابِ إلَِى مَقَامِ 

ذِ  حْسَانِ الَّ سُولُ الِْْ  ؛«أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ »لجِِبْرِيلَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمي وَصَفَهُ الرَّ

 مُرَاقَبَةً. (1)؛«فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »مُشَاهَدَةً، 

رْوَةِ الْعُلْيَا ؛ إنِْ لَمْ فَإنِْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَكُونَ فيِ الْمَقَامِ الْْسَْنىَ، وَفيِ الذُّ

حْسَانِ، فَلََ أَقَلَّ منِْ أَنْ تَكُونَ  تَسْتَطِعْ أَنْ تَكُونَ فيِ مَقَامِ الْمُرَاقَبَةِ منِْ مَقَامَيِ الِْْ

                                                           

/ 1)«: الصحيح»(، ومسلم في 50، رقم 115/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 9، رقم 39

والحديث أيضا  ،«أنَْ تخَْشَى اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ،... »(: 10، رقم 40/ 1وفي رواية لمسلم )

 ، بنحوه.ڤمن حديث: عُمَرَ « صحيح مسلم»في 
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نْسَانُ حَصِيفًا نْسَانُ وَاعِيًا، وَأَنْ يَكُونَ الِْْ  (1)فيِ مَقَامِ الْمُرَاقَبَةِ منِهُْ؛ أَنْ يَكُونَ الِْْ

، فَإنَِّ النَّبيَِّ (2)كُونَ أَمْرُ النِّيَّةِ منِهُْ عَلَى ذُكْرٍ وَعَلَى بَالٍ، وَلََ غَرْوَ وَعَاقِلًَ، وَأَنْ يَ 

ذِي صَحَّ عَنهُْ -أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلم مَنْ لمَْ يجُْمِعِ النِّيَّةَ قَبْلَ : »-صلى الله عليه وسلمكَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

 «.الفَْجْرِ، فَلَا صِياَمَ لهَُ 

وَايَةُ الْْخُْرَ  ا الرِّ تْ -ى وَأَمَّ تيِ مَرَّ مَنْ لمَْ يبَُيِّتِ النِّيَّةَ : »-وَهِيَ صَحِيحَةٌ باِلَّ

 .(3)«باِللَّيلِْ، فَلَا صِياَمَ لهَُ 

، وَسِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ  « يُجْمِعُ »، فَيُجْمِعُ النِّيَّةَ، وَلَفْظُ وَالنِّيَّةُ أَمْرٌ قَلْبيٌِّ

قٍ،  هَاهُناَ دَالٌّ بذَِاتهِِ، مُنيِرٌ  نََّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ كَانَ منِْ بَعْدِ تَفَرُّ
ِ

بأَِضْوَائهِِ؛ لْ

يَامِ - مَنْ لمَْ يجُْمِعِ النِّيَّةَ »وَكَانَ منِْ بَعْدِ شَتَاتٍ،  قَبْلَ الفَْجْرِ، فلََا صِياَمَ  -نيَِّةَ الصِّ

 «.فَلَا صِياَمَ لهَُ مَنْ لمَْ يبَُيِّتِ النِّيَّةَ بِاللَّيلِْ، »، «لهَُ 

عِ  وَتَلْحَظُ أَنَّ هَذَا فيِهِ منَِ الْفَوَارِقِ مَا فيِهِ، فَلَيْسَ هَذَا بمُِشْتَرَطٍ فيِ صَوْمِ التَّطَوُّ

بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى رَبِّهِ  يَامِ النَّفْلِ الَّذِي يَتَقَرَّ منِْ عِندِْ نَفْسِهِ منِْ غَيْرِ مَا  فيِ الصِّ

 بٍ عَلَيْهِ.فَرْضٍ وَاجِ 

                                                           

 الذي ليس فيه خلل، وهو محكم الْمر. «:الحَصِيفُ » (1)

 ، مادة: حصف(.48/ 9) «:لسان العرب»انظر 

 بفتح المعجمة وسكون المهملة، أَي: لََ عَجَب.« وَلََ غَرْوَ » (2)

 ، مادة: غرا(.123/ 15) «:لسان العرب»انظر 

/ 3) «:الجامع»(، والترمذي في 2454، رقم 329/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

(، وابن ماجه في 197 - 196/ 4)«: المجتبى»(، والنسائي في 730، رقم 99

 .É(، من حديث: حَفْصَةَ 1700، رقم 542/ 1) «:السنن»

 (.914، رقم 25/ 4) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 
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قَةِ فيِ  ثَةِ الْمُتَفَرِّ جْمَاعُ وَهَذَا الْجَمْعُ وَهَذَا اللَّمُّ لهَِذِهِ النِّيَّةِ الْمُشَعَّ فَهَذَا الِْْ

 ضَبَابيَِّتهَِا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَخْلُصَ مُنيِرَةً قَائِمَةً مُتَلََْلئَِةً فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ؛

الْجَمْعُ وَهَذَا التَّبْييِتُ للِنِّيَّةِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ منَِ اللَّيْلِ، كُلُّ ذَلكَِ لََ  هَذَا

 يَكُونُ إلََِّ فيِ صِيَامِ الْفَرْضِ.

ا صِيَامُ النَّفْلِ: فَفِي  ، ڤ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَأَمَّ

هَلْ عِندَْكُمْ مِنْ طعََام  وَإلََِّ فَإنِِّي »يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: كَانَ النَّبيُِّ قَالَتْ 

 .صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُنشِْئُ النِّيَّةَ باِلنَّهَارِ «صَائِمٌ 

 ، عَ أَميِرُ نَفْسِهِ : »يقَُولُ العْلُمََاءُ بَلْ شَيْءٌ أَعْمَقُ وَأَدَقُّ ائِمَ الْمُتَطَوِّ  .(2)«إنَِّ الصَّ

هَتْ نيَِّتُهُ إلَِى الْفَسْخِ انْفَسَخَ، وَإنِْ  ائمُِ صَوْمَ الْفَرْضِ فيِ رَمَضَانَ إنِْ تَوَجَّ الصَّ

عِ صِيَامَ  ذِي يَنوِْي صِيَامَ التَّطَوُّ ا الَّ دًا فَعَلَى قَوْلَيْنِ؛ فَسْخٍ وَعَدَمهِِ، وَأَمَّ كَانَ مُتَرَدِّ

وْمِ فَصِيَامُهُ النَّفْلِ؛ فَإنِْ نَوَى نيَِّةَ الْفَ  رٍ ثُمَّ أَنْشَأَ النِّيَّةَ بَعْدَ ذَلكَِ للِصَّ سْخِ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفْطِّ

وَالِ عِندَْمَا مَتَعَ النَّهَارُ وَلَمْ يُبَيِّتْ نيَِّةً بلَِيْلٍ  ، صَحِيحٌ، وَإنِْ كَانَ قَدْ أَنْشَأَ النِّيَّةَ قَبْلَ الزَّ

                                                           

 (.1154، رقم 2/809) «:صحيح مسلم» (1)

 (، من حديث: أُمِّ هَانئٍِ:732، رقم 101-3/100«: )الجامع»أخرج الترمذي في  (2)

 
ِ
دَخَلَ عَلَيهَْا، فَدَعَا بشَِرَابٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
، أَمَا إنِِّي كُنتُْ صَائمَِةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ائِمُ المُْتطََ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه عُ أمَِيرُ نفَْسِهِ، إنِْ الصَّ وِّ

 .«شَاءَ صَامَ، وَإنِْ شَاءَ أفَْطرََ 

(، وقال 3854، رقم 2/717)«: صحيح الجامع»والحديث صححه الْلباني في  

 «.وَغَيْرِهِمْ  صلى الله عليه وسلموَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَْ بعَْضِ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ »الترمذي: 



ْمُوعُُ 18  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
ةً أُخْرَى، وَإنَِّمَا أَنْشَأَ النِّيَّةَ مَ  رٍ ثُمَّ أَنْشَأَ النِّيَّةَ مَرَّ عَ النَّهَارِ ثُمَّ فَسَخَ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفَطِّ

 فَصِيَامُهُ صَحِيحٌ.

ا عِندَْ فَسْخِ النِّيَّةِ  غَايَةَ مَا هُناَلكُِ أَنَّهُ لََ يُثَابُ إلََِّ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي صَامَهُ، وَأَمَّ

نْ صِيَامهِِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، فَلَيْسَ لَهُ منِْ أَجْرٍ عَلَيْهِ، ثُمَّ إذَِا مَا أَنْشَأَ فَيُنسَْخُ مَا مَرَّ مِ 

لُ منَِ الْْجَْرِ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ عَنهُْ مُمْسِكًا بَعْدَ النِّيَّةِ  النِّيَّةَ بَعْدُ، فَإنَِّهُ يَتَحَصَّ

تيِ تَلَتْ. حِيحَةِ الَّ  الصَّ

نََّ الَلَّه فيِ هَذَا ا
ِ

يَامِ مَا فيِهِ، وَهَذَا منِْ أَجْلَى مَجَاليِهِ؛ لْ غَيْبٌ لََ  لصِّ

پ إلََِّ فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ: ﴿ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تَرَاهُ الْْعَْيُنُ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَنْ نَرَاهُ 

ةِ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِكَ ، فَاللَّهُمَّ مَتِّعْناَ بلَِذَّ [23 -22]القيامة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 فيِ الْجَنَّةِ، إنَِّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غَيْبٌ لََ تَرَاهُ الْْعَْيُنُ، وَيَأْتيِ الْْمَْرُ منِْ أَمْرِهِ، وَيَأْتيِ النَّهْيُ 

دُورِ وَتَضَاعِيفِ الْْرَْوَاحِ، وَالُلَّه منِْ نَهْيهِِ، وَالُلَّه مُطَّلعٌِ عَلَى حَناَيَا الْقُلُوبِ  وَثَنايَا الصُّ

رَّ وَأَخْفَى، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ،  رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ السِّ

 .[19]غافر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

جُلُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيَمْتَدُّ إنَِّهُ ال»«: خَائنِةَِ الْأعَْينُِ »فِي  ڤيقَُولُ ابنُْ عَبَّاس   رَّ

 .(1)«نَظَرُهُ فَاجِرًا إلَِى مَا هُناَلكَِ منَِ الْحَرِيمِ، فَإذَِا نُظرَِ إلَِيْهِ أَغْضَى

                                                           

 «:الزهد»(، وهناد بن السري في 4/327) «:المصنف»في  أخرجه ابن أبي شيبة (1)

(، والطبراني في 24/53) «:جامع البيان»(، والطبري في 1427، رقم 2/652)
= 
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تيِ لََ يُحِيطُ  لعُِ عَلَيْهَا إلََِّ الُلَّه، كَأَنَّهَا النَّظْرَةُ الْبَرِيئَةُ الَّ فَتلِْكَ خَائنِةَُ الْْعَْيُنِ لََ يَطَّ

وَادِ، بَلْ  ةِ ضَبَابٌ، وَهِيَ فيِ الْحَقِيقَةِ رَاتعَِةٌ فيِ هَذَا السَّ هَا منَِ اللَّذَّ بهَِا غَبَشٌ وَلََ يَلُفُّ

 .-وَهُوَ فَصِيحٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -قُلْ: رَاتعَِةٌ فيِ هَذَا الْهِبَابِ 

يَّاتنِاَ، وَيُرِيدُ منَِّا قُلُوبَناَ، وَيُرِيدُ منَِّا وَإذَِنْ؛ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنَِّمَا يُرِيدُ منَِّا نِ 

أَرْوَاحَناَ، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ أَرْوَاحًا لََ أَشْبَاحًا، يُرِيدُ قُلُوبًا لََ قَوَالبَِ، وَلَوْ 

مَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَ  لَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ عْناَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، أَرَادَ قَوَالبَِ مَصْبُوبَةً لَنَزَّ

ورَةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْعِبَادَةُ  وَلَكنِْ.. إنَِّمَا كَانَ الْْمَْرُ عَلَى هَذِهِ الصُّ

حِيحَةِ  الحِِ عَلَى مُقْتَضَى النِّيَّةِ الصَّ قُ منَِ الْعَمَلِ الصَّ قُ فيِهِ مَا يُطَرَّ محِْضَناً يُطَرَّ

اهِرَةِ.الْمُسْتَقِيمَ   ةِ الطَّ

قَابَةِ الْوَاعِيَةِ، فَهَذَا زَادُ مَا يَأْتيِ منِْ  فَإذَِا مَا اسْتَقَامَتِ النِّيَّةُ شَهْرًا كَاملًَِ بهَِذِهِ الرِّ

هُورِ فيِ الْعَامِ، وَأَكْرِمْ بهِِ منِْ زَادٍ!!  مُسْتَقْبَلِ الشُّ

ا إذَِا كَانَ الْمَرْءُ غَيْرَ وَاعٍ لهَِذَا  ، فَكَبِّرْ عَلَيْهِ الْْمَْرِ فيِ دِينِ رَبِّهِ وَأَمَّ

 .)*(أَرْبَعًا!!

                                                           
= 

، 7/314) «:شعب الإيمان»(، والبيهقي في 1283، رقم 2/71)«: المعجم الوسيط»

 (.5060رقم 

يد بن منصور وابن ( إلى سع5/349)«: الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي أيضا في 

 المنذر وابن أبي حاتم.

 |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م22-10-2004
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رِ مَعَانِيهِ،  رِصَ الْْسُْلمُِ عَلََ كَثْرَةِ الْعِبَادَاتِ؛ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّ يَنْبَغِي أَنْ يََْ

حِيحِ »فعَِندَْ البُْخَارِيِّ فِي  وَصَلََةِ الْقِيَامِ؛ صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ » :(1)«الصَّ

لَيْلَةً منِْ لَيَاليِ رَمَضَانَ؛ فَصَلَّى بصَِلََتهِِ نَاسٌ، وَفيِ اللَّيْلَةِ الثَّانيَِةِ كَثُرَ الْجَمْعُ، وَفيِ 

ابعَِةِ وَقَدِ امْتَلَََ الْمَسْجِدُ حَتَّ  ا، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَِيْهِمْ فيِ الرَّ  ى فَاضَ.الثَّالثِةَِ كَثُرُوا جِدًّ

بْحِ، فَقَالَ:  أمََا إنِِّي لمَْ يخَْفَ عَليََّ مَكَانكُُمْ، »ثُمَّ خَرَجَ إلَِيْهِمْ لصَِلََةِ الصُّ

 «.وَلكَنِِّي خَشِيتُ أنَْ تفُْرَضَ عَليَكُْمْ فَتعَْجِزُوا عَنهَْا

ا اسْتَقَرَّ الْْمَْرُ فيِ عَهْدِ عُمَرُ  دَ النَّاسَ أَوْزَاعًا ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَ ڤوَلَمَّ

جُلَيْنِ، فيِ قيَِامِ رَمَضَانَ فيِ  جُلُ باِلرَّ جُلِ، وَيُصَلِّي الرَّ جُلُ باِلرَّ قِينَ.. يُصَلِّي الرَّ مُتَفَرِّ

أَمَا إنِِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلََءِ عَلَى إمَِامٍ وَاحِدٍ لَكَانَ »؛ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ 

 .*().(2)«حَسَناً

                                                           

«: الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 924، رقم 2/403) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ: عَائِشَةَ (، من حديث761، رقم 1/524)

حْمَنِ بْنِ عَبْدٍ 2010، رقم 4/250) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2) (، عَنْ عَبْدِ الرَّ

، أَنَّهُ قَالَ:  القَارِيِّ

، لَيْلَةً فيِ رَمَضَانَ إلَِى المَسْجِدِ، فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ ڤخَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 

قُونَ، يُصَ  هْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: مُتَفَرِّ جُلُ فَيُصَلِّي بصَِلََتهِِ الرَّ جُلُ لنِفَْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّ إنِِّي »لِّي الرَّ

، لكََانَ أمَْثلََ  ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بنِْ  «أرََى لوَْ جَمَعتُْ هَؤُلََءِ عَلىَ قَارِئ  وَاحِد 

 كَعْبٍ،... فذكر الحديث.

فٍ -ذِكْرُهُ  رَّ مَ  مَا )*(  كِتَابُ : الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » - «التَّوْحِيدِ  كِتَابِ  شَرْحُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

بْتُ  - «التَّوْحِيدِ   .م2014-7-19 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ
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ِ
مَ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 .)*(.(1)«ذَنبْهِِ 

مَامِ حَتَّى ينَصَْرِفَ، كُتبَِ لهَُ قِياَمُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  إنَِّهُ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِ

 .(2/)*.(3)«ليَلْةَ  

جْتهَِادُ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ،وَمِنْ أعَْمَ 
ِ
هْرِ: الَ كَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ  الِ هَذَا الشَّ

 رَبِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
ِ
رُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّه لَفُ يَتَوَفَّ القُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ، وَكَانَ السَّ

 العَالَمِينَ فيِ رَمَضَانَ.

                                                           

/ 1)«: الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم 92/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759، رقم 523

 
ِ
بُ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيِهِ  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه يُرَغِّ

 الحديث. «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً،... »بعَِزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: 

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »طْبَةِ خُ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2012 -8

/ 3) «:الجامع»(، والترمذي في 1375، رقم 50/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 «:السنن»(، وابن ماجه في 202و  83/ 3) «:المجتبى»( والنسائي في 806، رقم 160

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1327، رقم 420/ 1)

إرواء »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وروي عن عوف بن مالك 447، رقم 193/ 2)«: الغليل

 شَعْباَنَ  منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «محِْنَةً  لََ  منِحَْةً  رَمَضَانُ  يَكُونَ  حَتَّى: »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

 .م2009-8-7 |هـ1430
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نَنِ الْعَظِيمَةِ فِِ رَمَضَانَ:  ةُ الِِعْتِكَافِ:وَمِنَ السُّ  سُنَّ

عْتكَِافُ؛ فَـ 
ِ

الحَِةِ: الَ ا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »ممَِّ

ا كَانَ العَْامُ الَّذِي قُبضَِ فيِهِ؛ اعْتكََفَ  ، فلَمََّ يعَتْكَِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أيََّام 

 .(1)هُ الْبُخَارِيُّ أَخْرَجَ «. عِشْريِنَ يوَْمًا

سُولُ  العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ؛ وَكَذَلكَِ:*  عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فيِهَا الرَّ

ة  مَعِي  .(2)«كَحَجَّ

ةٍ فيِ الْْجَْرِ مَعَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ   .)*(.صلى الله عليه وسلمالعُمْرَةُ فيِ رَمَضَانَ كَحَجَّ

                                                           

، رقم 43/ 9( و)2044، رقم 285 - 284/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4998

«: الصحيح»(، ومسلم في 1863، رقم 73 -72/ 4«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 ، قَالَ:ڤديث: ابْنِ عَبَّاسٍ (، من ح1256، رقم 917/ 2)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ  ةِ:  صلى الله عليه وسلملَمَّ مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّ
ِ

تهِِ قَالَ لْ ؟»منِْ حَجَّ  .«مَا مَنعََكِ مِنَ الحَجِّ

قَالَتْ: أَبُو فُلََنٍ، تَعْنيِ زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي 

 .ا لَنَاأَرْضً 

ةً مَعِي»قَالَ:  ةً أوَْ حَجَّ  .«فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّ

ةً »ة لمسلم: يوفي روا  .«فَإذِاَ جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي، فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ تعَْدِلُ حَجَّ

 -3 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 مُعَةُ الجُ : «نَحْيَاهُ؟ كَيفَْ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2012 -8
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ةِ، يَنْبَغِي للِْمُسْلِمِ فِِ شَهْرِ رَمَ  الَِِ اعَاتِ وَمِنَ الَْْعْمََلِ الصَّ ضَانَ الِْْكْثَارُ مِنَ الطَّ

بِيُّ  حُورِ  صلى الله عليه وسلم وَالِِلْتِزَامَ بِمََ أَوْصَى بِهِ النَّ  ؛(1)وَكَانَ يَفْعَلُهُ؛ كَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأخِْيِر السُّ

 
ِ
حُورِ برََكَةً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ي السَّ

رُوا؛ فَإنَِّ فِ  .(2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «تَسَحَّ

حُورَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  رُوا الس  لوُا الفِْطرَْ وَأخََّ تيِ بِخَيرْ  مَا عَجَّ رَوَاهُ «. لََ تزََالُ أمَُّ

 .(3)أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

لوُا الفِْطرَْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(4)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لََ يزََالُ النَّاسُ بِخَيرْ  مَا عَجَّ

ياَمِ:وَمِنْ سُ  بَةٌ بحَِسَبِ  ننَِ الصِّ كَوْنُ الْفِطْرِ عَلَى رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ، وَهِيَ مُرَتَّ

 : »ڤالْْفَْضَليَِّةِ؛ لقَِوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
يُفْطرُِ عَلَى رُطَبَاتٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

رَاتٌ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمْ 

، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ «. منِْ مَاءٍ   .(5)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

 27( بتاريخ: 2)ص: « رمضان شهر عبادة وعمل»من خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (1)

 م2019-5-3 |هـ1440من شعبان 

وْمُ،  (2) يَامُ، 1923، رَقْمَ 2: 20أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )الصَّ (، 1095، رَقْمَ 1: 9(، وَمُسْلمٌِ )الصِّ

 .ڤنْ حَدِيثِ: أَنَسٍ مِ 

(، منِْ حَدِيثِ: 21507، رَقْمَ 172/ 5( وَفيِ )21312، رَقْمَ 147/ 5أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (3)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا »: صلى الله عليه وسلمأَبيِ ذَرٍّ فْطاَرَ وَأخََّ لُوا الْإِ تيِ بخَِيرْ  مَا عَجَّ لََ تزََالُ أمَُّ

حُورَ   «.مُنكَْرٌ بهَِذَا التَّمَامِ (: »917« )الِْرْوَاءِ »انيُِّ فيِ وَقَالَ الْلَْبَ  «،الس 

وْمُ،  (4) يَامُ، 1957، رَقْمَ 1: 45أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )الصَّ (، 1098، رَقْمَ 6: 9(، وَمُسْلمٌِ )الصِّ

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 

وْمُ،  (5) وْمُ، 2356مَ ، رَقْ 2: 21أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )الصَّ ، رَقْمَ 3: 10(، وَالتِّرْمذِِيُّ )الصَّ

نَهُ الْلَْباَنيُِّ فيِ 12676، رَقْمَ 164/ 3(، وَأَحْمَدُ )696 (، 922« )الِْرْوَاءِ »(، وَحَسَّ
= 
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وْمِ:  فْطَارِ؛ لقَِوْلهِِ وَمِنْ سُننَِ الصَّ يَامِ لََ سِيَّمَا عِندَْ الِْْ عَاءُ أَثْناَءَ الصِّ : صلى الله عليه وسلمالدُّ

ائِمِ، وَدَعْوَةُ المَْْلْوُمِ، وَدَعْوَةُ المُْسَافِرِ ثلََا » : دَعْوَةُ الصَّ ٌٍ ٍ  مُسْتجََاباَ «. ثُ دَعْوَا

عَبِ »أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ   .(1)بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ « الشُّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
 ڤوَلقَِوْلِ عَبْدِ اللَّه

ِ
نَّ إِ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مِ عِندَْ فطِرِْهِ لدََعْوَةً مَا ترَُد  
ائِ  «.للِصَّ

يَامِ   .)*(.فَهَذِهِ بَعْضُ سُننَِ الصِّ

ابِ؛ َ عَامِ وَالشََّّ افِ فِِ الطَّ پ ڀ ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: كَمََ يَنْبَغِي عَدَمُ الِْْسَْْ

 .[31]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا أَحَلَّ الُلَّه لَكُمْ، لََ تُسْرِفُوا بتَِجَاوُزِ الْحَدِّ فيِ الْْكَْلِ يَا بَنيِ آدَمَ! كُلُوا وَاشْرَبُوا مَ 

؛ إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ مَنْ أَسْرَفَ فيِ الْمَأْكُولِ  رْبِ إلَِى مَا يُؤْذِي أَوْ يَضُرُّ وَالشُّ

سْرَافَ يُوصِلُ إلَِى ا نََّ الِْْ
ِ

 لْوُقُوعِ فيِ الْمَضَارِّ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ لْ

                                                           
= 

لََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، بلَِفْظٍ: 953، رَقْمَ 4وَالحَدِيثُ أَصْلُهُ فيِ البُخَارِيِّ )العِيدَيْنِ، 

ٍ  يَ   «.غْدُو يوَْمَ الفِْطرِْ حَتَّى يأَكُْلَ تمََرَا

عَفَاءِ »أَخْرَجَهُ العُقَيْليُِّ فيِ  (1) « شُعَبِ الِْيمَانِ »(، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ 75، تَرْجَمَةٌ 72/ 1« )الضُّ

شْدِ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3323/ رَقْمَ 5) حَ إسِناَدَهُ ڤ، مَكْتَبَةُ الرُّ الْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

حِيحَةِ »فيِ   (.1797« )الصَّ
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ينِ  لْمِ وَالتَّحْرِيفِ ِفي الدِّ  .)*(.وَالْمَهَالكِِ، أَوِ الظُّ

سُولِ:  بَعَ الْمُفْرَطَ؛ لقَِوْلِ الرَّ مَا مَلَََ آدَمِيٌّ وِعَاءً »وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الشِّ

ٌٍ يُ  ا مِنْ بطَنْهِِ، بِحَسْبِ ابنِْ آدَمَ لقَُيمَْا قِمْنَ صُلبَْهُ، فَإنِْ لمَْ يفَْعَلْ؛ فَثلُثٌُ شَرًّ

 .(2)«لطِعََامِهِ، وَثلُثٌُ لشَِرَابهِِ، وَثلُثٌُ لنِفََسِهِ 

رَابِ باِعْتبَِارِهِمَا وَسِيلَةً إلَِى غَيْرِهِمَا، لََ غَايَةً  الْمُسْلمُِ يَنظُْرُ إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ

لُ وَيَشْرَبُ منِْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلََمَةِ بَدَنهِِ الَّذِي بهِِ مَقْصُودَةً لذَِاتهَِا، فَهُوَ يَأْكُ 

ارِ الْآخِرَةِ وَسَعَادَتهَِا. لُهُ لكَِرَامَةِ الدَّ تيِ تُؤَهِّ  يُمْكنِهُُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ الْعِبَادَةَ الَّ

رْبِ وَشَهْوَتهِِمَا؛ فَلذَِا هُوَ لَوْ فَلَيْسَ الْمُسْلمُِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ لذَِاتِ الْْكَْلِ وَال شُّ

 .(2/)*.لَمْ يَجُعْ لَمْ يَأْكُلْ، وَلَوْ لَمْ يَعْطَشْ لَمْ يَشْرَبْ 

 

                                                           

: الْعراف] -«الْقُرْآنِ  رِ تَفْسِي مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

31.] 

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2380، رقم )4/590 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 .ڤ(، من حديث: المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 3349، رقم )2/1111

 (.1983، رقم )7/41 «:إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

رْبِ  الْْكَْلِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  ذكِْرُهُ  مَرَّ  مَا (2/)*  رَمَضَانَ  منِْ  19 الْخَمِيسُ  - «وَالشُّ
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يَامِ   حَقِيقَةُ الصِّ

نُوبِ وَالْْثَامِ؛ يَامُ عَنْ سَائِرِ الْْعََاصِِ وَالذُّ قِيقِيَّ هُوَ الصِّ يَامَ الَِْ   إنَِّ الصِّ
ِ
 قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَثُ: هُوَ ذِكْرُ الْجِمَاعِ - إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ؛ فَلَا يرَْفُثْ : »صلى الله عليه وسلم وَالرَّ

ةً  مَاتِ الْجِمَاعِ عِندَْ النِّسَاءِ خَاصَّ فَلَا يرَْفُثْ وَلََ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ  -وَمُقَدِّ

 .(1)«صَائِمٌ قَاتلَهَ؛ُ فَليْقَلُْ: إنِِّي صَائِمٌ، إنِِّي 

رُبَّ صَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

هَرُ   .)*(.(2)«قِياَمِهِ إلََِّ السَّ

ا، يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ليَسَْ »يَجْعَلُ لَناَ هَذَا الْْمَْرَ قَائِمًا عَلَى نَحْوٍ بَدِيعٍ جِدًّ

رْبِ...الصِّ   ، منِْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ إذَِنْ؟!!«ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالش 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم )1/539 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

«: رهيبصحيح الترغيب والت»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )1/625
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ياَمُ  ...: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  مِنَ اللَّغْوِ  -وَهَذَا عَجَبٌ فيِ عَجَبٍ - إنَِّمَا الصِّ

فَثِ   ، لمَِ كَانَ عَجَبًا فيِ عَجَبٍ؟!!(1)«وَالرَّ

نََّ 
ِ

سُولَ أَدَاةُ حَصْرٍ، وَكَأَنَّ « إنَِّمَا»لْ مْتنِاَعِ عَنِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ

لَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى الَ

رْبِ؛ إذِْ هُمَا لَيْسَا بمَِقْصُودَيْنِ فيِ ذَاتهِِمَا، وَإنَِّمَا هُمَا وَسِيلَتَانِ منِْ  الْْكَْلِ وَالشُّ

عَدَّ الْمَرْءُ أَجْلِ تَحْصِيلِ مَا وَرَاءَهُمَا، فَإذَِا تَوَقَّفَ الْمَرْءُ عِندَْهُمَا، وَإذَِا لَمْ يَتَ 

هَا لَهُ نَبيُِّهُ  تيِ جَلََّ لًَ نَاظِرًا فَاحِصًا فيِ الْحِكْمَةِ الَّ ؛ فَمَا صلى الله عليه وسلمحُدُودَهُمَا مُتَأَمِّ

ةِ شَيْئًا.  اسْتَفَادَ منِْ كَلََمِ النُّبُوَّ

سُولُ  ياَمُ مِنَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ رْبِ، إنَِّمَا الصِّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالش   ليَسَْ الصِّ

فَثِ   «.اللَّغْوُ وَالرَّ

فَثِ، عَنِ  غْوُ وَالرَّ مْتنِاَعِ وَالْكَفِّ عَنِ اللَّ
ِ

يَامِ فيِ الَ يَامِ وَكَمَالُ الصِّ حَقِيقَةُ الصِّ

ذِي لََ لَكَ  ذِي لََ يُفِيدُ، وَعَنِ الْكَلََمِ الَّ ذِي لََ يُجْدِي، وَعَنِ الْكَلََمِ الَّ الْكَلََمِ الَّ

قُ بهِِ هَاهُناَ وَلََ عَلَيْكَ؛ فَهَ  غْوَ لََ يَتَعَلَّ نََّ اللَّ
ِ

غْوِ؛ لْ ذَا أَعْدَلُ الْْقَْوَالِ فيِ تَفْسِيرِ اللَّ

ثَوَابٌ وَلََ عِقَابٌ، وَإنَِّمَا هُوَ مُضِيُّ الْوَقْتِ عَلَى حَسَبِ الْمُبَاحِ يَتَأَتَّى بخِِزَانَةٍ 

                                                           

« الصحيح»(، وابن حبان في 1996، رقم 242/ 3) «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (1)

/ 1) «:المستدرك»(، والحاكم في 3479 ، رقم256 - 255/ 8بترتيب ابن بلبان: )

(، 8312، رقم 270/ 4) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1570، رقم 431 - 430

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1082، رقم 625/ 1) «:وَالتَّرْهِيب
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مَاوَاتِ الْعُلَى، وَعِندَْئِدٍ يَكُونُ ترَِةً فَارِغَةٍ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّ الْْرَْضِ وَال سَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

فَثُ فَهُوَ كُلُّ نُطْقٍ بقَِبيِحٍ، وَكُلُّ قَبيِحٍ منِْ مَنْطُوقٍ فَهُوَ رَفَثٌ، فَإِذَا  ا الرَّ وَأَمَّ

مَ لسَِانَهُ بزِِمَامهِِ بزِِمَامِ  نْسَانُ أَنْ يُلَجِّ رْعِ فَصَارَ فيِ يَدِهِ، يَقُودُهُ  مَا اسْتَطَاعَ الِْْ الشَّ

، فَقَدْ صَامَ  رْعِ الْْغََرِّ فُهُ كَيْفَمَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الشَّ حَيْثَ يُرِيدُ وَيُصَرِّ

سَانِ منِْ آ بُ الْمَرْءُ شَهْرًا كَاملًَِ لحِِيَاطَةِ اللِّ ا، ثُمَّ هُوَ زَادٌ بَعْدُ؛ إِذْ يَتَدَرَّ فَاتهِِ، حَقًّ

تيِ رُبَّمَا  تهِِ بِجَمِيعِ آفَاتهَِا؛ آفَاتهَِا الَّ سَانِ منَِ الْوُقُوعِ فيِ زَلََّ وَلتَِجْمِيدِ هَذَا اللِّ

تْ  ينَ بكَِلِمَةٍ،  -أَحْيَانًا-أَدَّ نْسَانَ يَدْخُلُ الدِّ نََّ الِْْ
ِ

ةِ؛ لْ إلَِى الْخُرُوجِ منَِ الْمِلَّ

ينِ بكَِلِ   مَةٍ.وَيَخْرُجُ منَِ الدِّ

ينَ بكَِلمَِةِ  ينِ بكَِلمَِةِ الْكُفْرِ؛ ﴿«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »يَدْخُلُ الدِّ گ ، وَيَخْرُجُ منَِ الدِّ

تيِ تُخْرِجُ منِْ [66]التوبة:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ نََّهُمْ تَكَلَّمُوا باِلْكَلمَِةِ الَّ
ِ

؛ لْ

سْلََمِ، ثُمَّ ذَهَبُوا منِْ بَعْدِ ذَلكَِ لكَِ  سُولِ دِينِ الِْْ گ ، ﴿صلى الله عليه وسلميْ يَعْتَذِرُوا إلَِى الرَّ

؛ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إسِْلََمكُِمْ، قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

نََّكُمْ لَمْ تُبَالُوا مَا يَخْرُجُ منِْ أَلْسِنتَكُِمْ، وَلََ مَا يَنبَْثقُِ حَمْأَةً مَسْنوُنَةً منِْ 
ِ

إحِْسَانكُِمْ؛ لْ

ةِ، وَيَجْعَلُهُ سَائِرًا عَلَى مثِْلِ الْحَبْلِ أَفْوَاهِكُمْ، وَلَ  وْمَ يُقِيمُ الْمَرْءَ عَلَى الْجَادَّ كنَِّ الصَّ

الْمَنصُْوبِ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، إنِْ لَمْ يَكُنْ وَاعِيًا فيِ أَقَلَّ منِْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ يَكُونُ مُنْسَكبًِا 

 هَاوِيَةِ، وَحِينئَِذٍ لََ بَوَاكِيَ عَلَيْهِ!!مُندَْلقًِا عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ فيِ الْ 

سُ لَبنِةًَ منِْ بَعْدِ لَبنِةٍَ عِندَْمَا يُشِيرُ لَناَ رَبُّناَ فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمإذَِنِ؛ النَّبيُِّ  يُؤَسِّ

يَامَ مَخْصُوصٌ بهِِ  تهِِ أَنَّ هَذَا الصِّ حِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ ، الْقُدُسِيِّ الصَّ
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ى فيِ عَطَائِهِ، وَحَتَّى فيِ تَكْفِيرِ مَا يُلمُِّ بهِِ الْمَرْءُ منِْ ذُنُوبٍ وَآثَامٍ تَصِيرُ عَلَيْهِ حَتَّ 

حُقُوقًا، وَلََ بُدَّ منِْ خَلََصِ ذَلكَِ فيِ الْمَوْقِفِ، فَيُؤْخَذُ منِْ جَمِيعِ حَسَناَتهِِ إلََِّ منَِ 

ارَةً  يَامِ، فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ كَفَّ ائِمِينَ  الصِّ لشَِيْءٍ، ثُمَّ يَجْزِي بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصَّ

 فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ.

خْتصَِاصِ للِْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

دِ وَالَ سُ لَناَ عَلَى هَذَا التَّفَرُّ عِبَادَةِ -يُؤَسِّ

وْمِ  حُ لَناَ  -الصَّ إلََِّ إخِْرَاجَ نَفْسٍ منِْ دَاعِيَةِ هَوَاهَا؛ إخِْرَاجُ أَنَّ الْْمَْرَ لَيْسَ  صلى الله عليه وسلمفَيُوَضِّ

بْعِ الَّذِي يَسْتَرْسِلُ مَعَهُ الْمَرْءُ كَيْفَمَا سَارَ  النَّفْسِ منِْ دَاعِيَةِ الْهَوَى، وَمُجَانَبَةُ الطَّ

 الْقَرَارُ! يَسِيرُ خَلْفَهُ يَقُودُهُ، وَلَنْ يَقُودَهُ طَبْعُهُ إلََِّ إلَِى النَّارِ وَبئِْسَ 

مَ مَا  نْسَانَ منِْ دَاعِيَةِ طَبْعِهِ، وَليُِقَوِّ وْمُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَ الِْْ إذَِنْ؛ يَأْتيِ الصَّ

اعْوَجَّ هُناَلكَِ منِْ سُلُوكِهِ، وَلكَِيْ يُقِيمَ قَدَمَهُ مُرَاقِبًا لذَِاتهِِ وَنَفْسِهِ، مُطَّلعًِا عَلَى 

 بهِِ.ضَمِيرِهِ وَفَحْوَى قَلْ 

يَامُ بهَِذَا الْوَصْفِ كُلِّهِ، وَيَأْتيِ النَّبيُِّ  بنِاَتِ لَبنِةًَ منِْ بَعْدِ لَبنِةٍَ،  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ الصِّ باِللَّ

سُ لَناَ  بُنيَْانًا فيِ فقِْهِ الْْرَْوَاحِ وَفيِ تَقْوَى الْقُلُوبِ، سَامقًِا عَاليَِ الْجَنبََاتِ،  صلى الله عليه وسلميُؤَسِّ

نََّهُ هُناَلكَِ عِندَْ سَاقَةِ إذَِا مَا أَرَادَ الْمَرْ 
ِ

ءُ أَنْ يَنظُْرَ أَعْلَى سَناَمهِِ مَا اسْتَطَاعَ يَوْمًا؛ لْ

يَسْجُدُ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الْعَرْشِ، سَاجِدٌ فيِ الْقَلْبِ، وَالْمَرْءُ 

 ةٌ؟!!وَقَدْ لََ يَسْجُدُ قَلْبُهُ، قيِلَ: أَوَللِْقَلْبِ سَجْدَ 

 قَالَ: نَعَمْ، سَجْدَةُ الْقَلْبِ عِندَْ سَاقِ الْعَرْشِ لََ يَرْفَعُ منِهَْا إلََِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
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، وَانْسَجَمَ مَعَ الْكَوْنِ الْعَابدِِ فيِ عِبَادَتهِِ فَلَمْ فَإذَِا سَجَدَ الْقَلْبُ للِهِ 

نْسَانُ يَظْلمُِ يَكُنْ نَشَازًا، وَلَمْ يَكُنْ خُرُوجًا عَنْ كَوْ  نٍ عَابدٍِ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا الِْْ

لَهَا بظُِلْمِهِ وَجَهْلهِِ،  لَ الْْمََانَةَ إنَِّمَا تَحَمَّ نََّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًَ، يَوْمَ تَحَمَّ
ِ

وَيَجْهَلُ؛ لْ

، لَمْ يَقُلْ: إنَِّهُ كَانَ ظَالمًِا [72]الأحزاب:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿

لْمِ وَالْجَهْلِ منِِ اسْمِ الْفَاعِلِ، فَقَالَ جَ  اهِلًَ، وَإنَِّمَا أَتَى بصِِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ فيِ الظُّ

﴿ :ئو ئو ئۇ ئۇ﴾. 

لْمِ وَهَذَا الْجَهْلِ لََ يَرْحَمُ نَفْسَهُ، وَلََ يَسْتَنقِْذُ منَِ النَّارِ رُوحَهُ، وَإنَِّمَا  فَبهَِذَا الظُّ

طُ نَفْسَهُ فِ  ي الْمَزَالقِِ وَلََ يَلْتَفِتُ، يَسِيرُ وَلََ يَتَوَقَّفُ، وَالْمَرْءُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُوَرِّ

يَامِ  نََّ فيِ الصِّ
ِ

فَ وَلَوْ حِيناً؛ لْ ةً -يَتَوَقَّ يَامِ خَاصَّ مَعْنىً منَِ الْمَعَانيِ  -فيِ الصِّ

سُولَ  ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ، فلَيَسَْ  مَنْ لمَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْعَظيِمَةِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ يدََعْ قَوْلَ الز 

 .(1)«طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ  -أَيْ يَتْرُكَ -للِهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ 

وَانْظُرْ إلَِى أَقْوَامٍ تَمُرُّ عَلَيْهِمْ سَحَابَةُ النَّهَارِ، بَلْ يَمُرُّ عَلَيْهِمُ النَّهَارُ بطُِولهِِ، بَلْ 

هِمْ مُنذُْ إمِْسَاكِهِمْ إلَِى حِينِ إفِْطَارِهِمْ، وَمَا هُمْ بمُِمْسِكيِنَ، وَلََ هُمْ يَمُرُّ عَلَيْ 

يَامِ وَهُمْ  بمُِفْطرِِينَ فطِْرًا شَرْعِيًّا صَحِيحًا، تَمُرُّ عَلَيْهِمْ تلِْكَ الْفَتْرَةُ منِْ فَتَرَاتِ الصِّ

ا يَسْتَوْجِ  بُ الْحَدَّ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً فيِ الظَّهْرِ، مَعَ وَالغُِونَ فيِ أَعْرَاضِ الْخَلْقِ ممَِّ

 تَسْمِيَتهِِ بفَِاسِقٍ، وَرَدِّ شَهَادَتهِِ فَلََ تُقْبَلُ أَبَدًا.

                                                           

، رقم 472/ 10( و)1903، رقم 116/ 4) «:الصحيح»جه البخاري في أخر (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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ةً!!  يَلَغُونَ فيِ الْْعَْرَاضِ، وَلََ يُرَاقبُِونَ فيِ مُؤْمنٍِ وَلََ يَرْقُبُونَ فيِهِ إلًَِّ وَلََ ذِمَّ

ا الْْمَْرَ فيِهِ مَا فيِهِ منَِ الْخَطَرِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ وَعَلَى دِينهِِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَ 

تيِ لََ تُغْفَرُ، وَهُوَ حَقٌّ للِهِ  ، مُعَلَّقٌ بهِِ حَدٌّ عَلَى وَهُوَ منِْ حُقُوقِ الْعِبَادِ الَّ

يَشْهَدَ هَذَا الْْمَْرَ باِلْعَذَابِ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ باِلْجَلْدِ فيِ الظَّهْرِ مَعَ التَّجْرِيسِ؛ لكَِيْ 

 الْوَاقِعِ عَلَيْهِ مَنْ هُناَلكَِ ليَِتَّعِظَ.

افعِِيِّ فيِ الْقَدِيمِ منَِ الْمَذْهَبِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى مصِْرَ  وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عِندَْ الشَّ

افعِِيُّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إلَِى مصِْرَ كَا -حَفِظَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ كُلِّ سُوءٍ - نَ الشَّ

يَمْضِي فيِ فقِْهِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ فيِ عِرْضِ نسَِاءِ بَلْدَةٍ أَوْ رِجَالهَِا، فَإنَِّهُ يُجْلَدُ بعَِدَدِ 

جَالِ وَالنِّسَاءِ؛ يَعْنيِ لَوْ أَنَّهُ رَمَى أَهْلَ بَلَدٍ بفِِسْقٍ فَاسْتَوْجَبَ  ا بشُِرُوطهِِ، فَإنَِّهُ الرِّ حَدًّ

 يُجْلَدُ بعَِدَدِ مَنْ هُناَلكَِ وَكَانَ قَاطنِاً فيِ ذَلكَِ الْمَكَانِ سَاكِناً.

هُ إلَِى أَنْ يُفْضِيَ برُِوحِهِ إلَِى رَبِّهِ  هْرَ كُلَّ  وَانْظُرْ إلَِى هَذَا الَّذِي سَيَظَلُّ الدَّ

ينَ.. انْظُرْ إلَِى هَذَا الْوَالغِِ فَيُعِيدُهَا الْمَلََئكَِةُ إلَِى أَسْفَ  لَ سَافلِيِنَ، ثُمَّ تَكُونُ فيِ سِجِّ

بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فيِ أَعْرَاضِ بَلَدٍ جَمِيعِهَا، ثُمَّ إنَِّهُ يَسْتَوْجِبُ حُدُودًا بعَِدَدِهَا، لَوْ 

هُ  ضٍ للِْجَلْدِ كُلَّ حِينٍ  -وَلَنْ يَكْفِيَ -طُبِّقَتْ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ سَيُمْضِي عُمُرَهُ كُلَّ فيِ تَعَرُّ

ذَ فيِهِ حَدٌّ لََحِقٌ،  عِندَْمَا يَبْرَأُ أَدِيمُ جِلْدِهِ منِْ ضَرْبٍ سَابقٍِ، ثُمَّ يُؤْتَى بهِِ لكَِيْ يُنفََّ

يَ -وَهَكَذَا حَتَّى يَمْضِيَ إلَِى رَبِّهِ   .-وَلَنْ يُوَفِّ

رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا اللِّسَانِ الَّذِي إذَِا مَا انْطَلَقَ وَالْْمَْرُ منِْ قَبْلُ وَمنِْ بَعْدُ للِهِ 

طَهُ  لَ مَا يَعُودُ عَلَى صَاحِبهِِ حَتَّى يُوَرِّ ، ثُمَّ إنَِّهُ يَعُودُ أَوَّ كَانَ وَحْشًا كَاسِرًا لََ يُرَدُّ

 رُ!!باِلْمَهَالكِِ، وَحَتَّى يَقْتَحِمَ بهِِ نَارَ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِي



ْمُوعُُ 32  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
هْرِ؛  هَذَا اللِّسَانُ إنَِّمَا يُضْبَطُ ضَبْطًا صَحِيحًا فيِ هَذَا الْمِحْضَنِ، فيِ هَذَا الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رِقَابَةً لَهُ، وَرِقَابَةً عَلَيْهِ؛ منِْ أَجْلِ اسْتقَِامَتهِِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

نْسَ  وْمُ إلََِّ تَغْيِيرٌ للِنَّفْسِ الِْْ ا أَلفَِتْهُ، مَا الصَّ ا اعْتَادَتْهُ وَعَمَّ انيَِّةِ، وَإخِْرَاجٌ لَهَا عَمَّ

رَاتهَِا وَعَادَاتهَِا وَفكِْرِهَا، فَإنِْ لَمْ يَقَعْ  هُوَ إخِْرَاجٌ لَهَا بتَِغْييِرٍ لحَِناَيَاهَا وَثَناَيَاهَا وَتَصَوُّ

ائِمِينَ أَرْبَعًا، فَ  ةَ إلََِّ هَذَا التَّغْيِيرُ فَكَبِّرْ عَلَى الصَّ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ!!
ِ
 .)*(باِللَّه

 

                                                           

 |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م22-10-2004
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ودِ وَالْكَرَمِ   رَمَضَانُ شَهْرُ الُْْ

هْرِ الْْبَُارَكِ  لَ أنَْ يَسْتَشْعِرَ الَْْغْنِيَاءُ حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ فِِ هَذَا الشَّ ؛ عِبَادَ الِله! مَا أَجَْْ

أفَْةِ  ةِ وَالرَّ حََْ دُ فِيهِ مَعْنَى الرَّ ودِ وَالْكَرَمِ وَالْعَطَاءِ، شَهْرٌ يَتَجَسَّ فَرَمَضَانُ شَهْرُ الُْْ

كَافُلِ، فَيَكُونُ ذَلكَِ  وَالْعَطْفِ عَلََ الْيَتَامَى وَالَْْرَامِلِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْْسََاكِيِن بِكُلِّ صُوَرِ التَّ

يًا بِرَسُولِ اللهِ سَبَبًا فِِ إدِْخَا ورِ عَلَيْهِمْ؛ تَأَسِّ ُ فِِ كُلِّ أَحْوَالهِِ،  صلى الله عليه وسلم لِ الْفَرْحَةِ وَالسُُّّ

ةً فِِ رَمَضَانَ   .(1)وَخَاصَّ

منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (2)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلمانْظُرْ إلَِى نَبيِِّكَ 

ا يُمْكنُِ - النَّاسِ أجَْوَدَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »يَقُولُ:  -ڤ فَاحْتَرَسَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ عَمَّ

ا يَأْتيِ بَعْدُ  وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ، فكََانَ أجَْوَدُ بِالخَْيرِْ مِنَ ، -أَنْ يُظَنَّ ممَِّ

يحِ المُْرْسَلةَِ   «.الرِّ

                                                           

( 3)ص:« رمضان شهر عبادة وعمل»لمصرية: بتصرف يسير من خطبة وزارة الْوقاف ا (1)

 م2019-5-3 |هـ1440من شعبان  27بتاريخ: 

/ 4) «:الصحيح»(، وأخرجه أيضا مسلم في 6، رقم 30/ 1) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2308، رقم 1803

نسَْلِخَ، ، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةَ  فيِ رَمَضَانَ حَتَّى يَ »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،...  صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 
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أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ جَوَادًا  أَجْوَدَ النَّاسِ.. فَيَحْتَرِسُ منِْ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

ا فيِمَا عَدَاهُ فَإنَِّ جُودَهُ يَقِلُّ عَنْ ذَلكَِ  ، بَلْ -وَحَاشَا للِهِ -فيِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وَأَمَّ

سُ بهِِ لمَِا هُوَ آتٍ، يَقُولُ:  ي وَكَانَ أجَْوَدُ مَا يكَُونُ فِ »كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، هَذَا يُؤَسِّ

ا خَبَرُهَا فَمَحْذُوفٌ « أجَْوَدُ »، «رَمَضَانَ  مِّ عَلَى أَنَّهَا اسْمُ )كَانَ(، وَأَمَّ هَكَذَا باِلضَّ

 وُجُوبًا، وَالتَّقْدِيرُ هُوَ: وَكَانَ أَجْوَدُ أَكْوَانهِِ مَوْجُودًا فيِ رَمَضَانَ.

، «هِ جِبْريِلُ فيَدَُارِسُهُ القُْرْآنَ كَانَ أجَْوَدُ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ، وَذَلكَِ حِينَ يأَتْيِ»

حِينَ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيِ  »يَأْتيِهِ جِبْرِيلُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ،  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

يحِ المُْرْسَلةَِ  يحِ  «الْمُرْسَلَةِ »، وَاحْتَرَزَ بـِ «يلَقْاَهُ جِبْريِلُ أجَْوَدَ بِالخَْيرِْ مِنَ الرِّ عَنِ الرِّ

ا هُوَ  تيِ لََ وَصْفَ لَهَا يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ عَقِيمًا، وَأَمَّ نََّ الَّ
ِ

تيِ لََ وَصْفَ لَهَا؛ لْ  صلى الله عليه وسلمالَّ

يحِ الْمُرْسَلَةِ، وَذَلكَِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ.  فَكَانَ أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

يَامُ يُغَيِّرُ دَاعِيَةَ النَّ  يثَارِ وَالْعَطَاءِ هَذَا الصِّ حِّ إلَِى الِْْ فْسِ إلَِى الْبُخْلِ وَالشُّ

 وَالْجُودِ، فَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ مَوْجُودًا فيِ رَمَضَانَ، فَأَيُّ رَمَضَانَ هَذَا؟!!

ةِ،  إنَِّ الَلَّه  وِيَّ جَعَلَ هَذِهِ الْعِبَادَةَ منِْ أَجْلِ أَنْ تُقِيمَ النَّفْسَ عَلَى السَّ

نْسَانَ منِْ مُعْوَجِّ الْْمَْرِ إِلَى مُسْتَقِيمِهِ، وَمنِْ بُنَيَّاتِ وَمِ  نْ أَجْلِ أَنْ تُعِيدَ الِْْ

ةِ الْبَيْضَاءِ؛ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا لََ  رِيقِ إلَِى سَوَائِهِ.. إلَِى وَاضِحِهِ.. إِلَى الْمَحَجَّ الطَّ

 يَزِيغُ عَنهَْا إلََِّ هَالكٌِ.
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بْعِ، مُغَيِّرًا فيِ الْعَادَاتِ؛  فَإنِْ لَمْ يَكُنِ  وْمُ مُغَيِّرًا فيِ النَّفْسِ، مُغَيِّرًا فيِ الطَّ الصَّ

ائمِِ زَيْفًا. ا وَالصِّ ائمِِ حَقًّ  فَهَذِهِ هِيَ الْعَلََمَةُ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الصَّ

قَناَ حَ  نَسْأَلُ الَلَّه  ينِ، وَأَنْ يُوَفِّ مَناَ حَقِيقَةَ الدِّ لََوَةَ الْيَقِينِ، إنَِّهُ أَنْ يُفَهِّ

 .)*(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

 |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِ  حَالُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م22-10-2004
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هِ   دِينُ الْعَمَلِ فِِ رَمَضَانَ وَغَيْرِ

دِّ وَالِِجْتِهَادِ وَالْعَمَلِ،  -عِبَادَ اللهِ -عَلَيْنَا  أنَْ نَعْلَمَ أنََّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْْبَُارَكَ هُوَ شَهْرُ الِْْ

تَ دَعَاوَى الِْْرْهَاقِ فَلََ يَقِلُّ جُهْدُنَ  هُورِ تََْ هِ مِنَ الشُّ ا وَعَمَلُنَا فِِ رَمَضَانَ مُقَارَنَةً بِغَيْرِ

ارِ  وْمِ فِِ نَََ مُولِ وَالْكَسَلِ، وَيُكْثِرُونَ مِنَ النَّ اسِ يَرْكَنُونَ إلََِ الُْْ عَبِ، فَكَثِيٌر مِنَ النَّ وَالتَّ

بُ فِِ تَعْطِ  ا يَتَسَبَّ الفٌِ رَمَضَانَ، مَِِّ هْرِ الْْبَُارَكِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَُُ اسِ فِِ هَذَا الشَّ يلِ مَصَالحِِ النَّ

قْوَى؛ قَالَ تَعَالََ: عَ مِنْ أجَْلهَِا؛ وَهِيَ التَّ يَامِ الَّتِي شُُِ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ لغَِايَةِ الصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

قُ بِالْكَسَلِ  قْوَى لَِ تَتَحَقَّ مََ بِمَزِيدٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ،  فَالتَّ مُولِ، وَإنَِّ وَالُْْ

 .(1) وَالِْْخْلََصِ وَمُرَاقَبَةِ اللهِ 

كْتسَِابِ وَالعَْمَلِ 
ِ
كْتسَِابِ؛ فَفِي الَ

ِ
نَّةُ عَلىَ فَضْلِ الَ لقََدْ دَلَّ الكْتِاَبُ وَالس 

 فَوَائِدُ كَثيِرَةٌ:

 * فِيهِ: مَعنْىَ التَّوَك لِ 
ِ
 .عَلىَ الله

                                                           

)ص:  «رمضان شهر عبادة وعمل»من خطبة وزارة الْوقاف المصرية: بتصرف يسير  (1)

 م2019-5-3 |هـ1440من شعبان  27( بتاريخ: 4-5
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ * وَفِيهِ: طلَبَُ الفَْضْلِ مِنهْ؛ُ

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

؛
ِ
نفَْاقِ فِي سَبيِلِ الله كْتسَِابِ عَلىَ الْإِ

ِ
گ گ ﴿ * وَأيَضًْا، يسُْتعَاَنُ بِالَ

 .[267]البقرة:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

نسَْانُ عَنْ ذُلِّ ا كْتسَِابِ يتَعََفَّفُ الْإِ
ِ
ؤَالِ؛* وَباِلَ قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لس 

 
ِ
لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يسَْألََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. أحََدًا فَيعُطْيِهَُ أوَْ يمَْنعََهُ   .(1)«الصَّ

 
ِ
كْتسَِابِ: الَ

ِ
 :(2)$نشِْغاَلُ عَنِ البَْطاَلةَِ وَاللَّهْوِ، قَالَ الحَْافِ ُُ * وَفِي الَ

غُلُ باِلْْمَْرِ الْمُبَاحِ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ، وَفيِهِ كَسْرُ » وَمنِْ فَضْلِ الْعَمَلِ باِلْيَدِ الشُّ

 «.النَّفْسِ بذَِلكَِ 

ي العَْمَلِ قُ 
كْتسَِابِ: أنََّ فِ

ِ
ةِ لكَِثرَْةِ إنِتْاَجِهَا، وَإغِْناَءِ * وَمِنْ فَضَائلِِ الَ ةً للَِْمَُّ وَّ

يَّةِ، وَاسْتغِْناَئِهَا  أفَْرَادِهَا؛ حَّ عَايَةِ الصِّ ، وَالرِّ سْتقِْرَارِ النَّفْسِيِّ
ِ

فَيَعُودُ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ باِلَ

تيِ عَنْ أَعْدَائِهَا، وَالْمَهَابَةِ لَهَا فيِ أَعْيُنهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  منَِ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ الَّ

ةِ.  تَعُودُ عَلَى الْْمَُّ

                                                           

، رقم 721/ 2) «:صحيح مسلم»(، و1470، رقم 335/ 3) «:صحيح البخاري» (1)

1024.) 

 (.304/ 4) :لَبن حجر« فتح الباري» (2)
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حَابَةِ: ةُ الَْْنْبِيَاءِ وَالصَّ  * الْعَمَلُ سُنَّ

حَابَةِ » رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

حْترَِافُ وَ -أَجْمَعِينَ 
ِ

 ، فَالَ
ِ
بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه  -التَّكَسُّ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْآيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء: ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ :ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(1)«الصَّ

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
 دَاوُدَ كَانَ مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَط  خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(2)كَمَا عِنْدَ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نَبِيَّ الله

ارًا  «.زَكَرِيَّا كَانَ نَجَّ

حِكَايةًَ عَنِ  -تعَاَلىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الحِِ: ال جُلِ الصَّ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿رَّ

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[28 -27]القصص: ﴾ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

                                                           

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (1)

 .ڤهُرَيْرَةَ  (، من حديث: أَبي2379ِ، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ 

 ى الْغَنمََ؟: أَكُنتَْ تَرْعَ صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(1)«الصَّ

حَابةَِ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤوَأمََّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه مْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ   .(2)«الصَّ

 ؛ أَيْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقهِِمْ.«أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

يقُ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  دِّ ا اسْتخُْلِفَ أبَوُ بكَْر  الصِّ قَدْ » قَالَ: ڤقَالتَْ: لمََّ

قَوْميِ أَنَّ حِرْفَتيِ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْليِ، وَشُغِلْتُ بأَِمْرِ  عَلمَِ 

هَذَا «. الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبيِ بَكْرٍ منِْ هَذَا الْمَالِ، وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلِمِينَ فيِهِ 

حِيحِ »عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ   .(3)«الصَّ

ا  ڤدِيثِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَمَعْنىَ الْحَ  كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يَكْتَسِبُ منِهَْا، فَلَمَّ

مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَرَضَ لَهُ حَاجَتَهُ منِْ بَيْتِ مَالِ 
ِ

يَ الْخِلََفَةَ شُغِلَ عَنْ حِرْفَتهِِ لْ وُلِّ

 الْمُسْلمِِينَ، يَأْكُلُ منِْ ذَلكَِ هُوَ وَآلُهُ.

                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 

 (.2070، رقم 303/ 4للبخاري: ) «الصحيح» (3)
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؛ أَيْ: أَنْظُرُ فيِ أُمُورِهِمْ وَتَمْيِيزِ مَكَاسِبهِِمْ «وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلمِِينَ فيِهِ » وَقَوْلهُُ:

 وَأَقْوَاتهِِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ.

ابِ » :ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

« ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى...-كَانَ مَشْغُولًَ  ڤ وَكَأَنَّ عُمَرَ -فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  ڤ

سْتئِْذَانِ، وَفيِهِ قَالَ عُمَرُ: 
ِ

أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا »الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فيِ سُنَّةِ الَ

 
ِ
بُ منِْ حَالهِِ.!!«صلى الله عليه وسلممنِْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه  ؛ يَتَعَجَّ

فْقُ باِلْْسَْوَ » ثمَُّ قَالَ:  ؛ يَعْنيِ: الْخُرُوجَ إلَِى التِّجَارَةِ.«اقِ أَلْهَانيِ الصَّ

، وَعِندَْ مُسْلمٍِ أَيْضًا  .(1)الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ

ا فَاتَتْهُ هَذِهِ  ڤفَعُمَرُ  يَقُولُ إنَِّهُ كَانَ يُتَاجِرُ، وَكَانَ يَخْتَلفُِ إلَِى الْْسَْوَاقِ، فَلَمَّ

سْتئِْذَانِ 
ِ

نَّةُ منِْ سُننَِ الَ بُ منِْ أَمْرِ نَفْسِهِ، قَالَ:  السُّ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا منِْ »صَارَ يَتَعَجَّ

 
ِ
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَسُولِ اللَّه  «.!! أَلْهَانيِ الصَّ

عَنِ  ڤسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » وَعَنْ أبَِي المِْنهَْالِ قَالَ:

رْفِ   «.الصَّ

 » :فقَاَلََ 
ِ
رْفِ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه  إنِْ  فقَاَلَ:فَسَأَلْناَهُ عَنِ الصَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2062، رقم 298/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2153، رقم 1696 -1695/ 3)
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حِيحَيْنِ ». هَذَا فيِ (2)، وَإنِْ كاَنَ نسَِيئاً فلََا يصَْلحُُ (1)كاَنَ يدًَا بيِدَ  فلََا بأَسَْ   .(3)«الصَّ

رْفُ »وَ   عْرَفُ الْآنَ ببَِيْعِ الْعُمْلَةِ.مُبَادَلَةُ النَّقْدِ باِلنَّقْدِ، يُ «: الصَّ

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 «.لِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ...بمِِثْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًا: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

غَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ وَكَانَ يَشْ 

ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «هِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّ وَعَى مَا أقَُولُ أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ ا»هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(4)«لصَّ

                                                           

 يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس. «:يدًا بيد» (1)

رًا، وفي رواية:  «نسَِيئْاً» (2)  «نسََاءً »بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة مهموزًا؛ أي: متأخِّ

 .بفتح النون والسين المهملة ممدودًا

/ 3) «:صحيح مسلم»(، واللفظ له، و2060، رقم 297/ 4) «:صحيح البخاري» (3)

 (.1589، رقم 1212

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (4)
= 
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فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ.

حِيحَينِْ »وَفِي  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَدِمَ عَ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَ   (1)«الصَّ بْدُ الرَّ

، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَآخَى النَّبيُِّ  بيِعِ الْْنَْصَارِيِّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

جُكَ. حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نصِْفَيْنِ وَأُزَوِّ  غِنىً، فَقَالَ لعَِبْدِ الرَّ

وقِ.. فَمَا رَجَعَ حَتَّى بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلِ  قَالَ: كَ وَمَالكَِ، دُلُّونيِ عَلَى السُّ

 ...«.ڤاسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ أَهْلَ مَنزِْلهِِ 

ٍِّ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََ

دٍ الْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ دَيْنٌ، فَ   .صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ

 لََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثُ. فَقلُتُْ:

 دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!! قَالَ:

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پفَنزََلَتْ: ﴿

هَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. [78 -77]مريم: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

حِيحَيْنِ »  .(2)«الصَّ

                                                           
= 

 (.2492، رقم 1939

/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2049و2048، رقم 288/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1427، رقم 1042

 ، 2153/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2091، رقم 317/ 4)«: ح البخاريصحي» (2)
= 
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ادُ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَذَا الْعَمَلَ فيِ «: الْقَيْنُ »وَ  الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِّةِ 

تَ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَنهَْا تَعْنيِ بنِْ -كَانَتْ زَيْنبَُ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   (2)؛ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ (1)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أُمَّ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .(3)«وَتَتَصَدَّ

تيِ تَدُلُّ عَ  رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -لَى عَمَلهِِمْ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ وَالْآثَارِ الَّ

 .)*(.(4)«-وَتَعَالَى عَنهُْمْ 

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

ةِ، وَ  دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ يَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ

                                                           
= 

 (.2795رقم 

 بفتح الصاد، ويجوز كسرها؛ أي: حاذِقةٌ ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ. «صَناَعَ اليْدَِ » (1)

 : تعمل في دباغة الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (2)

(، ومسلم في 1420رقم ، 286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ( مختصرًا.2452، رقم 4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيثٌ »(، وقال: 6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه 

 واللفظ له.«، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (4)

رَاءِ  الْبَيْعِ  آدَابِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  |هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  2 الْْرَْبعَِاءُ  - «وَالشِّ

 .م14-7-2010
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عْتمَِادِ عَلَى الْآخَرِينَ 

ِ
سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ

ِ
كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ

ِ
وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ  بْدَاعِ، وَيَهِيبُ  فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا.  فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

سْلََمُ الْ  دِ الِْْ هُورِ وَلَمْ يُحَدِّ عَمَلَ فيِ شَهْرٍ دُونَ آخَرَ، بَلْ حَثَّ عَلَيْهِ فيِ الشُّ

يَامِ عَلَى أَنَّهُ مَظنَِّةٌ لضَِعْفِ  ذِينَ يَنظُْرُونَ إلَِى الصِّ وَالْْيََّامِ كُلِّهَا، وَلذَِلكَِ فَإنَِّ أُولَئكَِ الَّ

نْسَانِ وَخُمُولِ نَشَاطهِِ قَدْ أَخْطَؤُوا فيِ تلِْكَ  تيِ جَاءَتْ  قُوَى الِْْ النَّظْرَةِ الْعَقِيمَةِ الَّ

لٍ وَلََ نَظْرَةٍ فَاحِصَةٍ!  سَطْحِيَّةً دُونَ تَأَمُّ

رَاتِ، وَتَنْظيِمِ غِذَائِهِ  ائمُِ حِينَ يَتْبَعُ الْمَنهَْجَ النَّبَوِيَّ فيِ إمِْسَاكِهِ عَنِ الْمُفَطِّ فَالصَّ

فْطَارِ، وَيَبْتَعِدُ عَنِ الِْْ  بَعِ، وَيَهْجُرُ النَّوْمَ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ مُعْظَمَ فَتْرَةَ الِْْ فْرَاطِ فيِ الشِّ

يَامَ عِلََجُ الْكَسَلِ  ائمُِ الَّذِي يُرَاعِي هَذِهِ الْجَوَانبَِ، يُدْرِكُ أَنَّ الصِّ نَهَارِهِ.. الصَّ

سْترِْخَاءِ، وَالتَّقَاعُسِ وَالْخُمُولِ، وَهُوَ مَبْعَثُ النَّشَاطِ وَ 
ِ

عَْضَاءِ وَالَ
ِ

ةِ لْ الْحَيَوِيَّ

دُ حَرَكَتهَِا وَانْتعَِاشِهَا.  الْجِسْمِ وَأَنْسِجَتهِِ وَخَلََيَاهُ وَمُجَدِّ

ائِمِينَ مَبْعَثُهُ التُّخَمَةُ  يَامِ عِندَْ بَعْضِ الصَّ إنَِّ الْخُمُولَ الَّذِي يَحْصُلُ أَثْناَءَ الصِّ

بَعُ؛ حَيْثُ يَمْلَؤُونَ بُطُونَهُمْ  بوَِجَبَاتٍ دَسِمَةٍ يَنْتُجُ عَنهَْا ثقَِلُ أَبْدَانهِِمْ، وَفُتُورُ وَالشِّ

 قُوَاهُمْ، وَمنِْ ثَمَّ يُخَيِّمُ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ وَالْخُمُولُ.
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حُورِ لَسَلمُِوا  فْطَارِ وَالسُّ طِ فيِ وَجْبَتَيِ الِْْ عْتدَِالِ وَالتَّوَسُّ

ِ
وَلَوْ لَزِمُوا جَانبَِ الَ

، وَتَدْعُو إلَِى الْخُمُولِ وَالتَّقَاعُسِ وَالْكَسَلِ، (1)كُلِّهِ؛ فَالبِّطْنةَُ تُذْهِبُ الْفِطْنةََ منِْ ذَلكَِ 

طُ الْفِكْرَ، فَتَصْفُو بهِِ النَّفْسُ، وَتَنشَْطُ بهِِ الْجَوَارِحُ للِطَّاعَاتِ. ياَمُ يُنشَِّ  وَالصِّ

 
ِ
أَعْظَمُ قُدْوَةٍ وَخَيْرُ أُسْوَةٍ؛  ڤرَامِ وَفيِ صَحَابَتهِِ الْكِ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِ رَسُولِ اللَّه

ا  هَا جِدًّ يَامِ وَغَيْرِهَا، بَلْ كَانَتْ حَيَاتُهُمْ كُلُّ قُوا فيِ أَعْمَالهِِمْ بَيْنَ أَيَّامِ الصِّ فَلَمْ يُفَرِّ

ةً وَنَشَاطًا.  وَاجْتهَِادًا، وَعَمَلًَ وَحَيَوِيَّ

ةِ لذَِلكَِ وَأَنْصَ  قُوهَا فيِ وَأَوْضَحُ الْْدَِلَّ تيِ حَقَّ نْتصَِارَاتُ الْعَظيِمَةُ الَّ
ِ

عُهَا تلِْكَ الَ

لَ التَّارِيخُ فيِهَا عُلُوَّ رَايَةِ  تيِ سَجَّ امُ الْخَالدَِةُ الْمَشْهُودَةُ الَّ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتلِْكَ الْْيََّ

اقَةً تَشْهَدُ باِلنَّصْرِ الْمُؤَزَّ  سْلََمِ وَارْتفَِاعَهَا خَفَّ ينِ، وَدَحْضِ وَتَمْزِيقِ الِْْ رِ لهَِذَا الدِّ

 .)*(.جُيُوشِ الْمُعَاندِِينَ الْجَاحِدِينَ 

تيِ وَقَعَتْ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ، فَشَهْرُ  ةِ الَّ فَكَثيِرَةٌ هِيَ مَعَارِكُ الْعِزَّ

ةِ الِْْ  سْلََميَِّةِ، شَهْرٌ لقُِوَّ ةِ الْمُسْلمِِينَ، شَهْرٌ رَمَضَانَ شَهْرُ الْفُتُوحَاتِ الِْْ يمَانِ وَعِزَّ

ةِ وَالنَّشَاطِ، وَلَيْسَ للِتَّكَاسُلِ وَالْخُمُولِ.  للِْقُوَّ

                                                           

: هذا مثل عند العرب يضرب في ذم الشره في الْكل، والمراد: «البطِنْةَُ تذُْهِبُ الفِْطنْةََ » (1)

 امتلَء البطن بالطعام يضعف الذكاء والفهم.

/ 1) «:المستقصى في أمثال العرب»(، و534، رقم 1/106) «:مجمع الأمثال»انظر: 

 (.1/192)«: زهر الأكم»(، و1310، رقم 304

 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْمُسْلمِِينَ  انْتصَِارَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ -ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2018-5-25 |هـ1439 رَمَضَانَ  منِْ  9
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َّةِ: غَزْوَةُ بدَْر  الكُْبْرَى؛  مَضَانيِ وَكَانَتْ فيِ وَمِنْ أشَْهَرِ المَْعَارِكِ وَالفُْتوُحِ الرَّ

نةَِ الثَّانيَِةِ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  ةَ، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ بَيْنَ النَّبيِِّ  ،صلى الله عليه وسلمالسَّ وَمُشْرِكِي مَكَّ

ى الُلَّه  نََّ الَلَّه «يوَْمَ الفُْرْقَانِ »ذَلكَِ الْيَوْمَ  -تَعَالَى-سَمَّ
ِ

قَ فيِهِ بَيْنَ  -تَعَالَى-؛ لْ فَرَّ

ا وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَخَذَلَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بنَِصْرِ رَسُولهِِ  رَ الْكُفَّ

 وَالْمُشْرِكِينَ.

وَكَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ ثَلََثَةَ عَشَرَ وَثَلََثَمِائَةِ رَجُلٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ أَلْفَ 

 بَدْرٍ دَعَا النَّبيُِّ 
ذِي وَعَدَهُ؛  صلى الله عليه وسلمرَجُلٍ، وَفيِ غَزْوَةِ  رَبَّهُ وَنَاشَدَهُ نَصْرَهُ الَّ

ميِنَ، قَالَ نَصْرَهُ  -تَعَالَى-فَأَنْزَلَ الُلَّه  هُمْ باِلْمَلََئِكَةِ الْمُسَوِّ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ وَأَمَدَّ

ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤتَعَالَى: ﴿

ڃ چ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ ڇ 

 .[125 -123]آل عمران:  ﴾ڈ

رْكُ، وَخُذِلَ الْكُ  سْلََمُ، وَانْدَحَرَ الشِّ فْرُ، وَقُتلَِ منَِ الْمُشْرِكِينَ فَانْتَصَرَ الِْْ

سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، فيِهَا قُتلَِ صَناَدِيدُ الْمُشْرِكِينَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ فرِْعَوْنُ هَذِهِ 

سْلََمِ  ةِ أَبُو جَهْلٍ أَكْبَرُ أَعْدَاءِ الِْْ  .الْْمَُّ

 الَّتيِ وَقَعَتْ * 
ٍِ ة؛َ وَمِنَ المَْعاَرِكِ وَالفُْتوُحَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ: غَزْوَةُ فَتحِْ مَكَّ

نةَِ الثَّامنِةَِ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ خَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ فيِ السَّ

حَابَةِ  ةَ، وَدَخَلَهَا فَطَافَ باِلْبَيْتِ الْحَ  ڤوَمَعَهُ عَشْرَةُ آلََفٍ منَِ الصَّ رَامِ، فَافْتَتَحَ مَكَّ



لٍُُ-13 47  مج بجادجةٍُوجعج هْرُُع  انُُشج مجضج ُرج
مَ ثَلََثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ صَنمًَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فيِهَا  ثُمَّ حَطَّ

 رَكْعَتَيْنِ، وَكَبَّرَ فيِ نَوَاحِي الْبَيْتِ.

* وَفِي رَمَضَانَ سَنةََ ثلََاث  وَتِسْعِينَ وَثلََاثمِِائَة  وَألَفْ  للِهِْجْرَةِ هَزَمَ 

 -لمِْصْريِ ونَ ا
ِ
تِهِ  بِفَضْلِ الله اليْهَُودَ فِي حَرْبِ العَْاشِرِ مِنْ  -وَحَوْلهِِ وَقُوَّ

ى بـِ رَمَضَانَ، ةِ قَناَةَ «مَعْرَكَةِ العُْبُورِ » أَوْ مَا يُسَمَّ اتِ الْمِصْرِيَّ ؛ أَيْ: عُبُورِ الْقُوَّ

وَيْسِ وَاسْترِْدَادِ سَيْناَءَ.  السُّ

نْتصَِارَاتِ الْكُبْرَى للِْمُسْلمِِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ منَِ فَشَهْرُ رَمَضَا
ِ

نَ هُوَ شَهْرُ الَ

ارِ وَالْمُشْرِكيِنَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ   .)*(.الْكُفَّ

الَِتِ حَيَاتنَِا لتَِحْقِيقِ  فَمََ أَحْرَانَا أَنْ نَسْتَعِيدَ رُوحَ انْتِصَارَاتِ رَمَضَانَ فِِ كُلِّ مَََ

، صِْْ ايَةِ الْْرَْضِ وَالْعِرْضِ وَالْكَرَامَةِ، وَحَتَّى  النَّ قِّ وَالْعَدْلِ، وَحََِ وَتَعْزِيزِ أَرْكَانِ الَِْ

عُوبِ، وَلَِ يَكُونُ ذَلكَِ إلَِِّ بِتَحْقِيقِ  تُنَا مَكَانَتَهَا وَمَهَابَتَهَا بَيْنَ الُْْمَمِ وَالشُّ تَسْتَعِيدَ أُمَّ

وْحِيدِ، وَتَوْحِيدِ الصَّ  عِ الْكَلمَِةِ، وَالِِلْتِفَافِ حَوْلِ هَدَفٍ وَاحِدٍ، بِمَزِيدٍ مِنَ التَّ ، وَجَْْ فِّ

يعًا اسِ جَِْ يْرِ للِنَّ دِّ وَالِِجْتِهَادِ وَالْعَمَلِ، وَبَذْلِ الَْْ  .(2)الِْْ

ا مَضَى قَبْلُ، وَأَنْ يُهَيِّ  وَأَسْأَلُ الَلَّه  ئَ أَنْ يَجْعَلَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ أَثَرًا ممَِّ

، وَيُذَلُّ فيِهِ أَهْلُ الْبَاطلِِ وَالْمِرَاءِ،  للِْمُسْلمِِينَ أَمْرَ رُشْدٍ يُعَزُّ فيِهِ أَهْلُ التُّقَى وَالْحَقِّ

                                                           

بْتُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  مَجَالسِِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  ذِكْرُهُ  مَرَّ  مَا )*(  رَمَضَانَ  منِْ  3 السَّ

 .م2018-5-19 |هـ1439

)ص: « رمضان شهر عبادة وعمل»من خطبة وزارة الْوقاف المصرية: بتصرف يسير  (2)

 م2019-5-3 |هـ1440من شعبان  27( بتاريخ: 6
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فَ  دَ صُفُوفَهُمْ، وَيُؤَلِّ وَأَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ عَلَى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ، وَأَنْ يُوَحِّ

 .)*(.يَنصُْرَهُمْ عَلَى أَعْدَائهِِمْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، وَ 

مْناَ إلَِى رَمَضَانَ، وَاللَّهُمَّ سَلِّمْ لَناَ رَمَضَانَ،  مْناَ رَمَضَانَ، وَسَلِّ فَاللَّهُمَّ سَلِّ

 وَتَسَلَّمْ منَِّا رَمَضَانَ، يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَنُ.

دٍ، وَعَلَ   .(2/)*.ى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

بْتُ  - «رَمَضَانَ  شَهْرِ  مَجَالسِِ  منِْ » :مُحَاضَرَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  رَمَضَانَ  منِْ  3 السَّ

 .م2018-5-19 |هـ1439

 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ  منِْ  ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ  مَرَّ  مَا (2/)*

 .م2010-8-6 |هـ1431



 

 

ُ

 يَمَاانِ رَمَضَانُ شَهْرُ الِإ 

 وَصِنَاعَةِ الرِّجَالِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 نِعْمَةُ الِْْيمََنِ  

يمَانِ فيِ قُلُوبِ عِبَادِهِ الْْخَْيَارِ، وَسَقَاهَا  فَالْحَمْدُ للِهِ الَّذِي غَرَسَ شَجَرَةَ الِْْ

اهَا باِلْعُلُومِ  يْلِ وَالنَّهَارِ، وَغَذَّ هَجِ بذِِكْرِهِ آنَاءَ اللَّ ادِقَةِ، وَاللَّ النَّافعَِةِ، وَالْمَعَارِفِ الصَّ

 .)*(وَجَعَلَهَا تُؤْتيِ أُكُلَهَا وَبَرَكَتَهَا كُلَّ حِينٍ منَِ الْخَيْرَاتِ وَالنِّعَمِ الْغِزَارِ.

ڇ ڇ ڇ ڇ : ﴿¢حَيْثُ يَقُولُ  دِ،إنَِّ الِْْيمََنَ هُوَ أجََلُّ نِعَمِ الِله عَلََ الْعَبْ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .[8 -7]الحجراٍ:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک

يمَانَ للِْعَبدِْ، وَيُزَيِّنهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَيُذِيقَهُ حَلََوَتَهُ،  هَذِهِ أكَبَْرُ المِْننَِ: أَنْ يُحَبِّبَ الِْْ

مَاتِ وَتَنقَْادَ جَوَارِحُهُ للِْعَمَلِ بشَِرَائِ  ضَ الُلَّه إلَِيهِْ أَصْناَفَ الْمُحَرَّ سْلََمِ؛ وَيُبَغِّ  .(2/)*.عِ الِْْ

 

                                                           

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  ضِيحِ التَّوْ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ عْدِيِّ  للِْعَلََّ « $ السَّ

بْتُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) مِ  منَِ  5 السَّ  .م2013-11-9 |هـ1435 الْمُحَرَّ

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَةِ  الِْْ عْدِيِّ ا للِْعَلََّ « $ لسَّ

بْتُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) مِ  منَِ  5 السَّ  .م2013-11-9 |هـ1435 الْمُحَرَّ
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 حَقِيقَةُ الِْْيمََنِ 

قِيقِيَّ تَصْدِيقٌ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ الِله  ، وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَى -سُبْحَانَهُ -إنَِّ الِْْيمََنَ الَِْ

الْْشَْهُورِ بَيَانُ حَقِيقَةِ الِْْيمََنِ الَّذِي يَنْبَغِي أنَْ  ڠيلَ ذَلكَِ، وَقَدْ جَاءَ فِِ حَدِيثِ جِبِْ 

بِيَّ  دَ فِِ قَلْبِ الْْؤُْمِنِ، حِينَمََ سَأَلَ النَّ أنَْ تؤُْمِنَ » :صلى الله عليه وسلمعَنِ الِْْيمََنِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلميَتَجَسَّ

، وَمَلَائكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَتُ 
ِ
هِ باِلله  .(1)«ؤْمِنَ باِلقَْدَرِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

قَهُ  فَلَيْسَ الِْْيمََنُ كَلمَِةً تُقَالُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ، وَلَكِنَّ الِْْيمََنَ مَا وَقَرَ فِِ الْقَلْبِ وَصَدَّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :-سُبْحَانَهُ -الْعَمَلُ، يَقُولُ 

ڃ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ ڇ ڇ

 .(2)[4-2]الأنفال:  ﴾ژ ژ

                                                           

 (.8، رقم 38 -36/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

، بنحو رواية عمر ڤمن رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصحيحين»في  ڠوحديث جبريل 

 .ڤ

جَالِ رَمَضَ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (2) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 1)ص: « انُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019مايو  24هـ ـ الموافق 1440رمضان  19بتاريخ 
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مُتَّفَقٌ «. المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .)*(.(1)عَلَيْهِ 

الحِِ  لفَِ الصَّ نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ -مِنْ أصُُولِ عَقِيدَةِ السَّ يمَانَ -أهَْلِ الس  : أنََّ الْإِ

يقٌ باِلجَْناَنِ، وَقَوْلٌ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلجَْوَارِحِ وَالْأرَْكَانِ، يزَِيدُ تصَْدِ »عِندَْهُمْ: 

تيْاَنِ باِلمَْعاَصِي وَالبُْهْتاَنِ  يطْاَنِ؛ بِالْإِ حْمَنِ، وَينَقُْصُ بِاتِّبَاعِ الشَّ  «.بطِاَعَةِ الرَّ

يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؛ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ  قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَالْإِ

 وَالْجَوَارِحِ.

 اعْتقَِادُهُ، وَتَصْدِيقُهُ، وَإقِْرَارُهُ، وَيَقِينهُُ. فَقَوْلُ القَْلبِْ:

هَادَتَيْنِ مَعَ الْعَمَلِ  وَقَوْلُ اللِّسَانِ: إقِْرَارُهُ باِلْعَمَلِ؛ يَعْنيِ: النُّطْقَ باِلشَّ

 بمُِقْتَضَاهُمَا.

نيَِّتُهُ، وَتَسْليِمُهُ، وَإخِْلََصُهُ، وَإذِْعَانُهُ، وَحُبُّهُ، وَإرَِادَتُهُ للَِْعَْمَالِ  لبِْ:وَعَمَلُ القَْ 

الحَِةِ.  الصَّ

 فعِْلُ الْمَأْمُورَاتِ، وَتَرْكُ الْمَنهِْيَّاتِ. وَعَمَلُ اللِّسَانِ وَالجَْوَارِحِ:

                                                           

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 10، رقم 53/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 بْنِ عَمْرٍو 40، رقم 65
ِ
رُ مَنْ وَالمُهَاجِ »... ، وتمام الحديث: ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 «.هَجَرَ مَا نهََى اللهُ عَنهُْ 

 رَجَبٍ  منِْ  8 الْجُمُعَةُ  - «يَعْنيِ لََ  فيِمَا الْكَلََمُ : اللِّسَانِ  آفَاتِ  منِْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2016-4-15 |هـ1437
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عَمَلَ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَلََ قَوْلَ وَلََ عَمَلَ وَلََ  وَلََ إيِمَانَ إلََِّ باِلْعَمَلِ، وَلََ قَوْلَ وَلََ »

نَّةِ   .(1)«نيَِّةَ إلََِّ بمُِوَافَقَةِ السُّ

ذِينَ آمَنوُا،  -تَعَالَى-وَقَدْ أَطْلَقَ الُلَّه  ا فيِ الْقُرْآنِ عَلَى الَّ صِفَةَ الْمُؤْمنِيِنَ حَقًّ

ينِ  وَفُرُوعِهِ، وَظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ، وَظَهَرَتْ آثَارُ هَذَا  وَعَمِلُوا بمَِا آمَنوُا بهِِ منِْ أُصُولِ الدِّ

يمَانِ فيِ عَقَائدِِهِمْ، وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، قَالَ الُلَّه  : الِْْ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ

 [4-2]الأنفال:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

يمَانَ مَعَ الْعَمَلِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْآيَاتِ فيِ الْقُرْآنِ  وَقَدْ قَرَنَ الُلَّه  الِْْ

﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ فَقَالَ تعَاَلىَ:الْمَجِيدِ، 

 .[107]الكهف: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[30]فصلت: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

                                                           

(، 1098، رقم 2/807( و)190، رقم 1/333) «:الإبانة الكبرى»أخرج ابن بطة في  (1)

ذم »، ترجمة سفيان الثوري(، والهروي في 7/32)«: حلية الأولياء»وأبو نعيم في 

، قَالَ:469، رقم 124 -123/ 3) «:الكلام  (، بإسناد صحيح، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

مَلٌ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَلََ لََ يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ إلََِّ بعَِمَلٍ، وَلََ يَسْتَقِيمٌ قَوْلٌ وَعَ »كَانَ الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: 

نَّةِ   «.يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنيَِّةٌ إلََِّ بمُِوَافَقَةٍ للِسُّ

وروي بنحوه عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب والحسن والْوزاعي والحميدي، 

 وروي مرفوعا ولَ يصح.



ْمُوعُُ 56  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[72]الزخرف: 

پ پ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[3 - 1]العصر:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 
ِ
؛ ثمَُّ اسْتقَِمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«قُلْ آمَنتُْ بِالله

يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة؛ً فَأفَْضَلهَُا قَوْلُ: لََ إلِهََ إِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لََّ اللهُ، الْإِ

يمَانِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ، وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ

فَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ مُتَلََزِمَانِ لََ يَنفَْكُّ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَالْعَمَلُ صُورَةُ الْعِلْمِ 

 .)*(.وَجَوْهَرُهُ 

 

                                                           

 (، من حديث: سُفْيَانَ 38، رقم 65/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)
ِ
بْنِ عَبْدِ اللَّه

سْلََمِ قَوْلًَ لََ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ  ، قُلْ ليِ فيِ الِْْ
ِ
، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه : الثَّقَفِيِّ

 «.قُلْ: آمَنتُْ باِللهِ،...»

 «:الصحيح»(، مختصرا، ومسلم في 9، رقم 51/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري  (2)

 .ڤ(، واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 35 ، رقم63/ 1)

 ...«.وَأرَْفَعُهَا قَوْلُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ  »...وفي رواية لَبن ماجه بلفظ: 

سْلََمِ  التَّعْرِيفُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  عَقِيدَةُ : وَالثَّمَانُونَ  التَّاسِعَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «باِلِْْ

نَّةِ  هْلِ أَ  يمَانِ  فيِ وَالْجَمَاعَةِ  السُّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  25 الْخَمِيسُ  ،«الِْْ -12-14 |هـ1439 الْْوََّ

 .م2017
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 دَلَِئِلُ زِيَادَةِ الِْْيمََنِ وَنُقْصَانِهِ 

يمَانَ دَرَجَاتٌ  ةٌ كَثيِرَةٌ فيِ الْآيَاتِ وَالْْحََادِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِْْ لَقَدْ وَرَدَتْ أَدِلَّ

يمَانِ يَتَفَاضَلُونَ فيِهِ.  وَشُعَبٌ، يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، وَأَنَّ أَهْلَ الِْْ

 .[31]المدثر: ﴾ ڱ ڱ ں ں﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[124]التوبة: 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[2]الأنفال: 

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[4]الفتح: 

 
ِ
اسْتكَْمَلَ مَنْ أحََبَّ للِهِ، وَأبغَْضَ للِهِ؛ فَقَدِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يمَانَ   . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.(1)«الْإِ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 4681، رقم 220/ 4)«: السنن»أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في  (1)

 .ڤ
= 
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مَنْ رَأىَ مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَليْغَُيِّرْهُ بِيدَِهِ، فَإنِْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَبلِِسَانهِِ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

يمَانِ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«فَإنِْ لمَْ يسَْتطَعِْ فَبقِلَبْهِِ، وَذَلكَِ أضَْعَفُ الْإِ

حَابَةُ وَفَهِمُوا وَهَكَ  مَ الصَّ   ڤذَا تَعَلَّ
ِ
يمَانَ اعْتقَِادٌ صلى الله عليه وسلممنِْ رَسُولِ اللَّه ؛ أَنَّ الٍْْ

 وَقَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ.

أْسِ منَِ الْجَسَدِ، مَنْ لََ صَ » :ڤقَالَ عَلِيٌّ  يمَانِ بمَِنزِْلَةِ الرَّ بْرُ منَِ الِْْ بْرَ لَهُ الصَّ

 .(2)«لََ إيِمَانَ لَهُ 

 بنُْ مَسْعُود  
ِ
 .(3)«اللَّهُمَّ زِدْنَا إيِمَانًا وَيَقِيناً وَفقِْهًا» :ڤوَقَالَ عَبْدُ الله

                                                           
= 

 (.380، رقم 728/ 1) «:الصحيحة»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 49، رقم 69/ 1)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤ

 «المصنف»(، وعبد الرزاق في 199، رقم 451-450)ص «:الزهد»أخرجه وكيع في  (2)

( 11/47) «:المصنف»(، وابن أبي شيبة في 21031، رقم 11/469جامع معمر: )

(، وابن أبي الدنيا في 130، رقم 48-47)ص«: الإيمان»في (، و284-13/283و)

 «:شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 8، رقم 24)ص  «:الصبر والثواب»

(، والخطيب في 1/75) «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 1569، رقم 4/924)

 «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 831، رقم 3/1441) «:المتفق والمفترق»

 (، من طرق لَ بأس بمجموعها.42/510-511)

(، والخلَل في 797، رقم 369 -368/ 1) «:السنة»أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في  (3)

(، 218، رقم 585/ 2) «:الشريعة»(، والآجري في 1120، رقم 39/ 4) «:السنة»

شرح أصول »(، واللَلكائي في 1132، رقم 2/846) «:الإبانة الكبرى»وابن بطة في 
= 
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 بنُْ عَبَّاس  وَأبَوُ هُرَيرَْةُ 

ِ
رْدَاءِ (1)وَكَانَ عَبْدُ الله  يقَُولوُنَ: (2)ڤ، وَأبَوُ الدَّ

يمَانُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ »  .«الِْْ

احِ  يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ » :$وَقَالَ وَكيِعُ بنُْ الجَْرَّ نةَِ يَقُولُونَ: الِْْ  .(3)«أَهْلُ السُّ

لَكَائيُِّ فيِ  نَّةِ »وَهَذِهِ الْآثَارُ أَخْرَجَهَا اللََّ شَرْحِ أُصُولِ اعْتقَِادِ أَهْلِ السُّ

 بأَِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ.« وَالْجَمَاعَةِ 

                                                           
= 

 (، بإسناد صحيح.1704، رقم 5/1013) «:قادالَعت

، 2/582) «:الشريعة»(، والآجري في 74، رقم 1/28) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

شرح أصول »(، واللَلكائي في 2/845) «:الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 214رقم 

سناد (، بإ52، رقم 1/153) «:شعب الإيمان»(، والبيهقي في 5/1016) «:الَعتقاد

يمَانُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ »ضعيف، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبيِ هُرَيْرَةَ قَالََ:   «.الِْْ

 ، وحده، بمثله، بإسناد لَ بأس به.ڤوروي عن أبي هريرة 

 «:السنة»(، وعبد اللَّه بن أحمد في 75، رقم 1/28) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

( وابن بطة في 57و 39-4/38) «:ةالسن»(، والخلَل في 623، رقم 1/314)

 «:شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 848و 844-2/843)«: الإبانة»

(، بإسناد 53، رقم 1/153) «:شعب الإيمان»(، والبيهقي في 5/1015-1016)

رْدَاءِ، قَالَ:  يمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ »صحيح، عَنْ أَبيِ الدَّ  «.الِْْ

-2/639) «:الشريعة»(، والآجري في 29، رقم 96)ص «:لإيمانا»أخرجه العدني في  (3)

، رقم 804-2/803) «:الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 304و 259، رقم 684و 640

(، بإسناد 1585، رقم 4/930)«: شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 1091

 صحيح.
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نَّةِ أحَْمَدُ بنُْ حَنبَْل  وَقَالَ إمَِامُ أَ  يمَانُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ؛ فَزِيَادَتُهُ » :$هْلِ الس  الِْْ

 .(1)«باِلْعَمَلِ، وَنُقْصَانُهُ بتَِرْكِ الْعَمَلِ 

يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِلتَّمَنِّي، وَلَكنِْ مَا » :$وَقَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِي   لَيْسَ الِْْ

قَتْهُ الْْعَْمَالُ وَقَرَ فيِ الْ   .(2)«قُلُوبِ وَصَدَّ

افعِِي   مَامُ الشَّ
يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ » :$وَقاَلَ الْإِ الِْْ

 .(3)«[31]المدثر: ﴾ ڱ ڱ ں ںوَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيةَِ، ثُمَّ تَلََ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿

                                                           

(، ومن طريقه: 681، رقم 2/119)«: المسائل»أخرجه صالح ابن الْمام أحمد في  (1)

 «:الإبانة الكبرى»(، وأخرجه أيضا ابن بطة في 588و 581/ 3) «:السنة»الخلَل في 

(، 1798، رقم 5/1057) «:شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 2/851)

 وإسناده صحيح.

(، وابن أبي شيبة في 1565، رقم 425/ 11) «:الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (2)

(، وأحمد 93، رقم 38)ص «: الإيمان»(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «:المصنف»

، رقم 805/ 2) «:الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 1483، رقم 213)ص  «:الزهد»في 

(، 65، رقم 159 - 158/ 1: )«شعب الإيمان»(، والبيهقي في 1094و  1093

 ضها جيد.(، من طرق بع56، رقم 43 - 42)ص  «:اقتضاء العلم العمل»والخطيب في 

( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5)«: الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5: )«فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.  عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

الإبانة »(، وابن بطة في 147)ص «:آداب الشافعي ومناقبه»أخرجه ابن أبي حاتم في  (3)

 «:شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 1119، رقم 827 - 826/ 2) «:الكبرى

، 115 - 114و  110/ 9) «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 1751، رقم 1034/ 5)
= 
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 ُ  ُُ أبَ

أَجْمَعَ أَهْلُ الْفِقْهِ » :(1)«التَّمْهِيدِ »و عُمَرَ بنُْ عَبْدِ البَْرِّ فِي وَقَالَ الحَْافِ

يمَانُ عِندَْهُمْ يَزِيدُ  يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَلََ عَمَلَ إلََِّ بنِيَِّةٍ، وَالِْْ وَالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِْْ

 «.لُّهَا عِندَْهُمْ إيِمَانٌ باِلطَّاعَةِ، وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَالطَّاعَاتُ كُ 

ثِينَ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ منَِ الْمُحَدِّ وَعَلَى هَذَا كَانَ جَمِيعُ الصَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ؛ إلََِّ  ينِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ، وَلَمْ يُخَالفِْهُمْ أَحَدٌ منَِ السَّ ةِ الدِّ مَّ
وَالْفُقَهَاءِ وَأَئِ

ذِينَ مَالُوا عَنِ الْحَقِّ فيِ هَذَا الْْمَْرِ   .)*(.الَّ

 

                                                           
= 

 «:الَعتقاد»( وفي 67، رقم 1/162)«: نشعب الإيما»(، والبيهقي في 415ترجمة 

 (، بإسناد صحيح.181)ص 

 (.238/ 9)«: التمهيد» (1)

سْلََمِ  التَّعْرِيفُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  عَقِيدَةُ : وَالثَّمَانُونَ  التَّاسِعَةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «باِلِْْ

نَّةِ  أَهْلِ  يمَانِ  فيِ وَالْجَمَاعَةِ  السُّ لِ  رَبيِعٍ  منِْ  25 الْخَمِيسُ  ،(الِْْ -12-14 |هـ1439 الْْوََّ

 .م2017
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 أَسْبَابُ زِيَادَةِ الِْْيمََنِ 

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ » يمَانَ هُوَ كَمَالُ الْعَبْدِ، وَبهِِ تَرْتَفِعُ دَرَجَاتُهُ فيِ الدُّ إنَِّ الِْْ

رِيقُ لكُِلِّ خَيْرٍ عَاجِلٍ وَآجِ  بَبُ وَالطَّ لٍ، وَلََ يَحْصُلُ، وَلََ يَقْوَى، وَلََ يَتمُِّ إلََِّ السَّ

، وَإلَِى يَنبُْوعِهِ وَأَسْبَابهِِ وَطُرُقهِِ.  بمَِعْرِفَةِ مَا منِهُْ يُسْتَمَدُّ

يمَانُ  -تَعَالَى-وَالُلَّه  قَدْ جَعَلَ لكُِلِّ مَطْلُوبٍ سَبَبًا وَطَرِيقًا يُوصِلُ إلَِيْهِ، وَالِْْ

يهِ، كَمَا أَعْظَمُ الْمَطَ  هَا؛ وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لَهُ مَوَادَّ كَبيِرَةً تَجْلبُِهُ وَتُقَوِّ هَا وَأَعَمُّ البِِ وَأَهَمُّ

 كَانَ لَهُ أَسْبَابٌ تُضْعِفُهُ وَتُوهِيهِ.

لٌ: يهِ أمَْرَانِ: مُجْمَلٌ، وَمُفَصَّ  وَمَوَاد هُ الَّتيِ تجَْلِبُهُ وَتقَُوِّ

ا المُْجْمَلُ فهَُ   وَ:* أمََّ

يَاتهِِ الْكَوْنيَِّةِ عَلَى 
ِ

لُ لآ نَّةِ؛ وَالتَّأَمُّ ةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  الْمَتْلُوَّ
ِ
يَاتِ اللَّه

ِ
التَّدَبُّرُ لآ

اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهَا؛ وَالْحِرْصُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ الَّذِي خُلقَِ لَهُ الْعَبْدُ؛ وَالْعَمَلُ 

؛ فَجَمِيعُ الَْْ   سْبَابِ مَرْجِعُهَا إلَِى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ.باِلْحَقِّ

يمَانُ يحَْصُلُ وَيقَْوَى بِأمُُور  كَثيِرَة : ا التَّفْصِيلُ: فاَلْإِ  * وَأمََّ

 الحُْسْنىَ الوَْارِدَةِ فِي الكْتِاَبِ -بلَْ أعَْْمَُهَا-مِنهَْا  -1
ِ
: مَعْرِفَةُ أسَْمَاءِ الله

نَّةِ، وَالحِْرْصُ   عَلىَ فَهْمِ مَعاَنيِهَا، وَالتَّعَب دُ للِهِ فِيهَا. وَالس 
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حِيحَيْنِ »فَقَدْ ثَبَتَ فيِ  إنَِّ للِهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  (1)«الصَّ

؛ أَيْ: مَنْ حَفِظَهَا، وَفَهِمَ «مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَْنَّةَ  -مِائةًَ إلََِّ وَاحِدًا-اسْمًا 

 انيَِهَا، وَاعْتَقَدَهَا، وَتَعَبَّدَ للِهِ بهَِا.. دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَالْجَنَّةُ لََ يَدْخُلُهَا إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ.مَعَ 

تهِِ وَثَبَاتهِِ؛ وَمَعْرِفَةُ  يمَانِ وَقُوَّ ةٍ لحُِصُولِ الِْْ فَعُلمَِ: أَنَّ ذَلكَِ أَعْظَمُ يَنبُْوعٍ وَمَادَّ

يمَانُ يَرْجِعُ إلَِيْهَا.الْْسَْمَاءِ الْحُسْ  يمَانِ، وَالِْْ  نىَ هِيَ أَصْلُ الِْْ

لَهِيَّةِ،  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدُ الِْْ نُ أَنْوَاعَ التَّوْحِيدِ الثَّلََثَةَ: تَوْحِيدُ الرُّ وَمَعْرِفَتُهَا تَتَضَمَّ

فَاتِ.  وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

يمَانِ وَرَوْحُهُ، وَأَصْلُهُ وَغَايَتُهُ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ وَهَذِهِ الْْنَْوَاعُ هِيَ رُوحُ ا لِْْ

 وَصِفَاتهِِ، ازْدَادَ إيِمَانُهُ، وَقَوِيَ يَقِينهُُ.
ِ
 مَعْرِفَةً بأَِسْمَاءِ اللَّه

فَاتِ، فَيَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَبْذُلَ مَقْدُورَهُ وَمُسْتَطَاعَهُ فيِ مَعْرِفَةِ الْْسَْمَاءِ وَ  الصِّ

وَتَكُونُ مَعْرِفَتُهُ سَالمَِةً منِْ دَاءِ التَّعْطيِلِ، وَمنِْ دَاءِ التَّمْثيِلِ؛ اللَّذَيْنِ ابْتُليَِ بهِِمَا كَثيِرٌ 

اةً منَِ الْكتَِابِ  سُولُ؛ بَلْ تَكُونُ الْمَعْرِفَةُ مُتَلَقَّ  منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ، فَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ النَّافعَِةُ  نَّةِ، وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّ وَالسُّ

ةِ يَقِينهِِ، وَطُمَأْنيِنةٍَ فيِ أَحْوَالهِِ. تيِ لََ يَزَالُ صَاحِبُهَا فيِ زِيَادَةٍ فيِ إيِمَانهِِ، وَقُوَّ  الَّ

تِهِ مِنْ أسَْ -وَمِنهَْا  -2 يمَانِ وَقُوَّ : تدََب رُ القُْرْآنِ عَلَى وَجْهِ -بَابِ حُصُولِ الْإِ

فَإنَِّ الْمُتَدَبِّرَ لََ يَزَالُ يَسْتَفِيدُ منِْ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَمَعَارِفهِِ؛ مَا يَزْدَادُ بهِِ إيِمَانًا،  العُْمُومِ:

                                                           

(، من 2677« )صحيح مسلم»(، و7392، و6410، و2736« )صحيح البخاري» (1)

 «.مَنْ حَفِْهََا دخََلَ الجَْنَّةَ »... ، وفي رواية: ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃكَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .[2فال: ]الأن

يمَانِ صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ مَعْرفِةَُ أحََادِيثِ النَّبيِِّ  -3 ، وَمَا تدَْعُو إلِيَهِْ مِنْ عُلوُمِ الْإِ

يَاتهِِ.وَأعَْمَالهِِ:  يمَانِ وَمُقَوِّ لََتِ الِْْ هَا منِْ مُحَصِّ  كُلُّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ،
ِ
ازْدَادَ إيِمَانُهُ وَيَقِينهُُ، وَقَدْ  فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ مَعْرِفَةً بكِتَِابِ اللَّه

 يَصِلُ فيِ عِلْمِهِ وَإيِمَانهِِ إلَِى مَرْتَبَةِ الْيَقِينِ.

يمَانِ وَأسَْبَابهِِ: مَعْرِفةَُ النَّبيِِّ  -4
ٍِ الْإِ ، وَمَعْرفِةَُ مَا هُوَ صلى الله عليه وسلموَمِنْ طرُُقِ مُوجِبَا

 افِ الكَْامِلةَِ.عَليَهِْ مِنَ الْأخَْلَاقِ العَْاليِةَِ، وَالْأوَْصَ 

أَكْبَرُ دَاعٍ للِْْيِمَانِ فيِ أَوْصَافهِِ الْحَمِيدَةِ، وَشَمَائِلهِِ الْجَمِيلَةِ، وَأَقْوَالهِِ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ 

مَامُ الْْعَْظَمُ، وَالْقُدْوَةُ الْْكَْمَلُ ﴿ شِيدَةِ، فَهُوَ الِْْ ادِقَةِ النَّافعَِةِ، وَأَفْعَالهِِ الرَّ ئو الصَّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ، ﴿[21]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[7]الحشر:  ﴾ۀ ہ ہ ہ

رُ فِي الكَْوْنِ، -5 يمَانِ وَدَوَاعِيهِ: التَّفَك  مَاوَاتِ  وَمِنْ أسَْبَابِ الْإِ فيِ خَلْقِ السَّ

نْسَانِ، وَمَا عَةِ، وَالنَّظَرُ فيِ نَفْسِ الِْْ هُوَ  وَالْْرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الْمُتَنوَِّ

فَاتِ، فَإنَِّ ذَلكَِ دَاعٍ قَوِيٌّ للِْْيِمَانِ، لمَِا فيِ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ منِْ  عَلَيْهِ منَِ الصِّ

الِّ عَلَى قُدْرَةِ خَالقِِهَا وَعَظَمَتهِِ؛ وَمَا فيِهَا منَِ الْحُسْنِ وَالَْنْتظَِامِ،  عَظَمَةِ الْخَلْقِ الدَّ

حْكَامِ  ، وَشُمُولِ حِكْمَتهِِ؛ وَمَا  -رُ الْْلَْبَابَ الَّذِي يُحَيِّ -وَالِْْ
ِ
الِّ عَلَى سَعَةِ عِلْمِ اللَّه الدَّ

تيِ لََ تُعَدُّ وَلََ تُحْصَى-فيِهَا منِْ أَصْناَفِ الْمَناَفعِِ وَالنِّعَمِ الْكَثيِرَةِ  ةِ عَلَى  -الَّ الَّ الدَّ

هِ. ، وَجُودِهِ وَبرِِّ
ِ
 سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّه
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تيِ لََ يَخْلُو منِهَْا وَكَذَلكَِ التَّ  ةِ، الَّ ةِ وَالْخَاصَّ  وَآلََئهِِ الْعَامَّ

ِ
رُ فيِ كَثْرَةِ نعَِمِ اللَّه فَكُّ

يمَانِ.  مَخْلُوقٌ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ فَإنَِّ هَذَا يَدْعُو إلَِى الِْْ

6- ،  كُلَّ وَقْت 
ِ
كْثاَرُ مِنْ ذِكْرِ الله يمَانِ: الْإِ عَاءِ  وَمِنْ أسَْبَابِ دَوَاعِي الْإِ وَمِنَ الد 

 .(2)العِْبَادَةِ  (1)الَّذِي هُوَ مُخ  

ينِ: -7 بَةِ للِِْْيمَانِ: مَعْرفَِةُ مَحَاسِنِ الدِّ
ينَ  وَمِنَ الْأسَْبَابِ الجَْالِ فَإنَِّ الدِّ

هُ مَحَاسِنُ، عَقَائِدُهُ أَصَحُّ الْعَقَائِدِ وَأَصْدَقُهَا وَأَنْفَعُهَا؛ وَأَ  سْلََميَِّ كُلَّ خْلََقُهُ أَحْمَدُ الِْْ

الْْخَْلََقِ وَأَجْمَلُهَا؛ وَأَعْمَالُهُ وَأَحْكَامُهُ أَحْسَنُ الْْحَْكَامِ وَأَعْدَلُهَا، وَبهَِذَا النَّظَرِ 

يمَانَ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ، وَيُحَبِّبُهُ إلَِيْهِ.  الْجَليِلِ يُزَيِّنِ الُلَّه الِْْ

ي -8 ٍِ الْإِ ياَ حْسَانِ،  مَانِ:وَمِنْ أعَْْمَِ مُقَوِّ قِ فيِ مَقَامِ الِْْ جْتهَِادُ فيِ التَّحَقُّ
ِ

الَ

حْسَانِ إلَِى خَلْقِهِ، فَيَجْتَهِدُ أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهُ، فَإنِْ لَمْ يَقْوَ   وَالِْْ
ِ
 فيِ عِبَادَةِ اللَّه

 عَلَى هَذَا اسْتَحْضَرَ أَنَّ الَلَّه يُشَاهِدُهُ وَيَرَاهُ.

                                                           

( 305/ 4« )النهاية في غريب الحديث»ولبها، انظر:  )مُخُّ الْعِبَادَةِ(، أَيْ: خَالصُِ الْعِبَادَة (1)

 مادة: )مخخ(.

« جامعه»، الذي أخرجه الترمذي في ڤورد هذا اللفظ في حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (2)

عَاءُ مُخ  العِبَادَةِ »(، بلفظ: 3371)رقم  ضعيف الترغيب »ولكن ضعفه الْلباني في  «،الد 

 (، وفي غيره.1016« )والترهيب

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »، أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤيغني عنه ما رواه النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ و  «،الد 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ثُمَّ قَرَأَ: 

(، والترمذي أيضًا 1479« )سننه»، أخرجه أبو داود في [60]غافر: ﴾ٹ ڤ

(، وصححه الْلباني في 3828)« سننه»(، وابن ماجه في 3372، و3247، و2969)

 (، وفي غيره.1627« )صحيح الترغيب والترهيب»
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ياَتِهِ -نهَْا وَمِ  -9 يمَانِ وَمُقَوِّ ٱ ٻ ﴿قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  -أيَْ مِنْ مَصَادِرِ الْإِ

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ ٻ

ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[8-1]المؤمنون:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ

فَاتُ الثَّمَانيِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ منِهَْا تُ  يهِ؛ كَمَا أَنَّهَا منِْ فَهَذِهِ الصِّ يمَانَ وَتُنَمِّ ثْمِرُ الِْْ

يمَانِ وَدَاخِلَةٌ فيِ تَفْسِيرِهِ.  صِفَاتِ الِْْ

 وَإلِىَ دِينهِِ،  -10
ِ
عْوَةُ إلِىَ الله يمَانِ وَأسَْبَابهِِ: الدَّ وَالتَّوَاصِي وَمِنْ دَوَاعِي الْإِ

عْوَةُ  بْرِ، وَالدَّ عْوَةُ إلَِى الْتزَِامِ شَرَائِعِهِ باِلْحَقِّ وَالتَّوَاصِي باِلصَّ ينِ، وَالدَّ إلَِى أَصْلِ الدِّ

 باِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ.

ياَتهِِ: توَْطيِنُ النَّفْسِ عَلىَ مُقاَوَمَةِ مَا ينُاَفِي  -11 يمَانِ وَمُقَوِّ وَمِنْ أهََمِّ مَوَادِّ الْإِ

يمَانَ مِنْ شُعَبِ   الكُْفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَالفُْسُوقِ وَالعِْصْياَنِ.الْإِ

هَوَاتِ؛ تَمَّ إيِمَانُهُ،  بُهَاتِ، وَفتَِنِ الشَّ فَمَتَى حُفِظَ الْعَبْدُ منَِ الْوُقُوعِ فيِ فتَِنِ الشُّ

 .)*(.(1)«وَقَوِيَ يَقِينهُُ 

 

                                                           

يمَانِ » (1)  (.18-مجموع مؤلفات السعدي /144 – 6/135« )التَّوْضِيحُ وَالْبَياَنُ لشَِجَرَةِ الِْْ

يمَانِ  ةِ لشَِجَرَ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ  للِْعَلََّ

عْدِيِّ  ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ « )$ السَّ ابعَِةُ  السَّ مِ  منَِ  8 الثُّلََثَاءُ  ،(وَالسَّ  -12 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م2013 -11
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 رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْيمََنِ وَمَوْرِدُ زِيَادَتهِِ 

يَامِ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إنَِّ رَ  ، وَلذَِا بَدَأَتْ آيَاتُ الصِّ قِيقِيِّ مَضَانَ هُوَ شَهْرُ الِْْيمََنِ الَِْ

دَاءِ بِوَصْفِ الِْْيمََنِ، فَقَالَ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: -سُبْحَانَهُ -بِالنِّ

 .(1)[183]البقرة: ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

قُوا الَلَّه وَ » ذِينَ صَدَّ رَسُولَهُ وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ؛ فَرَضَ الُلَّه عَلَيكُْمُ يَا أَيُّهَا الَّ

ياَمَ  رْبِ وَالْجِمَاعِ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَِى غُرُوبِ  (2)«الصِّ مْسَاكِ عَنِ الْْكَْلِ وَالشُّ باِلِْْ

مْسِ مَعَ النِّيَّةِ،  ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ منَِ الَْْ »الشَّ ياَمُ عَلَى الَّ ؛ (3)«نْبيِاَءِ وَالْْمَُمِ كَمَا فُرِضَ الصِّ

 عَلَى 
ِ
رَغْبةََ أَنْ تَخْتاَرُوا بإِرَِادَتكُِمُ الْعَمَلَ بهَِذِهِ الْعِباَدَةِ، فَتتََّقُونَ بذَِلكَِ عِقَابَ اللَّه

 .)*(.الْمُخَالَفَةِ، وَتَنتَْظمُِونَ فيِ زُمْرَةِ الْمُتَّقِينَ 

                                                           

جَالِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (1) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 1)ص: « رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440رمضان من  19بتاريخ 

 ( بتصرف يسير.28)ص  «:التفسير الميسر» (2)

 المصدر السابق. (3)

: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

183.] 
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بِيُّ  فَفِي حَدِيثِ » ضَانَ مِنَ الِْْيمََنِ بِالِله وَحْدَهُ؛أَنَّ صَوْمَ رَمَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبََ النَّ

فيِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، حِينَ وَفَدُوا عَلَى النَّبيِِّ  -(1)الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ - ڤابْنِ عَبَّاسٍ 

، وَسَأَلُوهُ «نَّةَ مُرْنَا بأَِمْرٍ فَصْلٍ نُخْبرُِ بهِِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بهِِ الْجَ »؛ حَيْثُ قَالُوا: صلى الله عليه وسلم

 وَحْدَهُ »عَنِ الْْشَْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بأَِرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: 
ِ
يمَانِ باِلله  «.أمََرَهُمْ بِالْإِ

 وَحْدَهُ؟»وَقَالَ: 
ِ
يمَانُ باِلله  «.أتَدَْرُونَ مَا الْإِ

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ »قَالُوا: 

لَاةِ،  شَهَادَةُ أنَْ »قَالَ:  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَإقَِامُ الصَّ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأنَْ تعُطْوُا مِنَ المَْغنْمَِ الخُْمُسَ   «.وَإيِتاَءُ الزَّ

 وَحْدَهُ؛ فَإعِْطَاءُ الْخُمُسِ منَِ الْمَغْنمَِ 
ِ
يمَانُ باِللَّه يمَانِ كَمَا بَيَّنَ  هَذَا هُوَ الِْْ منَِ الِْْ

سُولُ  كَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، فَهَذَا  -أَيْضًا-، وَأَدْخَلَ صلى الله عليه وسلمالرَّ لََةِ، وَإيِتَاءَ الزَّ إقَِامَ الصَّ

يمَانِ. هُ منَِ الِْْ  كُلُّ

بَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُْزَفَّتِ »وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ:   وَقَالَ: ، «عَنِ الحَْنتْمَِ، وَالد 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ «. احْفَْوُهُنَّ وَأخَْبرُِوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ »  «.الصَّ

وَأَصَحُّ الْْقَْوَالِ وَأَقْوَاهَا »جِرَارٌ كَانَتْ تُعْمَلُ منِْ طيِنٍ وَشَعْرٍ، «: الحَْنتْمَُ »وَ »

 .(2)«فيِهَا أَنَّهَا جِرَارٌ خُضْرٌ 

                                                           

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 53، رقم 129/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.17، رقم 47-48

 (.1/185) «:صحيح مسلم»شرح النووي على  (2)
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بَّاءُ » خِذَ وِعَاءً، هُوَ ا«: الد   .(1)«وَهُوَ الْقَرْعُ الْيَابسُِ »لْيَقْطيِنُ إذَِا يَبسَِ وَاتُّ

فُ فَيُتَّخَذُ منِهُْ وِعَاءٌ.«: النَّقِيرُ »  أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنقَْرُ وَيُجَوَّ

فْتُ.«: المُْزَفَّتُ »  مَا طُليَِ باِلْقَارِ وَهُوَ الزِّ

 َ نََّهَا يُسْرِعُ فيِهَا  وْعِيةَِ:وَالمُْرَادُ بِالنَّهْيِ عَنْ هَذِهِ الْأ
ِ

نْتبَِاذِ فيِهَا؛ لْ
ِ

النَّهْيُ عَنْ الَ

ارِبُ مَا انْتُبذَِ فيِهَا دُونَ أَنْ يَنتَْبهَِ إلَِيْهِ، فَيَقَعُ فيِ الْحَرَامِ. سْكَارُ، فَرُبَّمَا شَرِبَ الشَّ  الِْْ

نْتبَِاذِ فيِ كُلِّ وِعَ 
ِ

خْصَةُ فيِ الَ اءٍ مَعَ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِ كُلِّ مُسْكرٍِ، ثُمَّ ثَبَتَتِ الرُّ

بيِبُ أَوِ التَّمْرُ فيِ الْمَاءِ وَيُشْرَبَ نَقِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ  نْتبَِاذِ: أَنْ يُوضَعَ الزَّ
ِ

وَمَعْنىَ الَ

 .(2)«وَيُصْبحَِ مُسْكرًِا

لِ الْْمَْرِ، ثُمَّ نُسِ  أَنَّ النَّبيَِّ  ڤخَ بحَِدِيثِ بُرَيْدَةَ وَقَدْ كَانَ هَذَا النَّهْيُ فيِ أَوَّ

، وَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم نتْبَِاذِ إلََِّ فِي الْأسَْقِيةَِ، فاَنتْبَذُِوا فِي كُلِّ وِعَاء 
ِ
كُنتُْ نهََيتْكُُمْ عَنْ الَ

 .(3)«تشَْرَبوُا مُسْكرًِا

عَبْدِ الْقَيْسِ وَقَعَ لَهُ  فَهَذَا النَّهْيُ عَنْ هَذِهِ الْْرَْبَعِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ فيِ وَفْدِ 

 .ڤ ةَ دَ يْ رَ بُ  نْ عَ  مٍ لِ سْ مُ  يثِ دِ ي حَ ا فِ مَ كَ  خٌ نَسْ 

كَاةِ، » لََةِ، وَالزَّ يمَانِ؛ مثِْلَ: الصَّ رَائِعَ الظَّاهِرَةَ باِلِْْ فَهَذَا صَرِيحٌ فيِ إدِْخَالهِِ الشَّ

يَامُ، وَإعِْطَاءِ الْخُمُسِ منَِ الْمَغْنمَِ، وَكُلُّ هَ  يمَانَ تَفْسِيرًا تَدْخُلُ فيِهِ وَالصِّ رُ الِْْ ذَا يُفَسِّ

                                                           

 (.1/185) «:صحيح مسلم»شرح النووي على  (1)

 (.53، رقم 1/29)«: صحيح البخاري»تعليق مصطفى البغا على  (2)

 (.1999و 977، رقم 1585-3/1584)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)
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ِ
بُ إلَِى اللَّه فَإنَِّهُ منَِ  -منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاعْتقَِادٍ -الْْعَْمَالُ الْبَدَنيَِّةُ، فَكُلُّ مَا يُقَرِّ

يمَانِ   .)*(.(1)«الِْْ

هْرِ جَعَلَ الُلَّه  نْسَانُ عَلَى الْفُرْصَةَ سَانحَِةً؛ فَإذَِا أَقْ  فيِ هَذَا الشَّ بَلَ الِْْ

يمَانِ فيِ قَلْبهِِ،  الْعِبَادَاتِ منِْ مَفْرُوضٍ وَمَندُْوبٍ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يُؤَدِّي إلَِى زِيَادَةِ الِْْ

ي رَبُّناَ  ي  وَيَجْبُرُ الُلَّه الْكَرِيمُ كَسْرَهُ، وَيُقَوِّ عَزْمَهُ، وَيُضْعِفُ ضَعْفَهُ، وَيُقَوِّ

تَهُ، وَيَأْخُذُ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. قُوَّ  بيَِدَيْهِ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى الصِّ

يَامَ؛  هْرِ الصِّ فَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً »الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرَضَ فيِ هَذَا الشَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(3)«وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

فَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا »؛ الْقِيَامَ  صلى الله عليه وسلموَسَنَّ فيِهِ النَّبيُِّ 

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   (4)«تقََدَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

يمَانِ » (1)  (.6/129ضمن مجموع مؤلفات السعدي: ) «التَّوْضِيحِ وَالبَْياَنِ لشَِجَرَةِ الْإِ

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ عْدِيِّ  للِْعَلََّ « $ السَّ

بْتُ  ،(الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) مِ الْ  منَِ  5 السَّ  .م2013-11-9 |هـ1435 مُحَرَّ

/ 1) «:الصحيح»(، وَمُسْلمٌِ في 38، رقم 92/ 1) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم 523

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم 92/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث: 759، رقم 523
ِ
مَنْ قَامَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .«رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

 
ِ
بُ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيِهِ  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه يُرَغِّ

 الحديث. «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً،...»ةٍ، فَيَقُولُ: بعَِزِيمَ 
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فيِهِ الْقُرْآنَ، وَفَرَضَ الُلَّه  وَشَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْقُرْآنِ، أَنزَْلَ الُلَّه 

  ِياَمَ؛ رِعَايَةً لنِزُُول رِيفَةِ. فيِهِ الصِّ  الْقُرْآنِ فيِهِ، كَمَا يُوحِي بذَِلكَِ نَظْمُ الْآيَةِ الشَّ

جَعَلَ لتِلََِوَةِ الْقُرْآنِ منَِ الْفَضْلِ الْعَظيِمِ مَا لََ يُقَادَرُ قَدْرُهُ،  وَالُلَّه 

 
ِ
لََ أقَُولُ » :صلى الله عليه وسلمفَالْحَرْفُ فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بعَِشْرِ حَسَناَتٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

، فَهَذِهِ (1)«حَرْفٌ، وَلكَنِْ )ألَفٌِ( حَرْفٌ، وَ)لََمٌ( حَرْفٌ، وَ)مِيمٌ( حَرْفٌ  ﴾ٱ﴿

رِيفُ.  بثَِلََثِينِ حَسَنةٍَ عَلَى مَا بَيَّنَ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّ

زِيدِ الْعِناَيَةِ كَانَ يَتَعَاهَدُ الْقُرْآنَ فيِ جَمِيعِ الْعَامِ، وَيَخُصُّ بمَِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

هْرِ.  الْقُرْآنَ فيِ هَذَا الشَّ

كَانَ أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدَ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ، فَإذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  »وَ 

يحِ المُْرْسَلةَِ   .(2)«رَمَضَانَ فَهُوَ أجَْوَدُ باِلخَْيرِْ مِنَ الرِّ

هْرِ مَا يَتَعَلَّقُ  منَِ الْخَيْرَاتِ  وَجَعَلَ الُلَّه  وَالْحَسَناَتِ فيِ هَذَا الشَّ

ائِمِ  فْطَارِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ (3)بإِفِْطَارِ الصَّ دَقَةِ باِلِْْ ائمِِ غَيْرُ مَا يَتَعَلَّقُ باِلصَّ ، وَإفِْطَارُ الصَّ

فْطَارَ يَكُونُ للِْغَنيِِّ كَمَا يَكُونُ لغَِيْرِهِ، نََّ الِْْ
ِ

دَقَةِ؛ لْ  وَالثَّوَابُ مَحْفُوظٌ. للِصَّ

                                                           

 بنِْ 2910، رقم 175/ 5)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »، وقال: ڤمَسْعُودٍ 

 (.3327، رقم 970/ 7) «:الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

/ 4) «:الصحيح»(، وَمُسْلمٌِ في 6، رقم 30/ 1) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2308، رقم 1803

/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 807، رقم 162/ 3) «:الجامع»أخرج الترمذي في  (3)
= 
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سُولُ  حُورِ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ الرَّ فْطَارِ وَتَأْخِيرِ السُّ قُ بتَِعْجِيلِ الِْْ ، وَمَا (1)مَا يَتَعَلَّ

حُورَ -يَكُونُ منَِ الْْكَْلَةِ الْمُبَارَكَةِ  رُوا؛ فَإِنَّ فِي »، وَقَالَ: -يَعْنيِ: السَّ تَسَحَّ

حُورِ برََكَةً   .(2)«السَّ

                                                           
= 

 ، قَالَ:ڤبْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ  (، من حديث: زَيْدِ 1746، رقم 555

 
ِ
مًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرهِِ، غَيرَْ أنََّهُ لََ ينَقْصُُ مِنْ أجَْرِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

مَنْ فَطَّرَ صَائِ

ائمِِ شَيئْاً  «.الصَّ

يب صَحِيح التَّرْغِ »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1078، رقم 623/ 1) «:وَالتَّرْهِيب

(، وعبد بن حميد كما في المنتخب من 377/ 4) «:المسند»أخرج الطيالسي في  (1)

/ 5بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح»(، وابن حبان في 624، رقم 212)ص  «:المسند»

(، وفي 199و  7/ 11)«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 1770، رقم 68 - 67

، رقم 31/ 2) «:السنن»(، والدارقطني في 297/ 4( و )247/ 2) «:وسطالأ»

 (، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:238/ 4) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1097

 
ِ
رَ سُحُورَناَ،..»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه لَ فِطرَْناَ وَنؤَُخِّ  ..«إنَِّا مَعَاشِرَ الْأنَْبيِاَءِ أمُِرْناَ أنَْ نعُجَِّ

( وروي عَنْ أبي ذر 1773، رقم 375/ 4)«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 وأنس وَأُمِّ حَكيِمِ الْخُزَاعِيَّةِ، مرفوعا، بنحوه.

في الصحيحين، بلفظ:  ڤوأما الحث على تعجيل الفطر ففيه حديث سَهْل بْن سَعْدٍ 

لوُا الفِْطرَْ »  .«لََ يزََالُ النَّاسُ بخَِيرْ  مَا عَجَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1923، رقم 139/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1095، رقم 770/ 2)
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ريِنَ »وَبَيَّنَ  ا (1)«أنََّ اللهَ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُل ونَ عَلىَ المُْتسََحِّ ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

تيِ تُرْضِي رَبَّ الْْرَْضِ  هْرِ، وَكُلُّهَا منَِ الطَّاعَاتِ الَّ قُ باِلْعِبَادَاتِ فيِ هَذَا الشَّ يَتَعَلَّ

مَاوَاتِ، وَمَنْ أَتَى بهَِا أَوْ مَا تَيَسَّ  يَأْتيِ -رَ منِهَْا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ منِهُْ وَالسَّ

ى نَفْسَهُ،  -تَعَالَى-؛ زَادَ الُلَّه -باِلْفَرْضِ وَيَأْتيِ منَِ النَّفْلِ بمَِا اسْتَطَاعَ  إيِمَانَهُ، وَزَكَّ

ى قَلْبَهُ، وَأَصْلَحَ بَالَهُ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ، وَالُلَّه  بَ طَبْعَهُ، وَنَقَّ وَ هُ  وَهَذَّ

 .)*(.الْجَوَادُ الْكَرِيمُ 

 

                                                           

، قَالَ:44و  12/ 3) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)  (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 
ِ
حُورُ أكَْلهُُ برََكَةٌ، فَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه لَا تدََعُوهُ، وَلوَْ أنَْ يجَْرَعَ أحََدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ السَّ

، فَإنَِّ اللهَ  ريِنَ  مَاء   .«وَمَلَائكَِتهَُ يصَُل ونَ عَلىَ المُْتسََحِّ

، رقم 621/ 1)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ه.، مرفوعا، بنحوڤ(، وله شاهد من حديث ابن عمر 1070

يمَانِ  وَزِيَادَةُ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -2 |هـ1438 رَمَضَانَ  منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م6-2017
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حْذِيرُ مِنْ مُنْقِصَاتِ الِْْيمََنِ   التَّ

ٍِ المُْهْلِكَةِ، حِيحَ يمَْنعَُ العَْبْدَ مِنَ الوُْقُوعِ فِي المُْوبِقاَ يمَانَ الصَّ كَمَا  إنَِّ الْإِ

حِيحِ »ثَبَتَ فيِ  انِي حِينَ يزَْنيِ وَهُوَ لََ يزَْنيِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)«الصَّ الزَّ

ارِقُ حِينَ يسَْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلََ يشَْرَبُ الخَْمْرَ حِينَ  مُؤْمِنٌ، وَلََ يسَْرِقُ السَّ

 الْحَدِيثَ.«. يشَْرَبهَُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

نْ يَرَاهُ وَمَنْ وَقَعَتْ منِهُْ، فَإنَِّهُ لضَِعْفِ إيِمَانهِِ، وَذَهَابِ نُورِهِ، وَزَوَالِ  الْحَيَاءِ ممَِّ

 حَيْثُ نَهَاهُ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ مُشَاهَدٌ.

جَاءُ  ، وَالْحُبُّ لَهُ، وَالرَّ
ِ
حِيحُ يَصْحَبُهُ الْحَيَاءُ منَِ اللَّه ادِقُ الصَّ يمَانُ الصَّ وَالِْْ

ذِي يُنَافيِ الظُّ  لْمَةَ، وَهَذِهِ الْْمُُورُ الْقَوِيُّ لثَِوَابهِِ، وَالْخَوْفُ منِْ عِقَابهِِ، وَالنُّورُ الَّ

يمَانِ لََ رَيْبَ أَنَّهَا تَأْمُرُ صَاحِبَهَا بكُِلِّ خَيْرٍ، وَتَزْجُرُهُ عَنْ  لََتِ الِْْ تيِ هِيَ منِْ مُكَمِّ  الَّ

                                                           

، وزاد في رواية: ڤ(، من حديث: ابنِْ عَبَّاسٍ 6809، و6782« )صحيح البخاري» (1)

، ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ « حيحينالص»والحديث في  «،وَلََ يقَْتلُُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ »... 

 .( بمثله57( ومواضع، ومسلم )2475أخرجه البخاري )

 «.وَالتَّوْبةَُ مَعْرُوضَةٌ بعَْدُ »... وفي رواية لهما زيادة: 
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 .)*(.(1)«كُلِّ قَبيِحٍ 

بِيُّ  حَ النَّ نْ يُؤْذِي جَارَهُ، صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ صَََّ  قَا بِنَفْيِ كَمََلِ الِْْيمََنِ عَمَّ
ِ
لَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلم  لََ يؤُْمِنُ : »-«الصَّ
ِ
 لََ يؤُْمِنُ، وَالله

ِ
 لََ يؤُْمِنُ، وَالله

ِ
«.. وَالله

اتٍ.  ثَلََثَ مَرَّ

؟ڤقَالَ الْْصَْحَابُ 
ِ
 : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

قهَُ »قَالَ: 
 «.الَّذِي لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائِ

؟: وَمَا بَوَائِ ڤقَالُوا 
ِ
 قُهُ يَا رَسُولَ اللَّه

هُ »قَالَ:   .(2/)*.(3)«شَر 

 

                                                           

يمَانِ » (1)  -/ مجموع مؤلفات السعدي157 - 146/ 6« )التَّوْضِيحُ وَالْبَيَانُ لشَِجَرَةِ الِْْ

18.) 

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  باِخْتصَِارٍ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( مَةِ  الِْْ  للِْعَلََّ

عْدِيِّ  مِ  منَِ  8 الثُّلََثَاءُ  ،(الثَّامنِةَُ  الْمُحَاضَرَةُ « )$ السَّ  -11 -12 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م2013

معلقًا  -أيضًا-، وذكره البخاري ڤرَيْحٍ (، من حديث: أَبيِ شُ 6016أخرجه البخاري ) (3)

، ڤتعليقًا(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  29مجزومًا به عقيب حديث أبي شريح )الْدب، 

(، من 46(، واللفظ له، وأخرجه مسلم )7878« )المسند»وأخرجه موصولًَ أحمد في 

 .«مَنْ لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقِهَُ  لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ »، بلفظ: ڤطريق آخر عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حْسَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .م2004-6-11 الْجُمُعَةُ  - «الْجَارِ  إلَِى الِْْ
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لُقِ  يَامُ وَحُسْنُ الُْْ  الِْْيمََنُ وَالصِّ

ا، وَثَبَتَتْ  مََءِ، إذَِا قَوِيَتْ أُصُولَُُ إنَِّ الِْْيمََنَ شَجَرَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِِ السَّ

اجُذُورُهَا؛ آتَتْ أكُُلَهَا كُلَّ حِيٍن بِ  َ ئۆ ئۆ ئۈ : ﴿قَالَ الُلَّه »، (1)إِذْنِ رَبِِّّ

 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .[25-24]إبراهيم:  ﴾ڀ

يمَانِ  تيِ هِيَ أَطْيَبُ الْكَلمَِاتِ -فَمَثَّلَ الُلَّه كَلمَِةَ الِْْ بشَِجَرَةٍ هِيَ أَطْيَبُ  -الَّ

ةٌ، وَنَمَاؤُهَا الْْشَْجَارِ، مَوْصُوفَةٍ بهَِذِهِ الْْوَْ  صَافِ الْحَمِيدَةِ: أُصُولُهَا ثَابتَِةٌ مُسْتَقِرَّ

، وَثَمَرَاتُهَا لََ تَزَالُ كُلَّ وَقْتٍ وَكُلَّ حِينٍ  ، تَغُلُّ عَلَى أَهْلهَِا -أَيْ: لََ تَنقَْطِعُ -مُسْتَمِرٌّ

عَةَ وَالثَّمَرَاتِ النَّافِ   عَةَ.وَعَلَى غَيْرِهِمُ الْمَناَفعَِ الْمُتَنوَِّ

جَرَةُ مُتَفَاوِتَةً فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ تَفَاوُتًا عَظيِمًا بحَِسَبِ تَفَاوُتِ  وَهَذِهِ الشَّ

تيِ وَصَفَهَا الُلَّه بهَِا.  هَذِهِ الْْوَْصَافِ الَّ

                                                           

جَالِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (1) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 2)ص: « رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019من مايو  24ـ الموافق هـ 1440من رمضان  19بتاريخ 
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قِ أَنْ يَسْعَى لمَِعْرِفَتهَِا، وَمَعْرِفَةِ أَوْصَافهَِا وَأَسْبَابِ  هَا، فَعَلَى الْعَبْدِ الْمُوَفَّ

قِ بهَِا عِلْمًا وَعَمَلًَ؛ فَإنَِّ نَصِيبَهُ منَِ الْخَيْرِ  وَأُصُولهَِا وَفُرُوعِهَا؛ وَيَجْتَهِدَ فيِ التَّحَقُّ

جَرَةِ  عَادَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، بحَِسَبِ نَصِيبهِِ منِْ هَذِهِ الشَّ  .)*(.(1)«وَالْفَلََحِ، وَالسَّ

قِيقِيُّ يَ  يَامُ الَِْ مَأْنِينَةَ وَالصِّ كِينَةَ وَالطُّ فْسِ السَّ نْبُعُ مِنَ الِْْيمََنِ، فَيَبُثُّ فِِ النَّ

يَامُ » ؛(3)وَمُرَاقَبَةَ الِله  ذَاتهَِا؛ إيثَارًا فَالصِّ  تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّ

 وَمَرْضَاتهِِ، وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ 
ِ
لِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ لمَِحَبَّةِ اللَّه  يَطَّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  اهِرَةِ، وَأَمَّ رَاتِ الظَّ لِعُونَ منِْهُ عَلَى تَرْكِ الْمُفَطِّ قَدْ يَطَّ

لِعُ عَلَيْهِ بَشَرٌ، (4)وَشَهْوَتَهُ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ وَمَوْلََهُ  وَذَلكَِ ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لََ يَطَّ

وْمِ   .(2/)*.(5)«حَقِيقَةُ الصَّ

يَامِ،  ورِ وَالْفُحْشِ تَتَنَاقَضُ مَعَ حَقِيقَةِ الصِّ نسَْانُ إذَِا * إنَِّ الْكَذِبَ وَقَوْلَ الزُّ وَالْإِ

. ٍِ مَا  رَبِّ العَْالمَِينَ بِترَْكِ المُْحَرَّ
ِ
بَ إلِىَ الله  صَامَ صِياَمًا صَحِيحًا؛ تقََرَّ

                                                           

يمَانِ » (1) -6/119ضمن موسوعة مؤلفات السعدي: )« التَّوْضِيحِ وَالبَْياَنِ لشَِجَرَةِ الْإِ

120.) 

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ عْدِيِّ  للِْعَلََّ « $ السَّ

بْتُ  ،(لْْوُلَىا الْمُحَاضَرَةُ ) مِ  منَِ  5 السَّ  .م2013-11-9 |هـ1435 الْمُحَرَّ

جَالِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (3) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 2)ص: « رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440من رمضان  19بتاريخ 

 زيادة ليست في الْصل. (4)

 .2/27 «:زاد المعاد» (5)

يَامِ  حَقِيقَةِ  وَبَيَانُ  للِتَّائِبيِنَ  فُرْصَةٌ  رَمَضَانُ : »بعُِنوَْانِ  مَقْطَعٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .«الصِّ
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سُولُ منِْ أَمْثَالِ  تيِ ذَكَرَهَا الرَّ مَاتِ الَّ ورِ، وَالْعَمَلُ بهِِ؛ صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْمُحَرَّ : قَوْلُ الزُّ

مَنْ لمَْ يدََعْ : »(1)«صَحِيحِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

ورِ، وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَليَسَْ للِهِ حَاجَةٌ فِي أَ   «.نْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ قَوْلَ الز 

ذَائلِِ؛ وْمُ يمَْنعَُ مِنْ غِشْياَنِ الرَّ   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَالصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

َّةٌ »قَالَ:  ياَمُ جُن فَلَا يَرْفُثُ وَلََ يَجْهَلُ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ  -وَالْجُنَّةُ: الْوِقَايَةُ - الصِّ

تَيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ - هُ فَلْيقَُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ أوَْ شَاتَمَ  مَرَّ

تهِِ   .)*(.(2)«-عَلَى صِحَّ

                                                           

 (.6057، رقم )472/ 10( وفي: 1903، رقم )116/ 4 «:صحيح البخاري» (1)

 5/193 «:شعب الإيمان»، والبيهقي في 396و 3/341 «:المسند»أخرجه أحمد في  (2)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 3308و 3292، رقم )203و

، رقم 1/578 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وروي عن عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ وعَائشَِةَ وأَبيِ هُرَيْرَةَ وأَنسٍَ وبَشِيرِ بْنِ 981)

 «:صحيح البخاري»؛ «الصحيحين» بنحوه، وطرف الحديث في ڤالْخَصَاصِيَةِ 

(، من رواية: أَبيِ 1151، رقم )2/807 «:صحيح مسلم»(، و1905، رقم )4/119

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ياَمَ، فَإنَِّهُ قَالَ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه : كُل  عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ الصِّ

ياَمُ جُ  نَّةٌ، فَإذِاَ كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلَا يرَْفُثْ يوَْمَئذِ  وَلََ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، وَالصِّ

 الحديث. «يسَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ...

بُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ  مَقَاصِدِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  مُهَذَّ ثْ  - «الصِّ
ِ

 |هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  1 نَيْنالَ

 .م1-8-2011
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مْ  ذِينَ امْتَلَََتْ قُلُوبُُِّ ضَا الَّ يمََنِ بِالِله طَعْمٌ وَحَلََوَةٌ لَِ يَسْتَشْعِرُهَا إلَِِّ أَهْلُ الرِّ وَللِِْْ

منِْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ - (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فِي فَ  ؛(1)بِالِْْيمََنِ 

  -ڤ
ِ
 رَبًّا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالله ذَاقَ طعَْمَ الْإِ

ًّا  نبَيِ
د  سْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّ  «.وَباِلْإِ

حِيحِ »ثَبَتَ فيِ وَ  ثَلَاثٌ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤأَنَسٍ  منِْ حَدِيثِ  (3)«الصَّ

ا  يمَانِ: أنَْ يكَُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إلِيَهِْ مِمَّ يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ
كُنَّ فِ

لهِ، وَأنَْ يكَْرَهَ أنَْ يَرْجِعَ عَنْ دِينهِِ كَ 
هُ إِلََّ لِ مَا سِوَاهُمَا، وَأنَْ يُحِبَّ المَْرْءَ لََ يحُِب 

 «.يكَْرَهُ أنَْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 

يمَانِ الَّذِي هُوَ:  وَرَسُولهِِ؛ لََ يَكْتَفِي بمُِطْلَقِ الْمَحَبَّةِ،  فَذَكَرَ أصَْلَ الْإِ
ِ
مَحَبَّةُ اللَّه

، وَذَكَرَ تَفْرِيقَهَ  مَةً عَلَى جَمِيعِ الْمَحَابِّ  مُقَدَّ
ِ
ا: بأَِنْ بَلْ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَحَبَّةُ اللَّه

 يُحِبَّ للِهِ، وَيُبْغِضَ للِهِ.

                                                           

جَالِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (1) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 3)ص: « رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440من رمضان  19بتاريخ 

 (.34، رقم 62/ 1)«: صَحِيح مُسْلِم  » (2)

(، ومسلم 6941، و6041، و21، و16البخاري )رقم  ؛ أخرجه«الصحيحين»بل في  (3)

وَأنَْ يكَْرَهَ أنَْ يعَُودَ فيِ الكُْفْرِ بعَدَْ أنَْ أنَْقَذَهُ اللهُ مِنهُْ، كَمَا يكَْرَهُ أنَْ »... (، بلفظ: 43)رقم 

إلِيَهِْ مِنْ أنَْ يرَْجِعَ  وَمَنْ كَانَ أنَْ يلُْقىَ فيِ النَّارِ أحََبَّ »... وفي رواية لهما:  «،يقُْذَفَ فيِ النَّارِ 

مِنْ أنَْ يرَْجِعَ يهَُودِيًّا أوَْ »... وفي رواية لمسلم:  «،فيِ الكُْفْرِ بعَْدَ أنَْ أنَْقَذَهُ اللهُ مِنهُْ 

 «.نَصْرَانيًِّا
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أَنَّ للِْْيِمَانِ حَلََوَةً فيِ الْقَلْبِ، إذَِا وَجَدَهَا  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: صلى الله عليه وسلموَأخَْبَرَ 

ةِ، وَعَنِ الْْغَْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ، وَأَوْجَبَتْ لَهُ الْحَ  نْيَوِيَّ تْهُ عَنِ الْمَحْبُوبَاتِ الدُّ يَاةَ الْعَبْدُ سَلَّ

 طَبْعًا 
ِ
يِّبَةَ، فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ الَلَّه وَرَسُولَهُ لَهَجَ بذِِكْرِ اللَّه فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ -الطَّ

مَ مُتَابَعَتَهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ، وَعَلى إرَِادَةِ  -منِْ ذِكْرِهِ  سُولِ، وَقَدَّ وَاجْتَهَدَ فيِ مُتَابَعَةِ الرَّ

 وَأَغْرَاضِهَا.النُّفُوسِ، 

وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ، فَنفَْسُهُ مُطْمَئِنَّةٌ، مُسْتَحْليَِةٌ للِطَّاعَاتِ، قَدِ انْشَرَحَ صَدْرُ 

 .)*(.صَاحِبهَِا للِِْْسْلََمِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ منِْ رَبِّهِ 

لُقِ قَرِينَانِ  إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ  أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،وَالِْْيمََنُ وَحُسْنُ الُْْ

نهَُ الْْلَبَانيُِّ  .(2)«خُلقُاً ، وَحَسَّ  .(2/)*.رَوَاهُ التِّرمذِِيُّ

سُولُ لَقَدْ  ا  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ الرَّ ائمِِ شَيْئًا عَظيِمًا جِدًّ لُ لَدَى الْمَرْءِ الصَّ يَامَ يُحَصِّ أَنَّ الصِّ

قَ بسُِلُوكيَِّاتِ  ا، وَهُوَ مَا تَعَلَّ إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  هِ وَأَخْلََقِهِ،وَجَليِلًَ جِدًّ

 فلَيْقَلُْ: إنِِّي صَائمٌِ، (6)، فإَنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ (5)وَلََ يصَْخَبْ  (4)أحََدِكُمْ فلََا يرَْفثُْ 

                                                           

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ عْدِيِّ  للِْعَلََّ « $ السَّ

بْتُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) مِ  منَِ  5 السَّ  .م2013-11-9 |هـ1435 الْمُحَرَّ

، وحسنه ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162(، والترمذي )4682أخرجه أبو داود ) (2)

 (.284« )الصحيحة»الْلباني في 

 -5 -20 |هـ 1437 شَعْبَانَ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ  - «لَةِ الْقِبْ  أَهْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2016

 .«يرَْفثِْ »بضَِمِّ الْفَاءِ، وَيجوز كسرها  «فَلَا يرَْفُثْ » (4)

ادِ.« يصَْخَبْ » (5) ينِ وَبالصَّ  يُقَالُ باِلسِّ

 أَيْ: نَازَعَهُ وَدَافَعَهُ. «،أوَْ قَاتلَهَُ »أَيِ: ابْتَدَأَهُ بسَِبٍّ أَوْ شَتْمٍ،  «،فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ » (6)
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 .)*(.(1)«إنِِّي صَائِمٌ 

هُ قَدْ يَدْخُ  ةَ عَلََ الْْسُْلمِِ الْفَطِنِ أَنْ يُدْرِكَ أَنَّ نَّ وْحِيدِ وَسَلََمَةِ -لُ الَْْ قِيقِ التَّ بَعْدَ تََْ

 ،بِحُسْنِ خُلُقِهِ، وَسَمََحَتِهِ، وَطِيبِ مُعَامَلَتِهِ مَعَ خَلْقِ الِله  -عَقِيدَتهِِ 

سُولُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ صلى الله عليه وسلموَالرَّ
ِ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ يُطَبِّقُ أَمْرَ اللَّه

 .[199]الأعراف:  ﴾چ

مَْرِ النَّبيِِّ الْْكَْرَمِ فَإحِْسَانُ التَّعَ 
ِ

، وَامْتثَِالٌ لْ بِّ مَْرِ الرَّ
ِ

امُلِ مَعَ الْخَلْقِ هُوَ امْتثَِالٌ لْ

 .(3)«وَخَالقِِ النَّاسَ بِخُلقُ  حَسَن  : »صلى الله عليه وسلم

منَِ الْمُفَاعَلَةِ بَيْنكََ وَبَيْنَ النَّاسِ؛ يَعْنيِ: فَلْتَكُنْ أَخْلََقُكَ «: خَالقِِ النَّاسَ »

 لَةُ إلَِيْهِمْ حَسَنةًَ.الْمَبْذُو

فَهُوَ فعِْلُ أَمْرٍ، وَلَيْسَ اسْمًا كَمَا يَتَبَادَرُ إلَِى أَذْهَانِ الْْعَْجَمِيِّينَ «: خَالقِِ النَّاسَ »

ةِ  فَتْ عِندَْهُمْ سَننََ الْفِطْرَةِ اللُّغَوِيَّ نْ لََثَتْ بأَِلْسِنتَهِِمْ لُوثَةُ الْعُجْمَةِ فَحَرَفَتْ وَحَرَّ  ممَِّ

 «.وَخَالقِِ النَّاسَ بِخُلقُ  حَسَن  »عَنْ سَبيِلهَِا، 

مَْرِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَامْتثَِالٌ لْ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهُوَ امْتثَِالٌ لْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2007-9-14 |هـ1428

، قَالَ: قَالَ (، من حديث: أَبيِ ذَ 1987، رقم 355/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3) رٍّ

 
ِ
يِّئةََ الحَسَنةََ تَمْحُهَا،...»: صلى الله عليه وسلمليِ رَسُولُ اللَّه  الحديث. «اتَّقِ اللهِ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَْبعِِ السَّ

صحيح الترغيب »، وحسنه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.2655، رقم 3/12)«: والترهيب
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يًا إلَِى مَبْلَغٍ لََ يُرْتَقَى مُرْتَقَاهُ إلََِّ بشِِقِّ النَّفْ  صلى الله عليه وسلموَيَجْعَلُهُ النَّبيُِّ  سِ وَبَذْلِ مُؤَدِّ

ائِمِ القْاَئِمِ »الْمَجْهُودِ:  جُلَ ليَبَْلُغُ بِحُسْنِ الخُْلقُِ دَرَجَةَ الصَّ  .)*(.(1)«إنَِّ الرَّ

  ڤعَنْ جَابرٍِ وَ 
ِ
، وَأقَرَبِكُم مِنِّي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ

قًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ وَأبَعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا مَجْلِسًا يوَْمَ القِْيامَةِ: أحََاسِنكُُمْ أخَْلَا 

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ   «.يوَْمَ القِْياَمَةِ: الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ  ، قَدْ عَلِمْناَ الثَّرثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟(3)قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: (4)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:  ، وَصَحَّ

 .(2/)*«.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ -وَعَنْ حُذَيْفَةَ    -(6)«الصَّ
ِ
تلَقََّتِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نْ كَانَ قَبْلكَُمْ، فَقاَلوُا: أعََمِلتَْ مِنَ الخَْيرِْ شَيئْاً؟المَْلَائكَِ   ةُ رُوحَ رَجُل  مِمَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 4798، رقم 252/ 4) «:السنن»أبو داود في أخرجه  (1)

 (.795، رقم 422 -421/ 2) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .«الْمُبيِنِ  الْقَوْلِ  سِلْسِلَةِ  منِْ  الْكَلمَِةِ  وَخُطُورَةُ  الْخُلُقِ  حُسْنُ : »بعُِنْوَانٍ  مَقْطَعٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

، وَ  ثَّرْثاَرُونَ(:)ال (3) فًا وَخُرُوجًا عَنِ الْحَقِّ كَثْرَةُ  )الثَّرْثرََةُ(:هم الذي يُكْثرُِونَ الْكَلََمَ تَكَلُّ

قُ(: الْكَلََمِ وَتَرْدِيدُهُ، وَ  هُوَ المتكلم بملء شِدْقِهِ تَفَاصُحًا وَتَعْظيِمًا لكَِلََمهِِ، )المُْتشََدِّ

 (.136/ 6« )تحفة الْحوذي»انظر: 

 (.791« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 2018« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (4)

 .الثَّالثَِةُ  الطَّبعَْةُ  ،«الْخُلُقِ  حُسْنِ » كِتَابِ  منِْ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

«: الصحيح»(، ومسلم في 2077، رقم 4/307) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (6)
= 
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 «.قَالَ: كُنتُْ آمُرُ فِتيْاَنيِ أنَْ ينُْْرُِوا وَيتَجََاوَزُوا عَنِ المُْوسِرِ 

 «.نِ المُْعْسِرِ أنَْْرُِوا المُْوسِرَ، وَتَجَاوَزُوا عَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: 

 «.كُنتُْ أنُْْرُِ المُْوسِرَ، وَأتََجَاوَزُ عَنِ المُْعْسِرِ : »-هُوَ -وَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ 

 .)*(.«فتَجََاوَزَ اللهُ عَنهُْ »قَالَ: 

ا، دَةٌ يَنْبَغِي عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ الِِلْتِزَامُ بَِِّ حِيحَيْنِ »فيِ  وَالِْْيمََنُ شُعَبٌ مُتَعَدِّ  (2)«الصَّ

يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة؛ً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الْإِ

أعَْلَاهَا قَوْلُ: لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ، وَأدَْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ 

يمَانِ   «.مِنَ الْإِ

يمَانَ يَشْمَلُ أَقْوَالَ اللِّسَانِ، وَأَعْمَالَ الْجَوَارِحِ، وَهَذَا صَرِيحٌ أَنَّ الِْْ 

حْسَانَ إلَِى خَلْقِهِ  ، وَالِْْ
ِ
عْتقَِادَاتِ، وَالْْخَْلََقَ، وَالْقِيَامَ بحَِقِّ اللَّه

ِ
 .(2/)*.وَالَ

 

                                                           
= 

 (.1560، رقم 3/1194-1195)

رَاءِ  الْبَيْعِ  آدَابِ  منِْ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  2 الْْرَْبعَِاءُ  - «وَالشِّ

 .م14-7-2010

 تقدم تخريجه. (2)

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَةِ  الِْْ عْدِيِّ  للِْعَلََّ « $ السَّ

بْتُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) مِ  منَِ  5 السَّ  .م2013-11-9 |هـ1435 الْمُحَرَّ
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لَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الِْْيمََنِ   جُْْ

!
ِ
حِيحِ مِ » عِبَادَ اللَّه نَ الْفَوَائدِِ وَالثَّمَرَاتِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ فيِ كَمْ للِْْيِمَانِ الصَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ! يِّبَةِ فيِ الدُّ احَةِ، وَالْحَيَاةِ الطَّ  الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالرَّ

يمَانيَِّةِ منَِ الثِّمَارِ الْيَانعَِةِ، وَالْجَنىَ اللَّذِيذِ، وَالُْْ  جَرَةِ الِْْ كُلِ وَكَمْ لهَِذِهِ الشَّ

؛ أُمُورٌ لََ تُحْصَى، وَفَوَائِدُ لََ تُسْتَقْصَى! ائمِِ، وَالْخَيْرِ الْمُسْتَمِرِّ  الدَّ

هَا منِْ ثَمَرَاتِ هَذِهِ  وَمُجْمَلهَُا: رُورِ.. كُلَّ نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَدَفْعَ الشُّ أَنَّ خَيْرَاتِ الدُّ

جَرَةَ إذَِ  جَرَةِ، وَذَلكَِ أَنَّ هَذِهِ الشَّ عَتْ فُرُوعُهَا، الشَّ ا ثَبَتَتْ وَقَوِيَتْ أُصُولُهَا، وَتَفَرَّ

وَزَهَتْ أَغْصَانُهَا، وَأَيْنعََتْ أَفْناَنُهَا؛ عَادَتْ عَلَى صَاحِبهَِا وَعَلَى غَيْرِهِ بكُِلِّ خَيْرٍ 

 عَاجِلٍ وَآجِلٍ.

 الخَْاصَّ  -1
ِ
غْتبَِاطُ بِوِلََيةَِ الله

ِ
تيِ هِيَ أَعْظَمُ مَا ةِ، فَمِنْ أعَْْمَِ ثمَِارِهَا: الَ الَّ

قُونَ. لَهُ الْمُوَفَّ  تَناَفَسَ فيِهِ الْمُتَناَفسُِونَ، وَأَجَلُّ مَا حَصَّ

؛ ثُمَّ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[63-62]يونس:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺوَصَفَهُمْ بقَِوْلهِِ: ﴿

، فَهُوَ للِهِ وَليٌِّ وِلََيَةً  ةً، منِْ ثَمَرَاتهَِا مَا قَالَهُ الُلَّه عَنهُْمْ:  فَكُلُّ مُؤْمنٍِ تَقِيٍّ خَاصَّ

؛ أَيْ: [257]البقرة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿
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يمَانِ، وَمنِْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ إلَِى نُورِ  يُخْرِجُهُمْ منِْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إلَِى نُورِ الِْْ

اعَةِ، وَمنِْ ظُلُمَاتِ الْغَفْلَةِ إلَِى نُورِ الْعِلْمِ، وَمنِْ ظُلُمَاتِ الْمَعَاصِي إلَِى نُورِ الطَّ 

كْرِ.  الْيَقَظَةِ وَالذِّ

، وَدَارِ كَرَامَتهِِ؛ قَالَ تعَاَلىَ: -2
ِ
يمَانِ: الفَْوْزُ بِرضَِا الله ٍِ الْإِ  وَمِنْ ثمََرَا

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ھ ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۇٴ ۋ ۋ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[72-71]التوبة:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

يِّبَةِ بإِيِمَانهِِمُ الَّذِي  فَناَلُوا رِضَا رَبِّهِمْ وَرَحْمَتَهُ، وَالْفَوْزَ بهَِذِهِ الْمَسَاكِنِ الطَّ

 وَطَاعَةِ رَسُولهِِ، وَا
ِ
لُوا غَيْرَهُمْ بقِِيَامهِِمْ بطَِاعَةِ اللَّه لُوا بهِِ أَنْفُسَهُمْ، وَكَمَّ لْْمَْرِ كَمَّ

باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، فَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَجَلِّ الْوَسَائِلِ، وَأَفْضَلِ الْغَايَاتِ، 

.
ِ
 وَذَلكَِ فَضْلُ اللَّه

يمَانَ الكَْامِلَ يمَْنعَُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ،  -3 يمَانُ وَمِنهَْا: أنََّ الْإِ وَلَوْ كَانَ -وَالِْْ

 يَمْنعَُ منَِ الْخُلُودِ فيِهَا. -قَليِلًَ 

يمَانِ: أنََّ اللهَ يدَْفَعُ عَنِ المُْؤْمِنيِنَ جَمِيعَ المَْكَارِهِ،  -4  الْإِ
ٍِ وَمِنْ ثمََرَا

دَائِدِ،  ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَينُجِْيهِمْ مِنَ الشَّ

نْسِ وَشَيَاطيِنِ ؛ أَيْ: يَدْفَعُ عَنْهُمْ كُلَّ مَكْرُوهٍ؛ [38]الحج:  يَدْفَعُ عَنهُْمْ شَرَّ شَيَاطيِنِ الِْْ
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، وَيَدْفَعُ عَنهُْمُ الْْعَْدَاءَ، وَيَدْفَعُ عَنهُْمُ الْمَكَارِهَ قَبْلَ نُزُولهَِا، وَيَرْفَعُهَا أَوْ  الْجِنِّ

فُهَا بَعْدَ نُزُولهَِا.  يُخَفِّ

ڱ ں يمَانِ وَلَوَازِمهِِ؛ ﴿؛ أَيْ: باِلْقِيَامِ باِلِْْ ﴾ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ؛ أَيْ: منِْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ؛ ﴿[2]الطلاق: ﴾ ں

 .[4]الطلاق:  ﴾ئې ئې

رُهُ للِْيُسْرَى، وَيُجَنِّبُهُ الْعُسْرَى. رُ الُلَّه لَهُ أُمُورَهُ وَيُيَسِّ  فَالْمُؤْمنُِ الْمُتَّقِي؛ يُيَسِّ

يمَانِ عَلىَ العَْبْدِ أيَْ مِنْ ثَ -وَمِنهَْا  -5  الْإِ
ٍِ يمَانَ وَالعَْمَلَ -مَرَا : أنََّ الْإِ

الحَِ  ارِ، وَفِي دَارِ القَْرَارِ. -الَّذِي هُوَ فَرْعُهُ -الصَّ  يثُمِْرُ الحَْياَةَ الطَّيِّبَةَ فِي هَذِهِ الدَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[97]النحل:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

يمَانِ، أَنَّهُ يُثْمِرُ طُمَأْنيِنةََ الْقَلْبِ وَرَاحَتَهُ، وَقَناَعَتَهُ وَذَلِ  كَ أَنَّ منِْ خَصَائِصِ الِْْ

يِّ  يِّبَةُ، فَإنَِّ أَصْلَ الْحَيَاةِ الطَّ قِهِ بغَِيْرِهِ، وَهَذِهِ هِيَ الْحَيَاةُ الطَّ بَةِ بمَِا رَزَقَ الُلَّه، وَعَدَمَ تَعَلُّ

حِيحِ.رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ  شُ منِهُْ الْفَاقِدُ للِْْيِمَانِ الصَّ ا يَتَشَوَّ شِهِ ممَِّ  طُمَأْنيِنتَُهُ، وَعَدَمُ تَشَوُّ

يمَانِ -وَمِنهَْا  -6 ٍِ الْإِ يمَانِ يهَْدِيهِ اللهُ إلِىَ -مِنْ ثمََرَا : أنََّ صَاحِبَ الْإِ

رَاطِ المُْسْتقَِيمِ، رَاطِ الْمُسْتَقِ  الصِّ ، وَإلَِى وَيَهْدِيهِ فيِ الصِّ يمِ، يَهْدِيهِ إلَِى عِلْمِ الْحَقِّ

ي الْمَكَارِهِ وَالْمَصَائِبِ  كْرِ، وَتَلَقِّ ي الْمَحَابِّ وَالْمَسَارِّ باِلشُّ الْعَمَلِ بهِِ، وَإلَِى تَلَقِّ

بْرِ. ضَا وَالصَّ  باِلرِّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[9]يونس: ﴾ ڦ
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يمَانِ  -7 ٍِ الْإِ الحَِةِ -وَلوََازِمِهِ  وَمِنْ ثمََرَا مَا ذَكَرَهُ اللهُ  -مِنَ الْأعَْمَالِ الصَّ

]مريم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ بِقَوْلهِِ:

يمَانِ، يُحِبُّهُمُ الُلَّه وَيَجْعَلُ لَهُمُ الْمَحَبَّةَ فيِ [96 ؛ أَيْ بسَِبَبِ إيِمَانهِِمْ وَأَعْمَالِ الِْْ

 قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ.

عَادَةُ وَالْفَلََحُ  وَمَنْ أَحَبَّهُ  الُلَّه وَأَحَبَّهُ الْمُؤْمنِوُنَ منِْ عِبَادِهِ؛ حَصَلَتْ لَهُ السَّ

قْتدَِا
ِ

عَاءِ لَهْ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَ ءِ وَالْفَوَائِدُ الْكَثيِرَةُ منِْ مَحَبَّةِ الْمُؤْمنِيِنَ، منَِ الثَّناَءِ وَالدُّ

مَامَةِ فيِ الدِّ   ينِ.بهِِ، وَحُصُولِ الِْْ

 ﴾بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴿ وَمِنهَْا قَوْلهُُ تعََالىَ: -8

 .[11]المجادلة: 

نْيَا وَالْآخِرَةِ. ، وَعِندَْ عِبَادِهِ فيِ الدُّ
ِ
 فَهُمْ أَعْلَى الْخَلْقِ دَرَجَةً عِندَْ اللَّه

حِيحِ وَعَمَلهِِمْ وَيَقِينِ  فْعَةَ بإِيِمَانهِِمُ الصَّ هِمْ، وَالْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَإنَِّمَا نَالُوا هَذِهِ الرِّ

يمَانِ.  منِْ أُصُولِ الِْْ

، وَالْأمَْنِ التَّامِّ مِنْ  -9
ِ
يمَانِ: حُصُولُ البْشَِارَةِ بكَِرَامَةِ الله ٍِ الْإِ وَمِنْ ثمََرَا

.. فَأَطْلَقَهَا؛ ليَِعُمَّ الْخَيْرَ ﴾ئۆ ئۆكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿جَمِيعِ الوُْجُوهِ، 

 لْآجِلَ.الْعَاجِلَ وَا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ وَلَهُمُ الْْمَْنُ الْمُطْلَقُ فيِ مثِْلِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[82]الأنعام: ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ
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يمَانِ: حُصُولُ الفَْلَاحِ،  -10 ٍِ الْإِ الَّذِي هُوَ إدِْرَاكُ غَايَةِ الْغَايَاتِ، وَمِنْ ثمََرَا

لََمَ  ةُ منِْ كُلِّ مَرْهُوبٍ، وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ فَإنَِّهُ إدِْرَاكُ كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَالسَّ

 الْوَسَائِلِ.

دٍ -كَمَا قَالَ تَعَالَى  ، وَمَا أُنْزِلَ صلى الله عليه وسلمبَعْدَ ذِكْرِهِ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

لََةِ وَإيِتَاءِ  يمَانِ باِلْغَيْبِ، وَإقَِامَةِ الصَّ تَيْنِ هُمَا منِْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ، وَالِْْ كَاةِ اللَّ الزَّ

يمَانِ، قَالَ تَعَالَى  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ: ﴿-أَعْظَمِ آثَارِ الِْْ

، وَالْفَلََحُ الْكَاملُِ.[5]البقرة:   ، فَهَذَا هُوَ الْهُدَى التَّامُّ

نتْفَِاعُ باِلمَْوَاعِ ُِ، وَالتَّذْكيِرُ باِلْْ  -11
ِ
يمَانِ: الَ ٍِ الْإِ .وَمِنْ ثمََرَا ٍِ  ياَ

ڄ ڃ ڃ ، ﴿[55]الذارياٍ:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[77]الحجر:  ﴾ڃ ڃ

اءِ،  -12 رَّ ي حَالةَِ السَّ
كْرِ فِ يمَانَ يحَْمِلُ صَاحِبَهُ عَلىَ الش  وَمِنهَْا: أنََّ الْإِ

اءِ، وَكَسْبِ الخَْيرِْ فِي كُلِّ أوَْقَاتهِِ. رَّ بْرِ فِي حَالةَِ الضَّ  وَالصَّ

حِيحِ »بَتَ فيِ كَمَا ثَ  عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ إنَِّ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)«الصَّ

اءُ صَبَرَ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

 «.لََّ للِمُْؤْمِنِ فكََانَ خَيرًا لهَُ، وَليَسَْ ذَلكَِ لِأحََد  إِ 

بْرُ هُمَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، فَالْمُؤْمنُِ مُغْتَنمٌِ للِْخَيْرَاتِ فيِ كُلِّ  كْرُ وَالصَّ وَالشُّ

 أَوْقَاتهِِ، رَابحٌِ فيِ كُلِّ حَالََتهِِ.

                                                           

 .ڤ(، من حديث: صُهَيْبٍ 2999« )صحيح مسلم» (1)



الُ ُ-14 89  ة ُالرِّجج نجاعج ُوجص  ان  يمج هْرُُالإ  انُُشج مجضج ُرج
كُوكَ الَّتيِ تعَْرِضُ لكَِثيِر  مِنَ النَّاسِ  -13 يمَانَ يقَْطعَُ الش  فتَضَُر   وَمِنهَْا: أنََّ الْإِ

 بِدِينهِِمْ.

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

كَّ الْمَوْجُودَ، [15]الحجراٍ:  يْبَ وَالشَّ حِيحُ الَّذِي مَعَهُمُ الرَّ يمَانُ الصَّ ؛ أَيْ: دَفَعَ الِْْ

نْسِ وَ  تيِ تُلْقِيهَا شَيَاطِينُ الِْْ كُوكَ الَّ يَّةِ، وَقَاوَمَ الشُّ ، وَالنُّفُوسُ وَأَزَالَهُ باِلْكُلِّ الْجِنِّ

يمَانِ  وءِ، فَلَيْسَ لهَِذِهِ الْعِلَلِ الْمُهْلكَِةِ دَوَاءٌ إلََِّ تَحْقِيقُ الِْْ ارَةُ باِلسُّ  .)*(.(1)«الْْمََّ

مَ: ا تقََدَّ جَرَةَ الْمُبَارَكَةَ  فتَبََيَّنَ مِمَّ يمَانِ -أنَّ هَذِهِ الشَّ أَكْثَرُ الْْشَْجَارِ  -شَجَرَةَ الِْْ

 ةً وَأَنْفَعُهَا وَأَدْوَمُهَا.بَرَكَ 

يمَانُ وُعُلُومُهُ وَمَعَارِفُهُ، وَسَاقَهَا  وَأَنَّ عُرُوقَهَا وَأُصُولَهَا وَقَوَاعِدَهَا: الِْْ

دَةُ  الحَِةُ، وَالْْخَْلََقُ الْفَاضِلَةُ الْمُؤَيَّ سْلََمِ، وَالْْعَْمَالُ الصَّ وَأَفْناَنَهَا: شَرَائِعُ الِْْ

 وَالْمَقْرُونَ 
ِ
خْلََصِ للِهِ وَالْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمةُ باِلِْْ

الحُِ،  مْتُ الْحَسَنُ، وَالْهَدْيُ الصَّ : السَّ ائِمَ الْمُسْتَمِرَّ وَأَنَّ ثِمَارَهَا وَجَناَهَا الدَّ

 وَشُكْرِهِ وَالثَّناَءُ عَلَيْهِ، وَالنَّفْ 
ِ
 بحَِسَبِ وَالْخُلُقُ الْحَسَنُ، وَاللَّهَجُ بذِِكْرِ اللَّه

ِ
عُ لعِِبَادِ اللَّه

الْقُدْرَةِ؛ نَفْعُ الْعِلْمِ وَالنُّصْحِ، وَنَفْعُ الْجَاهِ وَالْبَدَنِ، وَنَفْعُ الْمَالِ، وَجَمِيعُ طُرُقِ 

، وُحُقُوقِ خَلْقِهِ.
ِ
 النَّفْعِ، وَحَقِيقَةُ ذَلكَِ كُلِّهِ: الْقِيَامُ بحُِقُوقِ اللَّه

                                                           

يمَانِ » (1)  -/ مجموع مؤلفات السعدي 157 - 146/ 6« )التَّوْضِيحُ وَالْبَيَانُ لشَِجَرَةِ الِْْ

18.) 

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  باِخْتصَِارٍ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*( مَةِ  الِْْ  للِْعَلََّ

عْدِيِّ  مِ  منَِ  8 الثُّلََثَاءُ  ،(الثَّامنِةَُ  الْمُحَاضَرَةُ ) -« $ السَّ  -11 -12 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م2013



ْمُوعُُ 90  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
جَرَةَ  يمَانِ شَجَ -وَأَنَّ هَذِهِ الشَّ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ مُتَفَاوِتَةً تَفَاوُتًا  -رَةَ الِْْ

فَاتِ.  عَظيِمًا، بحَِسَبِ مَا قَامَ بهِِمْ وَاتَّصَفُوا بهِِ منِْ هَذِهِ الصِّ

هِ.  وَأَنَّ مَناَزِلَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ تَابعَِةٌ لهَِذَا كُلِّ

هِ للِهِ  ی ی ئج : ﴿-سُبْحَانَهُ -وَحْدَهُ، وَالْمِنَّةَ كُلَّهَا لَهُ وَأَنَّ الْفَضْلَ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

 .[17]لحجراٍ:  ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

ءُوا مَناَزِلَهُمْ  مُعْتَرِفيِنَ بفَِضْلِ رَبِّهِمُ -وَقَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْدَمَا دَخَلُوهَا وَتَبَوَّ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی : ﴿-الْعَظيِمِ 

 .[43]الأعراف:  ﴾بج بح بخ بم بى ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

 بنِعَِمِهِ وَفَضْلهِِ؛ 
ِ
خْبَارِ باِعْترَِافهِِمْ وَثَناَئِهِمْ عَلَى اللَّه فَجَمَعَ فيِ هَذِهِ الْآيَةِ بَيْنَ الِْْ

بَبِ الَّذِي أَوْصَلَهُمْ إلَِى ذَلكَِ   حَيْثُ وَصَلُوا إلَِى الْمَناَزِلِ الْعَاليَِةِ، وَبَيْنَ ذِكْرِ السَّ

يمَانُ وَأَعْمَالُهُ.بمِِنَّ  الحُِ الَّذِي هُوَ الِْْ  عَلَيْهِمْ بهِِ، وَهُوَ: الْعَمَلُ الصَّ
ِ
 ةِ اللَّه

ادِقِ، وَأَلََّ يَكلَِناَ إلَِى أَنْفُسِناَ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه  يمَانِ الصَّ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلِْْ

بَعْدَ إذِْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَناَ منِْ لَدُنْهُ رَحْمَةً، إنَِّهُ هُوَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَلََّ يُزِيغَ قُلُوبَناَ 

ابُ   .)*(.الْوَهَّ

 

                                                           

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  حُ شَرْ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ  الِْْ عْدِيِّ  للِْعَلََّ  السَّ

مِ  منَِ  8 الثُّلََثَاءُ  ،(الثَّامنَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) -« $  .م2013 -11 -12 |هـ1435 الْمُحَرَّ



الُ ُ-14 91  ة ُالرِّجج نجاعج ُوجص  ان  يمج هْرُُالإ  انُُشج مجضج ُرج

جَالِ   رَمَضَانُ شَهْرُ صِنَاعَةِ الرِّ

جُولَةِ  لَةٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرُّ  وَجُْْ

هُ  يَامُ مَدْرَسَةٌ شَهْرُ صِ  -أيَْضًا-إذَِا كَانَ رَمَضَانُ هُوَ شَهْرُ الِْْيمََنِ؛ فَإِنَّ جَالِ، فَالصِّ نَاعَةِ الرِّ

يَن  قِيقِيِّ جَالَ الَِْ زُ الرِّ ةٌ تُبِْ ياَمَ مَدْرَسَةً؛ منِْ أَجْلِ ؛ (1)عَمَليَِّ فَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

لُ التَّ  ٹ ٹ قْوَى: ﴿أَنْ نتَعََلَّمَ كَيفَْ نعَْبدُُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَكَيفَْ نحَُصِّ

 .[183]البقرة: ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يْلَ بَيْنَ  مُ المَرْءُ فيِهَا كَيْفَ يُصَلِّي للِهِ، وَكَيْفَ يَقُومُ اللَّ ثُمَّ هُوَ مَدْرَسَةٌ يَتَعَلَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

؛ لْ
ِ
يْلِ شَرَفَ المُؤْمنِِ. يَدَيِ اللَّه يَامَ اللَّ

 جَعَلَ قِ

بْرُ فيِهِ إنَِّمَا يَكُونُ صَبْرًا عَلَى الْْمَْرِ وَفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ تَتَعَ  بْرَ، وَالصَّ مُ الصَّ لَّ

مَاءِ  لَةَ بَيْنَ السَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ المُنزََّ
ِ
نََّ أَوَامرَِ اللَّه

ِ
؛ لْ رْعِيِّ وَالْْمَْرِ الْكَوْنيِِّ الشَّ

 وَالْْرَْضِ شَرْعِيَّةٌ وَكَوْنيَِّةٌ.

هْ  رْعِيَّةِ، يُعَلِّمُناَ هَذَا الشَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّ
ِ
ياَمُ كَيفَْ نَصْبرُِ عَلَى أَوَامرِِ اللَّه رُ وَالصِّ

ياَمَ، وَفيِهِ حِرْمَانٌ. نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فَرَضَ عَلَيْناَ الصِّ
ِ

 وَعَلَى أَقْدَارِهِ الْكَوْنيَِّةِ؛ لْ

                                                           

جَالِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (1) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 5)ص: « رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440من رمضان  19بتاريخ 



ْمُوعُُ 92  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
رَابِ وَا عَامِ وَالشَّ هْوَةِ فيِهِ ضَبْطٌ للِْغَرِيزَةِ منِْ مَطْعَمٍ فَالْحِرْمَانُ منَِ الطَّ لشَّ

 المُسْتَقِيمِ، وَهَذَا أَمْرٌ تَتَمَلْمَلُ منِهُْ 
ِ
وَمَنكَْحٍ، فيِهِ ضَبْطٌ للِنَّفْسِ عَلَى صِرَاطِ اللَّه

إلَِى أَوَامرِِ نَبيِِّهَا النُّفُوسُ، وَتَجْزَعُ منِهُْ الْقُلُوبُ إلََِّ إذَِا اطْمَأَنَّتْ بذِِكْرِ رَبِّهَا، وَأَنَابَتْ 

ْوَاءِ وَمنَِ الْعَناَءِ، وَمنَِ صلى الله عليه وسلم ةٌ، فَيَحْتَسِبُ المَرْءُ مَا يَجِدُ منَِ اللََّ ، فَفِي هَذَا مَشَقَّ

 
ِ
هُ يَحْتَسِبُهُ عِندَْ اللَّه  .الْعَطَشِ، وَمنَِ الجُوعِ، وَمنَِ الحِرْمَانِ... هَذَا كُلُّ

منِْ أَمْرٍ، وَيَكُونُ مُحْتَسِبًا فيِمَا  لَيْهِ رَبُّهُ وَهُوَ يَصْبرُِ عَلَى مَا فَرَضَ عَ 

 أَصَابَهُ منَِ الْْمَْرِ شَرْعًا وَقَدَرًا، وَلََ يَناَلُهُ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ إلََِّ الخَيْرُ.

 
ِ
هْرُ بصِِيَامهِِ كَيْفَ نَفْزَعُ إلَِى اللَّه مُناَ هَذَا الشَّ بحِِرْمَانِ النَّفْسِ منِْ  يُعَلِّ

ا وَصِدْقًا: بمَِنْ لَمْ يُؤْتهِِ الُلَّه بَ  ؛ حَتَّى نُحِسَّ باِلمَحْرُومِ حَقًّ  عْضِ مَا تُحِبُّ

مَا آتَانَا، باِلَّذِي يَجِدُ مَسَّ الجُوعِ، وَالَّذِي يُعَانيِ منِْ حَبْسِ الْقَطْرِ عَنِ الْْرَْضِ، فَلََ 

ذِينَ يُعَ   انُونَ منَِ الجَفَافِ فيِ الْعَالَمِ!!يَجِدُ قَطْرَةَ المَاءِ، وَمَا أَكْثَرَ الَّ

؛ فَاحْمَدِ الَلَّه عَلَى مَا آتَاكَ، وَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ  يِّ فَإذَِا أَنْتَ وَصَلْتَ إلَِى الرِّ

لُ  ةٍ وَلََ طَوْلٍ، وَإنَِّمَا هُوَ المُتَفَضِّ وَحْدَهُ، مَلْككَِ، وَبغَِيْرِ قُدْرَةٍ منِكَْ وَلََ حَوْلٍ وَلََ قُوَّ

 .)*(وَهُوَ المَانُّ وَحْدَهُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَقْضِي بمَِا يُرِيدُ.

جُولَةَ وَصْفٌ لََْ يَمْنَحْهُ الُله  لَ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ الرُّ إلَِِّ  إنَِّ الْْتَُأَمِّ

ا؛ وَمِنْهَا: صِدْقُ الْعَ  لََتَِِ دُونَ تَغْيِيٍر أَوْ تَبْدِيلٍ أوَِ  -تَعَالََ -هْدِ مَعَ الِله لِْنَِ امْتَلَكَ مُؤَهِّ

                                                           

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَةِ  - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -9-10 |هـ1431 شَوَّ

 .م2010



الُ ُ-14 93  ة ُالرِّجج نجاعج ُوجص  ان  يمج هْرُُالإ  انُُشج مجضج ُرج
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ :انْحِرَافٍ، قَالَ الُله 

 .(1)[23]الأحزاب:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

وْا بهِِ، فَبَعْضُ هَؤُلََءِ  منَِ الْمُؤْمنِيِنَ رِجَالٌ قَامُوا بمَِا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ وَوَفَّ

 وَأَدَّى نَذْرَهُ، وَصَبَرَ عَلَى الْجِهَادِ حَتَّى الْ 
ِ
ادِقيِنَ مَنْ وَفَّى بعَِهْدِهِ مَعَ اللَّه مُؤْمنِيِنَ الصَّ

، وَمَنْ بَقِيَ بَعْدَ هَؤُلََءِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يَنتَْظرُِونَ إحِْدَى 
ِ
اسْتُشْهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَادَةُ أَ  ا الشَّ  وِ النَّصْرُ عَلَى الْْعَْدَاءِ.الْحُسْنيََيْنِ؛ إمَِّ

ذِينَ يَنْتَظِرُونَ قَضَاءَهُ حَتَّى غَايَتهِِ  ذِينَ قَضَوْا نَحْبَهُمْ وَالَّ وَكِلََ الْفَرِيقَيْنِ الَّ

ذُوهَا  لُوا فيِمَا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ تَبْدِيلًَ مَا، بَلْ حَافَظُوا عَلَى عُهُودِهِمْ وَنَفَّ مَا بَدَّ

وْ   .)*(.ا بهَِاوَوَفَّ

مْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَْيَِن، وَيَظْهَرُ  يَن هُمْ مَنْ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَُُ قِيقِيِّ جَالَ الَِْ كَمََ أَنَّ الرِّ

ينِ أوَِ الْوَطَنِ أَوِ الْعِرْضِ؛ ابْتِغَاءَ  فْسِ وَالْْاَلِ فِِ سَبِيلِ الدِّ ضْحِيَةِ بِالنَّ  ذَلكَِ فِِ التَّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ :قَالَ رَب ناَ ةِ الِله، مَرْضَا

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .(3)[111]التوبة: ﴾ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

                                                           

يمَانِ وَصِناَعَةِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (1) جَالِ رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ ( 5)ص: « الرِّ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440من رمضان  19بتاريخ 

 [.23: الْحزاب] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

يمَانِ وَصِناَعَةِ ا»خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (3) جَالِ رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ ( 6)ص: « لرِّ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440من رمضان  19بتاريخ 
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تيِ  تيِ خَلَقَهَا، وَأَمْوَالَهُمُ الَّ إنَِّ الَلَّه اشْتَرَى شِرَاءً جَازِمًا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْفُسَهُمُ الَّ

عْدَادِ وَسَائِلِ الْجِهَادِ، وَنَشْرِ رَزَقَهُ  اهَا، بأَِنْ يَبْذُلُوا طَائِعِينَ مُخْتَارِينَ الْمَالَ؛ لِِْ مْ إيَِّ

، وَقَمْعِ الْكَفَرَةِ 
ِ
سْلََمِ فيِ الْْرَْضِ، وَيَبْذُلُوا النُّفُوسَ للِْقِتَالِ فيِ سَبيِلِ اللَّه الِْْ

 ينَ، مُقَابلَِ ثَمَنٍ يَدْفَعُهُ لَهُمْ جَزْمًا هُوَ الْجَنَّةُ.الْمُحَارِبيِنَ للِِْْسْلََمِ وَالْمُسْلمِِ 

 ،
ِ
عْلََءِ كَلمَِتهِِ، وَإظِْهَارِ دِينهِِ، فَيَقْتُلُونَ أَعْدَاءَ اللَّه ؛ لِِْ

ِ
يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

لْمُجَاهِدِينِ فيِ وَيُسْتَشْهَدُونَ فيِ سَبيِلهِِ، ذَلكَِ الْوَعْدُ الَّذِي وَعَدَهُ الُلَّه تَعَالَى لِ 

لَةِ عَلَى مُوسَى  لِ ڠسَبيِلهِِ، قَدْ أَثْبَتَهُ الُلَّه فيِ التَّوْرَاةِ الْمُنزََّ نْجِيلِ الْمُنَزَّ ، وَفيِ الِْْ

دٍ ڠعَلَى عِيسَى  لِ عَلَى مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَثْبَتَهُ فيِ الْقُرْآنِ الْمُنزََّ

 
ِ
هَا  وَلََ أَحَدَ أَوْفَى باِلْعَهْدِ منَِ اللَّه لمَِنْ وَفَّى بمَِا عَاهَدَ الَلَّه عَلَيْهِ، فَافْرَحُوا أَيُّ

رُورِ الَّذِي يَنْزِلُ بكُِمْ؛ بسَِبَبِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ  الْمُؤْمنِوُنَ الْمُبَايِعُونَ، وَاسْتَمْتعُِوا باِلسُّ

ا تَبْذُلُونَهُ ببَِيْعِ   كُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِِ رَبَّكُمْ.فيِ الْجَنَّةِ الَّذِي تَناَلُونَهُ عِوَضًا عَمَّ

فَرُ الْعَظيِمُ الَّذِي  بْحُ الْكَبيِرُ، وَالظَّ فيِعُ الْمَنْزِلَةِ هُوَ وَحْدَهُ الرِّ وَذَلكَِ الْعِوَضُ الرَّ

 .)*(لََ يُسَاوِيهِ وَلََ يَفُوقُهُ فَوْزٌ آخَرُ.

يَن هُمُ الْْؤُْمِنُونَ ا قِيقِيِّ جَالَ الَِْ رُ بُيُوتِ إنَِّ الرِّ حُونَ، عُمََّ اكِرُونَ الْْسَُبِّ لْْصَُلُّونَ، الذَّ

نْيَا، الِله  ذِينَ يُؤْثِرُونَ الْْخِرَةَ عَلََ الدُّ ئم ئى ئي بج بح ﴿ :قَالَ اللهُ ، الَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي

 ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[37-36]النور: 

                                                           

 [.111: التوبة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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تيِ أَذِنَ اللَّهُ   الَّ

ِ
ةِ بيُُوتُ اللَّه  برَِفْعِ بنُيْاَنهَِا؛ ليَِكُونَ إعِْلََؤُهَا مَعَالمَِ باَرِزَةً لبُِلْدَانِ الْْمَُّ

سْلََميَِّةِ، وَلجَِذْبِ النَّاسِ إلَِيْهَا، وَتَأْليِفِ قُلُوبهِِمْ عَلَيهَْا، وَأَمَرَ بأَِنْ يُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ.  الِْْ

هُهُ  فيِ بُيُوتهِِ الْمُضَافَةِ إلَِيْهِ باِلْغُدْوَةِ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ  وَيَذْكُرُهُ  -سُبْحَانَهُ -يُنزَِّ

مْسُ مَسَاءً حَتَّى الْغُرُوبِ رِجَالٌ لََ  مْسِ وَالْآصَالِ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّ وَطُلُوعِ الشَّ

 تُصْرَفُ أَذْهَانُهُمْ وَيَسْتَأْثِرُ باِهْتمَِامهِِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذِكْ 
ِ
، وَإقَِامِ رِ اللَّه

ينيَِّةِ،  يهَا، وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الدِّ كَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لمُِسْتَحِقِّ لََةِ فيِ وَقْتهَِا، وَإيِتَاءِ الزَّ الصَّ

ينِ،  وَحُقُوقِ الْْسُْرَةِ وَحُقُوقِ الْمُجْتَمَعِ، يَخَافُونَ منَِ الْجَزَاءِ وَالْعِقَابِ يَوْمَ الدِّ

كُ فيِهِ الَّذِي تَ  جَاءِ وَالطَّمَعِ، وَتَتَحَرَّ كُ فيِهِ الْقُلُوبُ بمَِشَاعِرِ الْخَوْفِ وَالرَّ تَحَرَّ

بًا للََِْحْدَاثِ   .)*(.الْْبَْصَارُ تَرَقُّ

سَاءِ وَالْعِيَالِ،  جُولَةِ: الْقَوَامَةُ وَرِعَايَةُ النِّ  :قَالَ * وَمِنْ مَظَاهِرِ الرُّ

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

 .[34]النِّسَاء:  ﴾ٺ ٺ

جَالُ قَائِمُونَ عَلَى تَوْجِيهِ النِّسَاءِ وَرِعَايَتهِِنَّ وَحِفْظِهِنَّ لسَِبَبَيْنِ:  الرِّ

لُ: جَالَ عَلَى النِّسَاءِ منِْ خَصَائِصَ نَفْسِيَّةٍ  الْأوََّ لَ الُلَّه الرِّ بسَِبَبِ مَا فَضَّ

ةٍ.  وَجَسَدِيَّ

بَبُ الثَّانيِ:  .(2/)*.أَعْطَوْا منِْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ بمَِا  وَالسَّ

                                                           

 [.37-36: النور] «الْقُرْآنِ  يرِ تَفْسِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.34: النِّسَاء] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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بِيُّ  جَالِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ذَكَرَ النَّ لَةٌ مِنْ أَوْصَافِ الرِّ ةِ، وَهَذِهِ جُْْ نَّ جَالَ فِِ السُّ الرِّ

ةِ الَْْمِيِن  يَن فِِ سُنَّ قِيقِيِّ عَبُّ صلى الله عليه وسلمالَِْ جُولَةِ: التَّ دُ لِلهِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَعَالَِِ الرُّ

وَافِلِ؛  بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْء  أحََبَّ إلِيََّ مِنْ أدََاءِ مَا : »قَالَ الُلَّه وَالنَّ وَمَا تقََرَّ

بُ إلِيََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْ  تهُُ كُنتُْ افتْرََضْتهُُ عَليَهِْ، وَلََ يزََالُ العَْبْدُ يتَقََرَّ

سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بِهَا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ 

َّهُ  نْ سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ
وَلئَِنِ  -وَهَذَا فيِ تَحْصِيلِ الْمَحْبُوبِ - يمَْشِي بهَِا، وَلئَِ

 .)*(«.-وَهَذَا فيِ الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ - اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ 

يَوَانِ؛  فْقُ بِالَِْ ةِ: الرِّ نَّ جُولَةِ فِِ السُّ حِيحَيْنِ »فَفِي وَمِنْ مَظَاهِرِ الرُّ عَنْ  (2)«الصَّ

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بِطرَيِق  اشْتدََّ عَليَهِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، فَوَجَدَ بئِرًْا، فنَزََلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثمَُّ خَرَجَ، فَإذَِا كَلبٌْ يلَهَْثُ، يأَكُْلُ الثَّرَى  الحَْر 

جُلُ: لقََدْ بلَغََ هَذَا الكَْلبَْ مِنَ العَْطشَِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بلَغََ  مِنَ العَْطشَِ، فَقَالَ الرَّ

 َ فَسَقىَ  -أَيْ: صَعِدَ - خُفَّهُ، ثمَُّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ مِنِّي، فنَزََلَ البْئِرَ، فَمَلََ

 «.لهَُ  الكَْلبَْ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فغََفَرَ 

، إنَِّ لَناَ فيِ الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.فِي كُلِّ كَبدِ  رَطبَْة  أجَْرٌ »قَالَ: 

                                                           

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(   مَحَبَّةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ
ِ
 منِْ  15 عَةُ الْجُمُ  - «للِْعَبْدِ  اللَّه

 .م2008-7-18 |هـ1429 رَجَبٍ 

 «:صحيح مسلم»( وفي مواضع، و2363، رقم )5/42«: صحيح البخاري» (2)

 (.2244، رقم )4/1761
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 .)*(.«اللهُ لهَ؛ُ فأَدَْخَلهَُ الجَْنَّةَ  فَشَكَرَ : »(1)وَفيِ رِوَايَةِ 

بِيُّ  رِجَالًِ بِالْعَفَافِ، وَالْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الِله، وَأخَْبََ عَنْ رِجَالٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَصَفَ النَّ

قَ عَلََ الْفُقَرَاءِ؛ وَرِجَالٍ  ونَ التَّصَدُّ بُّ مْ مُعَلَّقَةٌ بِالْْسََاجِدِ، وَرِجَالٍ يَُِ  مُتَحَابِّيَن فِِ الِله،قُلوُبُُِّ

هُمْ فيِ فَ  هِ يَوْمَ لََ ظلَِّ إلََِّ ظلُِّهُ، يُظِلُّ هُمْ فيِ ظلِِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْ جَعَلَ فيِمَنْ يُظلُِّ

ؤُوسِ بمِِقْدَارِ ميِلٍ  مْسُ منَِ الرُّ كَمَا قَالَ -ظلِِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ دَنَتِ الشَّ

كُوا منِْ ذَلكَِ -صلى الله عليه وسلمسُولُ الرَّ  ، وَالنَّاسُ فيِ كَرْبٍ وَهَمٍّ عَظيِمَيْنِ، يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَرَّ

ةِ مَا يُعَانُونَ،  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -الْمَوْقفِِ، وَلَوْ إلَِى النَّارِ  منِْ شِدَّ

 .(3)صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ وَهُمْ فيِ الْعَرَقِ عَلَى قَدْرِ الْْعَْمَالِ، 

هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَجْعَلُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ ظِلِّ  نْ يُظلُِّهُمُ الُلَّه فيِ ظلِِّ ممَِّ

وَايَةُ -عَرْشِهِ  حِيحَيْنِ »فيِ  (2/)*كَمَا ثَبَتَتْ بذَِلكَِ الرِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (5)«الصَّ

                                                           

 (.173، رقم )278/ 1 «:صحيح البخاري» (1)

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2012-8-3 |هـ1433

(، من حديث: الْمِقْدَادِ بْنِ 2864، رقم )4/2196 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 
ِ
مْسُ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنَ الخَْلْقِ، »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالْْسَْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه تدُْنىَ الشَّ

، فَيكَُونُ النَّاسُ عَلىَ قَدْرِ أعَْمَالهِِمْ فيِ العَْرَقِ، فَمِنهُْمْ مَنْ حَتَّى تكَُونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ  مِيل 

نْ يكَُونُ إلِىَ كَعْبَيهِْ، وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلِىَ رُكْبَتيَهِْ، وَمِنهُْمْ مَنْ يكَُونُ إلِىَ حَقْوَيهِْ، وَمِنهُْمْ مَ 

 ، قَالَ: وَأَ «يلُجِْمُهُ العَْرَقُ إلِجَْامًا
ِ
 بيَِدِهِ إلَِى فيِهِ. صلى الله عليه وسلمشَارَ رَسُولُ اللَّه

رِّ  رِقَابَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مِيرِ  وَرِعَايَةُ  السِّ  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  20 الْجُمُعَة - «الضَّ

 .م2007-11-30 |هـ1428

، رقم 715/ 2: «صحيح مسلم»(، و660، رقم )143/ 2 :«صحيح البخاري» (5)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1031)
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... وَرَجُلٌ  :)*(، ذَكَرَ منِهُْمْ ةٌ يُْلِ هُمُ اللهُ في ظلِِّهِ يوَْمَ لََ ظلَِّ إلََّ ظلِ هُ سَبْعَ : »-ڤ

قَا عَليَهِْ،  ، اجْتمََعاَ عَليَهِْ وَتفََرَّ
ِ
ي المَْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تحََابَّا فِي الله

قَلبُْهُ مُعلََّقٌ فِ

ٍُ مَنصِْب   قَ وَرَجُلٌ دَعَتهُْ امْرَأةٌَ ذَا وَجَمَال  فَقَالَ: إنِِّي أخََافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تصََدَّ

 فَأخَْفَاهَا حَتَّى لََ تعَلَْمَ شِمَالهُُ مَا تنُفِْقُ يمَِينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليِاً 
بِصَدَقَة 

 .(2/)*.«فَفَاضَتْ عَينْاَهُ 

جُولَةِ: الَْْمَانَةُ؛    ڤرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ فَ وَمِنْ مَظَاهِرِ الرُّ
ِ
عَنْ رَسُولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم
ِ
اشْترََى رَجُلٌ مِنْ رَجُل  : »صلى الله عليه وسلم... فَذَكَرَ أَحَادِيثَ؛ منِْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ الَّذِي اشْترََى العَْقَارَ ، -وَهِيَ الْْرَْضُ وَمَا يَتَّصِلُ بهَِا- عَقَارًا لهَُ  فَوَجَدَ الرَّ

ةً فِيهَا ذَهَ   جَرَّ
بٌ، فَقَالَ لهَُ الَّذِي اشْترََى العَْقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، فِي عَقَارِهِ

هَبَ.  إِنَّمَا اشْترََيتُْ مِنكَْ الْأرَْضَ وَلمَْ أبَتْعَْ مِنكَْ الذَّ

 فَقاَلَ الَّذِي شَرَى الْأرَْضَ: إنَِّمَا بِعْتكَُ الْأرَْضَ وَمَا فِيهَا!

، فَقاَلَ   الَّذِي تحََاكَمَا إلِيَهِْ: ألَكَُمَا وَلدٌَ؟ قَالَ: فَتحََاكَمَا إلِىَ رَجُل 

 فَقاَلَ أحََدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْْخَرُ: ليِ جَارِيةٌَ.

قَا مُتَّفَقٌ  «.قَالَ: أنَكْحُِوا الغُْلَامَ الجَْارِيةََ وَأنَفِْقُوا عَلىَ أنَفُْسِكُمَا مِنهُْ وَتصََدَّ

 .(3/)*.(3)عَلَيْهِ 
                                                           

كَاةِ  رُكْنِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ : مَنظُْومَةِ  منِْ  الزَّ

رِّ  رِقَابَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مِيرِ  وَرِعَايَةُ  السِّ  ذيِ منِْ  20 الْجُمُعَةُ  - «الضَّ

 .م2007-11-30 |هـ1428 لْقِعْدَةِ ا

 (.1721، رقم 3/1345(، ومسلم: )3472، رقم 513-6/512أخرجه البخاري: ) (3)

 .م2017-3-31 |هـ1438 رَجَبٍ  منِْ  3 الْجُمُعَةُ   - «وَالْغَدْرُ  الْوَفَاءُ : »خُطْبةَِ  منِْ مَا مَرَّ  (3/)*
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جُولَةِ وَالْْرُُوءَةِ؛* وَالَْْنْبِيَ   وَهُوَ  اءُ هُمُ الُْْسْوَةُ وَالْقُدْوَةُ فِِ الرُّ

ِ
فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، وَأَعْلََهُمْ مَقَامًا عِندَْ اللَّه

ِ
، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّه

ِ
أَشْرَفُ الْخَلْقِ، وَأَحَبُّهُمْ إلَِى اللَّه

. 

كُونُ فيِ الْبَيْتِ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ، يَرْقَعُ ثَوْبَهُ، يَكُونُ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ، يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ 

اةَ، وَيَكُونُ في مهِْنةَِ أَهْلهِِ   .صلى الله عليه وسلموَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَحْلبُِ الشَّ

لََ يَسْتَكْبرُِ عَلَى أَمْرٍ لََ يُنْقِصُ الْمُرُوءَةَ، وَلََ يَسْتَعْلِي عَلَى أَمْرٍ لََ يُغْضِبُ الَلَّه 

، وَهُوَ صلى الله عليه وسلمالَمِينَ، بَلْ يَكُونُ أَسْرَعَ النَّاسِ إلَِيْهِ، وَكَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ حِلْمًا رَبَّ الْعَ 

 .)*(يُرَاعِي نَفْسِيَّةَ مَنْ أَمَامَهِ.

ةِ وَالْْرُُوءَةِ وَالْبَذْلِ،  ڠوَهَذَا نَبِيُّ الِله مُوسَى  قَّ جُولَةِ الَِْ فقد أُسْوَةٌ فِِ الرُّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ

 .[24-22]القصص: 

﴾؛ أَيْ: قَصَدَ نَحْوَهَا مَاضِيًا إلَِيْهَا، وَكَانَ مُوسَى قَدْ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

امٍ منِْ خَرَجَ خَائفًِا بلََِ ظَهْرٍ وَلََ حِذَاءٍ وَلََ زَا دٍ، وَكَانَتْ مَدْيَنُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَمَانيَِةِ أَيَّ

                                                           

الحَِةِ  الْمَرْأَةِ  صِفَاتُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -6-27 |هـ1433 شَعْبَانَ  منِْ  7 -«الصَّ

 .م2012
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رِيقِ إلَِى مَدْيَنَ، ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀمصِْرَ، ﴿ ؛ أَيْ: قَصْدَ الطَّ

 
ِ
لُ ابْتلََِءٍ منَِ اللَّه  .ڠلمُِوسَى  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهُوَ أَوَّ

ٺ ٿ وَاشِيَهُمْ، ﴿﴾: وَهُوَ بئِْرٌ كَانُوا يَسْقُونَ منِهَْا مَ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

؛ ﴾ٹ ٹ ٹمَوَاشِيَهُمْ، ﴿ ﴾ٿ ٿ ٹ؛ أَيْ: جَمَاعَةً ﴿﴾ٿ

﴾؛ يَعْنيِ: تَحْبسَِانِ وَتَمْنعََانِ أَغْناَمَهُمَا عَنِ ڤ ڤيَعْنيِ: سِوَى الْجَمَاعَةِ ﴿

 الْمَاءِ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ وَتَخْلُوَ لَهُمُ الْبئِْرُ.

﴾: مَا شَأْنُكُمَا لََ تَسْقِيَانِ ڦ ڦيْنِ: ﴿للِْمَرْأَتَ  -يَعْنيِ: مُوسَى-﴾ ڤ﴿

 مَوَاشِيَكُمَا مَعَ النَّاسِ؟

؛ أَيْ: حَتَّى يَصْرِفُوا هُمْ ﴾ڄ ڄ ڃأَغْناَمَناَ ﴿ ﴾ڦ ڄ ڄ﴿

 مَوَاشِيَهُمْ عَنِ الْمَاءِ.

نََّا امْرَأَتَا
ِ

عَاءُ، لْ نِ لََ نُطيِقُ أَنْ وَمَعْنىَ الْآيَةِ: لََ نَسْقِي مَوَاشِيَناَ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ

جَالَ، فَإذَِا صَدَرُوا سَقَيْناَ مَوَاشِيَناَ مَا أَفْضَلَتْ  نَسْقِيَ، وَلََ نَسْتَطيِعُ أَنْ نُزَاحِمَ الرِّ

لََ يَقْدِرُ أَنْ يَسْقِيَ مَوَاشِيَهُ،  ﴾ڃ ڃ چمَوَاشِيهِمْ فيِ الْحَوْضِ، ﴿

 .فَلذَِلكَِ احْتَجْناَ نَحْنُ إلَِى سَقْيِ الْغَنمَِ 

ا سَمِعَ مُوسَى قَوْلَهُمَا رَحِمَهُمَا، فَاقْتَلَعَ صَخْرَةً منِْ رَأْسِ بئِْرٍ أُخْرَى كَانَتْ  فَلَمَّ

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇبقُِرْبهِِمَا لََ يُطيِقُ رَفْعَهَا إلََِّ جَمَاعَةٌ منَِ النَّاسِ، ﴿

ةِ الْحَرِّ وَهُوَ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ جَائِعٌ، ﴿ظلِِّ شَجَرَةٍ، فَجَلَسَ فيِ ظِلِّهَا منِْ شِدَّ
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؛ أَيْ: طَعَامٍ، ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾، يَقُولُ: ﴿ژطَعَامٍ، ﴿ ﴾ڎ ڈ ڈ

 .)*(﴾ مُحْتَاجٌ، كَانَ يَطْلُبُ الطَّعَامَ لجُِوعِهِ.ژ﴿

جُولَةِ: الْْرُُوءَةُ، مْلَةِ؛ فَمِنْ أَهَمِّ مَظَاهِرِ الرُّ جُلُ الْكَاملُِ التَّامُّ الْمُرُوءَةِ:  وَبِالُْْ والرَّ

نَ خُلُقَهُ، وَأَحْرَزَ دِينهَُ،  هُوَ  مَنْ بَرَّ وَالدَِيْهِ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، وَأَكْرَمَ إخِْوَانَهُ، وَحَسَّ

نَ لسَِانَهُ، وَلَزِمَ بَيْتَهُ   .(2/)*.(2)وَأَصْلَحَ مَالَهُ، وَأَنْفَقَ منِْ فَضْلهِِ، وَحَسَّ

ا مِنْ أهََمِّ عَوَامِلِ بِنَاءِ إنَِّ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ عِمََرَةِ الْْسََاجِدِ وَ  قِيَامِ اللَّيْلِ، وَهَُُ

نَا  جَالِ، يَقُولُ رَبُّ ةِ وَصِنَاعَةِ الرِّ خْصِيَّ هُ  الشَّ اطِبًا نَبِيَّ  ٱ ٻ ٻ﴿: صلى الله عليه وسلممَُُ

ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پ

 .[6-1]المزمل:  (4)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ

                                                           

 منِْ  مَقْطَعٌ  - «ڠ مُوسَى فيِ الطَّعْنِ  حَوْلَ  الْبُهْتَانِ  دَفْعُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ  منَِ  5 الثُّلََثَاءِ  مُحَاضَرَةِ   .م2017-9-26 |هـ1439 الْمُحَرَّ

( عن الفضيل بن 646/ 2« )بهجة المجالس وأنس المجالس»لبر في ذكر ابن عبد ا (2)

الكَْامِلُ مَنْ برََّ وَالدَِيهِْ، »، أنه سئل عن الرجل الكامل التام المروءة، فقال: $عياض 

نَ خُلُقَهُ، وَأحَْرَزَ دِينهَُ، وَأصَْلَحَ مَالهَُ، وَأنَفَْ  قَ مِنْ وَوَصِلَ رَحِمَهُ، وَأكَْرَمَ إخِْوَانهَُ، وَحَسَّ

نَ لسَِانهَُ، وَلزَِمَ بيَتْهَُ   «.فَضْلِهِ، وَحَسَّ

هَامَةُ : »كِتَابِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* سْلََمِ  فيِ وَالتَّضْحِيَةُ  وَالْمُرُوءَةُ  الشَّ  ،(20: ص) «الِْْ

يْخِ  فَضِيلَةِ  وَمُحَاضَرَاتِ  خُطَبِ  منِْ  وَتَرْتيِبٌ  جَمْعٌ    عَبْدِ  أَبيِ الشَّ
ِ
د اللَّه  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن

جَالِ »خطبة وزارة الْوقاف المصرية:  (4) يمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ ( 6)ص: « رَمَضَانُ شَهْرُ الِْْ

 م.2019من مايو  24هـ ـ الموافق 1440من رمضان  19بتاريخ 
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لُ: الْمُتَغَطِّ » مِّ  الْمُزَّ

ِ
رِ، وَهَذَا الْوَصْفُ حَصَلَ منِْ رَسُولِ اللَّه ثِّ  صلى الله عليه وسلمي بثِيَِابهِِ كَالْمُدَّ

مْ يَرَ حِينَ أَكْرَمَهُ الُلَّه برِِسَالَتهِِ، وَابْتَدَأَهُ بإِنِْزَالِ وَحْيهِِ بإِرِْسَالِ جِبْرِيلَ إلَِيْهِ، فَرَأَى أَمْرًا لَ 

عَلَيْهِ إلََِّ الْمُرْسَلُونَ، فَاعْتَرَاهُ عِندَْ ذَلكَِ انْزِعَاجٌ حِينَ مثِْلَهُ، وَلََ يَقْدِرُ عَلَى الثَّبَاتِ 

لوُنيِ»، فَأَتَى إلَِى أَهْلهِِ، فَقَالَ: ڠرَأَى جِبْرِيلَ  ي زَمِّ
لوُنِ  ، وَهُوَ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ.«زَمِّ

 «.اقْرَأْ »ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: 

هُ حَتَّى بَلَغَ منِهُْ الْجُهْدُ «مَا أنَاَ بِقاَرِئ  »فَقَالَ:  ، وَهُوَ يُعَالجُِهُ عَلَى (1)، فَغَطَّ

، ثُمَّ أَلْقَى الُلَّه عَلَيْهِ الثَّبَاتَ وَتَابَعَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ، حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغًا مَا صلى الله عليه وسلمالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ 

 بَلَغَهُ أَحَدٌ منَِ الْمُرْسَليِنَ.

 
ِ
تهِِ وَنهَِايَتهَِا، وَلهَِذَا خَاطَبَهُ الُلَّه فَسُبْحَانَ اللَّه ، مَا أَعْظَمَ التَّفَاوُتَ بَيْنَ ابْتدَِاءِ نَبُوَّ

لِ أَمْرِهِ.  بهَِذَا الْوَصْفِ الَّذِي وُجِدَ منِهُْ فيِ أَوَّ

بْرِ عَلَى أَذِ  قَةِ بهِِ، ثُمَّ أَمَرَهُ باِلصَّ ةِ قَوْمهِِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَمَرَهُ هُناَ باِلْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّ يَّ

، فَأَمَرَهُ هُناَ بأَِشْرَفِ الْعِبَادَاتِ، وَهِيَ 
ِ
دْعِ بأَِمْرِهِ، وَإعِْلََنِ دَعْوَتهِِمْ إلَِى اللَّه باِلصَّ

لََةُ، وَبآِكَدِ الْْوَْقَاتِ وَأَفْضَلهَِا، وَهُوَ قِيَامُ اللَّيْلِ.  الصَّ

هِ، بَلْ قَالَ: ﴿أَنَّ  -تَعَالَى-وَمنِْ رَحْمَتهِِ  يْلِ كُلِّ ٻ ٻ پ هُ لَمْ يَأْمُرْهُ بقِِيَامِ اللَّ

رَ ذَلكَِ فَقَالَ: ﴿﴾پ ﴾ بأَِنْ ڀ؛ أَيْ: منَِ النِّصْفِ ﴿﴾پ ڀ ڀ ڀ، ثُمَّ قَدَّ

 يَكُونَ الثُّلُثَ وَنَحْوَهُ.

                                                           

-1/139) «:حالصحي»(، ومسلم في 3، رقم 1/23) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160، رقم 141
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؛ ﴾ٿ ٿ ٿ؛ أَيْ: عَلَى النِّصْفِ، فَيَكُونُ نَحْوَ الثُّلُثَيْنِ، ﴿﴾ٺ ٺ ٺ﴿

رُ، وَتَحْرِيكُ الْقُلُوبِ بهِِ، وَالتَّعَبُّدُ بآِيَاتهِِ، فَإنَِّ تَ  رْتيِلَ الْقُرْآنِ بهِِ يَحْصُلُ التَّدَبُّرُ وَالتَّفَكُّ

سْتعِْدَادُ التَّامُّ لَهُ، فَإنَِّهُ قَالَ: ﴿
ِ

؛ أَيْ: نُوحِي ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤوَالتَّهَيُّؤُ وَالَ

لْعَظيِمَةُ مَعَانيِهِ، الْجَليِلَةُ أَوْصَافُهُ، وَمَا كَانَ بهَِذَا إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ الثَّقِيلَ؛ أَيِ: ا

رَ فيِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ.  الْوَصْفِ حَقِيقٌ أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهُ، وَيُرَتِّلَ، وَيَتَفَكَّ

يْلِ فَقَالَ: ﴿ لََ ﴾ڤ ڤ ڦثُمَّ ذَكَرَ الْحِكْمَةَ فيِ أَمْرِهِ بقِِيَامِ اللَّ ةُ فيِهِ ؛ أَيِ: الصَّ

؛ أَيْ: أَقْرَبُ إلَِى حُصُولِ مَقْصُودِ الْقُرْآنِ، يَتَوَاطَأُ ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄبَعْدَ النَّوْمِ ﴿

وَاغِلُ، وَيَفْهَمُ مَا يَقُولُ، وَيَسْتَقِيمُ لَهُ أَمْرُهُ،  عَلَى الْقُرْآنِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، وَتَقِلُّ الشَّ

 .)*(.(1)«هُ لََ يَحْصُلُ بهِِ هَذِهِ الْمَقَاصِدُ وَهَذَا بخِِلََفِ النَّهَارِ، فَإنَِّ 

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ فِي وَصْفِ أهَْلِ الجَْنَّةِ: -جَلَّ شَأنْهُُ -وَيقَُولُ 

 .[18-17]الذارياٍ:  ﴾گ گ گ

ةُ عَلَى  الَّ يْلِ الدَّ حْسَانِ فيِ عِبَادَةِ الْخَالقِِ: صَلََةُ اللَّ منِْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الِْْ

خْلََ  ؛ أَيِ: الْمُحْسِنوُنَ ﴾ڑصِ، وَتَوَاطُؤُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿الِْْ

ا  -أَيْ: نَوْمُهُمْ باِللَّيْلِ -؛ أَيْ: كَانَ هُجُوعُهُمْ ﴾ڑ ک ک ک ک﴿ قَليِلًَ، وَأَمَّ

يْلِ فَإنَِّهُمْ قَانتُِونَ لرَِبِّهِمْ؛ مَا بَيْنَ صَلََةٍ، وَقِرَاءَ  عٍ.أَكْثَرُ اللَّ  ةٍ، وَذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ، وَتَضَرُّ

                                                           

 (.893-892)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

مَةِ  تَفْسِيرِ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْدِيِّ  الْعَلََّ بْتُ  - «السَّ -1-30 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  15 السَّ

 .م2010
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تيِ هِيَ قُبَيْلَ الْفَجْرِ ﴿گ﴿ وا  ﴾گ گ﴾ الَّ الَلَّه تَعَالَى، فَمَدُّ

يْلِ، يَسْتَغْفِرُونَ الَلَّه تَعَالَى  يَامهِِمْ باِللَّ
حَرِ، ثُمَّ جَلَسُوا فيِ خَاتمَِةِ قِ صَلََتَهُمْ إلَِى السَّ

يصَةٌ لَيْسَتْ لغَِيْرِهِ، اسْتغِْفَارَ الْمُذْنبِِ لذَِنْبِ  سْتغِْفَارِ باِلْْسَْحَارِ فَضِيلَةٌ وَخِصِّ
ِ

هِ، وَللَِ

اعَةِ: ﴿ يمَانِ وَالطَّ  ﴾ٺ ٿكَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ وَصْفِ أَهْلِ الِْْ

 .)*(.[17]آل عمران: 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ وَيقَُولُ تعَاَلىَ:

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .[17-15]السجدة:  ﴾ھ ھ ھ

فَاتِ  ذِينَ يَتَحَلَّوْنَ باِلصِّ لَةِ فيِ كِتَابنِاَ إيِمَانًا كَاملًَِ إلََِّ الَّ لََ يُؤْمنُِ بآِيَاتنِاَ الْمُنزََّ

تِّ التَّاليَِاتِ:  السِّ

فَةُ الْأوُلىَ:  فيِ كِتَابِ  الصِّ
ِ
رُوا بآِيَاتِ اللَّه ذِينَ إذَِا ذُكِّ هِ تَدَبَّرُوا مَعَانيَِهَا، وَنَفَذَتْ الَّ

 وَجَلََلهِِ، وَأَسْرَعُوا فيِ خَفْضِ 
ِ
إلَِى قُلُوبهِِمْ مَشَاعِرُ الْْحََاسِيسِ بعَِظَمَةِ اللَّه

.  وَذُلًَّ
ِ
 رُؤُوسِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ لوَِضْعِ جَبَهَاتهِِمْ عَلَى الْْرَْضِ؛ خُضُوعًا للَّه

فَةُ الثَّانيِةَُ: هُوا رَبَّهُمْ عَنْ كُلِّ مَا لََ يَليِقُ بهِِ منِْ صِفَاتٍ تَنزِْيهًا مُمْتَزِجًا نَ  وَالصِّ زَّ

 بحَِمْدِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ.

                                                           

مَةِ  تَفْسِيرِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْدِيِّ  الْعَلََّ ةِ  ذِي منِْ  30 الْخَمِيسُ  - «السَّ  |هـ1430 الْحِجَّ

 .م17-12-2009
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فَةُ الثَّالثِةَُ:   وَالصِّ

ِ
 وَطَاعَتهِِ. -تَعَالَى-هُمْ لََ يَسْتَكْبرُِونَ مُمْتَنعِِينَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّه

ابِعةَُ: فَةُ الرَّ دُونَ باِللَّيْلِ.تَ  الصِّ  رْتَفِعُ وَتَنْبُو جُنوُبُهُمْ عَنْ فرَِاشِ النَّوْمِ يَتَهَجَّ

فَةُ الخَْامِسَةُ: يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَالَةَ كَوْنهِِمْ خَائِفِينَ منَِ النَّارِ، وَحَالَةَ كَوْنهِِمْ  وَالصِّ

 طَامعِِينَ فيِ الْجَنَّةِ.

ادِسَةُ: فَةُ السَّ يُنفِْقُونَ آنًا فَآنًا منِْ بَعْضِ مَا رَزَقْناَهُمْ فيِ وُجُوهِ  أَنَّهُمْ  وَالصِّ

 
ِ
 .الْخَيْرِ؛ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

ا تَقَرُّ  هُ الُلَّه وَأَخْفَاهُ لهَِؤُلََءِ الْْبَْرَارِ وَالْمُحْسِنيِنَ ممَِّ فَلََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مقِْدَارَ مَا أَعَدَّ

وَنَعِيمٍ وَرِضًا، فَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى غَيْرِهِ؛ جَزَاءً عَظيِمًا بسَِبَبِ مَا  بهِِ أَعْيُنهُُمْ منِْ سُرُورٍ 

نْيَا  .)*(.كَانُوا يَعْمَلُونَ منَِ الطَّاعَاتِ فيِ دَارِ الدُّ

 

                                                           

: السجدة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

15-17.] 
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 شَِّْ الَْْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الِِسْتِعْدَادُ للِْعَ 

تْناَ أَيَّامٌ عَظيِمَةٌ وَسَاعَاتٌ قَدْ مَنَّ عَلَيْناَ فَمَدَّ فيِ أَعْ  الُلَّه  مَارِنَا، وَقَدْ أَظَلَّ

هْرِ الْعَظيِمِ   .)*(.جَليِلَةٌ، إنَِّهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ بدَِايَةُ نهَِايَةِ الشَّ

ائِمُ صِيَامُ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ يَرْتَقِي باِلنَّفْسِ فيِ مَدَارِجِ الكَمَ وَ  الِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّ

 ،
ِ
عْتكَِافُ؛ لعُِكُوفِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

ِ
العَشْرَ الْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ، وَفيِهَا الَ

بُ   وَمَا يُقَرِّ
ِ
وَلجَِمْعِيَّةِ القَلْبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ، وَللِْفِكْرِ فيِ تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ اللَّه

 .(2/)*.ي عُلََهُ منِهُْ تَعَالَى فِ 

 !
ِ
لةٌَ، تقَوُلُ عَائشَِةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  عِبَادَ الله َّهَا مُفَصَّ  :ڤفِي لمَْحَة  عَابرَِة ، وَلكَنِ

 .(3)«-يَعْنيِ منِْ أَيَّامِ الْعَامِ -يَجْتهَِدُ فيِ الْعَشْرِ مَا لََ يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  19 الجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  منِْ  رُ الْْوََاخِ  الْعَشْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2016-6-24 |هـ1437

ائمُِونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  |هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م19-8-2011

: ڤ(، من حديث: عَائِشَة 1175، رقم )832/ 2 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 .«يجَْتهَِدُ فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فيِ غَيرْهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »
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رِيفِ؟ صلى الله عليه وسلمهُ فَكَيْفَ كَانَ اجْتهَِادُ   فيِ هَذَا الْمَوْسِمِ الْشَّ

 صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »: -ڤكَمَا فِي رِوَايةَِ البُْخَارِيِّ عَنهَْا - ڤتقَُولُ عَائِشَةُ 

 .(1)«إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ مئِْزَرَهُ 

يمَانِ إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  أَيْقَظَ أَهْلَهُ؛ بإِشَِاعَةِ جَوٍّ منِْ أَجْوَاءِ الِْْ

 عَنهُْنَّ -اللَّطيِْفِ فيِ أَبْيَاتِ أَزْوَاجِهِ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

أْنُ فيِ بَيْتِ كُلِّ مُسْلمٍِ يُحِبُّ النَّبيَِّ   .صلى الله عليه وسلموَبذَِلكَِ يَكُونُ الشَّ

يْلَ كُلَّهُ.إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ؛ أَحْيَا ا صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   للَّ

مَا قَامَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » ، وَفيِهَا:ڤوَلََ يعُاَرِضُ هَذَا رِوَايةَُ مُسْلِم  عَنْ عَائِشَةَ 

هِ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّى يُصْبحَِ  نََّ الْقِيَامَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ لََ (2)«للَِّ
ِ

؛ لْ

يَامِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ حَالِ صَلََةٍ، وَإنَِّمَا تلََِوَةٌ، وَمُدَارَسَةٌ يَقْتَصِرُ عَلَى الْقِ 

رٌ. حْمَنِ، وَتَبَتُّلٌ وَتَفَكُّ حِيمِ الرَّ  للِْقُرْآنِ، وَذِكْرٌ للِرَّ

، عَنْ عَائشَِةَ - صلى الله عليه وسلمحَتَّى إنَِّ الْنَّبيَِّ  يَةٌ ، وَهِيَ رِوَاڤكَمَا فيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ

! أَرَأَيْتَ لَوْ عَلِمْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ،  -صَحِيحَةٌ 
ِ
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 مَاذَا أَقُولُ؟

                                                           

( واللفظ له، ومسلم في 2024، رقم )269/ 4 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1174، رقم )832/ 2 «:الصحيح»

 «.، وَأيَقَْ َُ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ إذَِا دَخَلَ العْشَْرُ، أحَْياَ اللَّيلَْ »وفي رواية مسلم: 

 صلى الله عليه وسلملََ أعَْلَمُ نَبيَِّ اللهِ »... (، بلفظ: 746، رقم )514/ 1 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيرَْ  ، وَلََ صَلَّى ليَلْةًَ إلِىَ الص  قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةَ 

 «.مَضَانَ...رَ 
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دُعَاءً  صلى الله عليه وسلماخْتَارَ لَهَا النَّبيُِّ  -ڤللِْحَبيِبَةِ بنِتِْ الْحَبيِبِ - صلى الله عليه وسلمفَاخْتَارَ النَّبيُِّ 

 .(1)«للَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِب  العَْفْوَ فاَعْفُ عَنِّيقَوليِ: ا»جَامعًِا، قَالَ: 

سُولُ  يْلَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بطُِولهِِ، وَلَكنَِّهُ كَانَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَ يُحْييِ اللَّ

 أَنْ يُصَلِّيَ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مَا شَاءَ الُلَّه 

ا «: يُوقِظُ أَهْلَهُ » يمَانِ اللَّطيِفِ، حَتَّى لَيَكَادُ الْمَرْءُ وَيُشِيعُ جَوًّ منِْ أَجْوَاءِ الِْْ

نََّ الْْبَْيَاتَ حِينئَِذٍ تَكُونُ مُنيِرَةً بأَِنْوَارِ 
ِ

هُ فيِ ظُلُمَاتٍ منِْ فَوْقِهَا ظُلُمَاتٌ؛ لْ يُبْصِرُ كَفَّ

يمَانِ.  .)*(الِْْ

جْتهَِادِ فيِ الْعِباَدَةِ، كَانَ يَخُصُّ الْعَشْرَ منِْ هَذِهِ الْْلَْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

وَانِ منِْ أَلْوَانِ الَ

ى لَيلَْةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ   .(2/)*كَانَ يَتحََرَّ

 

                                                           

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 3513، رقم )534/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

، أَرَأَيْتَ إنِْ 3850، رقم )1265
ِ
(، من حديث: عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

ليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تُحِب  العَْفْوَ قُو»عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 

 «.فَاعْفُ عَنِّي

 «:الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.3337، رقم )1008/ 7

 «.1 - الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْجُمُعَةُ  - «الْقَدْرِ؟ بلَِيْلَةِ  تَفُوزُ  كَيفَْ : »خُطْبَةِ  منِْ ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  (2/)*

 .م2006-10-13 |هـ1427
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!  كُنْ رَجُلًَ مُسْلِمًَ بِحَقٍّ

لَ فيِ هَذَا  الْمُوْسِمِ الْعَظيِمِ فيِ أَحْوَالنِاَ، وَأَنْ نَقِفَ عَلَى يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَتَأَمَّ

حْتلََِمِ -رَأْسِ طَرِيقِناَ؛ لكَِيْ نُرَاجِعَ مَا مَرَّ منِْ أَعْمَارِنَا، لكَِيْ نَنظُْرَ فيِمَا مَرَّ 
ِ

مُنذُْ الَ

لَةً وَاعِيَةً ثَاقِبَةً، وَ  -إلَِى هَذَا الْوَقْتِ  نْسَانُ فيِ بَيَانِ مَا نَظْرَةً فَاحِصَةً مُتَأَمِّ أَنْ يَجْتَهِدَ الِْْ

 لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَفيِ النَّظَرِ فيِ تَقْوِيمِ وَتَثْمِينِ نَفْسِهِ.

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمأَيْنَ أَنْتَ منِْ أَخْلََقِ رَسُولِ اللَّه

 وَأَيْنَ أَنْتَ منَِ الْخُضُوعِ لدِِينِ رَبِّكَ بأَِحْكَامهِِ وَشَرِيعَتهِِ؟!!

تيِ تَوَاضَعَتْ عَلَيْهَا الْْمَُمُّ حَتَّى وَلَوْ منِْ وَأَيْنَ  أَنْتَ منَِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ الَّ

 غَيْرِ إرِْشَادٍ بدِِينٍ؟!!

يَسْتَقْبحُِونَ أُمُورًا تُخِلُّ باِلْمُرُوءَةِ وَتَضَعُ منَِ  -كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ -فَإنَِّ النَّاسَ 

مَامُ فيِهِمُ -رُوءَةِ منِهُْمْ؛ يَقُولُ الْقَدْرِ، وَأَصْحَابُ الْمُ  افعِِيُّ  -قَائِلُهُمْ وَالِْْ : $الشَّ

 .(1)«لَوْ عَلمِْتُ أَنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ يَثْلُمُ مُرُوءَتيِ مَا شَرِبْتُهُ »

                                                           

مناقب »(، والبيهقي في 124 -123/ 9) «:حلية الأولياء»أخرجه أبو نعيم في  (1)

 (، بإسناد صحيح.187/ 2) «:الشافعي
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اكَ وَمَا يُ  ةِ وَالْهَوَانِ، وَإيَِّ لَّ نْسَانُ نَفْسَهُ فيِ مَوَاضِعِ الذِّ عْتَذَرُ منِهُْ، كُنْ لََ يَضَعُ الِْْ

جُولَةِ، مُسْلمًِا صُبغَِتْ رُجُولَتُكَ بإِسِْلََمكَِ  رَجُلًَ مُسْلمًِا؛ رَجُلًَ فيِكَ صِفَاتُ الرُّ

جَالُ إلََِّ منِْ  فَازْدَادَتْ كَمَالًَ إلَِى كَمَالهَِا، وَحُسْناً إلَِى حُسْنهَِا، وَمَا تُعْلَمُ أَخْلََقُ الرِّ

سْلََمِ   الْعَظيِمِ. دِينِ الِْْ

لْ فيِ الْمَعَاليِ  فَاسِفِ وَارْتَفِعْ فَوْقَهَا، وَتَأَمَّ ، -مَعَاليِ الْْمُُورِ -دَعْكَ منَِ السَّ

اكَ وَمَوَاطنَِ الْهَوَانِ  ونَ، وَلََ تَكُنْ آخِذًا بمَِا يَثْلُمُ مُرُوءَتَكَ، وَإيَِّ وَإيَِّاكَ وَالدُّ

ةِ. لَّ  وَمَوَاضِعَ الذِّ

ةَ فيِ حَاجَةٍ إلَِيْكَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَحْدَهُ؛ أَنْ كُنْ رَجُلًَ مُ  سْلمًِا؛ فَإنَِّ الْْمَُّ

ةُ تَحْتَاجُ هَؤُلََءِ.. ، الْْمَُّ قَتْ فيِكَ رُجُولَةَ الْمُسْلمِِ الْحَقِّ  تَكُونَ مُسْلمًِا حَقَّ

ا حَقَّ  لُونَ لمَّ ذِينَ خَرَجَ أَسْلََفُهُمُ الْْوََّ ينَ الْمَتيِنَ؛ أَطَاحُوا هَؤُلََءِ هُمُ الَّ قُوا الدِّ

باِلتِّيجَانِ، وَثَلُّوا الْعُرُوشَ، وَنَشَرُوا الْهُدَى وَالْخَيْرَ، أَصْلَحُوا فَسَادَ الْحَيَاةِ فيِ 

يَّةِ، وَفيِ جَوَانبِهَِا التَّعَامُليَِّةِ، وَفيِ كُلِّ جَوَانبِِ الْحَيَا
ينيَِّةِ وَالْْخَْلََقِ ةِ منِْ جَوَانبِهَِا الدِّ

قُوهُ فيِ أَنْفُسِهِمْ. ينَ وَحَقَّ  ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ، فَحَمَلُوا الدِّ

قُوا التَّعَاليِمَ فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَمَا كَانَتْ  لَمْ يَحْمِلُوا تَعَاليِمَ فَارِغَةً؛ وَإِنَّمَا حَقَّ

سَانِ، ا غَيْرُهُمْ فَيَحْمِلُ شَقْشَقَاتِ اللِّ لِ مَا  يَوْمًا فَارِغَةً، وَأَمَّ وَيَرْسُبُ فيِ أَوَّ

قَ إسِْلََمَهُ  ؛ إِذَا حَقَّ قُ الْحَقُّ جُلُ الْمُحَقِّ يَعْرِضُ لَهُ منَِ امْتحَِانٍ، وَمَا كَذَلكَِ الرَّ

 وَصَدَقَ فيِ إيِمَانهِِ.
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لْ فيِ طَوِيَّتكَِ، وَفَتِّشْ فيِ قَلْبِ  لْ عَلَيْكَ أَنْ تَتَغَيَّرَ، غَيِّرْ منِْ نَفْسِكَ، وَتَأَمَّ كَ، وَتَأَمَّ

فيِ جَوَانحِِكَ، وَرَاجِعْ حَيَاتَكَ، مَاذَا صَنعَْتَ؟ فَإنَِّكَ نَسِيتَ وَقَدْ أُحْصِيَ عَلَيْكَ، 

 وَإنَِّكَ قَدْ أَلْقَيْتَ وَرَاءَ ظَهْرِكَ؛ وَسَتَجِدُ أَمَامَكَ!!

 رَبِّكَ، وَأَخْلِصْ، اتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ، وَفيِمَا بَقِيَ منِْ عُمُرِكَ، وَاسْتَعِنْ بِ 
ِ
اللَّه

ى لَكَ، وَلََ تُخَلِّطْ حَتَّى لََ يُخْلَّطَ عَلَيْكَ   .(1)وَصَفِّ حَتَّى يُصَفَّ

كَ، وَهُوَ منِْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ  وَالُلَّه يَرْعَاكَ، وَبكَِلََءَتهِِ يَتَوَلََّ

 شَيْءٌ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى   .)*(.نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

حلية »(، وأبو نعيم في 35590، رقم 26/ 14) «:المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (1)

يرِ، قَالَ: 395/ 10) «:الأولياء خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
فِ بْنِ عَبدِْ اللَّه مَنْ »(، بإسناد صحيح، عَنْ مُطَرِّ

 .«أصَْفَى صُفِّيَ لهَُ، وَمَنْ خَلطََ خُلِطَ عَليَهِْ 

 بنحوه.وأثر عن مالك بن دينار وأبي سليمان الداراني وذي النون المصري 

 منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  باِخْتصَِارٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2010-8-6 |هـ1431 شَعْبَانَ 
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ُ

 رَمَضَانُ  

 شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ حْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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دَايَةِ   رَمَضَانُ شَهْرُ الُِْ

نَا  هُورِ؛  فَقَدِ اخْتَصَّ رَبُّ هِ مِنَ الشُّ رَمَضَانَ بِعَطَايَا وَمَزَايَا لَيْسَتْ لغَِيْرِ

هُ مِنْهَا أَ  دَايَةِ »نَّ هُ الُلَّه  ؛«شَهْرُ الُِْ هْرُ الَّذِي خَصَّ بنِزُُولِ الْقُرْآنِ  فَرَمَضَانُ هُوَ الشَّ

بُورَ وَكَذَلكَِ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ؛ بَلْ كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ  نْجِيلَ وَالزَّ فَإنَِّ التَّوْرَاةَ وَالِْْ

 .(1)رَمَضَانَ  الْمَجِيدَ؛ كُلُّهَا نَزَلَتْ فيِ شَهْرِ 

هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بنِزُُولِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ فيِهِ؛ هِدَايَةً  هْرُ خَصَّ فَهَذَا الشَّ

ظُلْمَةِ الْمَرْءِ فيِ  (3)يُنيِرُ دَيَاجِيرَ  (2)للِنَّاسِ، وَفُرْقَانًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَنبِْرَاسًا

                                                           

المعجم »(، والطبراني في 16984، رقم 4/107) «:المسند»أخرج أحمد في  (1)

(، والبيهقي في 3740، رقم 4/111) «:الأوسط»(، وفي 185، رقم 22/75) «:الكبير

(، 2053، رقم 522-3/521)«: شعب الإيمان»(، وفي 9/188) «:السنن الكبرى»

 من حديث: وَاثلَِةَ بْنِ الْْسَْقَعِ:

 
ِ
لِ ليَلْةَ  مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُزِْلتَِ  ڠأنُزِْلتَْ صُحُفُ إبِرَْاهِيمَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه فيِ أوََّ

نجِْيلُ لثِلََاثَ عَشْرَةَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأنُزِْلَ التَّ  وْرَاةُ لسِِتٍّ مَضَينَْ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِ

 «.القُْرْآنُ لِأرَْبعَ  وَعِشْريِنَ خَلتَْ مِنْ رَمَضَانَ 

(، وروي عن 1575، رقم 4/104) «:الصحيحة»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 س مرفوعا، نحوه.جابر وعائشة وابن عبا

راج.النِّبْراسُ ) (2)  ( أي: المِصْباح والسِّ

 (: جمعُ دَيْجُور، وَهُوَ الظَّلََمُ.دَياَجِيرَ ) (3)
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يَاةِ بكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الْآلََمِ وَالْْحَْزَانِ، وَبكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الْهُمُومِ سَعْيِهِ فيِ هَذِهِ الْحَ 

منِْ مَكَائِدِ النَّفْسِ -وَالْغُمُومِ وَالْْنَْكَادِ، وَبكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الْمَخَاطرِِ وَالْمَكَائدِِ 

ارِ وَالْمُجْرِميِنَ، وَكُلِّ  يْطَانِ، وَالْكُفَّ  .-صَادٍّ عَنْ سَبيِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَالشَّ

هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بخَِصَائِصَ بَاهِرَةٍ  هْرُ خَصَّ ، وَأَنْزَلَ فيِهِ الْآيَاتِ (1)فَهَذَا الشَّ

سْلََمِ الْعَظيِ مِ، وَهُوَ الْمُبْهِرَةَ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ رُكْنًا منِْ أَرْكَانِ دِينِ الِْْ

يَامُ، كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  حِيحَيْنِ »فيِ  ڤالصِّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (2)«الصَّ

، وَإقَِامِ »
ِ
دًا رَسُولُ الله : شَهَادَةِ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ سْلَامُ عَلىَ خَمْس  بنُيَِ الْإِ

كَا لَاةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ الصَّ  «.ةِ، وَالحَْجِّ

دًا  برِِسَالَةِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعَثَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ الْخَاتَمَ مُحَمَّ

ةً، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَليِنَ  سْلََمِ الْعَظيِمِ إلَِى النَّاسِ كَافَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمالِْْ

 

                                                           

 (، أي: فَاخِرَة.باَهِرَة) (1)

 (.16، رقم 45/ 1) «:صحيح مسلم»(، و8، رقم 49/ 1)«: صحيح البخاري» (2)

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012
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ارِ رَمَضَا  نُ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

  مٌ سِ وْ مَ إنَِّ رَمَضَانَ 
ِ

ا مَ كَ - صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  الَ قَ ، ارِ النَّ  نَ مِ  قِ تْ عِ الْ وَ  اءِ عَ الدُّ  ةِ ابَ جَ تِ سْ لَ

لهِ إنَِّ لِ »: -صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  نِ عَ  هْ،اجَ مَ  نُ بْ اوَ  ،دُ مَ حْ أَ  هُ جَ رَ خْ ي أَ ذِ الَّ  يحِ حِ الصَّ  يثِ دِ حَ ي الْ فِ 

مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإنَّ لكُِلِّ مُسْلِم  دَعْوَةً يدَْعُو  م  وَليَلْةَ  عُتقَاَءَ فِي كُلِّ يوَْ 

 .)*(.(1)«بهَِا فيَسُْتجََابُ لهَُ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ 
ِ
، شَهْرٌ أتَاَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَاءِ، وَتغَُلَّقُ ليَكُْمْ صِياَمَهُ، تُفَتَّحُ فِيهِ أَ ، فَرَضَ اللهُ عَ (3)مُبَارَكٌ  فيِهِ  (4)بوَْابُ السَّ

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 682، رقم 58 - 57/ 3)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، واللفظ له، 7450، رقم 254/ 2) «:المسند»(، وأحمد في 1642، رقم 526/ 1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

(، 998، رقم 585/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»حسنه الْلباني في والحديث 

 ڤوروي عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي أمامة 

 مرفوعا، وعن الحسن مرسلَ، بنحوه.

وْمِ  فَضائِلِ  بَيَانُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  ذكِْرُهُ مُخْتَصَرٌ  مَرَّ  مَا )*(  بَينَْ  وَأَحْكَامٌ  ،رَمَضَانَ  وَشَهْرِ  الصَّ

ثْنيَْن - «رَمَضَانَ  يَدَيْ 
ِ

 .م2006-8-28 |هـ1427 شَعْبَانَ  منِْ  4 الَ

، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فيِهِ.؛ أي«شَهْرٌ مُبَارَكٌ » (3) يُّ وَالْمَعْنَوِيُّ  : شَهْرٌ كَثُرَ خَيْرُهُ الْحِسِّ

 .«تغُْلَقُ »وَ « تُفْتحَُ »بالتشديد، ويجوز التخفيف:  «تغَُلَّقُ »وَ « تُفَتَّحُ » (4)
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ياَطِينِ، للَِّهِ فِيهِ فِيهِ مَرَدَ  (1)أبَوَْابُ الجَْحِيمِ، وَتُغَل   ْ  (2)ةُ الشَّ لَةٌ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ ليَ

، وَهُوَ صَحِيحٌ . رَوَاهُ (6)«(5)فَقَدْ حُرِمَ  (4)، مَنْ حُرِمَ خَيرَْهَا(3)شَهْر   يُّ
النَّسَائِ

 .)*(.لغَِيْرِهِ 

هُ  فَشَهْرُ   الآيَاتِ  فيِهِ  وَأَنْزَلَ  بَاهِرَةٍ، بخَِصَائِصَ  العَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  رَمَضَانَ خَصَّ

ائِمِينَ  العَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  يَغْفِرُ  رَمَضَانَ  المُبْهِرَةَ؛ منِهَْا: أَنَّ شَهْرَ   لَةٍ لَيْ  آخِرِ  فيِ للِصَّ

 .(8)«رَمَضَانَ  مِنْ  ليَلْةَ   كُلَّ  وَذَلكَِ  النَّارِ، مِنَ  عُتقَاَءُ  وَللَِّهِ » :منِهُْ 

                                                           

غْلََلِ؛ أي: قُيِّدَتِ باِلْْغَْلََلِ. «وَتغَُل  » (1) مِ منِِ الِْْ  بتَِشْدِيدِ اللََّ

 : فيِ رَمَضَانَ، وفيه الرد على من زعم أن ليلة القدر في جميع السنة.؛ أي«للَِّهِ فيِهِ » (2)

فيِهَا أَفْضَلُ منَِ الْعَمَلِ فيِ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ : الْعَمَلُ ؛ أي«ليَلَْةٌ خَيرٌْ مِنْ أَلفِْ شَهْر  » (3)

 فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

حْيَائهَِا وَلَوْ باِلطَّاعَةِ فيِ طَرَفَيْهَا.؛ أي«مَنْ حُرمَِ خَيرَْهَا» (4) قْ لِِْ  : مَنْ مُنعَِ خَيْرَهَا بأَِنْ لَمْ يُوَفَّ

هُ.أَيْ: مُنعَِ الْخَيْرَ  «،فَقَدْ حُرمَِ » (5)  كُلَّ

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2106، رقم 129/ 4) «:المجتبى»أخرجه النَّسَائيُِّ في  (6)

 .ڤ

، رقم 585/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

ِّحَتْ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ، وَغُلِّ »(، وأصله في الصحيحين، لفظ: 999 قتَْ إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ

ياَطيِنُ   .«أبَوَْابُ النَّارِ، وَسُلسِْلتَِ الشَّ

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12 |هـ1436

 تقدم تخريجه. (8)
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ائِمِ    رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أَنَسٍ  فَعَنْ  مُسْتجََابةَ؛ٌ دَعْوَةٌ  وَللِصَّ

ِ
 ثلََاثُ : »صلى الله عليه وسلم اللَّه

  ٍ ائِمِ، وَدَعْوَةُ  الوَْالِدِ، دَعْوَةُ : تُرَد   لََ  دَعَوَا  .)*(.(1)«المُْسَافِر عْوَةُ وَدَ  الصَّ

 .(2/)*.اتِ اوَ مَ السَّ وَ  ضِ رْ الَْْ  بِّ رَ  اتِ وضَ يُ فُ وَ  اتِ اءَ طَ عَ منِْ  وحٌ تُ فْ مَ  مٌ سِ وْ مَ 

 

                                                           

معجم »(، وابن عساكر في 6392، رقم 345/ 3) «:السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

(، والضياء 114/ 3) «:أخبار قزوين»(، والرافعي في 405، رقم 338/ 1) «:الشيوخ

 (.2057، رقم 75 - 74/ 6) «:المختارة»في 

(، وروي 1797، رقم 406/ 4) «:الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 عن أبي هريرة بنحوه.

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  ذكِْرُهُ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012

وْمِ  فَضائِلِ  بَيَانُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  ذكِْرُهُ مُخْتصََرٌ  مَرَّ  مَا (2/)*  بَيْنَ  وَأَحْكَامٌ  رَمَضَانَ، وَشَهْرِ  الصَّ

ثْنيَْن - «رَمَضَانَ  يَدَيْ 
ِ

 .م2006-8-28 |هـ1427 شَعْبَانَ  نْ مِ  4 الَ
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يَرانِ فِِ رَمَضَانَ   مُوجِبَاتُ الْعِتْقِ مِنَ النِّ

ارِ فِِ رَمَضَا فيِ  نَ كَثِيَرةٌ ضَافِيَةٌ،إِنَّ أَسْبَابَ وَمُوجِبَاتِ الْْغَْفِرَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّ

يَامِ،  لََةِ باِلْقِيَامِ، مَعَ مَا فيِهِ منِْ إحِْسَانِ الصِّ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الصَّ

، بكُِلِّ مَا فيِهِ منَِ الْخِصَالِ؛  كْرِ وَالْجُودِ وَالْعَطَاءِ وَالْبِرِّ وَمنِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّ

ذِي إِذَا مَا فُعِ  هْرِ الَّ رًا لمَِا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّ هْرُ مُكَفِّ لَتْ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ يَكُونُ الشَّ

سُولُ  ٍُ الخَْمْسُ، وَالجُْمُعَةُ إلِىَ الجُْمُعَةِ، : »صلى الله عليه وسلمبَعْدَهُ، كَمَا قَالَ الرَّ لَوَا الصَّ

ٌٍ مَا بيَنْهَُنَّ إِ  رَا  .(1)«ذَا اجْتنُبَِتِ الكَْبَائِرُ وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ، مُكَفِّ

حِيحِ »وَالْحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فيِ   «.الصَّ

رٌ لمَِا بَيْنهَُمَا إذَِا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائِرُ.  رَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ مُكَفِّ

نُوبِ؛ فَفِي  وْمُ سَبَبٌ لتَِكْفِيرِ الذُّ حِيحَيْنِ »وَالصَّ سُولِ « الصَّ  :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ الرَّ

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم )209/ 1 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

ٌٍ مَا بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنَبََ الكَْبَائرَِ »...بلفظ:  رَا  .«، مُكَفِّ

 .«، كَفَّارَةٌ لمَِا بيَنْهَُنَّ مَا لمَْ تغُْشَ الكَْبَائرُِ »...وفي رواية: 
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دَقَةُ » ومُ وَالصَّ لَاةُ وَالصَّ رُهَا الصَّ جُلِ فِي أهَْلِهِ وَمَالهِِ وَجَارِهِ تكَُفِّ  .(1)«فتِنْةَُ الرَّ

 منِْ ريحِ الْمِسْكِ، وَالْمَلََئِكَةُ تَسْتَغْفِرُ 
ِ
ائمِِ أَطْيَبُ عِندَْ اللَّه وَخُلُوفُ فَمِ الصَّ

ائِمِينَ حِينَ يُفْطرُِونَ.  للِصَّ

بْرِ؛ قَالَ الُلَّه وَهُوَ شَهْرُ    ﴾ثى ثي جح جم حج حم﴿: الصَّ

 .[10]الزمر: 

يَاطيِنُ  دُ الشَّ حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ -وَفيِهِ تُصَفَّ سُولِ  (2)«الصَّ إذَِا : »-صلى الله عليه وسلمعَنِ الرَّ

دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فتُِّحَتْ أبَوَْابُ الجَْنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبَوَْابُ جَهَنَّمَ، وَسُلسِْلتَِ 

ياَطيِنُ   «.الشَّ

 .(3)وَفيِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَها فَقَدْ حُرِمَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 525، رقم )2/8 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

جُلِ فيِ أهَْلِهِ وَمَالهِِ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: حُذَيْفَةَ 144، رقم )4/2218 فتِنْةَُ الرَّ

دَقَةُ وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُ  لَاةُ وَالصَّ ياَمُ وَالصَّ رُهَا الصِّ وفِ وَالنَّهْيُ عَنِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ، يكَُفِّ

 .«وَمَالهِِ وَنَفْسِهِ...»... ، وزاد مسلم: «المُْنكَْرِ 

، 2/758 «:صحيح مسلم»(، و1899و 1898، رقم )4/112 «:صحيح البخاري» (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1079رقم )

، قَالَ: ڤ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2106/، رقم )4 «:المجتبى»أخرج النسائي في  (3)

 
ِ
عَليَكُْمْ صِياَمَهُ،...، للَِّهِ  أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، الحديث.«فيِهِ ليَلْةٌَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْر  مَنْ حُرِمَ خَيرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ 

، رقم 1/585 «:والترهيب صحيح الترغيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 بنحوه. ڤ(، وروي عن أنس 999)
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ائِمِينَ فيِ آخِرِ لَيْلَةٍ منِهُْ:  وَللِهِ »وَشَهْرُ رَمَضَانَ يَغْفِرُ الُلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ للِصَّ

  َ(1)«عُتقَاَءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَِ كُلَّ ليَلْةَ  مِنْ رَمَضَان.)*(. 

 

                                                           

، 1/526«: السنن»(، وابن ماجه في 682، رقم )3/57«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1642رقم )

(، 998، رقم )1/585«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

، وعن ڤبن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي أمامة وروي عن أبي سعيد وا

 الحسن مرسلَ، بنحوه.

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012
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ارِ مِ   نْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

وْحِيدِ  قِيقُ التَّ  فِِ رَمَضَانَ: تََْ

ارِ:  ينِ »إنَِّ أَعْظَمَ أَسْبَابِ الْعِتْقِ مِنَ النَّ تحَْقِيقُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أصَْلُ الدِّ

لصَِاحِبهِِ وَلََ يَغْفِرُ  فِرُ الُلَّه الَّذِي لََ يَقْبَلُ الُلَّه عَمَلًَ إلََّ بهِِ، وَيَغْ وَرَأسُْهُ، 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿: لمَِنْ تَرَكَهُ، كَمَا قَالَ 

 .)*(.(1)«[48]النساء:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ: أَنَّ الْْغَْفِرَةَ مُعَلَّقَةٌ عَلََ الِْْيمََنِ بِالِله  وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّ

أَخْبَرَنَا أَنَّ مَنْ قَامَ وَصَامَ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا؛  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ ؛ وَالِِحْتِسَابِ 

إيِمَانًا باِلَّذِي شَرَعَ، باِلَّذِي فَرَضَ، وَاحْتسَِابًا للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ طَلَبًا للََِْجْرِ منِْ 

، وَإنَِّمَا هُوَ تَغْييِبٌ للِْعَمَلِ عِندِْهِ وَمنِْ لَدُنْهُ، منِْ غَيْرِ مَا  حََدٍ منَِ الْخَلْقِ قَطُّ
ِ

عَمَلٍ لْ

مِيرِ، وَفيِ غَيَاهِبِ الْمَكْنوُنِ منِْ ثَناَيَا النَّفْسِ؛ حَتَّى إنِِ  الحِِ فيِ ضَمِيرِ الضَّ الصَّ

نسَْانُ أَلََّ يُطْلعَِ ذَاتَهُ عَلَى عَمَلِ ذَاتهِِ فَلْيَفْعَلْ  نََّ النَّبيَِّ اسْتَطَاعَ الِْْ
ِ

 وَرَجُلٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

                                                           

 (.400 - 399/ 3)«: مجموع الفتاوى» (1)

فٍ بِ -ذكِْرُهُ  مَرَّ  مَا )*( دٌ  اللَّهُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  تَصَرُّ   رَسُولُ  مُحَمَّ
ِ
 12 الْجُمُعَةُ - «اللَّه

 .م2012-09-28 |هـ1433 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ 
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قَ بِصَدَقَة  فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََ تعَلَْمُ شِمَالهُُ مَا أنَْفَقتَْ يمَِينهُُ   .(1)«تصََدَّ

مَ  مَا لهَُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِاباً؛ إيِمَاناً رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ »  ليَلْةََ  قَامَ  وَمَنْ  ذَنبْهِِ؛ مِنْ  تقََدَّ

مَ  مَا لهَُ  غُفِرَ  وَاحْتسَِاباً؛ إيِمَاناً القَْدْرِ   .(2)«ذَنبْهِِ  مِنْ  تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »  .)*(.(3)«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ: *  وْمِ،وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّ وَهِيَ عَزْمُ » أنََّ النِّيَّةَ مِنْ أرَْكَانِ الصَّ

بًا إلَِيْهِ؛ لقَِوْلهِِ   تَعَالَى أَوْ تَقَرُّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
وْمِ؛ امْتثَِالًَ لْ إنَِّمَا »: صلى الله عليه وسلمالْقَلْبِ عَلَى الصَّ

 ٍِ  .(5)«الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّا

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 660، رقم )2/143 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

سَبْعةٌَ يُْلِ هُمُ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، 1031، رقم )2/715

مَامُ العْاَدِلُ،...  الحديث.« فيِ ظلِِّهِ يوَْمَ لََ ظلَِّ إلََِّ ظلِ هُ: الْإِ

(، 1901، رقم 4/115( و)38، رقم 92/ 1: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَ 760، رقم 524 - 523/ 1) «:الصحيح»ومسلم في 

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم 92/ 1: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759، رقم 523

خْلََصُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*( سْلََمِ  رُوحُ  الِْْ  |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م12-11-2004

، 3/1515 «:الصحيح»(، ومسلم في 1، رقم )1/9 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907رقم )
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وْمُ فَرْضًا؛ فَالنِّيَّةُ تَجِبُ بلَِيْلٍ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لقَِوْلهِِ  نْ لمَْ مَ »: صلى الله عليه وسلمفَإنِْ كَانَ الصَّ

ياَمَ مِنَ اللَّيلِْ فَلَا صِياَمَ لهَُ  حَهُ  .(1)«يجُْمِعِ الصِّ ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.

تِ النِّيَّةُ وَلَوْ بَعْدَ طلُوعِ الْفَجْرِ وَارْتفَِاعِ النَّهَارِ  وْمُ نَفْلًَ؛ صَحَّ ، وَإنِْ كَانَ الصَّ

 .)*(.(3)«(2)بشَِرْطِ أَلََّ يَكُونَ قَدْ طَعِمَ شَيْئًا

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ: أَنَّ الَله اخْتَصَّ نَفْسَهُ *  وْمِ  وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّ بِالصَّ

يَامُ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: وَجَزَائِهِ؛  وْمَ؛ فَإنَِّ »فَالصِّ هُ لِي، كُل  عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ الصَّ

 .(5)«وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ 

                                                           

«: الجامع»(، والترمذي في 2454، رقم )2/329«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

في ، وابن ماجه 197و 4/196 «:)المجتبى(، والنسائي في 730، رقم )3/99

 .ڤ(، من حديث: حَفْصَةَ 1700، رقم )1/542 «:السنن»

 (.914، رقم )4/25«: إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

، قَالَتْ: ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1154، رقم )2/808 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
، مَا  «مْ شَيْءٌ؟ياَ عَائشَِةُ، هَلْ عِندَْكُ »ذَاتَ يَوْمٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

  «فَإنِِّي صَائِمٌ »عِندَْنَا شَيْءٌ، قَالَ: 
ِ
ا رَجَعَ صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ةٌ، فَلَمَّ ، فَأُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

 
ِ
ةٌ، وَقَدْ خَبأَْتُ لَكَ شَيْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، أُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

ِ
مَا »ئًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .«قَدْ كُنتُْ أصَْبَحْتُ صَائِمًا»فَجِئْتُ بهِِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ:  «هَاتيِهِ »قُلْتُ: حَيسٌْ، قَالَ:  «هُوَ؟

 (.240لْبي بكر الجزائري: )ص «منهاج المسلم» (3)

وْ  رُكْنُ  -الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  شَرْحُ : »ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*( سْلََمِ  أَرْكَانِ  منِْ  مِ الصَّ  - «الِْْ

ةِ  ذِي منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  - 24 الْمُحَاضَرَةُ   .م2016-9-6 |هـ1437 الْحِجَّ

، 807-2/806)«: صحيح مسلم»(، و1904، رقم 118/ 4) «:صحيح البخاري» (5)
= 
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ومُ للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجْزِيِ عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَبمَا  فَالصَّ

، مُتَّبعًِا هَدْيَ 
ِ
لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ اللَّه

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ: *  يَامَ مُعَامَلَةٌ بَيْنَ وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّ هِ؛  الْعَبْدِ  أَنَّ الصِّ  رَبُّ  فَاللَّهُ وَرَبِّ

يَامِ  هَذَا فيِ جَعَلَ  الْعَالَمِينَ  ا الصِّ ا؛ لَطيِفًا سِرًّ ةُ  الْمُعَامَلَةُ  هُوَ  إذِْ  جِدًّ  الْعَبْدِ  بَيْنَ  الْحَقَّ

 هِيَ  وَمَا ذَلكَِ، سِوَى منِْ  شَيْءٌ  فيِهَا لَيْسَ  مَحْضَةٌ، بَدَنيَِّةٌ  عِبَادَةٌ  فَهُوَ  وَلذَِلكَِ  وَرَبِّهِ؛

ذٍ  عَنْ  وَامْتنِاَعٌ  بنِيَِّةٍ، كَفٌّ  إلََِّ  الْمُنتَْهَى فيِ  وَشَرَابٍ، طَعَامٍ  شَهْوَةِ  أَوْ  وِقَاعٍ  بشَِهْوَةِ  تَلَذُّ

  عَلَى إقِْبَالٌ  يَسُوءُ، ثُمَّ  فيِمَا الْوُلُوغِ  عنِ  وَارِحِ للِْجَ  إمِْسَاكٍ  مَعَ 
ِ
 بقَِلْبٍ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

 .(2/)*.الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للِهِ  مُخْبتٍِ  عَابدٍِ  مُنيِبٍ 

 للِتَّوْحِيدِ فَضَائلُِ لََ تعَُد  وَلََ تحُْصَى؛ مِنهَْا:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ نَ النَّارِ:أنََّ التَّوْحِيدَ سَبَبٌ للِنَّجَاةِ مِ * 

 .[72]المائدة:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

                                                           
= 

 (.1151رقم 

ياَمُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ ، »...وتمام الحديث:  أحََدِكُمْ، فَلَا يرَْفُثْ يوَْمَئذِ  وَلََ وَالصِّ

د  بيِدَِهِ،  يسَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ، فَليْقَُلْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ اللهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ   «.لخَُلُوفُ فَمِ الصَّ

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18 |هـ1436

سْتعِْدَادُ : »خُطْبةَِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*
ِ

 |هـ1426 شَعْبَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «لرَِمَضَانَ  الَ

 .م23-9-2005
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ِ
مَ عَلىَ النَّارِ مَنْ قَالَ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ يبَْتغَِي »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ حَرَّ

 
ِ
 .(1)«بِذَلكَِ وَجْهَ الله

نُوبِ،*  بلَْ هُوَ أعَْْمَُ أسَْبَابِ  وَالتَّوْحِيدُ سَبَبٌ لتِكَْفِيرِ الخَْطاَياَ وَالذ 

نُوبِ، ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ لوَْ أتَيَتْنَيِ بِقُرَابِ : »كَمَا قَالَ  تكَْفِيرِ الخَْطاَياَ وَالذ 

. أَخْرَجَهُ (2)«الأرَْضِ خَطاَياَ ثُمَّ لقَِيتنَيِ لََ تشُْرِكُ بِي شَيئْاً لَأتَيَتْكَُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً 

 .)*(.ذِيُّ عَنْ أَنَسٍ التِّرْمِ 

 

                                                           

(، من 33، رقم 456 - 455/ 1(، ومسلم: )425، رقم 519/ 1أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤحديث: عِتْبَانَ بْنِ مَالكٍِ 

هَذَا »، وقال: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 3540، رقم 548/ 5أخرجه الترمذي: ) (2)

 «.حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 

(، وهو بنحوه في 127، رقم 249/ 1) «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

، وَمَنْ »...، بلفظ: ڤ(، من رواية: أَبيِ ذَرٍّ 2687، رقم 2068/ 4: )«صحيح مسلم»

 .«لقَِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ لََ يشُْرِكُ بيِ شَيئْاً لقَِيتهُُ بِمِثلِْهَا مَغْفِرَةً 

دٌ  اللَّهُ  لََّ إِ  إلَِهَ  لََ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(   رَسُولُ  مُحَمَّ
ِ
 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  12 الْجُمُعَةُ - «اللَّه

 .م2012-9-28 |هـ1433



ُالنَّارُ ُ-15 129  ُم نج هْرُُالعْ تقْ  انُُشج مجضج ُرج

ارِ   مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

 فِِ رَمَضَانَ: تَقْوَى اللهِ 

ليِنَ وَالْآخِرِينَ:   رَبِّ الْعَالَمِينَ للََِْوَّ
ِ
ڻ ڻ ڻ ﴿التَّقْوَى هِيَ وَصِيَّةُ اللَّه

 .)*(. [131]النساء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

نْ تَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ العَالَمِينَ بفِِعْلِ المَأْمُورِ وَتَرْكِ المَحْظُورِ، هِيَ أَ  والتَّقْوَى:

 
ِ
 .(2/)*.فَهَذِهِ تَقْوَى اللَّه

يَرانِ  قْوَى مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ الْعِتْقِ مِنَ النِّ  ابِ بَ سْ أَ  رِ بَ كْ أَ  نْ مِ  امُ يَ الصِّ ، وَ إنَِّ التَّ

ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ : اللَّهُ  الَ قَ  ،ىوَ قْ التَّ 

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 هُ نَّ أَ بِ  ؛هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  هِ بِ  اللَّهُ  نَّ ا مَ ى بمَ الَ عَ تَ  رُ بِ خْ يُ » :(3)$ ي  دِ عْ السَّ  ةُ مَ لاَّ عَ الْ  الَ قَ 

َ ةِ قَ ابِ السَّ  مِ مَ ى الُْْ لَ عَ  هُ ضَ رَ ا فَ مَ كَ  امَ يَ الصِّ  مُ هِ يْ لَ عَ  ضَ رَ فَ 
ِ

تيِ رِ امِ وَ الَْْ وَ  عِ ائِ رَ الشَّ  نَ مِ  هُ نَّ ؛ لْ  الَّ

                                                           

 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «باِلْفَوَاحِشِ  الْحَرْبُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2007-6-8 |هـ1428

رِّ  بَاغِيَ  يَا: »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)* -13 |1432 شَعْبَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  - «أَقْصِرْ  الشَّ

 .م7-2012

 .86ص «:تيسير الكريم الرحمن» (3)
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 .انٍ مَ زَ  لِّ ي كُ فِ  قِ لْ خَ لْ لِ  ةٌ حَ لَ صْ مَ  يَ هِ 

 يلِ مِ كْ ي تَ فِ  مْ كُ رَ يْ وا غَ سُ افِ نَ تُ  نْ أَ  مْ كُ ي لَ غِ بَ نْ يَ  هُ نَّ أَ بِ  ؛ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ هَ يطٌ لِ شِ نْ تَ  يهِ فِ وَ 

تيِ  ةِ يلَ قِ لثَّ ا ورِ مُ الُْْ  نَ مِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ ، وَ الِ صَ خِ الْ  حِ الِ ى صَ لَ إِ  ةِ عَ ارَ سَ مُ الْ وَ  ،الِ مَ عْ الَْْ  الَّ

 ا.هَ بِ  (1)صْتُمْ[خُصِ ]

 نَّ إِ ؛ فَ ﴾ڦ ڦ: ﴿الَ قَ فَ  ؛امِ يَ الصِّ  ةِ يَّ وعِ رُ شْ ي مَ فِ  هُ تَ مَ كْ ى حِ الَ عَ تَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ 

َ وَ قْ التَّ  ابِ بَ سْ أَ  رِ بَ كْ أَ  نْ مِ  امَ يَ الصِّ 
ِ

 مْ الَ أَ ثَ تِ امْ  يهِ فِ  نَّ ى؛ لْ
ِ
 .)*(.«يهِِ هْ ابَ نَ نَ تِ اجْ وَ  رِ اللَّه

ارِ،إنَِّ رَمَضَ  ةُ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّ نَّ قْوَى الَْْ قْوَى، وَعَاقِبَةُ التَّ قَالَ  انَ فُرْصَةٌ لتَِحْقِيقِ التَّ

 .[63: مريم] ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴿ :اللهُ 

تيِ نَهَبُ  ذِينَ ارْتَقَوُا  -بفَِضْلٍ منَِّا-تلِْكَ الْجَنَّةُ هِيَ الَّ الْمُتَّقِينَ منِْ عِبَادِنَا الَّ

ةً فيِ الْمَ  تيِ كَانَتْ مُعَدَّ رْتَبَاتِ الْعَاليَِاتِ فيِ مَرْتَبَةِ التَّقْوِى؛ إذِْ وَرِثُوا الْحِصَصَ الَّ

وا  ا كَفَرَ الْْكَْثَرُونَ، وَاسْتَحَقُّ الْجَنَّةِ لسَِائِرِ الْعِبَادِ لَوْ آمَنوُا وَعَمِلُوا صَالحًِا، فَلَمَّ

حِصَصَهُمْ، وَيَأْخُذُ أَهْلُ الْجَنِّة منِْ هَذَا الْمِيرَاثِ الْعَظيِمِ  دُخُولَ النَّارِ؛ أَخَذَ الْمُتَّقُونَ 

 .(2/)*كُلٌّ منِهُْمْ بحَِسَبِ مَرْتَبَتهِِ وَدَرَجَتهِِ.

                                                           

يتم[في الْصل:  (1)  .]اختصَّ

خْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  عْبَانَ شَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْْ

 .م2015-6-12 |هـ1436

: مريم] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

63.] 
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ :قَالَ وَ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[15: محمد] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

تيِ وَعَدَهَا الُلَّه الْمُتَّقِينَ؛ فيِهَا أَنْهَارٌ عَظيِمَةٌ منِْ مَاءٍ غَيْرِ مُتَغَيِّرِ صِفَ  ةُ الْجَنَّةِ الَّ

نْيَا، وَأَنْهَارٌ مِ  يحِ، وَأَنْهَارٌ منِْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ كَمَا تَتَغَيَّرُ أَلْبَانُ الدُّ نْ الطَّعْمِ وَالرِّ

ارِبُونَ، وَلََ يَكُونُ مَعَهَا ذَهَابُ عَقْلٍ وَلََ صُدَاعٌ وَلََ أَسْقَامٌ كَخَمْرٍ خَمْرٍ يَلْتَذُّ  بهَِا الشَّ

نْيَا. نْيَا، وَأَنْهَارٌ منِْ عَسَلٍ خَالصٍِ صَافٍ منِْ جَمِيعِ شَوَائِبِ عَسَلِ الدُّ  الدُّ

هِ، وَلَهُمْ مَعَ هَذَا وَلهَِؤُلََءِ الْمُتَّقِينَ فيِ هَذِهِ الْجَنَّةِ منِْ كُلِّ الثَّمَ  ةِ وَالتَّفَكُّ رَاتِ للَِّذَّ

 .)*(النَّعِيمِ مَغْفِرَةٌ عَظيِمَةٌ منِْ رَبِّهِمْ.

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[55 -54 :القمر]

ذِينَ  نَوَاهِيهِ، وَتَرْكِ  أَوَامرِِهِ  بفِِعْلِ  للَِّهِ  ﴾ڤ ڤ﴿» قَوُا الَّ  الْكَباَئِرَ وَ  كَ رْ الشِّ  اتَّ

غَائرَِ  تيِ النَّعِيمِ، جَنَّاتِ  فيِ: أَيْ ؛ ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ وَالصَّ  وَلََ  رَأَتْ، عَيْنٌ  لََ  مَا فيِهَا الَّ

 الْجَارِيَةِ، وَالْْنَْهَارِ  ،(2)الْياَنعَِةِ  الْْشَْجَارِ  منَِ  بَشَرٍ، قَلْبِ  عَلَى خَطَرَ  وَلََ  سَمِعَتْ، أُذُنٌ 

فيِعَةِ، وَالْقُصُورِ   وَالْحُورِ  اللَّذِيذَةِ، وَالْمُشَارِبِ  وَالْمَآكِلِ  الْْنَيِقَةِ، الْمَناَزِلِ وَ  الرَّ

وْضَاتِ  الْحِسَانِ، يَّانِ، الْمَلكِِ  انِ وَ ضْ وَرِ  الْجِناَنِ، فيِ الْبَهِيَّةِ  وَالرَّ  .بقُِرْبهِِ  وَالْفَوْزِ  الدَّ

                                                           

 [.15: محمد] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 ( أي: النَّاضِجَة.اليْاَنعَِة) (2)
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اعَ  هَذَا بَعْدَ  تَسْأَلُ  فَلََ  ،﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ: ﴿قَالَ  وَلهَِذَا  مَّ

هُمْ  وَجُودِهِ، كَرَامَتهِِ  منِْ  رَبُّهُمْ  يُعْطيِهِمْ   منِهُْمْ، اللَّهُ  جَعَلَناَ وَمنَِّتهِِ، إحِْسَانهِِ  منِْ  بهِِ  وَيَمُدُّ

 .)*(.(1)«عِندَْنَا مَا بشَِرِّ  عِندَْهُ  مَا خَيْرَ  حَرَمَناَ وَلََ 

 

                                                           

 (.828)ص  «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

عْدِيِّ  تَفْسِيرُ : »ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*( مِ  منَِ  5 الثُّلََثَاءُ  ،(الْقَمَرِ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «السَّ  الْمُحَرَّ

 .م2009-12-22 |هـ1431



ُالنَّارُ ُ-15 133  ُم نج هْرُُالعْ تقْ  انُُشج مجضج ُرج

ارِ   مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

يَامُ   فِِ رَمَضَانَ: الصِّ

يْرِ وَخِصَالهِِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا فِِ وِقَايَةِ الْعَبْدِ  وْمَ أَحَدُ أبَْوَابِ الَْْ عِبَادَ الِله! إنَِّ الصَّ

ارِ؛  وْمُ جُنَّةٌ وَوِقَايَةٌ منَِ النَّارِ، كَمَا فيِ مِنَ النَّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ  «الْمُسْندَِ »فَالصَّ

 رَ 
ِ
وْمُ جُنَّةٌ يسَْتجَِن  بِهَا العَْبْدُ مِنَ النَّارِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه  .(1)«الصَّ

وْمُ «: الجُْنَّةُ »وَ  هِ، فَالصَّ نُ بهَِا الْمَرْءُ منِْ سِلََحِ عَدُوِّ ابغَِةِ، يَتحََصَّ رْعِ السَّ  الْوِقَايَةُ؛ كَالدِّ

                                                           

 5/193 «:شعب الإيمان»، والبيهقي في 396و 3/341 «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 3308و 3292، رقم )203و

، رقم 1/578 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

نَسٍ 981) رَةَ وأَ بيِ هُرَيْ قَفِيِّ وعَائِشَةَ وأَ بيِ الْعَاصِ الثَّ مَانَ بْنِ أَ (، وروي عن عُثْ

صحيح »؛ «الصحيحين»بنحوه، وطرف الحديث في  ڤرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ وبَشِي

(، 1151، رقم )2/807 «:صحيح مسلم»(، و1905، رقم )4/119 «:البخاري

بيِ هُرَيْرَةَ   ڤمن رواية: أَ
ِ
: كُل  عَمَلِ ابنِْ قَالَ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ياَمَ، فَ  مَ لهَُ إلََِّ الصِّ انَ يَوْمُ صَوْمِ آدَ إِذَا كَ َّةٌ، فَ ياَمُ جُن إِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّ

اتَلَهُ فَلْيقَُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ  َّهُ أَحَدٌ أَوْ قَ  وَلََ يَسْخَبْ، فَإنِْ سَاب
لَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذ  مْ فَ حَدِكُ

أَ

 الحديث. «صَائِمٌ،...
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أَعَاذَنَا الُلَّه جَمِيعًا -ابٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالنَّارِ جُنَّةٌ منَِ النَّارِ؛ وِقَايَةٌ وَسَاتِرٌ وَحِجَ 

 .)*(.-منِْهَا

 يَوْمًا فَأَصْبَحْتُ  سَفَرٍ، فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  مَعَ  كُنْتُ : قَالَ  ڤ مُعَاذٍ  عَنْ وَ 

  رَسُولَ  يَا: فَقُلْتُ  ،نَسِيرُ  وَنَحْنُ  منِْهُ  قَرِيبًا
ِ
 نَّةَ الْجَ  يُدْخِلُنيِ بعَِمَلٍ  أَخْبِرْنيِ !اللَّه

 .النَّارِ  منَِ  وَيُبَاعِدُنيِ

، عَنْ  سَألَتَْ  لقََدْ : »قَالَ  رَهُ  مَنْ  عَلىَ ليَسَِيرٌ  وَإنَِّهُ  عَْيِم   لََ  اللهَ  تعَْبُدُ : عَليَهِْ  اللهُ  يسََّ

لَاةَ، وَتُقِيمُ  شَيئْاً، بهِِ  تشُْركُِ  كَاةَ، وَتؤُْتِي الصَّ  .«تَ البَْيْ  وَتَحُج   رَمَضَانَ، وَتصَُومُ  الزَّ

وْمُ ! الخَْيرِْ؟ أبَوَْابِ  عَلَى أدَُل كَ  ألَََ : »قَالَ  ثُمَّ  دَقَةُ  جُنَّةٌ، الصَّ  تطُفِْئُ  وَالصَّ

جُلِ  وَصَلَاةُ  النَّارَ، المَْاءُ  يطُفِْئُ  كَمَا الخَْطيِئةََ   .(2)«اللَّيلِْ  جَوْفِ  مِنْ  الرَّ

، رَوَاهُ  حَهُ  مَاجَهْ، وَابْنُ  صَحِيحٌ، حَسَنٌ  حَدِيثٌ : وَقَالَ  التِّرْمذِِيُّ  وَصَحَّ

 .(2/)*.الْْلَْبَانيُِّ 

                                                           

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »ةِ خُطْبَ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2616رقم ) 11/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.3973رقم ) 1314

إرواء »والحديث حسن إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.413رقم ) 139/ 2 «:الغليل

سْلََمِ  فيِ الْكَلمَِةِ  شَأْنُ : »كِتَابِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)* يْخِ  -( 15-12: ص) «الِْْ مَةِ  للِشَّ  الْعَلََّ

  عَبْدِ  أَبيِ
ِ
د اللَّه  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ
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نْسَانُ وَ  دَ الُلَّه رَبُّ إذَِا صَامَ لِ  الِْْ ؛ بَعَّ

ِ
لهِ يَوْمًا، وَكَانَ صِيَامُهُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

؛  مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ »الْعَالَمِينَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
الله

مَاءِ وَالْأرَْضِ  جَعلََ اللهُ   .)*(.(1)«بيَنْهَُ وَبيَنَْ النَّارِ خَندَْقًا كَمَا بيَنَْ السَّ

ذِينَ يَقْبَلُ الُله شَفَاعَتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  فَعَاءِ الَّ وْمُ أَحَدُ الشُّ : صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ وَالصَّ

ياَمَ يشَْفَعَ » هْوَةَ وَالطَّعَامَ إنَِّ القُْرْآنَ وَالصِّ ياَمُ: مَنعَْتهُُ الشَّ ي العَْبْدِ، يقَُولُ الصِّ
انِ فِ

هْدَ  عُ، وَيقَُولُ القُْرْآنُ: مَنعَْتهُُ النَّوْمَ باِللَّيلِْ وَأوَْرَثتْهُُ الس  رَابَ بِالنَّهَارِ، فيَشَُفَّ وَالشَّ

هَرَ   .(3)«وَالسَّ

يَامُ، وَيَشْفَعُ الْقُرْآنُ فيِ الْعَبْدِ يَوْمَ ، فَيَشْ «فيَشَُفَّعَانِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  فَعُ الصِّ

 .(2/)*.الْقِيَامَةِ 

                                                           

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ أُمَامَةَ 1624، رَقْم 3: 3لِ الجِهَادِ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )فَضَائِ  (1)

نهَُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.563« )الصَّ

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  الْمُوَافقُِ  |هـ1431 شَوَّ

 .م2010 -9 -10

/ رقم 13« )الكبير»(، والطبراني في 6626، رقم 174/ 2« )المسند»أخرجه أحمد في  (3)

 بْنِ عَمْرٍو 2036، رقم 554/ 1« )المستدرك»(، والحاكم في 88
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

/ رقم 2( و)984/ رقم 1« )صحيح الترغيب والترهيب»، وصححه الْلباني في ڤ

 (.1963/ رقم 1« )المشكاة»(، وفي هامش 1429

 رَجَبٍ  منِْ  20 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  -« 4- الْقُرْآنِ  حَمَلَةِ  شَرَفُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

 .م2002-9-27 |هـ1423
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ةِ؛ فَقَدْ وَعَدَ الُله  نَّ وْمَ سَبَبٌ مِنْ أسَْبَابِ الْْغَْفِرَةِ، وَطَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الَْْ كَمََ أَنَّ الصَّ

ائِمِيَن بِالْْغَْفِرَةِ وَالَْْجْرِ الْعَظِيمِ، ڻ ڻ ۀ ﴿ قَالَ تعََالىَ: عِبَادَهُ الصَّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 .[35]الأحزاب: ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

فَاتِ الْعَشْرِ؛  ائِمُ وَمنِهَْا: إنَِّ الْمُتَّصِفِينَ بهَِذِهِ الصِّ نَ فيِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ، والصَّ

ائِمَاتُ  فَاتِ .. وَالصَّ ذِيْنَ اتَّصَفُوا بهَِذِهِ الصِّ أَعَدَّ الُلَّه لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاسِعَةً  ،الْعَشْرِ  الَّ

 .)*(.تَمْحُو ذُنُوبَهُمْ، وَأَجْرًا عَظيِمًا بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ وَهُوَ الْجَنَّةُ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.صَائِمًا؟

 أَنَا. :ڤو بَكْرٍ أَبُ  قَالَ 

 «.مَنْ أطَعَْمَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ مِسْكيِناً؟»قَالَ: 

 أَنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

 «.مَنْ تبَعَِ مِنكُْمُ اليْوَْمَ جَناَزَةً؟»قَالَ: 

 أَنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

                                                           

 ،(الْمُصَنِّفِ  مَةُ مُقَدِّ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  ذكِْرُهُ مُخْتَصَرٌ  مَرَّ  مَا )*(

ةِ  ذيِ منِْ  19 الْْحََدُ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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 «.مَنْ عَادَ اليْوَْمَ مَريِضًا؟»فَقَالَ: 

 أَنَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

  فَقَالَ 
ِ
مَا اجْتمََعَتْ هَذِهِ الخِْصَالُ قَط  فِي رَجُل  فِي يوَْم  إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. دَخَلَ الجَْنَّةَ 

الْمَغْفِرَةِ مَا هُوَ مُتَاحٌ  جَعَلَ فيِ رَمَضَانَ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَأَسْبَابِ  ¢ إنَِّ الْلَّهَ 

يَامَ  طَابَ ا الْخِ هً فَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُوَجِّ  ؛ظَاهِرٌ  نٌ بَيِّ  نََّ الصِّ
ِ

للِْمُؤْمنِيِنَ؛ لْ

يمَانِ تَحْصِيلُ  منَِ  يَامِ  ، وَنُقْصَانُ سْبَابهِِ أَ بَ  هُ الِْْ يمَانِ؛ منَِ  نُقْصَانٌ  الصِّ نََّ مَ  الِْْ
ِ

 دَ قِ عْ وَلْ

  الِْيمَانِ 
ِ
 .خْذِ باِلتَّعَاليِمِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْمُنكَْرَاتِ وَالَْْ ، ¢عَلَى طَاعَةِ اللَّه

هَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  هُمُ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَأَعْلَمَ  طَابَ فَوَجَّ

يَامِ  ضِ فَرْ  باِلْحِكْمَةِ منِْ  ينَ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ الْعَالَمِينَ للِْمُؤْمنِِ  رَبُّ  نَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّ  الصِّ

يَامَ  عَلَيْهِمُ  ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ، وَلَمْ يُخْبرِْنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ  هُ ضَ فَرَ وَ  ،الصِّ عَلَى الَّ

لََةَ  ضَ فَرَ  ابقِِينَ  الصَّ لََ  ضَ كَمَا فَرَضَهَا عَلَيْناَ، وَلََ فَرَ  ،عَلَى السَّ كَمَا  ،ةَ عَلَيْناَ الصَّ

 .ضَهَا عَلَيْهِمْ فَرَ 

ةَ  يَامِ الْمَشَقَّ نََّ فيِ الصِّ
ِ

 .لْ

يَامِ التَّعَبَ  نََّ فيِ الصِّ
ِ

 .وَلْ

                                                           

 (.4/1857( و)1028، رقم 2/713) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 |هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م3-8-2012
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نْسَانَ يُغَادِرُ فيِهِ الْمَأْلُوفَ  نََّ الِْْ

ِ
 .الْحِرْمَانِ يُعَانيِ منَِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَ وَ ، وَلْ

يَامَ كَمَا كَتَبَهُ عَلَى وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ أَخْبَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْناَ الصِّ

نْسَانَ إذَِا عَلمَِ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ شَارَكَهُ فيِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ  نََّ الِْْ
ِ

ذِينَ منِْ قَبْلنِاَ؛ لْ  ،عَلَيْهِ  الَّ

 .خَفَّ عَلَيْهِ وَهَانَ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ - فَقاَلَ اللهُ 

فَأَخْبَرَنَا الُلَّه رَبُّ ، [183]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يَامَ  ضَ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ فَرَ  يَامَ عَلَى مَنْ -صِيَامَ رَمَضَانَ -عَلَيْناَ الصِّ ، وَأَنَّهُ فَرَضَ الصِّ

 الَمِينَ عَلَيْناَ فَرَضَهُ الَّذِي فَرَضَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَ  وَأَنَّ هَذَا الْفَرْضَ  ،الْْمَُمِ  كَانَ قَبْلَناَ منَِ 

ذِينَ منِْ قَبْلنِاَ مَا يَسْتَطيِعُ بهِِ  -عِندَْ الْمُشَارَكَةِ - حَتَّى يَقَعَ فيِ نَفْسِ الْمُؤْمنِِ ؛ عَلَى الَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿.. ا فَرَضَهُ الُلَّه عَلَيْهِ شَيْئً   يَسْتَصْعِبَ أَلََّ 

 .﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

َ  لكَِ ذَ  أَنَّ  نَ لَناَ رَبُّناَ وَبَيَّ 
ِ

أَخْبَرَ  صلى الله عليه وسلم جْلِ تَحْصِيلِ التَّقْوَى، وَالنَّبيُِّ لْ

يَامُ  ؛عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  رَابِ، وَإنَِّمَا الصِّ يَامَ لَيْسَ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ فَبَيَّنَ أَنَّ الصِّ

ائمُِ  لُهُ الْعَبْدُ الصَّ  ا حَقًّ حَتَّى يَكُونَ صَائِمً  ؛بشَِيْءٍ آخَرَ يُحَصِّ
ِ
 . ا فيِ ميِزَانِ اللَّه

يَامُ باِلْجُوعِ وَالْعَطَشِ  ياَمُ : »-صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ - فَلَيْسَ الصِّ ليَسَْ الصِّ

 .(1)«باِلجُْوعِ وَالعَْطشَِ 

                                                           

/ 2) «:المسند»(، وأحمد في 1690، رقم 539/ 1) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 ، قال:ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 8856، رقم 373

 
ِ
رُبَّ صَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوْعُ والعَطشَُ، وَرُبَّ قَائِم  ليَسَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

هَرُ  لهَُ مِنْ قيِاَمِهِ   «.إلََِّ السَّْ
= 
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ياَمُ مِنَ » ياَمُ  وَليَسَْ الصِّ رَابِ، وَإنَِّمَا الصِّ فَثِ  (1)اللَّغْوِ  مِنَ  الطَّعاَمِ وَالشَّ وَالرَّ

(2) 

خَبِ وَال  .(4)«(3)صَّ

يَامُ  لُ منِْ وَرَائهِِ الْمَرْءُ  : شَيْءٌ -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -الصِّ ائمُِ  يَتَحَصَّ عَلَى  الصَّ

لُ بهِِ سُلُوكُ  بهِِ نظَِامُ  الْخَيْرِ، يَتَغَيَّرُ  كَثيِرٍ منَِ  يَامِ هُ حَيَاتهِِ، وَيَتَبَدَّ ، وَيَكْتَسِبُ باِلصِّ

حِيحِ أُمُورً  ، فَأَخْبَرَ اإلَِيْهَ  وَلَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ  ،فيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يُعَانيِهَا تَكُنْ قَبْلُ  ا لَمْ الصَّ

كَمْ مِنْ صَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ، وَكَمْ مِنْ »: أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

هَرُ  هِ امِ يَ قَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ قِ   .بُ وَالنَّصَ   التَّعَبُ إلََِّ  ؛(5)«إلََِّ السَّ

                                                           
= 

/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم 625

 الكلَم الباطل. «:اللَّغْوِ » (1)

فَث» (2)  الْكَلََم الفاحش الْقَبيِح.«: الرَّ

وْت عِ « السخب»و« الصخب» (3) ادِ، وهو: رفع الصَّ ينِ وَبالصَّ ندْ الْغَضَب يُقَالُ باِلسِّ

 بالْكلََم السيء.

 «الصحيح»(، وابن حبان في 1996، رقم 242/ 3) «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (4)

/ 1) «:المستدرك»(، والحاكم في 3479، رقم 256 - 255/ 8بترتيب ابن بلبان: )

(، 8312، رقم 270/ 4: )«السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1570، رقم 431 - 430

 قَالَ:  ،ڤبيِ هُرَيْرَةَ من حديث: أَ 

 
ِ
ياَمُ مِنَ اللَّغوِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه رْبِ، إنَِّمَا الصِّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالش  ليَسَْ الصِّ

فَثِ...  الحديث.« وَالرَّ

صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1082، رقم 625 /1)«: وَالتَّرْهِيب

 تقدم تخريجه. (5)
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سُولُ  يَامَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ ائمِِ شَيْئً  لُ لَدَى الْمَرْءِ صِّ حَ يُ  أَنَّ الصِّ ا ا جِدًّ ا عَظيِمً الصَّ

قَ بسُِ دًّ  جِ وَجَليِلًَ  سُولُ  لُوكِيَّاتهِِ ا، وَهُوَ مَا تَعَلَّ ذِي لََ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَأَخْلََقهِِ، وَأَخْبَرَ الرَّ الَّ

ورِ  عُ قَوْلَ يَدَ  نْحِرَافُ عَنِ - الزُّ
ِ

 ؛الَنْحِرَافِ  صُوَرِ  فيِ أَيِّ صُورَةٍ منِْ  ،الْحَقِّ  وَهُوَ الَ

ورِ » -اوَمَسْلَكً  ،ا، وَاعْتقَِادً  وَعَمَلًَ قَوْلًَ   (2)وَالعَْمَلَ بهِِ  (1)مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الز 

 .(5)«يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ  فِي أنَْ  (4)هِ حَاجَةٌ لَّ ، فلَيَسَْ لِ (3)وَالجَْهْلَ 

                                                           

ورِ » (1) أَيْ: مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْقَوْلَ الْبَاطلَِ، وَهُوَ: مَا فيِهِ إثِْمٌ منِْ قَوْلِ الْكُفْرِ  «،مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الز 

بِّ  فْترَِاءِ وَالْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالْقَذْفِ وَالسَّ
ِ

ورِ وَالَ ا وَشَهَادَةِ الزُّ عْنِ وَأَمْثَالهَِا ممَِّ تْمِ وَاللَّ وَالشَّ

نْسَانِ اجْتنِاَبُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ارْتكَِابُهَا.  يَجِبُ عَلَى الِْْ

 أي: بمُِقْتَضَاهُ منَِ الْفَوَاحِشِ وَمَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ. «،وَالعَْمَلَ بهِِ » (2)

نْ أَفْعَالِ أَهْلِ الْجَهْلِ مما هُوَ خِلََف الْحِكْمَةِ وَخِلََف أَيْ لََ يَفْعَلْ شَيْئًا مِ  «،وَالجَْهْلَ » (3)

فَهِ. يَاحِ وَالسَّ وَابِ منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَالصِّ  الصَّ

لَ يريد ترك الطعام والشراب مع  ¢أي: إرادة، والمعنى: أن اللَّه  «،فَليَسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ » (4)

نهُْ، والمقصود: التحذير من قول الزور والعمل به والجهل ارتكاب الْفَوَاحِشِ وَمَا نَهَى عَ 

 ليتم أجر صيامه.

واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لَ يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورًا 

 أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح.

(، وشرح ابن رسلَن على 25-4/23) «:صحيح البخاري»انظر: شرح ابن بطال على 

 (.10/375)«: أبي داودسنن »

، رقم 472/ 10( و )1903، رقم 116/ 4)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6057
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تيِ هِيَ وَرَاءَ الْوَسِيلَةِ  عَنِ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ فَ  تيِ يَنبَْغِي ، وَبَيَّ الْغَايَةِ الَّ نَ الْحِكْمَةَ الَّ

ائمُِ لْتَفِ أَنْ يَ  وُصُولِ منِْ أَجْلِ الْ  ؛اا حَثيِثً ا، وَأَنْ يَسْعَى سَعْيً ا صَحِيحً الْتفَِاتً  تَ إلَِيْهَا الصَّ

 .هَاصِيلِ ثَمَرَتِ إلَِيْهَا وَتَحْ 

ورِ وَالعَْمَلَ بِهِ، فلَيَسَْ  -مَنْ لَمْ يَتْرُكْ - مَنْ لمَْ يدََعْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   قَوْلَ الز 

ي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ  للَِّهِ 
َ  ؛«حَاجَةٌ فِ

ِ
يبِ تَعْذِ  الْعَالَمِينَ غَنيٌِّ عَنْ  رَبَّ  اللَّهَ  نَّ لْ

ِ للِْمُ  لنَّاسِ، وَأَرَادَ الْخَيْرَ باِهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إنَِّمَا أَرَادَ الْخَيْرَ لَّ وَالْ  خَلْقِهِ،  ؛ينَ ؤْمنِ

يَامَ  عَلَيْهِمُ  ضَ فَفَرَ  لَ  منِْ أَجْلِ أَنْ  ؛الصِّ نَ مْ هُ اتُ سُلُوكِيَّ  تَتَبَدَّ مْ، هُ أَخْلََقُ  ، وَأَنْ تَتَحَسَّ

مْ، وَفيِ هِ مْ، وَفيِ مَشَاعِرِ هِ ، وَفيِ أَحَاسِيسِ تهِِمْ ا فيِ تَعَامُلََ ا جَدِيدً قً وَأَنْ يَصِيرُوا خَلْ 

 .حَيَاتهِِمْ  حَرَكَةِ 

رً  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيِ   يَامَ  إنَِّ  ا:مُحَذِّ ائِمِينَ  هَذَا الصِّ ةُ الصَّ ذِي يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ عَامَّ  ؛الَّ

رَ  وَأَنَّهُ مُجَانَبَةُ  عَامِ وَالشَّ هْوَةِ منَِ الطَّ ادِقِ إلَِى غُرُوبِ  ابِ وَالشَّ الْفَجْرِ الصَّ

مْسِ  ذِي يَأْتيِ بهِِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ مَا وَرَا لِ صِّ حَ مَا لَمْ يُ  الََ يُعَدُّ شَيْئً  ،الشَّ  هُ منَِ ءَ الَّ

 نِ مَا وَرَاءَهُ منَِ الْغَايَاتِ، وَمَا لَمْ يَجْ  إلَِى مَا وَرَاءَهُ منَِ  لْ صِ الْخَيْرَاتِ، وَمَا لَمْ يَ 

 .الْجَنىَ وَالثَّمَرَاتِ 

ورِ وَالعْمََلَ بهِِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   ،-وَالجَْهْلَ : وَفيِ رِوَايَةٍ - مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزْ 

 .«فلَيَسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 

يَامِ، وَجَعَلَهُ مُرْتَبطًِ  ،ا آخَرَ أَمْرً  صلى الله عليه وسلم نَ النَّبيُِّ وَبَيَّ   إذَِا كَانَ يوَْمُ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ فَ ا باِلصِّ
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إنِِّي  :فلَيْقَلُْ  (3)، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ (2)وَلََ يصَْخَبْ  (1)صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلَا يرَْفُثْ 

 .(4)«إنِِّي صَائِمٌ  ،صَائِمٌ 

يَامِ  ارْتبَِاطَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ (5)فيِ يَوْمهِِ باِلْبُعْدِ عَنِ الْخَناَ الصِّ

هُ بهَِا الْمَرْءُ رَفَثً  ،، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الْكَلمَِةِ الْعَوْرَاءِ خَبِ الصَّ  ا يَنْبَغِي يَتَفَوَّ ا، فَكُلُّ ذَلكَِ ممَِّ

يَامِ  ءٌ أَلََّ يَكُونَ منِهُْ شَيْ  يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلَا يرَْفُثْ وَلََ  فَإذَِا كَانَ »، فيِ أَثْناَءِ الصِّ

إنِِّي  ،إنِِّي صَائِمٌ  ،إنِِّي صَائِمٌ  :وَإنِْ قَاتلَهَُ أحََدٌ أوَْ سَابَّهُ أوَْ شَاتمََهُ فَليْقَلُْ  يصَْخَبْ،

 .اأَيْضً  رَ رُ الْآخَ كِّ ذَ وَيُ ، هُ رُ نَفْسَ كِّ ، يُذَ «صَائِمٌ 

تيِ ذَكَرَهَا وْمِ مُرْتَبطًِ الصَّ  يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  جْعَلُ فَ  ا بعَِدَمِ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

فَالِْنْسَانُ إذَِا أَصْبَحَ  ؛الْكَلمِِ  وَفَاحِشِ  وَهُوَ الْكَلََمُ برَِدِيءِ  :«فَلَا يرَْفثُْ »

أَوْ يَقَعُ فيِ  ،ضِ النَّاسِ يَتَخَلَّلُ فيِ أَعْرَا ،لًَ مُتَخَلَّ  هُ  يَجْعَلَ لسَِانَ فَعَلَيْهِ أَلََّ  ،اصَائِمً 

تيِ تَمُرُّ  ،الْكَلََمِ الْفَاحِشِ الْبَذِيءِ  مُ باِلْكَلمَِةِ الَّ ا لََ لَهُ وَلََ عَلَيْهِ، لَغْوً  -حَتَّى-أَوْ يَتَكَلَّ

ابحَِةَ  ةَ قَ فْ الصَّ  رَ فَإنَِّهُ يَكُونُ قَدْ خَسِ   تِ الْعَبْدِ ظَامنِْ لَحْ   تَمُرَّ لَحْظَةٌ ، وَالْْصَْلُ أَلََّ الرَّ

                                                           

 .«يرَْفثِْ »بضَِمِّ الْفَاءِ، وَيجوز كسرها  «فَلَا يرَْفُثْ » (1)

ادِ.« يصَْخَبْ » (2) ينِ وَبالصَّ  يُقَالُ باِلسِّ

 أَيْ: نَازَعَهُ وَدَافَعَهُ. «،أوَْ قَاتلَهَُ »أَيِ: ابْتَدَأَهُ بسَِبٍّ أَوْ شَتْمٍ،  «،حَدٌ فَإنِْ سَابَّهُ أَ » (3)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1904، رقم 118/ 4)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 ، وقد تقدم تخريجه.ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم 2/806-807)

 أفحشه. من الكلَم: «الخَنا» (5)
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نََّ الْعُمْرَ  ؛ وَقَدْ جَعَلَهَا لنِفَْسِهِ غَنيِمَةً إلََِّ  الْمُؤْمنِِ 

ِ
رُ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ، وَأَيُّ تَاجِرٍ يُغَامِ  لْ

 .بلََِ خِلََفٍ  فَاشِلٌ  برَِأْسِ الْمَالِ هُوَ تَاجِرٌ 

 ثْمِيرَ وَالتَّ  التَّنمِْيَةَ  يَسْتَطعِِ  فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، إذَِا لَمْ 

سْتثِْمَارَ 
ِ

دَ وَأَلََّ  ،هُ  يُهْدِرَ فَعَلَيْهِ أَلََّ  ،فيِ رَأْسِ الْمَالِ  وَالَ لََ لَهُ وَلََ   يَمُرَّ هُ، وَأَلََّ  يُبَدِّ

أحََدِكُمْ فَلَا  إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ »: صلى الله عليه وسلما، فَقَالَ النَّبيُِّ عَلَيْهِ، فَهَذَا هُوَ الْخُسْرَانُ حَقًّ 

 .(1)«وَلََ يصَْخَبْ  ،يرَْفثُْ 

ب  ، مَنْ سَبَّهُ  بَّ سُ وَلََ يَ  تْيَانُ بقَِبيِحِ الْكَلََمِ  :وَالسَّ صُ وَمَا يُرَادُ بهِِ التَّنَ  ،هُوَ الِْْ قُّ

قْلََ  أْنِ  لُ وَالِْْ بِّ ، منَِ الشَّ أَنْ يَكُونَ الْكَلََمُ وَهُوَ  ؛ةِ الْبَشَرِ عِندَْ عَامَّ  هَذَا هُوَ مَفْهُومُ السَّ

أْنِ وَالْقَدْ دَالًَّ  نْتقَِاصِ وَالتَّقْلِيلِ منَِ الشَّ
ِ

الْآخَرِ فَلََ  إذَِا وَقَعَ منَِ  رِ، فَهَذَا الْْمَْرُ  عَلَى الَ

سُولُ  دَ بمَِا أَرْشَ  لَ بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يُقَابَ  ،بمِِثْلهِِ  لَ يُقَابَ  ا أَنْ يَنبَْغِي مُطْلَقً  ، صلى الله عليه وسلم إلَِيْهِ الرَّ

يِّئَةِ بمِِثْلهَِا، وَأَنَّهُ قَدْ  هُ رُ نَفْسَ كِّ يُذَ  ؛«إنِِّي صَائِمٌ  :فلَيْقَلُْ » أَنَّهُ قَدْ فُطمَِ عَنْ مُقَابَلَةِ السَّ

سُولَ  فُطمَِ عَنِ  تْيَانِ بمَِا يَسُوءُ، وَأَنَّهُ قَدْ فُطمَِ عَنْ أَنْ يُخَالفَِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلم الِْْ

ناَ رَبُّ  عَنْ هَذَا  صلى الله عليه وسلمكِتَابهِِ الْعَظيِمِ، وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ  فيِ ¢ناَ قَدْ دَلَّ

حِيحِ  الْْمَْرِ الْجَليِلِ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ثَمَرَةً  يَامِ الصَّ ڦ ﴿: للِصِّ

 .﴾ڦ

ياَمُ  مْتنِاَعُ  :الصِّ
ِ

رَابِ  عَنِ  يَّةٍ نِ بِ  وَالْكَفُّ  هُوَ الَ هْوَةِ منَِ  الطَّعَامِ وَالشَّ الْفَجْرِ  وَالشَّ

نْسَانَ يُمْكنُِ أَنْ يَصُومَ  نََّ الِْْ
ِ

مْسِ؛ لْ ادِقِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ يُمْكنُِ أَنْ ، -الََ تَعَبُّدً - الصَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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رَابِ حِ  كَ عَنِ يُمْسِ   -حِينئَِذٍ - فَيَكُفُّ ، فيِهِ  نْ يُعَالجُِهُ لدَِاءٍ ، أَوْ بأَِمْرِ مَ ةً يَ مْ الطَّعَامِ وَالشَّ

رَابِ، رُبَّ  عَنِ  عَامِ وَالشَّ اعَاتُ الطَّ ا تَمْتَدُّ بهِِ  إلَِى أَكْثَرَ  مَا تَمْتَدُّ بهِِ السَّ  يَوْمِ  اعَاتُ سَ  ممَِّ

ياَمِ   وَلََ يُعَدُّ صَائِمًا. ،الصِّ

الْعَالَمِينَ منِْ  رَبِّ  هِ لَّ ا لِ ا، وَإذَِا لَمْ يَأْتِ باِلْكَفِّ تَعَبُّدً فَلََ بُدَّ أَنْ يَأْتيَِ باِلْكَفِّ تَعَبُّدً 

الٍ  هِلََلِ  وَإنَِّمَا ، رْعِ الْْغََرِّ ا فيِ ميِزَانِ الشَّ فَإنَِّهُ لََ يُعَدُّ صَائِمً ؛ رَمَضَانَ إلَِى هِلََلِ شَوَّ

 .يُتَعَبَّدُ باِلتَّرْكِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ 

مَدَى تَأْثِيرِ  -صلى الله عليه وسلم هِ وَإقِْرَارِ  ،وَسُلُوكهِِ  هِ وَقَوْلِ  ،بفِِعْلهِِ -نُ لَناَ يِّ كَانَ يُبَ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ 

يَامِ  نْسَانيَِّةِ  الصِّ نْسَانَ  رَبَّ  اللَّهَ  ؛ لَْنََّ فيِ النَّفْسِ الِْْ وَهُوَ  ،الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الِْْ

يَامَ  لَهُ، كَمَا  نَّةً وَوِقَايَةً وَجُ  ،هُ ا لَ حً فَجَعَلَ مَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ إصِْلََ  ؛الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّ

وْمُ جُنَّةٌ » :فيِ الْحَدِيثِ   .«وَلََ يصَْخَبْ  ،فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلَا يرَْفُثْ  ؛الصَّ

وْمَ وِقَايَةٌ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ لَناَ فَبَيَّنَ  نْسَانُ وَيَخْ سْتَجِ مَا يَ  :نَّةُ وَالجُْ ، أَنَّ الْصَّ تَفِي نُّ بهِِ الِْْ

رْعُ  نَّةُ: التُّرْسُ مْ، وَالْجُ هِ بهِِ منِْ عُيُونِ أَعْدَائِهِ وَمَنْ سِلََحِ   يَجْعَلُهُ الْمُحَارِبُ  وَالدِّ

وِ وَحِرَابَ  منِْ أَجْلِ أَنْ يَقِيَ نَفْسَهُ سِهَامَ  ؛عَلَى صَدْرِهِ   .مْ وَكَذَلكَِ سُيُوفَهُمْ هُ الْعَدُّ

يَامَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  طَ فيِمَا يُجَانبُِ  ، جَعَلَهُ وِقَايَةً جُنَّةً  الصِّ ائمِِ أَنْ يَتَوَرَّ للِصَّ

ينَ  ،التَّقْوَى  .وَفيِمَا يُخَالفُِ الدِّ

وْ » هِ حْتَمِ بمَِثَابَةِ الْحِصْنِ يَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَهُ النَّبيُِّ ، «مُ جُنَّةٌ الصَّ ائِمُ منِْ عَدُوِّ ي بهِِ الصَّ

يْطَانِ فيِ نَفْسِهِ  مَجَارِيَ  لِّلُ نَّهُ يُقَ هُ، وَيَكْفِي فيِهِ أَ يُصِيبَ  أَنْ  وَفيِ  ،وَفيِ رُوحِهِ  ،الشَّ

نْسَانَ إذَِا أَصْبَحَ صَائِمً  ؛هِ وَفيِ ضَمِيرِ  ،بَدَنهِِ  نََّ الِْْ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  قْبَلَ أوَ  ،الْ
ِ
عَلَى اللَّه
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فَإنَِّهُ يُجَانبُِ  ا،لَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ تَائِبً ا رَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاسْتَغْفَ  عَ شَّ وَتَخَ  ،انَادِمً 

يْطَانَ  يْطَانُ وَيُجَانبُِ  ،الشَّ  .هُ الشَّ

ةِ لَّ وَإذَِا مَا قَ  ةِ الْقُوَّ تيِ تَسْتَفِزُّ الْمَرْءَ  لَ منِْ مَادَّ هَوَاتِ  الَّ تيِ تَ  ،لفِِعْلِ الشَّ ةَ مُ وَالَّ  دُّ قُوَّ

لََ  -حِينئَِذٍ -فيِ نَفْسِهِ، فَإنَِّهُ  الْغَضَبِ  ةِ  ،مَةِ يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ السَّ وَعَلَى الْمَحَجَّ

 .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  فَ خَلْ  الْبَيْضَاءِ 

سُولُ  فيِ رَدِّ الْفِعْلِ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَسُلُوكِهِ  هِ وَإقِْرَارِ  هِ نَ لَناَ بفِِعْلهِِ وَقَوْلِ بَيَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

رِينَ، فيِ رَدِّ الْفِعْلِ عَلَى خَطَايَا الْآخَ  أِ الْفِعْلِ عَلَى خَطَ  ي رَدِّ فِ  ،الْآخَرِينَ  جَهْلِ 

 .صلى الله عليه وسلم إذِْ يَعْتَدُونَ عَلَيْهِ  ،إذِْ يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ  ،إذِْ يَظْلمُِونَهُ  ؛الْآخَرِينَ فيِهِ 

 ،ناَقُلُوبِ  مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ بإِزَِاءِ أَعْيُنِ  -بذَِلكَِ جَمِيعِهِ - صلى الله عليه وسلمنَ لَناَ فَبَيَّ 

ا فيِ نَ ليَِكُونَ مُسْتَقَرُّ  ؛هُ خَلْفَ  يرَ سِ وَنَ  ،هُ نَهْجَ  جَ نهَْ نَ وَ  ،كَ مَسْلَكَهُ حَتَّى نَسْلُ  ؛ببَِصَائِرِنَا

 .)*(.-إنَِّ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -الْجَنَّةِ 

 

                                                           

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م14-9-2007
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ارِ   مِنْ مُوجِبَاتِ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

ودُ  دَقَاتُ وَالُْْ  فِِ رَمَضَانَ: الصَّ

دَقةَِ فِ  ي رَمَضَانَ مَزِيَّةٌ وَخُصُوصِيَّة؛ٌ فيَبَُادِرُ إلِيَهَْا العْبَْدُ المُْسْلِمُ، وَيحَْرصُِ للِصَّ

دَقةَِ فيِ رَمَضَانَ صُوَرٌ كثَيِرَة؛ٌ مِنهَْا: إطِْعَامُ الطَّعَامِ،  عَلىَ أدَاَئهَِا بحَِسَبِ حَالهِِ، وَللِصَّ

،  وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ منِْ أَبلَْغِ مَا يَأْتيِ
ِ
بهِِ الْعَبدُْ بلَََغَةً وَبَلََغًا فيِ الْوُصُولِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه

 ؛ إطِْعَامُ الطَّعَامِ، وسَقْيُ الْمَاءِ.-إنِْ شَاءَ الُلَّه -وَسَيأَْتيِ لهَِذَا مَزِيدُ بسَْطٍ 

رُورِ؛ فَإنَِّ إطِْعَامُ الطَّعَامِ يَجْعَلُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وِقَايَةً وَجُنَّةً منَِ ا لْآثَامِ وَالشُّ

سُولُ  وءِ، كَمَا قَالَ الرَّ عُ المَْعْرُوفِ : »صلى الله عليه وسلمصَناَئِعَ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّ
صَناَئِ

وءِ   .(1)«تقَِي مَصَارِعَ الس 

                                                           

(، والجصاص في 8014، رقم )312/ 8 «:المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 ، من حديث: 352/ 2«: أحكام القرآن»
ِ
صَناَئعُِ »: صلى الله عليه وسلمأَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وءِ،...  ، الحديث.«المَْعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ الس 

، رقم 532/ 1 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وله شواهد من رواية ابن 3797، رقم )2/708 «:صحيح الجامع»(، وفي 889)

، وروي عن أسلم ڤسلمة وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن حيدة وأنس مسعود وأم 

 القرشي وسعيد بن المسيب مرسلَ، بنحوه.
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لَفُ كَانُوا أَجْوَدَ الْخَلْقِ تَبَعًا لنَِبيِِّهِمْ  فيِ بَذْلِ مَا يَجِدُونَهُ منِْ  صلى الله عليه وسلموَالسَّ

 رَبِّ طَ 
ِ
عَامٍ وَشَرَابٍ وَكِسْوَةٍ، وَفَضْلِ زَادٍ، فيِ سَبيِلِ تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ اللَّه

نََّ 
ِ

َّبِي  الْعَالَمِينَ؛ لْ مِ، وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَسَقْيِ  صلى الله عليه وسلمالن
ائِ بَ فِي تَفْطِيرِ الصَّ رَغَّ

 المَاءِ: 
ِ
َ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه هُ مِثلُْ أجَْرِهِ، غَيرَْ أنََّهُ لَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ ل

ائِمِ شَيئْاً  .(1)«ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو (2)«الصَّ
ِ
  ڤ: عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: أَيُّ الِْْ

لَامَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ تطُعِْمُ الطَّعاَمَ، وَتقَْرَأُ ا»قَالَ:   .)*(«.لسَّ

 بْنِ مَ يْهِ ندََ بسَِ  (4)«صَحِيحَيْهِمَا»أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 
ِ
ا عَنْ عَبْدِ اللَّه

مِّ  ،وَأجَْوَدَ - وَكَانَ أجَْوَدُ  ،أجَْوَدَ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »قَالَ:  ڤعَبَّاسٍ  ، باِلضَّ

                                                           

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 807، رقم )3/162 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من 1746، رقم )1/555«: السنن» ابن ماجه في -أيضًا-وأخرجه «، صَحِيحٌ 

 .ڤنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ حديث: زَيْدِ بْ 

 (.1078، رقم )1/623 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.39، رقم )1/65 «:صحيح مسلم»(، و12، رقم )1/55 «:صحيح البخاري» (2)

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْياَهُ؟ كَيْفَ .. رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  ذكِْرُهُ مُخْتصََرٌ  مَرَّ  مَا )*(

 .م2012-8-3 |هـ1433

/ 4) «:الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم 30/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 (.2308، رقم 1803

، إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةَ  فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،... صلى الله عليه وسلماللهِ  فَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ 
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مُّ لْفَتْحِ مَعً وَا مَا يكَُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يلَقْاَهُ جِبْرِيلُ،  -أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ  ا، وَالضَّ

 صلى الله عليه وسلم ي  بِ لنَّ لَ وَكَانَ جِبْريِلُ يلَقْاَهُ فِي كُلِّ ليَلْةَ  مِنْ ليَاَليِ رَمَضَانَ يدَُارِسُهُ القُْرْآنَ، فَ 

يحِ المُْرْسَلةَِ  لُ مَنَ أجَْوَدُ بِالخَْيرِْ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِ  .«الرِّ

 بنُِ عَبَّاسٍ بَيَّ  هَذَا الْحَدِيثُ 
ِ
  رَسُولِ  لِ عْ نْ فِ مِ  ڤنَ لَناَ فيِهِ عَبْدُ اللَّه

ِ
 هِ وَقَوْلِ  صلى الله عليه وسلماللَّه

نََّ الْجُودَ إنَِّمَا هُوَ بذَْ 
ِ

 .اأَيْضً  وَالْجَاهِ  ،وَالْعَمَلِ  ،الْمَالِ  منَِ  لُ الْمَحْبوُبِ وَحَالهِِ؛ لْ

ةً  صَدَقَةً  ؛الْمَالِ  منَِ  بَذْلُ الْمَحْبُوبِ  :الجُْودُ  للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَهَدِيَّ

 الْمَحْبُوبِ منَِ  لُ الْمَالِ، وَبَذْ  منَِ  الْمَحْبُوبِ  لُ ذْ للِْمُحْتَاجِينَ، فَبَ  غْنيَِاءِ، وَمُوَاسَاةً للََِْ 

عْيِ كَإعَِانَةِ الْْخَْرَقِ  ؛الْعَمَلِ  ا يَ  رِ جَاتِ الْخَلْقِ، وَغَيْ فيِ حَا ، وَالسَّ لُ فيِ دْخُ ذَلكَِ ممَِّ

نَ لَناَ نَبيُِّناَ كَمَا بَيَّ ، للِْغَيْر هِ منِْ أَجْلِ إيِصَالِ  ،الْعَمَلِ باِلْخَيرِ  منَِ  ؛هَذَا الْْمَْرِ الْجَليِلِ 

دِ  صلى الله عليه وسلم  .-اأَيْضً - لَةً وَمُحَصَّ  ،ةً هُودَ الْخَيْرِ مَمْ  سُبُلِ  فيِ كَثْرَةِ تَعَدُّ

رْعَ  ،بُ اللَّهَ غْضِ فيِمَا لََ يُ - الْجَاهِ شَفَاعَةً  لُ ذَلكَِ بذَْ وَكَ  لمَِنْ لََ  -وَلََ يُخَالفُِ الشَّ

 .وَالْجَاهِ  ،وَالْعَمَلِ  ،الْمَالِ  منَِ  الْمَحْبُوبِ  لُ بذَْ  :جُودُ فاَلْ ، -اأَيْضً - ودٌ جَاهَ لَهُ، فَهَذَا جُ 

جْوَدَ النَّاسِ بذَِلكَِ جَمِيعِهِ، حَتَّى إنَِّهُ ، كَانَ أَ «أجَْوَدَ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »

جُلِ إذَِا مَا قَ  صلى الله عليه وسلم ا مَنَّ الُلَّه رَبُّ  ؛اهُ شَرْعً امْرَأَتُ  هُ تْ لَ كَانَ يَشْفَعُ للِرَّ فَإنَِّ بَرِيرَةَ لَمَّ

ةِ فَأُ  يَّ أَنْ  -حِينئَِذٍ -رُ وَلَهَا الْخِيَا ،كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ  ،قَتْ عْتِ الْعَالَمِينَ عَلَيْهَا باِلْحُرِّ

عُ بهِِ لَدَيْهَا، فَكَلَّمَهَا سْتَشْفِ لنَّبيِِّ يَ إلَِى اهُ، فَذَهَبَ هُ، فَرَأَتْ فرَِاقَ تَكُونَ تَحْتَهُ وَأَنْ تُفَارِقَ 

 .هُ إلَِيْهِ وَأَنْ تُعَاوِدَ  فيِ أَنْ تَعُودَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

 : فَقَالَتْ 
ِ
 ؟تَأْمُرُنيِ !يَا رَسُولَ اللَّه



ُالنَّارُ ُ-15 149  ُم نج هْرُُالعْ تقْ  انُُشج مجضج ُرج
 .«إنَِّمَا أنَاَ شَافِعٌ ، لََ »قَالَ: 

 .قاَلتَْ: لََ أرُِيدُهُ فَ 

 من ، يَتَتَبَّعُهَا يَبْكيِ-رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنهَْا-فَكَانَ يَدُورُ وَرَاءَهَا فيِ الْْسَْوَاقِ 

 .وَمَنْ جَفَائِهَا لَهُ  ،إيَِّاهَا هِ مَحَبَّتِ 

ألَََ تعَْجَبُونَ مِنْ »منِْ تلِْكَ الْحَالِ:  هُ ا أَصْحَابَ بً جِّ يَقُولُ مُعَ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

 .(1)«!!؟اوَمِنْ بغُْضِ برَيِرَةَ مُغِيثً  حُبِّ مُغِيث  برَيِرَةَ،

  دِ يَ القْلُوُبُ بِ »
ِ
يقُلَِّبُهَا كَيفَْ يشََاءُ، وَقُلوُبُ العِْبَادِ بيَنَْ  ،العَْالمَِينَ  رَبِّ  الله

حْمَنِ   .(2)«يقُلَِّبُهَا كَيفَْ يشََاءُ  ،أصُْبُعيَنِْ مِنْ أصََابِعِ الرَّ

وَهُوَ أَمْرٌ  منِْ أَجْلِ هَذَا الْْمَْرِ  هِ وَمَنزِْلَتِ  صلى الله عليه وسلمانْظُرْ كَيْفَ سَعَى بجَِاهِهِ  وَلَكنِِ 

 ؟!!-كَمَا تَرَى-يَتَعَلَّقُ باِلْقُلُوبِ 

                                                           

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ 5283، رقم 408/ 9) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكيِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ 

ياَ عَبَّاسُ، ألَََ تعَْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيث  برَيِرَةَ، وَمِنْ »لعِبَّاسٍ:  صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُِّ عَلَى لحِْيَتهِِ، فَقَ 

 تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ: « لوَْ رَاجَعْتهِِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ « بغُْضِ برَيِرَةَ مُغِيثاً
ِ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه

 ةَ ليِ فيِهِ.قَالَتْ: لََ حَاجَ « إنَِّمَا أنَاَ أشَْفَعُ »

 بنَْ 2654، رقم 2045/ 4) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 عَمْرِو، قَال:

 
ِ
حْمَنِ، »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه إنَِّ قلُوُبَ بنَيِ آدمََ كُلَّهَا بيَنَْ إصِْبَعيَنِْ مِنْ أصََابعِِ الرَّ

فهُُ حَيْ  ، يصَُرِّ  «.ثُ يشََاءُ كَقلَبْ  وَاحِد 
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َّبِي  » نَ حِينَ كَانَ أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا يكَُونُ فِي رَمَضَا صلى الله عليه وسلمفَالن

َّبِيَّ  ،هُ القُْرْآنَ يدَُارِسَ يلَْقَاهُ جِبْرِيلُ لِ  فِي كُلِّ ليَلَْة  مِنْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ جِبْرِيلُ يلَْقَى الن

فَلهَُوَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْرِيلُ أجَْوَدُ بِالخَْيرِْ مِنَ  ،يُدَارِسُهُ القُْرْآنَ  ،ليَاَلِي رَمَضَانَ 

يحِ المُْرْسَلَةِ   .«الرِّ

يحُ  وَأنََّى  !؟!صلى الله عليه وسلم المُْرْسَلةَُ  مِنْ جُودِهِ الرِّ

هْرِ جُ فَالْ  هْرِ هَذَا الْجُودُ  يصَةٌ صِ خَ ، ودُ منِْ خِصَالِ هَذَا الشَّ  ، وَالنَّبيُِّ فيِ هَذَا الشَّ

سُ فَافً كَ  لَةً نَافِ ا هَكَذَا لَمْ يَجْعَلْهُ سَائِرً  صلى الله عليه وسلم ولُ ا يَمُرُّ لََ لَكَ وَلََ عَلَيْكَ، وَإنَِّمَا أَخْبَرَ الرَّ

هْرِ صَائِمً » :صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيرِْ أنَْ  ،الْأجَْرِ مِثلُْ أجَْرِهِ  ا كَانَ لهَُ مِنَ أنََّ مَنْ فطََّرَ فِي هَذَا الشَّ

ائِمِ شَيْءٌ   .(1)«ينَقُْصَ مِنْ أجَْرِ الصَّ

ا تُحِبُّهُ النَّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ، فَأَعْطَى فْسُ أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا قَامَ ببَِذْلِ هَذَا الْجُودِ ممَِّ

منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ  ،عَلَى مثِْلِ أَجْرِهِ  لَ حَصَّ تَ  -قَّ تَمْرَةٍ ليُِفْطِرَ عَلَيْهَاوَلَوْ شِ - أَخَاهُ 

ائمِِ شَيْءٌ  سُولُ كَمَا بَيَّ  ،أَجْرِ الصَّ  .صلى الله عليه وسلم نَ الرَّ

                                                           

/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 807، رقم 162/ 3) «:الجامع»أخرج الترمذي في  (1)

 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ 1746، رقم 555

 
ِ
مًا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرهِِ، غَيرَْ أنََّهُ لََ ينَقُْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

صُ مِنْ أجَْرِ مَنْ فَطَّرَ صَائِ

ائمِِ شَيئْاً  .«الصَّ

صَحِيح التَّرْغِيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1078، رقم 623/ 1) «:وَالتَّرْهِيب
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وَهَذَا الْقَلْبُ الْْغَْلَفُ لََ  ،لََفهِِ صَارَ أَغْلَفَ فيِ غُ  ا، الْقَلْبُ ا غُلْفً عْلَمُ قُلُوبً نَ وَ 

ةٌ  منِْ خَيْرٍ، فَلَرُبَّمَا  يَنفُْذُ إلَِيْهِ خَيْرٌ، وَلََ يُرِيدُ أَنْ يَصِلَ إلَِى مُسْلمٍِ عَنْ طَرِيقِهِ ذَرَّ

لُ ليُِفْطِرَ عَلَيْهَا، لََ يَنقُْصُ منِْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، وَتَ  هُ تَمْرَةً أَعْطَيْتَ  - هِ أَجْرِ  عَلَى مثِْلِ  تَحَصَّ

سُولُ  وَهُوَ أَبْعَدُ - وَيَأْتيِ بهَِذَا الْْمَْرِ !! بذَِلكَِ عَلَيْكَ  (1)نُّ فَيَضِ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

لَ هُ لَهُ ليُِفْطرَِ عَلَيْهِ لتَِتَحَصَّ مُ قَدِّ عَلَى مَا تُ  يَضِنُّ عَلَيْكَ بأَِنْ يُفْطرَِ  -الْخَيْرِ  مَا يَكُونُ عَنِ 

 .منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أَجْرِهِ شَيْءٌ عَلَى الْْجَْرِ 

َّةٌ  النَّفْسُ  نسَْانيِ  !!اجَدًّ  مُلتْوَِيةٌَ  الْإِ

 !!اجِدًّ  هَا مُعَقَّدَةٌ بُ رِ وَمَسَا

نْسَانُ  افعِِ  وَالِْْ الَّذِي يَكْمُنُ وَرَاءَ  قَدْ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَكْمَنِ الدَّ

فِيقَ  سْتَطيِعُ، فيِ أَكْثَرِ الْْحَْوَالِ لََ يَسْتَطيِعُ، بَلْ إنَِّ الْمُؤْمنَِ النَّاصِحَ لََ يَ  ..هِ لِ عْ فِ   الشَّ

أَنْ يَضَعَ  -اأَيْضً -وَالَّذِي هُوَ شَحِيحٌ بإِيِمَانهِِ وَيَقِينهِِ لََ يَسْتَطيِعُ  ،ينهِِ الَّذِي يَضِنُّ بدِِ 

افعِِ   .فِعْلِ الَّذِي يَفْعَلُهُ وَرَاءَ الْ  يَدَهُ عَلَى مَكْمَنِ الدَّ

منِْ عَلََمَاتِ الْخَيْرِ لمَِنْ  هَذَا الْْمَْرَ عَلََمَةٌ  بَلْ أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  ؛يَبْذُلُونَ الْخَيْرَ 
ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿، ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

 .[60]المؤمنون:  ﴾پ پ ڀ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإذَِا مَا فُ  وافَإذَِا مَا عُرِضُ 
ِ
رَائِرِ، وَعُ  شَ تِّ عَلَى اللَّه مَ مَا فيِ لِ فيِ السَّ

مَائِرِ، وَبَانَ ظَاهِرً  وَافعِِ وَالنَّيَّ  ا مَا وَرَاءَ الْْفَْعَالِ وَالْْقَْوَالِ وَالْْحَْوَالِ منَِ الضَّ  ؛اتِ الدَّ

                                                           

 أي يبخل ويمسك.«، فَيَضِنُّ » (1)
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وَكَانَ ، الْخَليِقَةِ  أَضَلِّ  أَمْ كَانَ منِْ ، وَالْحَقِيقَةِ  ،حَقِّ أَكَانَ عَلَى الْ  حِينئَِذٍ يَعْلَمُ الْمَرْءُ 

 !!وَتَفْصِيلًَ  ا عَنِ الْمَعْرُوفِ جُمْلَةً بَعِيدً 

سُولُ  هَذِهِ الْْمُُورُ  ئِحَاتِ الْعَلََمَاتِ اللََّ  لَناَ منَِ  وَيَجْعَلُ  ،صلى الله عليه وسلميُبَيِّنهَُا لَناَ الرَّ

امنِاَتِ. عَلَى مَا وَرَاءَ الْْعَْمَالِ منَِ  بهِِ  الظَّاهِرَاتِ مَا نَسْتَدِلُّ   النِّيَّاتِ الْكَّ

قِيلَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  :(1)بِإسِْناَد  صَحِيح  « الْأدََبِ المُْفْرَدِ »أخَْرَجَ البُْخَارِي  فِي 

يْلَ » :لهَُ  قُ وَتَصَّ  ،وَتَفْعَلُ  ،وَتَصُومُ النَّهَارَ  ،إنَِّ فُلََنَةَ تَقُومُ اللَّ  فَ ذِ قَدْ حُ وَ -دَّ

لََلَةِ عَلَى التَّهْوِيلِ  لُ الْمَعْمُو قُ  ،وَتَعْمَلُ  -كَمَا تَرَى للِدَّ دَّ  فَ مَا تَعْمَلُهُ،ذِ وَحُ - وَتَصَّ

قُ بهِِ ذِ وَحُ  قُ  وَتَعْمَلُ  -هِ وَتَفْخِيمِ  ،وَتَعْظيِمِهِ  ،لتَهْوِيلهِِ  ؛فَ مَا تَتَصَدَّ دَّ ، وَلَكنَِّهَا وَتَصَّ

 .«بلِسَِانهَِاتُؤْذِي جِيرَانَهَا 

 .«!فِيهَا، هِيَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  لََ خَيرَْ » :قَالَ 

 »وَقيِلَ: 
ِ
قُ  !يَا رَسُولَ اللَّه دَّ هْرَ، وَتَصَّ  إنَِّ فُلََنَةَ تُصَلِّي الْخَمْسَ، تَصُومُ الشَّ

 .«اوَلَكنَِّهَا لََ تُؤْذِي أَحَدً  ،وَارٍ بأَِثْ 

قَ بأَِثْ » دَّ فِ،  أَوْ منَِ  ،الْْقَِطِ  وَهُوَ الْقِطْعَةُ منَِ  ثَوْرٍ، جَمْعُ  :«وَارٍ تَصَّ الْجُبْنِ الْمُجَفَّ

قُ بصَِدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ  ا عُ فَهِيَ تَتَصَدَّ قُ وَتَصَّ »، تْ قَليِلَةً لمِْتُ باِنَ ، وَلَمَّ وَلَعَلَّ  :«وَارٍ بأَِثْ  دَّ

هِ، اهَ  التَّنكْيِرَ  قُ وَتَصَّ هُناَ يَدُلُّ عَلَى التَّقْليِلِ لََ عَلَى ضِدِّ .. اوَلََ تُؤْذِي أَحَدً  ،وَارٍ بأَِثْ  دَّ

 .ا بلِسَِانهَِالََ تُؤْذِي أَحَدً 

                                                           

 «:الْأدَبَِ المُْفْرَدِ »ي (، و الْبُخَارِيُّ فِ 9675، رقم 2/440) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 119، رقم 41)ص 

 (.190، رقم 369/ 1) «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 
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 .«هِيَ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ » :قَالَ 

سُولُ  ، دَوَافعَِ  وَوَرَاءَ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَاتِ  ،أَنَّ وَرَاءَ الْعِبَادَاتِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ

وَافعُِ وَ   هِيَ الْمُعْ  هَذِهِ الدَّ
ِ
لُ عَلَيْهَا  الثَّمَرَةَ  الْعَالَمِينَ، وَأَنَّ  رَبِّ  تَبَرَةُ عِندَْ اللَّه تيِ يَتَحَصَّ الَّ

منِْ أَجْلِ أَنْ  ؛مَا يَنبَْغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ منِْ فعِْلِ الْعِبَادَةِ  وَ هُ  الْمَرْءُ منِْ وَرَاءِ الْعِبَادَةِ 

يَامِ يُؤْتيَِهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ التَّ   .قْوَى باِلصِّ

ليَِحْمِلَهَا  ؛ا بزِِمَامِ نَفْسِهِ آخِذً  ، عَلَى شَأْنهِِ مُقْبلًَِ  ، هُ ا رَبَّ فَإذَِا كَانَ مُتَّقِيً 

ةِ   -، فَإنَِّهُ عَلَى الْخَيْرِ (1)ارَهَا عَلَى الْحَقِّ أَطْرً طُ يَأْ ، وَلِ عَلَى الْجَادَّ
ِ
بإِذِْنِ اللَّه

- ْلُ ال سُولُ  خَيْرَ ، وَإنَِّهُ لَيُؤَمِّ  .صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

رَ  بَهَا  ؛فُلََنَةُ تَصُومُ شَهْرَهَا، وَتَقُومُ مَا تَيَسَّ تيِ رَتَّ وَاتبِِ الَّ يَعْنيِ تَأْتيِ بتِلِْكَ الرَّ

سُولُ  قُ ، وَتَصَّ الْفَرْضَ  ، وَتَصُومُ تُصَلِّي الْفَرْضَ  ؛صلى الله عليه وسلمالرَّ وَارٍ عَلَى حَسَبِ مَا بأَِثْ  دَّ

فيِهَا هَذِهِ الثَّمَرَةَ،  الْعِبَادَةُ  أَثْمَرَتِ  ؛ا، وَلَكنَِّهَا لََ تُؤْذِي أَحَدً وَالْجَهْدُ  هُ الْحَالُ يَتَّسِعُ لَ 

سُولُ   صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ عَلَى رَجَاءِ الْقَبُولِ، بَلْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلَّ الرَّ

 .عَلَى الْقَبُولِ 

حََدٍ 
ِ

نََّهُ غَيْبٌ لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَنْطِقَ  ؛صلى الله عليه وسلمسِوَاهُ  وَلَيْسَ ذَلكَِ لْ
ِ

لْ

 
ِ
  بهِِ أَحَدٌ منِْ عِبَادِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمبَعْدَ رَسُولِ اللَّه

 .«هِيَ مِنْ أهَْلِ الجَْنَّةِ »قَالَ: 

                                                           

 ، أي: ليعطفها ويميلها.«وَليِأَطْرَُهَا عَلىَ الحَْقِّ أطَرًْا» (1)
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ا الْْوُلَى يْلَ  -هَكَذَا- فَإنَِّهَا تَصُومُ النَّهَارَ » ،وَأَمَّ  تَفْعَلُ، -هَكَذَا- تَقُومُ اللَّ

قُ وَتَصَّ   .«، وَلَكنَِّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَِانهَِادَّ

 .(1)«وَلََ يصَْخَبْ  ،فَلَا يرَْفُثْ  إذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ وَالجَْهْلَ » ا يَتَأَتَّى  مِ لْ ضِدُّ الْحِ  الَّذِي هُوَ ؛ «مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الز  ممَِّ

فَهِ وَالطَّيْشِ منَِ النَّزَ  هِ حَاجَةٌ فِي فلَيَسَْ للَِّ » مَنْ لَمْ يَتْرُكْهُ  ؛، مَنْ لَمْ يَدَعْ ذَلكَِ قِ وَالسَّ

 .(2)«أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 

هِ فَليَسَْ للَِّ » ،صلى الله عليه وسلم يئَتهِِ خَبِ هِ بِ إلَِى الْْمَْرِ الْخَطيِرِ، وَيَدُلُّ عَلَيْ  ئُ يُومِ  صلى الله عليه وسلموَكَأَنَّهُ 

ي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 
َ «حَاجَةٌ فِ

ِ
هُ بعَِطَشٍ يَمَسَّ  رِدْ أَنْ الْعَالَمِينَ لَمْ يُ  رَبَّ  اللَّهَ  نَّ ؛ لْ

دً مَسًّ  وَلََ جُوعٍ  ا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يْئً فَلَمْ يُغْنِ شَ  ،ا، فَإذَِا لَمْ يُثْمِرْ ا مُثْمِرً ا، وَإنَِّمَا مَسًّ ا مُجَرَّ

ي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ فَليَسَْ للَِّ »، يَكُنْ أَصْلًَ 
 .«هِ حَاجَةٌ فِ

تيِ يُرِيدُهَا اللَّهُ  نََّ الْحَاجَةَ الَّ
ِ

رَابِ  الْعَالَمِينَ منِْ وَرَاءِ وَدَعِ  رَبُّ  لْ الطَّعَامِ وَالشَّ

ائمُِ بزَِعْمِهِ مَا: هُوَ هَذَا الَّذِي لَمْ يَتَ هِ كِ وَتَرْ  يُرِيدُ منِهُْ أَنْ يَدَعَ   اللَّهُ  ؛خَلَّ عَنهُْ الصَّ

ورِ، وَأَنْ يَدَعَ الْعَمَلَ   ، يُرِيدُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ أَلََّ بهِِ، وَأَنْ يَدَعَ الْجَهْلَ  قَوْلَ الزُّ

رْعِ مُلْتَزِمً  ونِ ا، وبقَِانُ مُنضَْبطًِ  يَكُونَ  ، وَأَنْ  يَصْخَبَ وَأَلََّ  ،يَرْفُثَ  ا، فَإذَِا لَمْ يَكُنْ الشَّ

نََّهُ إنَِّمَا أَمَرَهُ  ،ذَلكَِ 
ِ

هِ حَاجَةٌ فيِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ؛ لْ عَامَ  أَنْ يَدَعَ بِ فَلَيْسَ للَِّ الطَّ

رَابَ لتَِحْصِيلِ هَذِهِ الْْمُُورِ   .وَالشَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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لْهَا  !!عَ؟فَمَاذَا صَنَ  ،فَإذَِا لَمْ يُحَصِّ

سُولُ  هُ فْسَ نَ  بَ عَذَّ   !!صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

 .«!!وَكَمْ مِنْ صَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ »

 !!حِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  مَنْ رَ هُمْ إلََِّ  كَثيِرٌ ! الََ يُحْصَوْنَ عَدَدً ! كَمْ منِْ صَائمٍِ 

هَرُ وَكَمْ مِنْ قَائِم  لَ »  !«يسَْ لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلََِّ السَّ

وَفيِ كُلِّ  فيِ كُلِّ آنٍ  ظَاهِرٌ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، وُجُودُ فيِهِ الْجُودُ  رُ ظْهَ يَ  هَذَا شَهْرٌ فَ 

ةُ  منِْ أَجْلِ أَنْ  ؛كَانَ يُظْهِرُ ذَلكَِ فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمحَالٍ، وَلَكنَِّهُ  ى بهِِ الْْمَُّ وَهُوَ - تَتَأَسَّ

ا جُودُهُ وَعَطَاؤُهُ فَلَمْ يَكُنْ مَقْصُورً -صلى الله عليه وسلم الْحَسَنةَُ  وَةُ الْْسُْ  منِهُْ عَلَى  ا شَيْءٌ ، وَأَمَّ

 . فيِ كُلِّ الْعَامِ رَمَضَانَ، وَإنَِّمَا كَانَ مَبْذُولًَ 

ارِ  حَتَّى مَنَ -يَأْتيِهِ  نْ وَكَانَ مَ   يَعُودُ بحِِلْيَتهِِ إلَِى مَنْ كَانَ عِندَْهُ منَِ  -الْكُفَّ

دٍ  ؛الْكَافرِِينَ  يُعْطيِ ، صلى الله عليه وسلم هُوَ أَسْخَى النَّاسِ قَطُّ  ،صلى الله عليه وسلم ليَِقُولَ جِئْتُكُمْ منِْ عِندِْ مُحَمَّ

  هِ تَوَكُلِّ لِ ؛ لََ يُعْطيِهِ إلََِّ نَبيٌِّ  يُعْطيِ عَطَاءً ، (1)صلى الله عليه وسلمعَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ 
ِ
عَلَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  عَطَاءَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلعِِلْمِهِ أَنَّ الْ 
ِ
إنَِّمَا أنَاَ »إنَِّمَا هُوَ منِْ عِنْدِ اللَّه

فَالَّذِي يُعْطيِ فيِ  ؛سِمُ مَا أَعْطَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قْ يَعْنيِ هُوَ يَ  ؛«مُعْط   قَاسِمٌ وَاللهُ 

 .الْعَالَمِينَ  الْحَقِيقَةِ هُوَ الُلَّه رَبُّ 

                                                           

 ، قَالَ:ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2312، رقم 1806/ 4) «:صحيحال»أخرج مسلم في  (1)

« 
ِ
سْلََمِ شَيْئًا إلََِّ أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ  صلى الله عليه وسلممَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الِْْ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا، فَإنَِّ مُ  حَمَّ

دًا لَيُعْطيِ عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ »... ، وفي رواية له بلفظ: «الْفَاقَةَ   إنَِّ مُحَمَّ
ِ
 «.فَوَاللَّه
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َّبيِ   فِ حَالهِِ وَفَعاَلهِِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابنُْ عَبَّاس  مِنْ وَصْ  صلى الله عليه وسلمفاَلنَ

 :جُ بِكَثيِر  مِنَ الفَْوَائِدِ خْرُ نَ  ڤ

لُ  فيِ إيِصَالِ الْخَيْرِ إلَِى  ؛فِي رَمَضَانَ  الجُْودِ  لةَُ زَاوَ ذَلكَِ: هُوَ مُ  * وَأوََّ

وَالْمُحْتَاجِينَ،  ،وَالْْرََاملِِ  ،الْْيَْتَامِ  مَنَ  ؛نِ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمَسَاكِي الْمُسْلمِِينَ منَِ 

، ا وَسَجِيَّةً حَتَّى يَصِيرَ ذَلكَِ لَهُ خُلُقً  ؛دَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَى الْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ وِّ عَ وَأَنْ يُ 

 بُوبً مَحْ  يَكُونَ  وَمنِْ أَجْلِ أَنْ  ؛اا وَدَيْدَنً فيِ الْحَيَاةِ لَهُ مَسْلَكً  وَيَصِيرَ 
ِ
ا عِندَْ اللَّه

،  ُِّالَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ -فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبي

يَاءُ فيِ ، ڤ عَنْ  ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابتٌِ «الْمُخْتَارَةِ »وَأَخْرَجَهُ الضِّ

 
ِ
، يحُِب  دَةَ ، جَوَادٌ يحُِب  الجَْوَ الكُْرَمَاءَ  إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِب  »قَالَ:  -صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 .(2)«(1)كْرَهُ سَفْسَافهََامَعاَليَِ الْأمُُورِ، وَيَ 

                                                           

فْسَافُ » (1) قيق إذَِا نُخِلَ. «:السَّْ  الْمَرُ التافه الحَقِير، وأَصله مَا يَطيِرُ منِْ غُبَارِ الدَّ

م( مختصرا، وابن أبي الدنيا في  2799، رقم 111/ 5) «:الجامع»لترمذي في أخرجه ا (2)

(، وابن عساكر في 8، رقم 71 - 70/ 6ضمن موسوعته الحديثية: ) «مكارم الأخلاق»

( واللفظ له، من حديث: سَعْدِ بنِْ 1585، ترجمة 289 - 288/ 14) «:تاريخ دمشق»

 .ڤأَبيِ وَقَّاصٍ 

إنَِّ اللهَ »وفي أخرى: «،  كَريِمٌ يحُِب  الكَْرَمَ، جَوَادٌ يحُِب  الجُْودَ،...إنَِّ اللهَ »وفي رواية: 

اَفَةَ، كَريِمٌ يحُِب  الكَرَمَ، جَوَادٌ يحُِب  الجُودَ،  طيَِّبٌ يحُِب  الطَّيِّبَ، نَْيِفٌ يحُِب  النَّْ

 «.فَنَِّْفُوا أفَْنيِتَكَُمْ وَلََ تشََبَّهُوا باِليهَُودِ 

مشكاة »، والحديث حسنه الْلباني في هامش «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »ل الترمذي: قا

(، وروي أيضا عن سهل بن سعد 4487، رقم 1272 - 1271/ 2) «:المصابيح

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤوجابر والحسن بن علي 
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فْسَافُ  حَى عِندَْ الطَّحْنِ، أَوْ مَا أَثَارَتْهُ سَناَبكُِ الْخَيْلِ  نِ عَ : مَا تَطَايَرَ وَالسَّْ  (1)الرَّ

لََ  ،فَاسِفُ فَمَا يَتَطَايَرُ منِْ ذَلكَِ الْغُبَارِ هُوَ تلِْكَ السَّ  ،وِ وَالْعَدْ  يِ يْرِ وَالْجِرْ عِندَْ السَّ 

 .يُحِبُّهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُحِبُّ مَنْ أَتَى بهَِا

 ،«دَةَ ، جَوَادٌ يحُِب  الجَْوَ كَريِمٌ يحُِب  الكُْرَمَاءَ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

، فَاحْرِصْ عَلَى أَنْ -أَيْضًا- الْمَالِ وَالْعَمَلِ وَالْجَاهِ  منَِ  الْمَحْبُوبِ  بَذَلُ  :وَالجُْودُ 

حِيمِ  ؛تَبْذُلَ هَذَا فيِ رَمَضَانَ  حَتَّى يَصِيرَ ذَلكَِ لَكَ سَجِيَّةً بَعْدَ رَمَضَانَ بفَِضْلِ الرَّ

حْمَنِ  لُ ، الرَّ ا يَتَحَصَّ يَّانِ، فَإنَِّ ذَلكَِ ممَِّ صَامَ مَا عَلَيْهِ الْمَرْءُ الْمُتَّقِي إذَِا  الْكَرِيمِ الدَّ

 .)*(.رَمَضَانَ كَمَا يَنبَْغِي

 

                                                           

 و طرَفُ حافرِِها.سُنبُْك: وهجمع « سَناَبكُِ الخَْيلِْ » (1)

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م14-9-2007
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 رَمَضَانُ شَهْرُ الْْغَْفِرَةِ وَوَحْدَةِ الْْسُْلِمِيَن 

ى فِِ كَثِيٍر مِنَ الْعِبَادَاتِ فِِ رَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرُ  إنَِّ مَظَاهِرَ وَحْدَةِ الْْسُْلمِِيَن تَتَبَدَّ

 .(1)«فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ  انسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ  ا لمَِنِ بعُْدً : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  لْْغَْفِرَةِ،ا

نَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ ، ثُمَّ أَمَّ ڠ ا عَنْ دُعَاءِ جِبْرِيلَ ذَلكَِ إخِْبَارً  صلى الله عليه وسلميَقُولُ الْنَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلمالْمُصْطَفَى 

 .«آمِينَ »قَالَ: 

ةً  ،هُ فيِ التُّرَابِ لْزَقَ أَنْفُ أَنْ يُ  :«هُ مَ أنَْفُ غِ رَ » مَنْ خَالَفَ  ا، وَكُلُّ وَهَوَانً  ،لَهُ  مَذَلَّ

غَارُ عَلَى مَنْ خَالفََ »، فَهُوَ ذَليِلٌ صَاغِرٌ  صلى الله عليه وسلمأَمْرَ النَّبيِِّ  َّةُ وَالصَّ ل وَجُعِلَ الذِّ

                                                           

الأدب »(، والبخاري في 48، رقم 24)ص «:البر والصلة»أخرجه الحسين بن حرب في  (1)

فضل الصلاة على »إسماعيل بن إسحاق في (، والقاضي 646، رقم 168)ص «:المفرد

(، 5922، رقم 10/328) «:المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم 34)ص «:صلى الله عليه وسلمالنبي 

(، من حديث: أَبيِ 907، رقم 3/188بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»وابن حبان في 

 .ڤهُرَيْرَةَ 

( 997، رقم 1/584) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 مختصرا. «صحيح مسلم»(، وأصله في 1679، رقم 2/299و)
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 لَْحَْقَرُ  -(3)الْبَرَاذِينُ  مُ بهِِ  (2)تْ وَإنِْ هَمْلَجَ - وَإنَِّهُمْ »بِحَسَبهِِ،  ، كُلٌّ (1)«أمَْرِي

بَابِ   .(4)«منَِ الذُّ

مَْرِ النَّبيِِّ 
ِ

ةِ، وَفيِهِ منَِ الْهَوَانِ، وَفيِهِ  فيِهِ منَِ  ،صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ كُلُّ مُخَالفٍِ لْ الْمَذَلَّ

مَْرِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ  منَِ 
ِ

غَارِ عَلَى قَدْرِ مُخَالَفَتهِِ لْ  .صلى الله عليه وسلمالصَّ

                                                           

(، وأخرجه موصولَ أبو داود في 98/ 6) «:الصحيح»ذكره البخاري معلقا في  (1)

(، 92و  50/ 2) «:المسند»في  ( مختصرا، وأحمد4031، رقم 44/ 4) «:السنن»

ن (، وعبد بن حميد كما في المنتخب م313/ 5)«: المصنف»وابن أبي شيبة في 

، رقم 213/ 1: )«شرح المشكل»(، والطحاوي في 848، رقم 267: )ص «المسند»

 .ڤ، من حديث: ابْنِ عُمَرَ (231

(، وله 1269، رقم 111-5/109) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 شاهد عن طاووس مرسلَ، بنحوه.

ابَّةِ فيِ سُرْعة. الهَمْلجََة() (2)  أي: حُسْنُ سَيْرِ الدَّ

 يمَعْروفٌ، وَهُوَ: الْقَصيرُ الْعُنقُِ، الثَّقيلُ فِ  يٌ ( جمع البرِْذَوْنُ، وهو: فَرَسٌ عَجَمِ البَْرَاذِينُ ) (3)

 جَرْيِهِ. يفِ  ءُ جِسْمِهِ، الْبَطي

أَمَا »(، بإسناد صحيح، عن الحسن قال: 149/ 2) «:حلية الأولياء»أخرج أبو نعيم في  (4)

 لَئنِْ دَفْدَفَتْ بِ 
ِ
حَالُ أَعْقَابَهُمْ -أَيْ أسْرَعَت بهِِمُ البَراذينِ -هِمُ الْهَمَاليِجُ وَاللَّه ، وَوَطئِتَِ الرِّ

هُ   «.إنَِّ ذَلَّ الْمَعَاصِي لَفِي قُلُوبهِِمْ، وَلَقَدْ أَبَى الُلَّه أَنْ يَعْصِيَهُ عَبدٌْ إلََِّ أَذَلَّ

وَإنِْ هَمْلَجَتْ »بلفظ: وهذا الْثر ذكره ابن عبد ربه وابن تيمية وابن القيم عن الحسن، 

ذِلَّ بهِِمْ الْبَرَاذِينُ وَطَقْطَقْت بهِِمْ الْبغَِالُ فَإنَِّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فيِ رِقَابهِِمْ، يَأْبَى الُلَّه إلََّ أَنْ يُ 

 «.مَنْ عَصَاهُ 
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سُولِ أَنَّ الْعَبْدَ كُلَّمَا كَانَ طَائِعً  :ا المَْنطْوُقِ وَمَفْهُومُ هَذَ  مَْرِ مُوَافقًِ  ،صلى الله عليه وسلما للِرَّ

ِ
ا لْ

سُولِ  ةِ  وَمَنَ  ،الْعِزِّ  كَانَ لَهُ منَِ  ،صلى الله عليه وسلمالرَّ فْعَةِ  وَمَنَ  ،العِزَّ الْمَكَانَةِ عَلَى قَدْرِ  وَمَنَ  ،الرِّ

  هِ مُوَافَقَتِ 
ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .سْتَكْثرٌِ وَمُ  فَمُقِلٌّ  ،صلى الله عليه وسلملْ

هْرِ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَلْتَفِتَ إلَِيْهَا، وَأَلََّ  أَخْبَرَنَا عَنْ أُمُوْرٍ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ   فيِ هَذَا الشَّ

ةَ لَهَا خَصَائِصُ  صلى الله عليه وسلمهَا، فَالَنَّبيُِّ نُضَيِّعَ  يَنبَْغِي أَنْ تَحْرِصَ عَلَيْهَا،  أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ الْْمَُّ

ةُ ظَاهِرَةً مَا حَرِ وَمَا تَزَالُ ا كَ  تْ صَ لْْمَُّ تلِْكَ  بمَِظَاهِرِ  تْ عَلَى خَصَائِصِهَا، وَمَا تَمَسَّ

طْ فيِهَا  .الْخَصَائِصِ وَلَمْ تُفَرِّ

ةَ مَا تَزَالُ ظَاهِرَةً  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ، العُلُوُّ  :، وَالظُّهُورُ يَعْنيِ عَاليَِةً  :يُخْبرُِ أَنَّ هَذِهِ الْْمَُّ

ابَّةِ  رُ وَمنِهُْ ظَهْ   لََ تَزَالُ » :صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  إذِْ هُوَ مَا يَعْلُوهَا، وَكَذَلكَِ الْْمَْرُ  ؛الدَّ

ةُ  لوُا الفِْطرَْ  هَذِهِ الْأمَُّ  .(1)«ظاَهِرَةً مَا عَجَّ

لَ  ةُ  تِ مَا عَجَّ نََّهَا تُخَالفُِ أُ  ؛هَاا أَمْرُ عَاليًِ  ،تَظَلُّ ظَاهِرَةً  ،الْفِطْرَ  الْْمَُّ
ِ

وْلَئِكَ لْ

ذِينَ لََ يَفْعَلُونَ  يعَةِ الْْنَْجَاسِ  ؛الْمُخَالفِِينَ الَّ وَافضِِ الشِّ ذِينَ لََ يُفْطِرُونَ  ،كَالرَّ الَّ

رُونَ، وَمَا كَذَلكَِ فَعَلَ النَّبيُِّ الْمَأْمُونُ  حَتَّى يَرَى الْوَاحِدُ منِهُْمُ  ، صلى الله عليه وسلمالْكَوْكَبَ وَيُؤَخِّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1957، رقم 198/ 4)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ، قال:ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 1098، رقم 771/ 2)

لُوا الفِطرَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه   «.لََ يزََالُ النَّاسُ بخَِيرْ  مَا عَجَّ

لَ النَّاسُ الفطرَْ، فَإنَِّ »وفي روايةٍ لَبنِ خُزْيمَةَ وابنِ حِبَّانَ:  ينُ ظاَهِرًا ما عَجَّ ما يزََالُ الدِّ

 .«رُونَ اليهَودَ والنَّصارى يؤَُخِّ 



ُالنَّارُ ُ-15 161  ُم نج هْرُُالعْ تقْ  انُُشج مجضج ُرج
عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإنِْ لَمْ  صلى الله عليه وسلم يُفْطرُِ النَّبيُِّ »طُّ حَتَّى يُفْطرَِ، قَ  الْمَغْرِبَ  صلى الله عليه وسلمفَمَا صَلَّى 

 .(1)«وَاتٍ منِْ مَاءٍ ا حَسَ ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ حَسَ يَكُنْ فَعَلَى تُمَيْرَاتٍ 

لُ الْفِطْرَ،  صلى الله عليه وسلم هُ أَنَّ  مُّ الْمُهِ  ينُ ظَاهِرً »يُعَجِّ لَ لََ يَزَالُ الدِّ ةُ  تِ ا مَا عَجَّ  ؛طْرَ الْفِ  الْْمَُّ

نََّ الْيَهُودَ 
ِ

رُونَ  لْ  .«وَالنَّصَارَى يُؤَخِّ

 ..مَا بَيْنَ صِيَامنِاَ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ  لَ فَصْ  قَ وَأَنَّ أَنَّ فَارِ » صلى الله عليه وسلمنَ لَناَ النَّبيُِّ وَبَيَّ 

أَكْلَةُ  وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ  -نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ -مَا بَيْنَ صِيَامنِاَ  لُ وَفَاصِ  قُ فَارِ 

حَرِ   .(2)«السَّ

حُورِ فَارِ  مَا بَيْنَ صِيَامِ الْمُسْلمِِينَ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ، فَجَعَل النَّبيُِّ  قُ السُّ

تيِ قَدْ تَبْدُو  هَذِهِ الْْمُُورَ  صلى الله عليه وسلم أْيِ فيِ رَأْيِ  ادِيَ بَ -الَّ ا بَلْ إنَِّ كَثيِرً ، يَسِيرَةً  -الْعَيْنِ  الرَّ

هَا أَمْرً عُ نَ يَ منَِ الْمُسْلمِِي  رَبِّ الْعَالَمِينَ،ا شَكْليًِّ دُّ
ِ
فَإنَِّ  وَلَيْسَ كَذَلكَِ؛ ا فيِ دِينِ اللَّه

                                                           

( واللفظ له، والترمذي في 2356، رقم 306/ 2) «:السنن»أخرج أبو داود في  (1)

 يَقُولُ: ڤ(، من حديث: أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ 694، رقم 69-3/68) «:الجامع»

« 
ِ
لَى يُفْطرُِ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.تَمَرَاتٍ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ منِْ مَاءٍ 

(، وأصله في 922، رقم 51-4/45)«: إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

 «.صحيح البخاري»

(، من حديث: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 1096، رقم 770/ 2) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 ، قال:ڤ

 
ِ
حَرِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  .«فَصْلُ مَا بيَنَْ صِياَمِناَ وَصِياَمِ أهَْلِ الكْتِاَبِ أكَْلةَُ السَّ
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ةِ مِ يُخْبرُِ عَنْ عِظَمِ الْْثََرِ الَّذِي يُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  لُ فيِ الْْمَُّ الْْخَْذِ بتِلِْكَ الْْمُُورِ  نَ تَحَصَّ

سُولُ  تيِ دَلَّ عَلَيْهَا الرَّ  فيِ الْعِبَادَاتِ.هَذِهِ  ،صلى الله عليه وسلم الَّ

 ا جَاعِلَةً النَّظيِرَ ا وَأَبَدً دَائِمً  الظَّاهِرَةَ  جَعَلَ الْهَيْئَةَ  ؛وَاضَعَاتِ فيِ الْمُ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ 

بيِهَ  يَلْتَقِي باِلنَّظيِرِ، وَجَاعِلَةً  ا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ  الشَّ بيِهِ، وَهَذَا ممَِّ يَنضَْمُّ إلَِى الشَّ

نْسَانَ تَنْ كُوزً الْعَالَمِينَ مَرْ  تيِ  لُ بهِِ الْمُصِيبَةُ الْفَاجِعَةُ زِ ا فيِ طَبَائِعِ الْبَشَرِ، حَتَّى إنَِّ الِْْ الَّ

 ؛هُ قَدْ أَصَابَ غَيْرَ  هِ هَا وَحْدَهُ، وَلَكنِْ إذَِا رَأَى مثِْلَ مُصِيبَتِ أَرَادَ احْتمَِالَ  لََ يَحْتَمِلُهَا إنِْ 

 .فَإنَِّهُ يَتَسَلَّى بذَِلكَِ 

عَنْ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهَا  ڤالْخَنسَْاءُ  تِ رَ قَدْ عَبَّ وَ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ، فَتَ  لَ باِلْهِدَايَةِ إلَِى دِينِ الِْْ  وَعَنِ  ڤ ،افً ا لقَِ ا وَجْهً تَمَامً  الْحَالُ  بَدَّ

حَابَةِ أَجْمَعِينَ   .الصَّ

 ا:أَخَاهَا صَخْرً تَقُولُ وَهِيَ تَبْكيِ 

 وَلوَوووْلََ كَثوْوورَةُ البَْووواكيِنَ حَووووْليِ

  
 عَلوَوووى قَووووتلَْاهُمُ لقَتَلَوْوووتُ نفَْسِووووي

   
 وَمَووا يبَْكُووونَ مِثوْولَ أخَِووي وَلكَوِونْ 

  
وووي (1)أعَُوووزِّي الووونَّفْسَ عَنوْووهُ باِلتَّأسَِّ

 

   
                                                           

البيتان من البحر الوافر لْشهر شواعر العرب: تماضر بنت عمرو بن الحارث،  (1)

المعروفة بـ )الخنساء(، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي، وأدركت الْسلَم 

( من قصيدة ترثي 72 - 71)ص«: الديوان»هـ(، والبيت في  24فأسلمت، )المتوفي سنة 

 فيها صخرًا أخاها، تقول في مطلعها:

قُني التاووووووذَكارُ حِووووووينَْ أمُْسووووووي  يوُوووووؤرا

  
 فَأصُْوووبحُِ قَووودْ بلُِيوْووتُ بفََووورْطِ نكُْوووسِ 

   
 عَلوَوووى صَووووخْر ، وَأيَ  فَتوًوووى كَصَووووخْر  

  
 ليِوَووووووْمِ كَريِهَْووووووة  وَطعَِووووووانِ حِلوْوووووسِ 

   
= 
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وُْلَئِكَ  هَذَا الَّذِي يَقَعُ منَِ الْقَتْلِ بَيْنَ الْبَشَرِ  إنَِّ فتَقَُولُ: 

ِ
ا يُصِيبُ الْْهَْليِنَ لْ ممَِّ

هَاتٍ  وَبَناَتٍ  وَأَخَوَاتٍ  الْقَتْلَى منِْ زَوْجَاتٍ  ا فيِ عُمُومِ هَذَا الَّذِي وَقَعَ مُشْتَرَكً  ،وَأُمَّ

حْتمَِالِ نَوْعً قَابلًَِ  الْْمَْرَ  الْبَشَرِ يَجْعَلُ 
ِ

 الْقَبُولِ، فَتَقُولُ: ا منَِ  للَِ

 البَْووواكيِنَ حَووووْليِ وَلوَوووْلََ كَثوْوورَةُ 

  
 عَلوَووى قَوووتلَْاهُمُ لقَتَلَوْووتُ نفَْسِوووي

   
 وَمَووا يبَْكُوووْنَ مِثوْولَ أخَِووي وَلكَوِونْ 

  
ووووي  أعَُووووزِّي الوووونَّفْسَ عَنوْوووهُ باِلتَّأسَِّ

   

ابرِِينَ وَاحْتمَِالِ  ى بصَِبْرِ فَتَتَأَسَّ  قَبْلَ أَنْ  ڤ، وَهَذَا قَالَتْهُ ينَ لِ الْمُحْتَمِ  الصَّ

ينِ الْحَقِّ يَمُنَّ   .الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهَا باِلْهِدَايَةِ إلَِى الدِّ

ا هُ    سَبيِلِ منِْ أَبْناَئهَِا قُتلُِوا تَحْسَبُهُمْ شُهَدَاءَ فيِ  وَجَاءَهَا نَعْيُ أَرْبَعَةٍ  تْ يَ دِ فَلَمَّ
ِ
اللَّه

ينِ،  ،رَبِّ الْعَالَمِينَ  عْلََءِ كَلمَِةِ الدِّ الْمُسْلمِِينَ،  وَمنِْ أَجْلِ إعِْزَازِ شَأْنِ مُجَاهِدِينَ لِِْ

دٍ الْْمَيِنِ للِْعَالَمِينَ فيِ الْخَافقَِيْنِ  تبَْليِغِ وَلِ  ا أَنْ نُ .. دِينِ مُحَمَّ ا، ا ذَلكَِ نَعْيً هَ لَ إلَِيْ قِ لَمَّ

 :لمَِنْ أتَىَ إلِيَهَْا وَقاَلتَْ ، تْ رَّ سُ  ؛ا أَبْناَؤُهَايْهَ وَنعُِيَ إلَِ 

وَإنِْ كُنتُْمْ قَدْ ! لٌّ وَلََ مَحَ  فَلَيْسَ لَكُمْ عِندِْي مَوْضِعٌ  مْ قَدْ أَتَيْتُمْ للِتَّعْزِيَةِ إنِْ كُنتُْ 

 .(1)!الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ  الْمَجِيءَ  فَقَدْ جِئْتُمُ  ؛أَتَيْتُمْ للِتَّهْنئَِةِ 

لَ فَانْظُرْ كَيْفَ تَ   !الْحَالُ  بَدَّ

                                                           
=  

 : الرجوع إلى المرض بعد النقاهة.«سالنك»و

«: الإصابة»(، و3317، ترجمة 1829-4/1827) «:الَستيعاب»انظر ترجمتها في:  (1)

 (.11112، ترجمة 8/109-110)
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لْ  تيِ تَكُونُ فيِ الظَّاهِرِ، فَإنَِّ أَهْلَ الْخَيْرِ إذَِا فيِ  -اأَيْضً -وَتَأَمَّ هَذِهِ الْمُشَاكَلَةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إقِْبَالًَ ، كَانُوا عَلَى شَاكِلَةٍ 
ِ
جَعَلَ الُلَّه  ؛ا صَحِيْحً وَكَانُوا مُقْبلِيِنَ عَلَى اللَّه

 متَِآلفَِةً. رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقُلُوبَ 

، وَبَيَّ  هَذَا الْْمَْرِ  مَ ظَ عِ  صلى الله عليه وسلملَناَ النَّبيُِّ  وَقَدْ بَيَّنَ 
ِ
أَنَّ  صلى الله عليه وسلمنَ لَناَ النَّبيُِّ فيِ دِينِ اللَّه

 
ِ

خْتلََِفَ فيِ الظَّاهِرِ يُؤَدِّي إلَِى الَ
ِ

، فَكَانَ خْتلََِفِ فيِ الْبَاطنِِ باِخْتلََِفِ الْقُلُوبِ الَ

صَْحَابهِِ كُلَّمَا أَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ 
ِ

لََ  يَدْخُلَ  أَنْ بِ  مَّ هُمْ، وَهَ مَّ لْ .. ڤوَ  صلى الله عليه وسلمةِ بهِِمْ فيِ الصَّ

لََةِ آمرًِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يَقُولُ  سْتوَِاءِ كَالْقِدْحِ فيِ الصَّ
ِ

منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونُوا  ؛ا إيَِّاهُمْ باِلَ

ونَ بهِِ كَالْبُنيَْانِ الْمَرْصُوصِ فيِ صَلََتهِِمْ لرَِبِّهِمْ  اسْتوَِاءً  مُسْتَوِينَ  رُهُمْ يَأْمُ  ،يَتَرَاصُّ

خْتلََِفِ، فَيَقُولُ 
ِ

 .(1)«قُلوُبكُُمْ  فتَخَْتلَِفَ  تَخْتلَِفُوا، وَلََ  اسْتوَُوا،: »صلى الله عليه وسلمبعَِدَمِ الَ

مَاضِيَةٌ إلَِى أَنْ يَأْذَنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بخَِرَابِ الْعَالَمِ، كُلَّمَا وَقَفَ  وَهِيَ سُنَّةٌ 

نْ - هِ بَيْنَ يَدَيْ إخِْوَانِ  إمَِامٌ  لََةِ  ممَِّ  يَقُولُ لَهُمْ: -يَأْتَمُّ بهِِ فيِ الصَّ

 فَإِنَّكُمْ إنِِ  ،أَبْدَانٍ  لََ تَخْتَلِفُوا اخْتلََِفَ : يعَْنيِ؛ «!تَخْتلَِفُوا وَلََ  ..اسْتوَُوا»

 ، وَلذَِلكَِ صلى الله عليه وسلمكُمْ كُمْ نَبيُِّ رَ خْبَ كُمْ، بذَِلكَِ أَ اخْتَلَفَتْ قُلُوبُ  أَبْدَانٍ  اخْتلََِفَ  اخْتَلَفْتُمُ 

يَامَ  ا يَجْعَلُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَ  ؛اهُ فيِ بَقِيَّةِ الْعَامِ وَ فيِ رَمَضَانَ سِ  تَجِدُ الصِّ

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ 432، رقم 323/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 قَالَ:

 
ِ
لََةِ، وَيَقُولُ: يَمْسَحُ مَناَكِبَنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه اسْتوَُوا، وَلََ تخَْتلَِفُوا، فَتخَْتلَِفَ »ا فيِ الصَّ

 الحديث....« قُلُوبكُُمْ 
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لًَ  مَانِ أَوَّ حْمَةِ فيِ الزَّ ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ -شَرِيفٌ  وَهُوَ زَمَانٌ -  منَِ الرَّ

لتَِحْصِيلِ  ؛الْخَيْرِ مَبْذُولَةً  هِ خِصَالَ ا، وَجَعَلَ فيِمُضَاعَفً  الْعَالَمِينَ فيِهَ الْعَطَاءَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَغْفِرَ  رِضْوَانِ 
ِ
 تهِِ.اللَّه

عَنْ  بإِمِْسَاكٍ  فيِ صِيَامٍ  في جُمْلَتهِِمْ  تَجِدُ النَّاسَ  ؛شَرِيفٌ  أَنَّهُ زَمَانٌ   عَنْ فَضْلًَ 

لَوَ  فَاظٍ ، وَفيِ حِ وَشَهْوَةٍ  وَشَرَابٍ  طَعَامٍ  تَجِدُ  ،اتِ فيِ مَسَاجِدِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى الصَّ

يمَانِ دَاعِيً  الْعَامَّ  هَذَا الْجَوَّ  لْتزَِامِ منِْ جَوِّ الِْْ
ِ

 الْمُخَالَفَةِ للِْعَليِمِ  وَالْبُعْدِ عَنِ  ،ا إلَِى الَ

مِ  بَاعِ سُنَّةِ النَّبيِِّ الْهُمَامِ  ،الْعَلََّ  .)*(.صلى الله عليه وسلموَاتِّ

 

                                                           

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م14-9-2007
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يَرانِ:مِنْ مُوجِبَاتِ الْعِتْ   قِ مِنَ النِّ

رُ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلُ بِهِ   قِرَاءَةُ وَتَدَبُّ

ةِ فِِ الْْخِرَةِ:  نَّ ارِ وَالْفَوْزِ بِالَْْ نْيَا، وَالْعِتْقِ مِنَ النَّ ةِ فِِ الدُّ إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْعِزَّ

رَ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلَ بِهِ،  ]الزخرف:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ تعَاَلىَ: قَالَ اللهُ قِرَاءَةَ وَتَدَبُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ [44
ِ

ةٌ لَكَ وَلقَِوْمكَِ؛ لْ : وَإنَِّهُ لَفَخَارٌ وَشَرَفٌ، وَسُؤْدَدٌ وَعِزَّ

 .)*(.الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ هِدَايَةً وَنُورًا

قُرْآنِ وَمَعَارِفهِِ مَا يَزْدَادُ بهِِ إيِمَانًا، إنَِّ الْمُتَدَبِّرَ لََ يَزَالُ يَسْتَفِيدُ منِْ عُلُومِ الْ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[2]الأنفال: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[82]النساء:  ﴾ڈ

يهِ منِْ وُجُوهٍ كَثيِرَ  يمَانِ، وَيُقَوِّ يَاتِ الِْْ دِ وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ مُقَوِّ ةٍ؛ فَالْمُؤْمنُِ بمُِجَرَّ

ادِقَةِ، وَالْْحَْكَامِ الْحَسَنةَِ،  بَ عَلَيْهِ منَِ الْْخَْبَارِ الصَّ ، وَيَعْرِفُ مَا رُكِّ
ِ
مَا يَتْلُو آيَاتِ اللَّه

                                                           

ةُ  الْقُرْآنُ : »حَاضَرَةِ مُ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(  .«الْمُعْتَقَدِ  وَصِحَّ
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لَهُ، وَفَهِمَ  يمَانِ خَيْرٌ كَبيِرٌ، فَكَيْفَ إِذَا أَحْسَنَ تَأَمُّ يَحْصُلُ لَهُ منِْ أُمُورِ الِْْ

 .)*(دَهُ وَأَسْرَارَهُ؟!!مَقَاصِ 

هْرِ، وَكَانَ  أَخْبرََ عَنْ كَثيِرٍ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  يُدَارِسُهُ  صلى الله عليه وسلممنِْ خِصَالِ الْخَيْرِ فيِ هَذَا الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ لَيْلَةٍ، فَهَذَا منِْ سُنَّتهِِ  الْقُرْآنِ  فيِ مُدَارَسَةِ  صلى الله عليه وسلمجِبْرِيلُ الْقُرْآنَ، فَكَانَ 

رَمَضَانَ  رُ يُدَارِسُهُ جِبْرِيلُ الْقُرْآنَ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ، وَشَهْ  صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ النَّبيُِّ فَ 

يَامَ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ نَزَّ فيِهِ ضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَ إنَِّمَا فَ   .لَ فيِهِ الْقُرْآنُ الصِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

 .[185]البقرة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

هْرِ ال فَجَعَلَ شُهُودَ  بً  شَّ ةً  ،ابصِِيَامهِِ مُرَتَّ ڳ ڳ لنِزُُولِ الْقُرْآنِ فيِهِ ﴿ وَعِلَّ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 .[185]البقرة:  ﴾ہ ہ ہ

يَامَ  لًَ مُنَ  فَجَعَلَ الصِّ يَامِ،  فيِ شَهْرِ الْقُرْآنِ شَهْرِ  الْقُرْآنِ  لِ  عَلَى تَنزَُّ زَّ  الْقُرْآنُ فَ الصِّ

كَمَا نُقِلَ -لَهُ النَّصِيبُ الْْوَْفَى فيِ رَمَضَانَ، وَكَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ  يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ 

 .(2)فيِ رَكْعَةٍ  :وَقيِلَ  كَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ لَيْلَةٍ، -ڤعَنْ عُثْمَانَ 

                                                           

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَيَانِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  ذِكْرُهُ باِخْتصَِارٍ  مَرَّ  مَا )*( مَةِ  «الِْْ  للِْعَلََّ

عْدِيِّ  ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - $ السَّ مِ  منَِ  8 الثُّلََثَاءُ : السَّ  -11 -12 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م2013

(، وعبد الرزاق في 1276و 1275، رقم 10/362) «:الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (2)

-2/502) «:المصنف»(، وابن أبي شيبة في 5952، رقم 3/354) «:المصنف»
= 
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ةً  منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ  وَكَانَ كَثيِرٌ  ، كَمَا سِتِّينَ مَرَّ

افعِِيِّ  نُقِلَ عَنِ  مَامِ الشَّ مَامِ الْبُخَارِيِّ  ، وَعَنِ (1)$الِْْ فَكَانَ يَخْتمُِ فيِ  ،(2)$الِْْ

يْلِ خَتْمَةً النَّهَارِ خَتْمَةً   .مُ فيِ رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً خْتِ ، فَيَ ، وَفيِ اللَّ

                                                           
= 

 «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1/57)«: حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 503

 أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ رَكْعَةٍ يُحْييِ بهَِا لَيْلَه. (، بإسناد صحيح،3/24-25)

(، وأبو علي ابْن حَمْكَانَ في 74)ص «:آداب الشافعي ومناقبه»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

(، 9/134) «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 1، رقم 123)ص «:الفوائد والأخبار»

 363، رقم 1/196) «:معرفة الْثار»(، وفي 96، رقم 1/42) «:المدخل»والبيهقي في 

(، والخطيب في 159-2/158( و)280-1/279) «:مناقب الشافعي»(، وفي 364و

بيِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: 404، ترجمة 2/402) «:تاريخ بغداد» (، بإسناد صحيح، عن الرَّ

افعِِيُّ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ شَهْ » ةً، كُلُّ ذَلكَِ فيِ صَلَةٍ كَانَ الشَّ  «.رِ رَمَضَانَ سِتِّينَ مَرَّ

: «شعب الإيمان»(، والبيهقي في 5/399: )«تغليق التعليق»أخرجه الحاكم كما في  (2)

، رقم 331-2/330: )«تاريخ بغداد»(، والخطيب في 2058، رقم 3/524-525)

تهذيب »لمزي في (، وا6098، ترجمة 52/79) «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 374

 (، بإسناد صحيح، عن مسِْبحَ بنْ سَعِيدٍ، قَالَ:5059، ترجمة 24/446: )«الكمال

لُ لَيلَْةٍ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَجْتَمِعَ إلَِيهِْ  : إذَِا كَانَ أَوَّ دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ الْبخَُارِيُّ كَانَ مُحَمَّ

 كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْرِينَ آيَةً، وَكَذَلكَِ إلَِى أَنْ يَخْتمَِ الْقُرْآنَ.أَصْحَابُهُ فَيُصَلِّي بهِِمْ، فَيَقْرَأُ فيِ 

حَرِ فيِ كُلِّ  حَرِ مَا بَينَْ النِّصْفِ إلَِى الثُّلُثِ منَِ الْقُرْآنِ، فَيَخْتمُِ عِندَْ السَّ  وَكَذَلكَِ يَقْرَأُ فيِ السَّ

 ثَلََثِ لَيَالٍ.

فْطَارِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَقُولُ: وَكَانَ يَخْتمُِ باِلنَّهَارِ كُلَّ يَ  عِندَْ كُلِّ »وْمٍ خَتْمَةً، وَيَكُونُ خَتْمُهُ عِندَْ الِْْ

 .«خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 
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عْلَى منِْ هَذَا الْمَذْكُورِ، حَتَّى وَصَلَ بَعْضُهُمْ ذُكِرَتْ هِيَ أَ  وَهُناَلكَِ أَعْدَادٌ 

يْلَةِ، وَذَكَرَ ذَلكَِ النَّوَوِيُّ فيِ خَتْ  بذَِلكَِ إلَِىَ ثَمَانِ   .(1)«التِّبْيَانِ »مَاتٍ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

لمَْ  مِنْ ثَلَاث   مَنْ قَرَأَ القُْرْآنَ فِي أقََلَّ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  يَأْتيِ الْحَدِيثُ عَنِ 

 .(2)«هْهُ قَ فْ يَ 

سُولِ  جُلُ فِي أقََلَّ ، صلى الله عليه وسلمهَذَا كَلََمُ الرَّ مِنْ ثَلَاث  هَلْ يكَُونُ  فَإذَِا خَتمََ الرَّ

 ا؟مُخَالفًِ 

مَامِ أَحْمَدَ  اخْتيَِارُ   إلََِّ  ،اأَنَّهُ لََ يَكُونُ مُخَالفًِ  :، وَاخْتيَِارُ غَيْرِهِ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ الِْْ

ا فيِ الْْزَْمَانِ الْفَاضِلَةِ  ،لكَِ عَلَى سَبيِلِ الْمُدَاوَمَةِ إذَِا كَانَ ذَ  فَلََ يُعَدُّ  ،كَرَمَضَانَ  أَمَّ

ا، منِْ ثَلََثٍ لََ يَكُونُ مُخَالفًِ  ، فَلَوْ خَتَمَ فيِ أَقَلَّ صلى الله عليه وسلما لسُِنَّةِ النَّبيِِّ الْعَدْنَانِ مُخَالفًِ 

، وَهَذَا ، وَوَقَعَتْ عَلَى سَبيِلِ الْمُدَاوَمَةِ دِيمَةً  تْ إذَِا وَقَعَ  وَإنَِّمَا تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ 

مَامِ  اخْتيَِارُ  نَّةِ  هِ وَغَيْرِ  أَحْمَدَ  الِْْ  عَلَى عُلَمَائنِاَ أَجْمَعِينَ  رَحْمَةُ -منِْ أَهْلِ السُّ
ِ
 .(3)-اللَّه

                                                           

 (.63-59)ص «:التبيان في آداب حملة القرآن» (1)

، 198/ 5) «:الجامع»(، والترمذي في 1394، رقم 56/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

 بنِْ 1347، رقم 428/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 2949م رق
ِ
(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 .ڤعَمْرٍو 

 «:الصحيحة»، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

(5 /601.) 

 ڤ(، وعليه يدل عمل الصحابة 171لَبن رجب: )ص «لطائف المعارف»انظر:  (3)

 والْئمة رحمهم اللَّه. والتابعين
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رِيفَةِ  وَكَذَلكَِ إذَِا خَتَمَ فيِ أَقَلَّ  اهِرَةِ، كَمَنْ كَانَ  منِْ ثَلََثٍ فيِ الْْمَْكنِةَِ الشَّ الطَّ

يِّينَ  منَِ 
ةَ  ،الْآفَاقِ قَامَةِ، فَإنَِّهُ  -مَثَلًَ -يَنْزِلُ مَكَّ فَرِ لََ عَلَى نيَِّةِ الِْْ وَهُوَ عَلَى نيَِّةِ السَّ

ا ذَكَرَهُ ا إذَِا خَتَمَ فيِ أَقَ إذَِا أَكْثَرَ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فَإنَِّهُ لََ يُعَدُّ مُخَالفًِ  لَّ ممَِّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

لْتزَِامِ  عِندَْ  الْمُخَالَفَةُ  ؛وَإذَِنِ 
ِ

 صلى الله عليه وسلما لمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ بحَِيْثُ يَكُونُ مُخَالفًِ  ،الَ

ا عِندَْ طُرُوءِ الْْزَْمنِةَِ الْفَاضِلَةِ مُدَاوِمً  ةِ أَوْ عِندَْ حُلُولِ الْْمَْكنَِ  ،ا عَلَى الْمُخَالَفَةِ، وَأَمَّ

منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ فيِ  يُكْثرَِ  أَنْ  فَإنَِّهُ لَوْ فَعَلَ فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْهِ، فَعَلَى الْمَرْءِ  ،الْفَاضِلَةِ 

 .صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ سُنَّةُ النَّبيِِّ  رَمَضَانَ،

ةً فيِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلم كَانَ جِبْرِيلُ يُدَارِسُ النَّبيَِّ  ا كَانَ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَرَّ ، فَلَمَّ

يَ فيِهِ  تَيْنِ  دَارَسَهُ  ،صلى الله عليه وسلمالْعَامُ الَّذِي تُوُفِّ  .(1)جِبْرِيلُ الْقُرْآنَ مَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَاضِرَ لِ لََوَةِ تِّ الوَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ عِندَْ 
ِ
 ،الْقَلْبِ  كتَِابِ اللَّه

ظَ  ،الْحِسِّ  وَاعِيَ  مِيرِ  مُتَيَقِّ يمَةِ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَأْتيِ باِلْمُخَالَفَاتِ الْجَسِ  يَقْرَأَ  أَنْ لََ  ،الضَّ

مَ  وَيُحَارِبُ رَبَّ  ،صلى الله عليه وسلم لدِِينِ النَّبيِِّ   سَيِّدِ  سَنَّةِ  قُ سِيَاجَ خْرِ وَاتِ، وَيَ االْْرَْضِ وَالسَّ

ارِحُ فيِ ، وَقَدِيمً الْكَائنِاَتِ، هَذَا مَعِيبٌ  اهِدَ  ، وَقَدْ «الْخِزَانَةِ »ا قَالَ الشَّ ثُمَّ  أَوْرَدَ الشَّ

 ا:عَكَفَ عَلَيْهِ شَرْحً 

 هَووووووذَا سُوووووورَاقَةُ للِقُْوووووورْآنِ يدَْرُسُووووووهُ 

  
شَا إنِْ يلَقْهََوا ذِيوبُ  وَالمَْرْءُ عِندَْ الرِّ
(2)

 

   
                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 البيت من البحر البسيط بلَ نسبة، وقد تناقله النحاة في الشواهد على التقديم والتأخير. (2)
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 عِندَْ : يَعْنيِ- شَاعِندَْ الرِّ  -يَعْنيِ سُرَاقَةَ - وَالْمَرْءُ ، هَذَا سُرَاقَةُ للِْقُرْآنِ يَدْرُسُهُ 

شْوَةِ  خْذِ أَ   .-ذِئْبٌ  أَيْ - ذِيبُ  - يَلْقَهَا إنِْ  -وَتَعَاطيِ الْحَرَامِ  الرِّ

 !فَلََ تَكُنْ كَسُرَاقَةَ 

 هَووووووذَا سُوووووورَاقَةُ للِقُْوووووورْآنِ يدَْرُسُووووووهُ 

  
شَووا إنِْ يلَقْهََووا ذِيووبُ   وَالمَْوورْءُ عِنوْودَ الرِّ

   

رَ فيِكَ الْقُرْآنُ  مَرَاتِ تلََِوَةِ ثَ  لِ لًَ نبَْغِي أَنْ تَكُونَ مُحَصِّ ، وَيَ وَإنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يُؤَثِّ

 .)*(.فَهَذَا أَمْرٌ  ،الْقُرْآنِ 

 

                                                           

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م14-9-2007
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ارِ:  مِنْ مُوجِبَاتِ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

 ذِكْرُ الِله 

كْرُ سَبَبٌ فِِ مَغْفِرَةِ الذُّ  نُوبِ، إنَِّ ذِكْرَ الِله لَهُ مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ فِِ دِينِ الِْْسْلََمِ، وَالذِّ

اعَةِ أَذْكُرْكُمْ ؛ [152: البقرة] ﴾ى ئا﴿قَالَ تعَاَلىَ:  يَعْنيِ: اذْكُرُوْنيِ باِلطَّ

 .)*(.باِلْمَغْفِرَةِ 

صَحِيحٌ أَنَّهُ لََ يَتَعَلَّقُ برَِمَضَانَ وَحْدَهُ، وَلَكنِْ لَوْ .. اأَمْرً  صلى الله عليه وسلمنَ لَناَ نَبيُِّناَ بَيَّ لَقَدْ 

نْسَانَ أَصَابَهُ  سْتقِْلََلِ بهِِ دُونَ بَقِيَّةِ أَيَّامِ الْعَامِ لََ - أَنَّ الِْْ
ِ

ا كَانَ حَسَنً  - عَلَى سَبيِلِ الَ

بْحَ »: -ڤ سَمُرَةَ  بْنُ  جَابرُِ كَمَا أَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ،اجِدًّ   ،كَانَ إذَِا صَلَّى الصُّ

مْسُ حَ  هُ يَذْكُرُ الَلَّه حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  .اا حَسَنً طُلُوْعً  :أَيْ ؛ (2)«اسَنً قَعَدَ فيِ مُصَلََّ

بْحَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  سَمُرَةَ  بْنُ  جَابرُِ فَأَخْبَرَ  ظَلَّ فيِ الْمُصَلَّى  كَانَ إذَِا صَلَّى الصُّ

بْحَ فيِهِ   .الْعَالَمِينَ  رَبَّ  رُ اللَّهَ ذْكُ يَ  ،الَّذِي صَلَّى الصُّ

                                                           

يِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّ  الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19  .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ

(، من حديث: جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 670، رقم 464/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

مْسُ حَسَناً صلى الله عليه وسلميَّ أَنَّ النَّبِ : »ڤ هُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  «.كَانَ إذَِا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فيِ مُصَلََّ
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عَنْ  وَهُوَ ثَابتٌِ  ،ذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ الْحَدِيثِ الَّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخْبَرَنَا النَّبيُِّ 

 
ِ
بْحَ فِي جَمَاعَة   مِنْ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  ثُمَّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ تعََالىَ حَتَّى ،صَلَّى الص 

مْسُ، ثمَُّ صَلَّى رَ  ْ عَ كْ تطَلْعَُ الشَّ ة  حَ  كَانَ لهَُ أجَْرُ  ،نِ تيَ ة  تاَ جَّ  تاَمَّ
ة   تاَمَّ

ة  وَعُمْرَة   .(1)«مَّ

مَعَ هَذَا  الْجَزِيلِ  رِ الْْجَْ وَ  الْكَبيِرِ  عَنْ عَظيِمِ هَذَا الْفَضْلِ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ النَّبيُِّ 

قَهُ الُلَّه لََ يَقْوَى عَلَيْهِ إلََِّ  وَلَكنِْ  ،يَسِيرٌ  لٌ الَّذِي يَبْدُو أَنَّهُ عَمَ  الْعَمَلِ    مَنْ وَفَّ

 .رَبُّ الْعَالَمِينَ  

عَلَيْهَا الْْجَْرَ  بَ وَرَتَّ  منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ  عَلَى كَثيِرٍ  لَّ دَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ أَلََ تَرَى أَنَّ 

 ؟!!النَّاسِ  منَِ  ، وَلََ يُطيِقُهَا كَثيِرٌ الْكَبيِرَ 

ا شَكَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  : هُوَ أَنَّ وَالمِْثاَلُ المَْضْرُوبُ  لَهُ الْفُقَرَاءُ أَنَّ الْْغَْنيَِاءَ  المَِّ

وَلَكنِْ لَهُمْ فَضْلُ  وَأَنَّهُمْ يَصُومُونَ كَمَا يَصُومُ الفُقَرَاءُ، ،مَا يُصَلِّي الْفُقَرَاءُ يُصَلُّونَ كَ 

ونَ منِهُْ، وَيُجَاهِدُونَ  زُونَ الْغُزَاةَ  ،مَالٍ يَحُجُّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَيُجَهِّ
ِ
 ،فيِ سَبيِلِ اللَّه

قُونَ وَيَفْعَلُونَ الْخَيْرِ   .وَيَتَصَدَّ

آتَاهُمُ الُلَّه  -أَيْ زِيَادَةُ مَالٍ - وَلَهُمْ فَضْلٌ  ،يَفْعَلُونَ منَِ الْخَيْرِ مَا نَفْعَلُ  :قَالوُا

 . نَفْعَلُ لََ  يَفْعَلُونَ بهِِ مَا ،هُ ارَبُّ الْعَالَمِينَ إيَِّ 

                                                           

 (، من حديث: أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ 586، رقم 481/ 2) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ

 :«الصحيحة»، وصححه بشواهده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.3403، رقم 1197 -1195/ 7)
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مْ، وَلمَْ ألَََ أدَُل كُمْ عَلىَ مَا إنِْ عَمِلتْمُُوهُ أدَْرَكْتمُْ مَنْ سَبَقكَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 .«خَلفَْكُمْ، ألَََ أدَُل كُمْ؟ نْ يلَحَْقْ بكُِمْ مَ 

.
ِ
 قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

؛ «ا وَثلََاثيِنَ ثلََاثً  :كُلِّ صَلَاة   وَتكَُبِّرُونَ دُبرَُ  ،وَتحَْمَدُونَ  ،تسَُبِّحُونَ »قَالَ: فَ 

يَعْنيِ  ؛الْجُمْلَةِ منِْ كُلٍّ  عِوَضٌ عَنِ « كُلٍّ »ي فِ  وَالتَّنوِْينُ ، ا وَثَلََثِينَ منِْ كُلٍّ ثَلََثً  :أَيْ 

نْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ مَ  -مْ قْتُ حِ لَ - فَعَلْتُمْ أَدْرَكْتُمْ  فَإنِْ ، منَِ التَّسْبيِحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْليِلِ 

 .فَكُمْ كُمْ مَنْ خَلْ يَلْحَقْ 

رُورِ وَالْفَرَحِ طَيَرَ الْحُ  يرُ منَِ تَكَادُ الْقُلُوبُ تَطِ  ،فَذَهَبُوا بهَِا  !اانً بُورِ وَالسُّ

 !أَسَفَاهُ  وَا ..وَلَكنِْ 

ثُورِ  للِْفُقَرَاءِ  صلى الله عليه وسلمبمَِا قَالَهُ النَّبيُِّ  -أَهْلُ الْغِنىَ ،أَهْلُ الْمَالِ - سَمِعَ أَهْلُ الدُّ

 .لُوهُ فَعْمِ 

  :يقَُولوُنَ  فَجَاءَ الفُْقَرَاءُ 
ِ
ثُورِ إنَِّ إخِْوَانَناَ مِ  !يَا رَسُولَ اللَّه منِْ  أَيْ -نْ أَهْلِ الدُّ

  ،أَهْلِ الْغِنىَ
ِ

 .هُ نَ فَهُمْ يَقُولُو ،لَناَ سَمِعُوا مَا قُلْتَ  -وَالْمَالِ  ،كِ لََ مْتِ وَالَ

 يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ » :قَالَ 
ِ
 .(1)«وَمَا أصَْنعَُ؟ ذَلكَِ فَضْلُ الله

فيِ  وَهِيَ مُسْتَقِيمَةٌ  ،عَلَيْهِ  تَسْتَقِيمُ  ؛يُمْكِنُ أَنْ يُؤْتَى بهِِ  رُ آخَ  لَهَا وَجْهٌ 

، لٌّ مُقِ  وَاجِدٍ، وَحَتَّى لََ يَحْزَنَ  غَيْرُ  طَ وَلََ يُحْبَ  ،فَقِيرٌ  أَصْلِهَا، حَتَّى لََ يَفْزَعَ 

                                                           

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 843، رقم 325/ 2) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 597، رقم 418
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نَّ أَنَّكَ تَجِدُ أَ  مُّ ، الْمُهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ الْآنَ بِمَقَامٍ  لُ عَلَيْهِ، غَيْرَ حْمَ وَإنَِّمَا لَهَا مَا تُ 

 .اا جِدًّ يَبْدُو يَسِيرً  ا الْْمَْرَ هَذَ 

لَاةِ الَّتيِ فَرَضَهَا عَليَكَْ اللهُ صْبِ مَاذَا فِي أنَْ تَ  قَ بعَْدَ الصَّ
ا ثً ثلََا  لتِسَُبِّحَ  ؛رَ دَقَائِ

 ؟!!ا وَثلََاثيِنَ اللهَ ثَلَاثً  وَتكَُبِّرَ  ،ا وَثلََاثيِنَ ثً لَا اللهَ ثَ  وَتحَْمَدَ ، وَثلََاثيِنَ 

ا مَنْ يَأْتيِ بهَِذَا،  قَليِلٌ  ا، وَلَكنَِّهُ منِْ أَيْسَرِ مَا يَكُونُ ظَاهِرً  -كَمَا تَرَى-وَهُوَ جِدًّ

 .قُ  الْمُوَفَّ هُ إلََِّ فَلََ يَفْعَلُ  ،قْدَانِ التَّوْفيِقِ منِْ أَعْسَرِ مَا يَكُونُ حَقِيقَةً عِندَْ فُ 

سُولُ فَدَ  ناَ الرَّ بْحَ فيِ جَمَاعَةٍ فَ ، بيِرِ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْكَ  صلى الله عليه وسلملَّ يْتَ الصُّ  ،إذَِا صَلَّ

الْعَالَمِينَ حَتَّى تَطْلُعَ  رَبَّ  اللَّهَ  رُ كُ ذْ تَ  ،فيِ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّيْتَ فيِهِ  فَظَللِْتَ 

مْسُ  رُوقِ بحَِوَالَيْ -لِّ النَّافلَِةِ يَعْنيِ عِندَْ حِ  ؛طَالعَِةً  ثُمَّ تَسْتَقِلَّ  ،الشَّ  ثُلُثِ  بَعْدَ الشُّ

لََةُ  ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيِ  ،-سَاعَةٍ  شْرَاقِ، فَهَذِهِ الصَّ تيِ نَدَبَ إلَِيْهَا وَدَلَّ عَلَيْهَا  الِْْ الَّ

 
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

لُ الْْتِي بِهَا عَليَهِْ مِنَ   ؟!!الْأجَْرِ  مَا الَّذِي يتَحََصَّ

لُ عَليَهِْ مِنَ   ؟!!لْْتِي بهَِاالْأجَْرِ ا مَا الَّذِي يتَحََصَّ

                                                           

، عَنِ النَّبيِِّ 720، رقم 1/498) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1) (، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ

 ، أَنَّهُ قَالَ:صلى الله عليه وسلم

عَلىَ كُلِّ سُلَامَى مِنْ أحََدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُل  تسَْبيِحَة  صَدَقَةٌ، وَكُل  تحَْمِيدَة  صَدَقَةٌ،  يصُْبحُِ »

وَكُل  تهَْلِيلةَ  صَدَقَةٌ، وَكُل  تكَْبيِرَة  صَدَقَةٌ، وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنِ المُْنكَْرِ 

حَىصَدَقَةٌ، وَيجُْزِئُ مِنْ ذَ   .«لكَِ رَكْعتَاَنِ يرَْكَعُهُمَا مِنَ الض 
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لُ عَلَى أَجْرِ  ةٍ حَ  يَتَحَصَّ سُولُ  جَّ ةٍ، كَمَا قَالَ الرَّ ةٍ تَامَّ ةٍ تَامَّ ، وَلََ صلى الله عليه وسلموَعُمْرَةٍ تَامَّ

ا إنَِّمَا يَكُونُ الْعَطَاءُ عَلَى قَدْرِ مَا فيِ هَذَا فَرَبُّكَ هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، وَأَيْضً  تَسْتَكْثرِْ 

نََّ  ؛الْقُلُوبِ 
ِ

إنَِّمَا يَتَفَاوَتُ عَلَى مَا تَشَابَهَ وَتَمَاثَلَ منِْ ظَاهِرِ الْعِبَادَاتِ عَلَى  الْْجَْرَ لْ

لََةِ  حَسَبِ تَفَاضُلِ مَا فيِ الْقُلُوبِ، وَإنَِّ  جُلَيْنِ يَقُومَانِ فيِ الصَّ يَانِ خَلْفَ  ،الرَّ يُصَلِّ

 عَانِ كَ  بتَِسْليِمِهِ، وَيَرْ لِّمَانِ تَحْليِلًَ ، وَيُسَ ا بتَِكْبيِرِهِ يُكَبِّرَانِ تَحْرِيمً  ،إمَِامٍ وَاحِدٍ 

مَاءِ وَالْْرَْضِ، بَلْ قُلْ  ،برُِكُوعِهِ  وَيَسْجُدَانِ بسُِجُودِهِ، وَبَيْنَ صَلََتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّ

صَلََتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ وَبَيْنَ  ..النَّارِ وَ  كَمَا بَيْنَ الْجَنَّةِ : -بٍ غَيْرَ مُكَذَّ  ،اإنَِ شِئْتَ صَادِقً -

مَاءِ وَالْْرَْضِ  ،الْجَنَّةِ وَالنَّارِ  لََ بَلْ كَمَا بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُمَا  ،لََ كَمَا بَيْنَ السَّ

 .ا مُتَمَاثِلًَ وَاحِدً  يَأْتيَِانِ باِلْعَمَلِ الظَّاهِرِ 

 عِندَْ - الْْعَْمَالِ تَتَفَاضَلُ  ائِقَ وَلَكنَِّ حَقَ 
ِ
 عَطَاءً  بهَِا الْْجُُورُ  -الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

سُولُ ا عَلَى حَسَبِ تَفَاضُلِ مَا فيِ الْقُلُوبِ، فَبَيَّ وَمَنعًْ   ،هَذَا الْْمَْرَ  صلى الله عليه وسلمنَ لَناَ الرَّ

 .)*(.عَلَيْهِ  فَاحْرِصْ 

 

                                                           

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م14-9-2007
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صِيلِ أَسْبَابِ الْْغَْفِرَةِ فِِ رَمَضَانَ   الِِجْتِهَادُ فِِ تََْ

! إِ  عِبَادَ 
ِ
مَانَ  نَّ اللَّه ، وَفَضْلٍ وَبَرَكَةٍ  عَطَاءٍ  جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ زَمَانَ  هَذَا الزَّ

: ا لنِزُُولِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فيِهِ  زَمَانيًِّ الْعَالَمِينَ اخْتَارَهُ ليَِجْعَلَهُ مَحَلًَّ  وَيَكْفِي أَنَّ الَلَّه رَبَّ 

 .[185: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

ةِ  اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  فَأَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنَ  نْيَا  إلَِى بَيْتِ الْعِزَّ مَاءِ الدُّ فيِ السَّ

نْيَا لََ بَأْسَ - أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ جُمْلَةً، ثُمَّ  -أَوْ فيِ سَمَاءِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْ  ڠابْتَدَأَ جِبْرِيلُ 
ِ
 .فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  صلى الله عليه وسلما بهِِ إلَِى النَّبيِِّ يً بأَِمْرِ اللَّه

يْلَةِ الْمُبَارَكَةِ فَأَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ  تيِ هِيَ  -رِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْ -اللَّ الَّ

قَدْرِ، وَأَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ شَهْرِ فَنَزَلَ فيِ لَيْلَةِ الْ ، خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ 

نََّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ  -كَمَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلكَِ فيِ الْقُرْآنِ -رَمَضَانَ 
ِ

لْ

مً وَعِشْرِينَ عَامً  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ ثَلََثَةٍ  وَقَائِعِ وَالْْحَْوَالِ ا عَلَى حَسَبِ الْ ا منَِجَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلمعَلَى قَلْبِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ 

                                                           

(، وابن أبي 368 - 367)ص  «:فضائل القرآن»أخرج أبو عبيد القاسم بن سلَم في  (1)

حديث علي »(، وأبو القاسم البغوي في 30187، رقم 533/ 10) «:المصنف»في شيبة 

(، 5009رقم  236/ 11: )«المسند»(، والبزار في 344 - 343)ص  «:بن الجعد
= 
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 ؛اوَهِيَ كَثيِرَةٌ جِدًّ ، الْمَغْفِرَةِ فيِ رَمَضَانَ  فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ أَسْبَابِ 

مَ مِنْ  ا غُفِرَ ا وَاحْتسَِابً مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانً » :صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ  لهَُ مَا تقََدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ ا وَاحْتسَِابً مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانً »، «ذَنبْهِِ  مَنْ قَامَ ليَلْةََ »، «ا غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ ا وَاحْتسَِابً القَْدْرِ إيِمَْانً   .«ا غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلمقَالَ ذَلكَِ رَسُولُناَ 

 َ رْطيَنِْ فتَ  :أتِْي باِلشَّ

ذِي بَلَّ بِ وَ  ،ا باِلَّذِي فَرَضَ إيِمَانً  ، وَبمَِوْعُودِ رَبِّكَ وَباِلْقُرْآنِ الَّذِي فيِهِ الْبَلََغُ  ،غَ الَّ

  ِسَتْ أَسْمَاؤُهُ  ،جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -رَبِّكَ  للِطَّائعِِينَ، وبوَِعِيد  ؛للِْعَاصِينَ  -وَتَقَدَّ

رُ  الْقَلْبَ  رُ حَرِّ فَتُ  وحَ  منِْ شِرْكِهِ، وَتُطَهِّ مِيرَ سِ منِْ دَنَ  الرُّ ي الضَّ  ؛منِْ شَوَائِبهِِ  هَا، وَتُصَفِّ

                                                           
= 

جامع »(، والطبري في 341و  205/ 10( و )247/ 7) «:السنن الكبرى»والنسائي في 

 «:تفسير مجاهد»مداني في (، وعبد الرحمن بن الحسن اله145 - 144/ 2) «:البيان

 (، والحاكم في44و  32/ 12) «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 645)ص 

(، 705 - 704/ 2)«: الإيمان»(، وابن منده في 223 - 222/ 2)«: المستدرك»

 ، قال:ڤبإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

نْيَا، فَكَانَ الُلَّه إذَِا  نَزَلَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فيِ لَيْلَةِ » مَاءِ الدُّ الْقَدْرِ فيِ رَمَضَانَ إلَِى السَّ

 «.[1: القدر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻأَرَادَ أَنْ يُوحِيَ منِهُْ شَيْئًا أَوْحَاهُ، فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿

مَاءِ »وفي رواية:  ةِ فيِ السَّ كْرِ فَوُضِعَ فيِ بَيْتِ الْعِزَّ نْيَا فَجَعَلَ جِبْرِيلُ فُصِلَ الْقُرْآنُ منَِ الذِّ الدُّ

لُهُ تَرْتيِلًَ  صلى الله عليه وسلميَنزِْلُ عَلَى النَّبيِِّ  ڠ  «.يُرَتِّ

 وهو قول الربيع بن أنس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والسدي، وغيرهم.

 تقدم تخريجه. (1)
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يَامَ  جَْلهِِ فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْكَ الصِّ

ِ
، لَ التَّقْوَىصِّ حَ هُ لتُِ ضَ فَرَ  ؛فَهَذَا مَا لْ

 !!ا سِوَى هَذَا؟وَهَلْ تكَُونُ شَيئًْ 

بَ ا مِيرَ أَنْ تُهَذِّ  قَ لُ يَ الْخُ ، وَأَنْ تُنقِّْ لضَّ
ِ

يَ الَ منِْ جَمِيعِ  عْتقَِادَ ، وَأَنْ تُصَفِّ

تيِ عَ  وَائِبِ الَّ  نْ تَضْليِلهِِمْ مْ، وَمِ ئِمِهِ وَمَنْ عَلََ ، الْقَوْمِ  منِْ مَوْرُوثَاتِ  ؛قَتْ بهِِ لِ الشَّ

ذِينَ لََ يَ هِ وَإضِْلََلِ   منَِ الْمَسَاكِينِ الَّ
ِ
ذِينَ لََ يَدْرُونَ أَيْنَ ، عْلَمُونَ مْ لخَِلْقِ اللَّه وَالَّ

نََّهُمْ لَمْ يَمْتَلكُِوا أَدَاةَ 
ِ

؛ لْ حِيحَ يُحَرِّ  منِْ أَجْلِ أَنْ  الْعِلْمِ  يَكُونُ الْحَقُّ  منَِ  رُوا الصَّ

خِيلِ  رَاحَ ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يُحَرِّ الدَّ رَ الْ  مَنَ  رُوا الصُّ يْفِ، فَيَنبَْغِي أَنْ يُطَهِّ  هُ قَلْبَ  مَرْءُ الزَّ

 .«اا وَاحْتسَِابً إيِمَانً »: شَيْءٍ  ، فَهَذَا أَهُمُّ هُ وَاعْتقَِادَ 

لْ فَ   !ا لذَِلكَِ ذَاكَ مُؤَدِّيً  صلى الله عليه وسلمكَيفَْ جَعَلَ النَّبيِ   تأَمََّ

كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ - وَهُوَ تَحْصِيلُ حَقِيقَةِ التَّقْوَى

يَامٌ  صِيَامٌ  -الْعَظيِمِ 
مَامِ حَتَّىَ يَنْصَرِفَ وَقِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  ،، تُصَلِّي مَعَ الِْْ

 فَصَلَّى بمَِنْ كَانَ هُناَلكَِ منِْ إخِْوَانهِِ منَِ  ،لسَِابعَِةٍ تَبْقَى ا خَرَجَ فيِ لَيْلَةٍ عِندََمَ 

حَابَةِ  يْلِ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ  ثُلُثُ  حَتَّى مَضَى ،-أَجْمَعِينَ  رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -الصَّ اللَّ

ادِسَةٍ  لََةَ  ،فَصَلَّى بهِِمْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ خَرَجَ  ،تَبْقَى لَسَّ يْلِ  فَمَدَّ الصَّ  .إلَِى نصِْفِ اللَّ

  فَقاَلوُا بعَْدَ أنَْ فَرَغَ:
ِ
لْتَناَ بَقِيَّةَ لَيْلَتنِاَ !يَا رَسُولَ اللَّه  !لَوْ نَفَّ

مَامِ صَلَّى مَعَ ا مِنْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   .(1)«كُتبَِ لهَُ قِياَمُ ليَلْةَ   ،حَتَّى ينَصَْرِفَ  لْإِ

                                                           

/ 3) «:الجامع»(، والترمذي في 1375، رقم 50/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، وابن ماجه 1364، رقم 84 -83/ 3) «:المجتبى»النَّسائي في (، و806، رقم 160

 .ڤأَبيِ ذَرٍّ  (، من حديث:1327، رقم 421 -420/ 1)«: السنن»في 
= 
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مَامِ  مَامِ حَتَّى يَنصَْرِفَ  فَمَنْ صَلَّى مَعَ الِْْ كُتبَِ  ،حَتَّى يَنصَْرِفَ، مَنْ قَامَ مَعَ الِْْ

مَامِ لِ  لَهُ قيَِامُ لَيْلَتهِِ، لَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلكَِ وَحْدَهُ، وَانْصَرَفَ عَنِ  أَوْ  ،يُصَلِّيَ وَحْدَهُ الِْْ

لًَ  -حِينئَِذٍ -، فَإنَِّهُ يُصَلِّيَ مَعَ غَيْرِ إمَِامٍ لِ  النَّبيِِّ الْهُمَامِ   عَلَى وَعْدِ لََ يَكُونُ مُتَحَصِّ

يْتَ  ، الَّذِي لََ يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَىصلى الله عليه وسلم مَامِ حَتَّى يَنصَْرِفَ  أَخْبَرَ أَنَّكَ لَوْ صَلَّ مَعَ الِْْ

 .كَ لَيْلِ  قِيَامُ  كُتبَِ لَكَ 

 .وَلََ يُنسَْخُ ، صلى الله عليه وسلمضُ نقَْ لََ يُ  ،هَذَا كَلََمُهُ 

مَامِ » :صلى الله عليه وسلمنهَُ لَناَ النَّبيُِّ كَمَا تَرَى بَيَّ  هَذَا حُكْمٌ   ،حَتَّى ينَصَْرِفَ  مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِ

 .«كُتبَِ لهَُ قِياَمُ ليَلْةَ  

هِ قَائِمً إنَِّ كُنْتَ أَنْتَ لِ  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  منَِ  هَذَا وَعْدٌ  أَنَّكَ قَدْ  ا لََ يُمْكنُِ أَنْ تَجْزِمَ لَّ

 ا؟لمَِاذَ ، -هَاتَ مْ وَإنِْ قُ - يْلَةَ لَّ ال قُمْتَ 

نََّهُ لَمْ يَ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلمدْ لَكَ النَّبيُِّ شْهَ لْ

 تِ، وَالْْشََقِّ نَ عْ تِ الَْْ نَ عْ باِلَْْ  وَلََ نَأْخُذُ  ..عُ الْخَيْرَ يِّ لََ نُضَ  ..نَتَلَطَّفُ  ..قُ نَرْفُ 

 !شَقِّ الَْْ 

بَاعِ  وَإنَِّمَا نَجْتَهِدُ  ، تُرِيحُ الْقُلُوبَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، وَسُنَّةُ صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ النَّبيِِّ  فيِ اتِّ

نْسَانَ  ، وَتُزَيلُ الْبَلََبلَِ لْخَوَاطِرَ ا ئِنُ مْ طَ وَتُ  تيِ تَعْتَرِي الِْْ  فَتَجْعَلُهُ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ  ،الَّ

 .عَلَى قَرَارٍ 

                                                           
= 

 «:إرواء الغليل»، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.447، رقم 193/ 2)
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  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  سَنَّةُ 

ِ
كيِنةَِ  ،طْمِئْناَنِ آتيَِةٌ باِلَ ا إذَِا  ،باِلْوَقَارِ  ،باِلسَّ سْتقِْرَارِ، وَأَمَّ

ِ
باِلَ

 .لْْمُُورِ هِ اهَذِ  يضُ قِ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ نَ  خُولفَِتْ 

ناَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  ،فيِ هَذَا فَنجَْتَهِدُ  لَ  فيِ أَنْ  ، نَجْتَهِدُ صلى الله عليه وسلمفيِ تَحْصِيلِ مَا دَلَّ نُعَجِّ

رَ الْفِطْرَ  سُولُ  ،حُورَ السُّ  ، وَأَنْ نُؤَخِّ هُ  عَنْ أَنْ نُهْمِلَ لًَ ضْ فَ  ،(1)صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

رُوا» :أَصْلًَ  ي السَّ  ؛تسََحَّ
 .(2)صلى الله عليه وسلمهَذَا كَلََمُهُ  .«حُورِ برََكَةً فَإنَِّ فِ

رُ وَقَدْ جَلَسَ يَ - وَقَالَ للِْعِرْبَاضِ  ؛ (3)«لىَ الغَْدَاءِ المُْبَارَكِ هَلُمَّ إِ »: -صلى الله عليه وسلمتَسَحَّ

 .هِيَ أَكْلَةُ بَرَكَةٍ 

                                                           

(، وعبد بن حميد كما في المنتخب من 377/ 4) «:المسند»أخرج الطيالسي في  (1)

/ 5بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح»(، وابن حبان في 624، رقم 212)ص  «:المسند»

(، وفي 199و  7/ 11) «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 1770، رقم 68 - 67

، رقم 31/ 2) «:السنن»(، والدارقطني في 297/ 4( و )247/ 2) «:الأوسط»

 (، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:238/ 4) «:السنن الكبرى»قي في (، والبيه1097

 
ِ
رَ سُحُورَناَ،...»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه لَ فِطرَْناَ وَنؤَُخِّ  .«إنَِّا مَعَاشِرَ الْأنَْبيِاَءِ أمُِرْناَ أنَْ نعُجَِّ

صحيح »( وفي 1773، رقم 375/ 4)«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

(، وروي عَنْ أبي ذر وأنس وَأُمِّ حَكيِمِ الْخُزَاعِيَّةِ، 2286، رقم 454/ 1) :«الجامع

 مرفوعا، بنحوه.

في الصحيحين، بلفظ:  ڤوأما الحث على تعجيل الفطر ففيه حديث سَهْل بْن سَعْدٍ 

لوُا الفِْطرَْ »  .«لََ يزََالُ النَّاسُ بخَِيرْ  مَا عَجَّ

/ 2) «:الصحيح»(،ومسلم في 1923، رقم 139/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنسََ 1095، رقم 770

/ 4) «:المجتبى»(، والنَّسائي في 2344، رقم 303/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

 (.2164و2163، رقم 145
= 
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 .(1)صلى الله عليه وسلم حُورَ السَّ » :منِهَْا رَ كَ ذَ  ،«فِي ثلََاثةَ   البَْرَكَةَ أَنَّ  رَ كَ وَذَ 

ريِنَ »، وَهُوَ الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  وَأَخْبَرَ عَنِ   .(2)«أنََّ اللهَ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُل ونَ عَلىَ المُْتسََحِّ

خَبِ  فيِ ضَبْطِ اللِّسَانِ فيِ الْبُعْدِ عَنِ  دُ نَجْتَهِ  فَثِ  وَعَنِ  ،الصَّ ، وَالْبُعْدِ عَنِ الرَّ

كْرِ، وَأَلََّ    قِ خَلْ  عَلَى أَحَدٍ منِْ   نَجْهَلَ اللَّغْوِ، وَالْْخَْذِ باِلذِّ
ِ
 .الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

دِيدَ  دُ نَجْتَهِ فَ  ذِي يَ  لَيْسَ  فيِ ضَبْطِ النَّفْسِ، فَإنَِّ الشَّ ليَسَْ »، صْرَعُ النَّاسَ باِلَّ

رَ  دِيدُ بِالص  ذِي يَ - عَةِ الشَّ وَإِنَّمَا ؛ -بُ مَنْ غَالَبَهُ غْلِ صْرَعُ منِْ صَارَعَهُ، وَيَ يَعْنيِ الَّ

كُ نَفْسَهُ عِندَْ الغَْضَبِ 
دِيدُ الَّذِي يَمْلِ بيَِدِ  النَّفْسِ  ، حَتَّى يَكُونَ زِمَامُ (3)«الشَّ

                                                           
= 

 (.2983، رقم 1204/ 6) «:الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

شعب »(، والبيهقي في 6127، رقم 6/251) «:المعجم الكبير»اني في أخرجه الطبر (1)

، قَالَ:7114، رقم 10/24) «:الإيمان  (، من حديث: سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ

 
ِ
حُورِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه : فيِ الجَْمَاعَةِ، وَالثَّريِدِ، وَالسَّ

 «.البَْرَكَةُ فيِ ثَلَاثةَ 

، رقم 1/619)«: صحيح الترغيب والترهيب»في والحديث حسنه لغيره الْلباني 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وله شاهد عن أبي هريرة 1065

، قَالَ:44و 3/12) «:المسند»أخرجه أحمد في  (2)  (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 
ِ
حُورُ أكَْلهُُ برََكَةٌ، فَلَا تدََعُوهُ، وَلوَْ أنَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه يجَْرَعَ أحََدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ السَّ

، فَإنَِّ اللهَ  ريِنَ  مَاء   .«وَمَلَائكَِتهَُ يصَُل ونَ عَلىَ المُْتسََحِّ

، رقم 1/621) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ(، وله شاهد من حديث ابن عمر 1070

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6114، رقم 518/ 10)«: يحالصح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2609، رقم 2014/ 4)
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فُهَا كَيْفَ يَشَاءُ صَ مُؤْمنِِ يُ الْمَرْءِ الْ  وءِ فيِ كُلِّ حِينٍ حَتَّى لََ تَكُونَ أَمَّ  ،رِّ  ،ارَةً باِلسُّ

 .فيِ كُلِّ حَالٍ  ةً مُطَاعَ 

 
ِ
لََ خَيْرَ فيِهِ،  الْجَاهِلَ  ا، فَإنَِّ مً عَلُّ تَ  ¢عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ دِينِ اللَّه

 .الْجَاهِلُ لََ خَيْرَ فيِهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  الْمَرْءُ أُصُولَ  لَّمُ يَتَعَ 
ِ
مُ الْعَقِيدَةَ  ،دِينِ اللَّه فيِ  ، وَيَصْبرُِ يَتَعَلَّ

نََّهُ إنِْ لَمْ يَصْبرِْ فيِ مَجَالسِِ  مَجَالسِِ 
ِ

 لِّ الْجَهْلِ بَقِيَّةَ رَ عَلَى ذُ صَبَ  ،التَّعْليِمِ  التَّعْليِمِ؛ لْ

 .(1)«عُمُرِهِ  لِّ الْجَهْلِ بَقِيَّةَ رَ عَلَى ذُ لِّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً، صَبَ مَنْ لَمْ يَصْبرِْ عَلَى ذُ »عُمُرِهِ، 

نْسَانِ  مِ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْعِلْمَ ذَ  فَعَلَى الِْْ ، وَأَنَّهُ لََ يُحِبُّ رٌ كَ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى التَّعَلُّ

جَالِ، مُخَ  رَانُ كْ  ذُ الْعِلْمَ إلََِّ  جَالِ نَّ الرِّ  .لََ يُحِبُّونَ الْعِلْمَ  ثُو الرِّ

ا ذُ  جَالِ  رَانُ كْ أَمَّ ذِينَ يُحِبُّونَ الْعِلْمَ  الرِّ لُونَهُ إلَِى  ،لُونَ عَلَيْهِ قْبِ يُ  ،فَهُمْ الَّ يُحَوِّ

  ينِ لدِِ  إلَِى دَعْوَةٍ  ،إلَِى سُلُوكٍ وَمَنهَْجٍ  ،عَمَلٍ 
ِ
يَصْبرُِونَ عَلَى الْْذََى  ،الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فيِ بَيَانِ الْمُفْلحِِينَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -نَ لَناَ رَبُّناَ كَمَا بَيَّ فيِهِ، 

 :مْ هِ لِ اوَ حْ بصِِفَاتهِِمْ وَبَيَانِ أَ 

ذِينَ  وَهُمُ  :﴾پ پ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ﴿ الَّ

 .بدَِليِلهِِ  وَعَرَفُوا الْحَقَّ  ،عَلمُِوا

ذِينَ عَ  وَهُمُ  :﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ الَّذِي  مِ لْ مِلُوا باِلْعِ الَّ

 وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ 
ِ
ةِ  إجِْمَاعِ  نْ ، وَمِ صلى الله عليه وسلمتَعَلَّمُوهُ بدَِليِلهِِ منِْ كِتَابِ اللَّه حَابَةِ  وَأَقْوَالِ  ،الْْمَُّ  ، الصَّ

                                                           

( عن بعض السلف، ومنه الْثر المشهور عن ابن 50)ص «:التبيان»ذكره النووي في  (1)

 «.ذللت طالبا فعززت مطلوبا: »ڤعباس 
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ذِينَ آمَنوُا هُمُ   .وَعَلمُِوهُ بدَِليِلهِِ  ،عَرَفُوا الْحَقَّ  :الَّ

 .: عَمِلُوا بهِِ ﴾ڀ ڀ ڀ﴿

 .ا إلَِيْهِ : دَعَوْ ﴾ڀ ٺ﴿

 .: صَبَرُوا عَلَى الْْذََى فيِهِ ﴾ٺ ٺ﴿

نََّ كُلَّ دَاعٍ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ بُدَّ أَنْ يُؤْذَى، كُلُّ  لْ
ِ
نَاهٍ  ،باِلْمَعْرُوفِ  رٍ آمِ  إلَِى اللَّه

هَوَاتِ لََ بُدَّ أَنْ يُصِيبَهُ الْْذََى منِْ أَصْحَابِ الْمَلَذَّ  ،الْمُنكَْرِ  عَنِ  منِْ اتِ وَالشَّ

ةِ قُلُوبِ  يَاجِيرِ  يَخْبطُِونَ خَبْطَ الْعَشْوَاءِ  قَالهَِا،مْ منِْ عِ هِ الْمُنفَْلتِيِنَ بأَِزِمَّ فيِ الدَّ

وَلَوْ - يُشْعِلُ شَمْعَةً  نْ وَلََ مَ ، منِْ ضِيَاءٍ  وَهُمْ لََ يُحِبُّونَ مَنْ يَأْتيِ ببَِصِيصٍ ، الْمُظْلمَِةِ 

يَ  -وَاحِدَةً   ،بَهِيمٍ بلَِيْلهِِ  ،مُظْلمٍِ  فيِ دَيْجُورٍ  ،احُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ تَعْصِفُ بهَِا الرِّ

 !فيِهِ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَ  هُ كَفَّ  إذَِا أَخْرَجَ الْمَرْءُ ، هُ سَوَادُ  حَالكَِاتٌ 

 !لََ يُحِبُّونَ 

 ،هَاتِ يَ وَشِ  ،هَافَتِ وَصِ  ،الْمُرْسَليِنَ بسَِبيِلهِِا الْْذََى، وَهَذِهِ دَعْوَةُ  وَحِينئَذٍِ يَأْتيِ منِهُْمُ 

بيِنَ  ،الْمُبْطلِيِنَ  هَا، فَلََ بُدَّ منِْ وُقُوعِ الْْذََى فيِهِ منَِ وَحِلْيَتِ   وَأَصْحَابِ  ،وَالْمُكَذِّ

هَوَاتِ أَجْمَعِينَ.  الشَّ

، وَأَنْ  عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمَ دِيَنَ 
ِ
رِيقِ، وَأَ  يَعْلَمَ  اللَّه نَّهُ مَا دَامَ أَنَّهُ عَلَى رَأْسِ الطَّ

 .الْخُطَى فَهُوَ مُقَارِبُ  ،بَعْدُ  هُ رُوحُ  ضْ قْبَ هُناَ وَلَمْ تُ اهَ 

 !خَطْوَهُ  بْ يُقَارِ فَلْ 

دْ نَهْجَ   !هُ وَلْيُسَدِّ
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 !هُ وَلْيَتَّبعِْ نَبيَِّ 

ةَ  وَلْيُفَارِقْ   !وَشَهْوَةَ قَلْبهِِ  جَسَدِهِ  لَذَّ

رْبِ قَدَمَ قِ وَلْيُ   !هُ مْ عَلَى الدَّ

ةِ الْبَيْضَاءِ رَسُوْلَ بَ وَلْيَتْ   !صلى الله عليه وسلم هُ عْ عَلَى الْمَحَجَّ

اطعَِاتِ مَ وَإنَِّ ، إلَِى أَحَدٍ  صلى الله عليه وسلم هُ النَّبيُِّ جَ حْوَ وَمَا أَ  ناَ وَتَرَكَ ، ا أَتَى باِلْبَيِّناَتِ السَّ

ةِ الْبَيْضَاءِ   ا؟لمَِاذَ   هَالكٌِ،لََ يَزِيغُ عَنهَْا إلََِّ ، لَيْلُهَا كَنهََارِهَا، عَلَى الْمَحَجَّ

ةٌ  نََّهَا مَحَجَّ
ِ

 مَا دُمْتَ  فيِهَا تَ رْ لَوْ أَغْمَضْتَ عَيْنَيْكَ لَسِ  ،فَهِيَ مُسْتَقِيمَةٌ  ،لْ

دً مُسْتَقِيمً  ، وَلَيْسَتْ مُنيِرَةً فيِ ظُلُمَاتِ لَيْلٍ فَقَطْ، وَإنَِّمَا ا، وَمَعَ ذَلكَِ فَهِيَ مُنيِرَةٌ ا مُسَدَّ

سْتقَِامَتهَِا وَتَمَامِ النُّورِ فيِهَا، وَإحَِاطَةِ  -حِينئَِذٍ -عَنهَْا  هَا كَنهََارِهَا، لََ يَزِيغُ هِيَ لَيْلُ 
ِ

 لَ

ضَاءَةِ فيِ سَبيِلهَِا سُولُ إلََِّ  -الِْْ  وَلََ يَ »: (1)صلى الله عليه وسلم هَالكٌِ كَمَا أَخْبَرَ الرَّ
ِ
هْلِكُ عَلىَ الله

نََّ خِصَالَ  ؛(2)« هَالكٌِ إلََِّ 
ِ

وَلََ تُحْصَى، فَدُونَكَ  دُّ عَ لََ تُ  ،الْمَغْفِرَةِ  وَأَسْبَابَ  ،الْخَيْرِ  لْ

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 4607، رقم 201 -200/ 4) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، 44و  43و  42، رقم 17 - 15/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 2676، رقم 44/ 5)

 ، قال:ڤمن حديث: الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ 

 
ِ
، مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيوُنُ، وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبُ، فَقُلْناَ:  صلى الله عليه وسلموَعَظَناَ رَسُولُ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

قدَْ ترََكتْكُُمْ عَلىَ البْيَضَْاءِ ليَلْهَُا كَنهََارِهَا، لََ »إنَِّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِينْاَ؟ قَالَ: 

 .«يزَِيغُ عَنهَْا بعَدِْي إلََِّ هَالكٌِ، مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ فسََيرََى اخْتلَِافاً كَثيِرًا،...

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ 131، رقم 1/118) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
 ، قَالَ:فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

= 
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رِيقَ  دُ وَالنَّفَ  ،الطَّ وحُ  وَلَمْ تَبْلُغِ  ،سُ فيِكَ يَتَرَدَّ  بَلَغَتْ انْقَطَعَتِ   فَإنِْ الْحُلْقُومَ، وَإلََِّ  الرُّ

منِْ صَدَقَةٍ  ؛لَيْهِ دُلُّ عَ تَ رِ الْخَيْ  بحَِقِّ الْْبَْعَدِ، وَحِينئَِذٍ لََ يَنفَْعُهُ شَيْءٌ منِْ أُمُورِ  التَّوْبَةُ 

 .لفُِلََنٍ كَذَا وَلفُِلََنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لفُِلََنٍ  لُ:قُويَ 

دُ، وَالْعَطَاءُ وَالنَّفَ - فَمَا زِلْتَ  دُ، وَدِينُ  سُ فيِكَ يَتَرَدَّ   إلَِيْكَ يَتَجَدَّ
ِ
الْعَالَمِينَ  رَبِّ  اللَّه

 وَسُنَّةِ  قْ فيِ كتَِابِ خْلُ لَمْ يَ 
ِ
مَعَالمُِهُ لمَِنْ أَقْبَلَ عَلَيهِْ دَرِسْ لَمْ تَنْ  ،بلَْ هُوَ وَاضِحٌ  ،نَبيِِّهِ  اللَّه

سَ الطَّرِيقَ  ،صٍ ا بإِخِْلََ مُتعََلِّمً   الْعَالَمِينَ. إلَِى رِضْوَانِ رَبِّ  يُحَاوِلُ أَنْ يَتلََمَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  مَانَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ الَّذِي  الزَّ

فَهُ باِلْقُرْآنِ   .)*(.ا مُتَقَبَّلًَ  صَالحًِ أَنْ يَجْعَلَ لَناَ فيِهِ عَمَلًَ .. شَرَّ

 .النَّارِ  نَ مِ  اابَنَ قَ رِ  تقِْ عْ اللَّهُمَّ أَ  النَّارِ، نَ مِ  نَاجِرْ أَ اللَّهُمَّ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَ   .(2/)*.أَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           
= 

، ثمَُّ بيََّنَ ذلَكَِ، فمََنْ هَمَّ بحَِسَنةَ  فلَمَْ يعَْمَلهَْا، كَتبََهَا»
ٍِ يِّئاَ  وَالسَّ

ٍِ اللهُ  إنَِّ اللهَ كتَبََ الحَْسَناَ

ٍ  إلِىَ سَبْعِ مِائةَِ  عِندَْهُ حَسَنةًَ كاَمِلةًَ، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فعََمِلهََا، كتَبََهَا اللهُ  عِندَْهُ عَشْرَ حَسَناَ

 فلَمَْ يعَْمَلهَْا، كَتبََهَا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ،
، وَإنِْ هَمَّ بسَِيِّئةَ 

وَإنِْ  ضِعفْ  إلِىَ أضَْعاَف  كَثيِرَة 

 .«هَمَّ بهَِا فعََمِلهََا، كَتبََهَا اللهُ سَيِّئةًَ وَاحِدَةً، أوَْ يمَْحُوهَا اللهُ وَلََ يهَْلِكُ عَلىَ اللهِ إلََِّ هَالكٌِ 

 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  2 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ الْغُفْرَانِ  أَسْبَابُ : »خُطْبَةِ  ذِكْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا )*(

 .م14-9-2007

 |هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «التَّائِبيِنَ  وَأَنيِنُ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  ذكِْرُهُ منِْ  مَرَّ  مَا (2/)*

 .م28-10-2005



 

ُ

 فَضَائِلُ  

 الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٿ ٺ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

هَا، وَكُلَّ مُحْدَ  اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ ثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 مِنْ خَصَائِصِ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ وَفَضَائِلهَِا

فَعَشْرُ رَمَضَانَ الْْخَِيرَةُ فيِهَا الْخَيْرَاتُ، وَفيِهَا الْْجُُورُ الْكَثيِرَةُ، وَفيِهَا الْفَضَائِلُ 

 مَشْهُورَةُ، وَالْخَصَائِصُ الْعَظيِمَةُ.الْ 

؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ (1)يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

. صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 لغَِزْوٍ، لَ

ِ
 مُسَافرًِا فيِ جِهَادٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

عْتكَِافُ سُنَّةٌ منَِ ال
ِ

نَنِ الثَّابتَِةِ، دَلَّ عَلَيْهَا كتَِابُ رَبِّناَ، وَسُنَّةُ نَبيِِّناَ، وَإجِْمَاعُ فَالَ سُّ

ةِ.  الْْمَُّ

: لْتمَِاسِ  وَالمَْقْصِدُ الْأجََل 
ِ

كْرِ؛ لَ تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالذِّ

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْ  نْيَا بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ مَآسِيهَا وَمَبَاهِرِهَا، الْْجَْرِ بتَِحَرِّ دِ عَنِ الدُّ

بِّ   وَصِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ وَطَلَبِ الْآخِرَةِ. بكُِلِّ مَا يَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

 لْفِ شَهْرٍ.وَفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَهِي خَيْرٌ منِْ أَ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)  :«الصحيح»(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2025، رَقْم )3/47 :«الصَّ

 .ڤدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ (، منِْ حَ 1171، رَقْم )2/830

حِيحَيْنِ »فيِ  -أَيْضًا-وَالْحَدِيثُ   ، بنِحَْوِهِ.ڤمنِْ رِوَايَةِ عَائشَِةَ « الصَّ
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ٍُ وَالْأجُُورُ الكَْثيِرَةُ، وَفِيهَا الفَْضَائلُِ  عَشْرُ رَمَضَانَ الْأخَِيرَةُ فِيهَا الخَْيرَْا

صُ العَْْيِمَةُ، وَمِنهَْا:
 المَْشْهُورَةُ، وَالخَْصَائِ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فِي صلى الله عليه وسلم* أنََّ النَّبيَِّ 
 ،(1)غَيرِْهَا كَانَ يجَْتهَِدُ فِ

وَهَذَا شَاملٌِ للَِْجْتهَِادِ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ؛ منِْ صَلََةٍ، وَتلََِوَةٍ، وَذِكْرٍ، 

 وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهَا.

صِ العَْشْرِ: أنََّ النَّبيَِّ 
ي العَْشْرِ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ خَصَائِ

كَانَ يوُقِ ُُ أهَْلهَُ فِ

لَاةِ   .(2)للِصَّ

يْلَ كَانَ مَوَاتًا؛ بَلْ كَانَ؛ إذِْ لََ يُذْكَرُ فيِهِ الُلَّه، «: أحَْياَ ليَلْهَُ  هْلهَُ...أيَق ََُ أَ » كَأَنَّ اللَّ

 فَإذَِا عُبدَِ فيِهِ الُلَّه حَيِيَ.

يَاليِ «: أحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقْ ََُ أهَْلهَُ » كْرِ؛ حِرْصًا عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ اللَّ لََةِ وَالذِّ للِصَّ

قَهُ الُلَّه.الْمُ  نََّهَا فُرْصَةُ الْعُمُرِ، وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَفَّ
ِ

 بَارَكَةِ؛ لْ

عْتكَِافُ سُنَّةٌ ثاَبِتةٌَ بِالكْتِاَبِ 
ِ
عْتكَِافُ فِيهَا، وَالَ

ِ
صِ العَْشْرِ: الَ

* وَمِنْ خَصَائِ

ةِ. نَّةِ، وَبِإجِْمَاعِ الْأمَُّ  وَالس 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) : ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَة 1175، رَقْم )2/832 :«الصَّ

 .«، مَا لََ يجَْتهَِدُ فيِ غَيرْهِِ يجَْتهَِدُ فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2024، رَقْم )269/ 4 :«الصَّ  :«الصَّ

إذِاَ دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »، قَالَتْ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1174، رَقْم )832/ 2

 «.حْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقَْ َُ أهَْلهَُ العَشْرُ شَدَّ مِئزَْرَهُ، وَأَ 

 «.إذِاَ دَخَلَ العَْشْرُ، أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقَْ َُ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ »وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: 
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وَبَعْدَهُ؛ فَاعْتَكَفُوا مَعَهُ،  ڤكَفَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ ، وَاعْتَ صلى الله عليه وسلموَقَدِ اعْتَكَفَ النَّبيُِّ 

 .-، وَرَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ صلى الله عليه وسلم-وَاعْتَكَفُوا بَعْدَهُ 

 ڤبسَِندَِهِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 »قَالَ: 
ِ
طَ مِنْ رَمَضَانَ، يلَتمَِسُ ليَلةََ القَدْرِ العَشْرَ الْأوَسَ  صلى الله عليه وسلماعْتكََفَ رَسُولُ الله

 .-أَيْ: قَبْلَ أَنْ تُظْهَرَ لَهُ - قَبْلَ أنَْ تبَُانَ لهَُ 

يلَتمَِسُ ليَلْةََ ، -أَيْ: فيِ عَامِ - فاَعْتكََفَ العَْشْرَ الْأوَْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 

ا انقَْضَينَْ  ضَ  -يَعْنيِ: الْعَشْرَ الْْوَسَطَ - القَْدْرِ قَبْلَ أنَْ تُبَانَ لهَُ، فلََمَّ أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ

، -يُضْرَبُ لَهُ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: أُزِيلَ، يَعْنيِ: الْخِبَاءَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكفُِ فيِهِ -

ضَ  ا انقَْضَينَْ؛ أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ  .-أَيْ: أُزِيلَ - فلَمََّ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، فأَمََرَ بِالبنِاَءِ ثمَُّ أبُِينتَْ لهَُ أنََّ 
فأَعُِيدَ، ثُمَّ  -أَيْ: الْخِبَاءِ - هَا فِ

ياَ أيَ هَا النَّاسُ؛ إنَِّهَا كَانتَْ أبُِينتَْ ليَِ ليَلْةَُ القَدْرِ، وَإنِِّي »فَقَالَ: خَرَجَ عَلىَ النَّاسِ، 

عِي أَنَّ الْحَقَّ لَهُ - حْتقََّانِ خَرَجْتُ لَأخُْبرَِكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَ   «.-أَيْ: كُلٌّ يَدَّ

 كُلٌّ قَدْ أَمْسَكَ بلِحِْيَةِ صَاحِبهِِ.«: يتَلََاحَياَنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 «.يسَْتبََّانِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَ »
يتهَُا، فاَلتْمَِسُوهَا فِ يطْاَنُ، فنَسُِّ مَضَانَ، مَعهَُمَا الشَّ

ابعَِةِ وَالخَامِسَةِ  ي التَّاسِعَةِ وَالسَّ
 «.التْمَِسُوهَا فِ

                                                           

 الْبُخَارِيُّ فيِ -أَيْضًا-(، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ 1167، رَقْم )2/826 :«صَحِيحُ مُسْلِم  » (1)

حِيحِ »  (.2016، رَقْم )4/256: «الصَّ
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يتهَُا، أو فأَنُْسِيتهُا» يطاَنُ؛ فنَسُِّ  «.فَجَاءَ رَجُلَانِ يحَْتقََّانِ مَعَهُمَا الشَّ

يَ تَحْدِيدَ عِلْمِهَا بقَِطْعٍ وَيَقِينٍ، لََ أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ مِ  نْ شَهْرِ أَيْ: نُسِّ

 رَمَضَانَ.

 فَجَاءَ رَجُلَانِ يحَْتقََّانِ...»وَهَذَا منِْ شُؤْمِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَالْجِدَالِ: 

يطاَنُ؛ فأَنُْسِيتهُا  «.يسَْتبََّانِ... يتَلََاحَياَنِ، مَعَهُمَا الشَّ

دَالِ، وَالْمُناَقَرَةِ كَمُناَقَرَةِ فَكَمْ منَِ الْخَيْرِ يُرْفعُ لوُِقُوعِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَالْجِ 

يُوكِ؟!!  الدُّ

 
ِ
ابِعَةِ وَالخَامِسَةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ي التَّاسِعةَِ وَالسَّ

 «.التْمَِسُوهَا فِ

ابعَِةُ  ڤبَيَّنَ أَبُو سَعِيدٍ  ابعَِةُ هِيَ: الرَّ أَنَّ التَّاسِعَةَ هِيَ: الثَّانيَِةُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّ

ادِسَةُ وَالعِشْرُونَ.وَالْ   عِشْرُونَ، وَالْخَامسَِةُ هِيَ: السَّ

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ تَكُونُ فيِ الْْشَْفَاعِ كَمَا تَكُونُ فيِ الْْوَْتَارِ منَِ الْعَشْرِ  ڤفَفَهِمَ 

سْلََمِ   .(1)- تَعَالَىرَحِمَهُ اللَّهُ -الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَإلَِى هَذَا أَشَارَ شَيْخُ الِْْ

هْرُ (2)«فِي تاَسِعَة  تَبْقَى، فِي سَابِعةَ  تبَْقَى، فِي خَامِسَة  تبَْقَى» ، إذَِا كَانَ الشَّ

 تسِْعَةً وَعِشْرِينَ.
                                                           

 .285-25/284 :«مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى» (1)

حِيحِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) (، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ 2022و 2021، رقم )4/260 :«الصَّ

انَ ليَلْةََ القَدْرِ، التمَِسُوهَا فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَبَّاسٍ 

 «.فيِ تاَسِعَة  تَبْقَى، فيِ سَابعَِة  تَبْقىَ، فيِ خَامِسَة  تَبْقَى
= 
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هْرُ ثَلََثِينَ؛ فَيَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْْوَْتَارِ، كَمَا يَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ  وَإذَِا كَانَ الشَّ

 .فيِ الْْشَْفَاعِ 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ 
وَعَليَهِْ؛ فَمَنْ أرََادَ أنَْ يصُِيبَ ليَلْةََ القَْدْرِ؛ فَعَليَهِْ أنَْ يجَْتهَِدَ فِ

، وَإنِْ خَصَّ الْأوَْتاَرَ بِمَزِيدِ عِناَيةَ  فَلَا بأَسَْ؛ لدَِلََلةَِ  كُلِّهَا مِنْ غَيرِْ مَا تمَْيِيز 

 الن صُوصِ عَلىَ ذَلكَِ.

  

                                                           
= 

ي سَبْع  يَبْقَينَْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
سْع  يَمْضِينَ، أوَْ فِ

ي العَشْرِ الأوََاخِرِ، هِيَ فِي تِ
 «هِيَ فِ

لَةَ القَدْرِ.  يَعْنيِ لَيْ
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 فَضَائِلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ:
فَهَا الُلَّه تَعَالَى عَلَى غَيْرِهَا، وَمَنَّ عَلَى  فِ تيِ شَرَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ

ةِ بهَِا، وَأَنْعَمَ عَلَيْهَا بجَِزِيلِ خَيْرِهَا، وَأَشَادَ الُلَّه تَعَالَى بفَِضْلهَِا؛ فَقَالَ   هَذِهِ الْْمَُّ

﴿ :ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾

 .[4 -3]الدخان: 

أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ فيِهَا، وَقَدْ وَصَفَهَا الُلَّه  مِنْ برََكَةِ ليَلْةَِ القَْدْرِ:

 الْمُحْكَمَةِ الْ 
ِ
تيِ تَعَالَى بأَِنَّهُ يُفْرَقُ فيِهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ اللَّه عَظيِمَةِ الْمُتْقَنةَِ، الَّ

 .[96]الأنعام: ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄلَيْسَ فيِهَا خَلَلٌ وَلََ نَقْصٌ وَلََ بَاطِلٌ ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ

 .[5 -1]القدر: 

رَفِ وَالتَّعْظيِمِ، أَوْ بمَِعْنىَ التَّ  القَْدْرُ:  قْدِيرِ وَالْقَضَاءِ.بمَِعْنىَ الشَّ

رَفِ، وَكَثْرَةِ [3]القدر: ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ ، يَعْنيِ: فيِ الْفَضْلِ وَالشَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ.  الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ؛ لذَِا مَنْ قَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
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 لقَْدْرِ:وَفِي سُورَةِ القَْدْرِ مِنْ فَضَائِلِ ليَلْةَِ ا

، الَّذِي بهِِ هِدَايَةُ الْبَشَرِ، وَسَعَادَتُهُمْ فيِ * أنََّ اللهَ أنَْزَلَ فِيهَا القُْرْآنَ المَْجِيدَ 

نْيَا وَالْآخِرَةِ.  الدُّ

 .كَمَا قَضَى بذَِلكَِ رَبُّناَ  * وَهِيَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْر ،

لُ فِيهَا، حْمَةِ؛  وَهُمْ  * وَالمَْلَائكَِةُ تتَنَزََّ لُونَ إلََِّ باِلْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ لََ يَتَنزََّ

 حَتَّى تَضِيقَ بهِْم الْْرَْضُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِ مَعْنىَ الْقَدْرِ.

رَفُ. القَْدْرُ:  الشَّ

يقُ. وَالقَْدْرُ:  الضِّ

ا يدَُل  عَلىَ فَضْلِهَا فِي سُورَةِ القَْدْرِ: أَ   ﴾.ڦ ڦ﴿ نَّهَا سَلَامٌ؛* وَمِمَّ

لََمَةِ فيِهَا منَِ الْعَذَابِ؛ لمَِا يَقُومُ بهِِ الْعَبْدُ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ ﴾؛ لكَِثْرَةِ السَّ

 
ِ
 .منِْ طَاعَةِ اللَّه

ا يدَُل  عَلىَ عَْيِمِ قَدْرِهَا، وَرِفْعةَِ شَأنْهِا، وَجَلِيلِ قَدْرِهَا: أنََّ اللهَ أنَْزَلَ  * وَمِمَّ

 بتِلََِوَتهَِا إلَِى أَنْ يَرْفَعَ الُلَّه الْكتَِابَ الْمَجِيدَ بَيْنَ  بِرَأسِْهَا؛ فيِهَا سُورَةً 
ِ
تُتْلَى، يُتَعَبَّدُ للَّه

طُورِ. دُورِ وَالسُّ اعَةِ منَِ الصُّ  يَدَيِ السَّ

 مُعيَّنةَ  فِي جَمِيعِ الْأعَْوَامِ، بلَْ تنَتْقَِلُ 
فَتَكُونُ فيِ  ،وَلََ تخَْتصَ  ليَلْةَُ القَْدْرِ بِلَيلْةَ 

تَبَعًا  عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًَ، وَفيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَهَكَذَا...

 تَعَالَى وَحِكْمَتهِِ.
ِ
 لمَِشِيئَةِ اللَّه
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ي سَابِعَة  تبَْقَى، فِي : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُه  وَدَليِلُ ذَلكَِ:

ي تاَسِعَة  تبَْقَى، فِ
التْمَِسُوهَا فِ

 .(1)«خَامِسَة  تبَْقَى

 .(3)«الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا تَنتْقَِلُ »: (2)«الفَتحِْ »قاَلَ الحَْاف ُُِ فيِ 

ٍِ الن صُوصِ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََ

نَ، وَأَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، منِْ شَهْرِ رَمَضَا

 تَكُونُ ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ.

عٍ؛ رَحْمَةً بهِِمْ؛ ليَِكُثْرَ عَن الْعِباَدِ تَحْدِيدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بقَِطْ  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه »

عَاءِ  لََةِ، وَباِلدُّ كْرِ وَالصَّ عَمَلُهُم فيِ طَلَبِ لَيلَْةِ الْقَدْرِ فيِ تلِْكَ اللَّياَليِ الْفَاضِلَةِ، باِلذِّ

 قُرْباً، وَليِكَْثُرَ لَهُمْ منَِ 
ِ
نَابةَِ؛ ليِزَْدَادُوا منَِ اللَّه خْباَتِ، وَباِلبُكَاءِ وَالِْْ  الثَّوَابُ، وَالِْْ

ِ
اللَّه

نْ كَانَ كَسْلََنَ مُتهََاوِناً ا فيِ طَلَبهَِا، حَرِيصًا عَلَيهَْا ممَِّ  .(4)«وَليِعُْلَمَ مَنْ كَانَ جَادًّ

 ،
ِ
وَذَلكَِ ليَِحْرِصَ النَّاسُ عَلَى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَبَذْلِ النُّفُوسِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

؛ فَأَخْفَى الُلَّه  وَتَفْرِيغِ الْْوَْقَاتِ لعِِبَادَةِ 
ِ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ  -رَبُّ الْعَالَمِينَ -اللَّه

 الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ.

  

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ منِْ حَ  (1)  .ڤدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ تَقَدَّ

 .266و 4/265 :«فَتحُْ البَْارِي» (2)

 .20/347ضِمْن مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائلِِ الْعُثَيْمِينَ:  «مَجَالسُِ شَهْرِ رَمَضَانَ » (3)

فٍ يَسِيرٍ. (4) ابقُِ بتِصََرُّ  الْمَصْدَرُ السَّ
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 دُعَاءُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

! يُسْأَلُ الُلَّه 
ِ
 فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفيِ كُلِّ حِينٍ الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ. عِبَادَ اللَّه

لَةِ الْقَدْرِ الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ  عَبْدُ رَبَّهُ يَسْأَلُ الْ  فيِ لَيْ

ذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ - ڤ حِيحِ الَّ ننَِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ : -«السُّ

؛ أَرَأَيْتَ إنِْ وَافْقَتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ مَا أَقُ  قُلْتُ:
ِ
 ولُ فيِهَا؟يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِب  العَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»قَالَ: 

، وَهُوَ يُحِبُّ الْعَفْوَ؛ فَيُحِبُّ أَنْ يَعْفُو عَنْ عِبَادِهِ، وَيُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ  هُوَ الْعَفُوُّ

هُمْ عَنْ بَعْضٍ؛ عَامَلَهُم بعَِفْوِهِ، وَعَفْوُهُ يَعْفُوَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَإذَِا عَفَا بَعْضُ 

 أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ عُقُوبَتهِِ.

                                                           

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَه فيِ 3513، رَقْم )5/534: «الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) : «الس 

، أَرَأَيْتَ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 3850، رَقْم )2/1265
ِ
، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

تحُِب  العَْفْوَ  قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ »إنِْ عَلمِْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 

 .«فَاعْفُ عَنِّي

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ وَالْحَدِيثُ صَحَّ

حِيحَةِ »  (.3337، رَقْم )7/1008 :«الصَّ
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ج
شْْ ُالأ

ائ لُُالعْج ُفجضج
نَّةِ  فَاحْرِصْ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ، عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ، وَخَلِّفْ دُنْيَاكَ وَرَاءَكَ، وَأَقْبِ   لْ صَحِيحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَافَى.وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ

 إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا. مَّ هُ اللَّ 
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عُوا الَْْوْقَاتَ الْفَاضِلَةَ!  لَِ تُضَيِّ

 !
ِ
أَنْ يُمْضِيَ الْمُسْلمُِونَ  مِنَ الخُْسْرَانِ العَْْيِمِ وَالحِْرْمَانِ الكَْبيِرِ:عِبَادَ الله

ائِلِ، وَهَذَا منِْ هَذِ  هِ الْْوَْقَاتَ الثَّمِينةََ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ، وَالْعَبَثِ الْفَاجِرِ، وَاللَّغْوِ الزَّ

، وَمنِْ إغِْوَائِهِ 
ِ
اهُمْ عَنْ سَبيِلِ اللَّه هِ إيَِّ يْطَانِ بهِِمْ، وَمنِْ مَكْرِهِ بهِِمْ، وَصَدِّ تَلََعُبِ الشَّ

عِينِ: ﴿ ناَ لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَبُّ  يْطَانِ اللَّ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں للِشَّ

 .[42]الحجر: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

يْطَانَ  بَعَ الشَّ ، وَمَنِ اتَّ ؛ فَهُوَ غَوِيٌّ بَعَ الْغَوِيَّ فَمَنْ تَبعَِ الْغَاوِي؛ فَهُوَ غَاوٍ، مَنِ اتَّ

 فَهُوَ منَِ الْغَاوِينَ، كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ى الْْوَْقَاتُ فيِ لَيَالِ  فَمِنَ الْخُسْرَانِ  الْمُبيِنِ، منَِ الْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ: أَنْ تُمَضَّ

 الْعَشْرِ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ.

وَقَدْ تَكَالبَ الْمُنحَْرِفُونَ وَالْمُنحَْرِفَاتُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ مَخَادِعِهِمْ؛ 

سْتمَِاعِ إلَِى كُلِّ مَا ليَِشْغَلُوهُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالتِّلََوَ 
ِ

كْرِ، وَليُِغْرُوهُم باِلنَّظَرِ وَالَ ةِ وَالذِّ

مَ الُلَّه  ا هُوَ فُسُوقٌ مَحْضٌ، وَزَيفٌ صِرْفٌ، وَمَعْصِيَةٌ بَحْتٌ  حَرَّ  .)*(.ممَِّ

                                                           

ائِمُونَ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  نْ مِ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م19-8-2011
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شْْ ُالأ

ائ لُُالعْج ُفجضج
 -خُذْ فَ 

ِ
تكَِ لمَِرَضِكَ؛ يَعْنيِ مَا دُمْتَ صَحِيحًا فَأَنْفِقْ بَعْضَ  -عَبْدَ اللَّه منِْ صِحَّ

 
ِ
نََّكَ لََ تَدْرِي مَتَى يَأْتيِ الْمَرَضُ، الْمَرَضُ يَأْتيِ الْوَقْتِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 فَجَأْةً كَمَا يَأْتيِ الْمَوْتُ فَجْأَةً.

نْسَانُ لََ  نْسَانِ، وَالِْْ وَلََ تَدْرِي لَعَلَّ الْمَرَضَ يَكُونُ سَارِحًا فيِ جَسَدِ الِْْ

رُهُ الُلَّه يَدْرِيهِ، وَلَكنَِّهُ لََ  نْسَانُ  يَظْهَرُ إلََِّ فيِ حِينٍ يُقَدِّ ، وَحِينئَِذٍ يَعْجِزُ الِْْ

 .)*(عَنِ الْعِبَادَةِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنيِ فَعَلْتُ، يَا لَيْتَنيِ فَعَلْتُ، وَلََتَ حِينَ مَندَْمٍ!!

  

                                                           

 «.2 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 صِدْقُ الْعَزِيمَةِ فِِ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ 

رًا  صلى الله عليه وسلممْ نَبيُِّكُ  اهُ مُشَمِّ فيِ الْعَشْرِ  صلى الله عليه وسلميَجِدُ وَيَجْتَهِدُ، وَيَشُدُّ مئِْزَرَهُ رَافعًِا إيَِّ

 الْْوََاخِرِ كُلِّهَا.

 الْعَجَبُ؛ لَوْ كَانَ لعَِبْدٍ عِندَْ عَبْدٍ حَاجَةٌ منِْ أَصْحَابِ النُّفُوذِ وَالْجَاهِ؛ 
ِ
وَيَا للَّه

دُ لَهُ لَْقََامَ عَلَى بَابهِِ لَيْلَةً كَاملَِ  ةً يَنظُْرُ لََ يَطْرِفُ لَهُ جَفْنٌ، وَلََ يَناَمُ لَهُ خَاطرُِ، وَلََ يَتَبَلَّ

، حَتَّى يَقْضِي لَهُ حَاجَتَهُ؛ لَعَدَّ ذَلكَِ بجِِوَارِ قَضَاءِ حَاجَتهِِ قَليِلًَ!!  حِسٌّ

نْسَانُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلََهُ لَيْلَةً وَإنِْ طَ  الَتْ، وَلََ يَطُولُ لَيْلٌ مَعَ فَكَيْفَ لََ يَقِفُ الِْْ

يْلُ عَلَى الْمَلُولِ،  يْلُ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَاقِ، يَطُولُ اللَّ مُحِبٍّ أَبَدًا، وَإنَِّمَا يَطُولُ اللَّ

ا الْمُحِبُّ فَإنَِّهُ يَخْلُو بحَِبيِبهِِ وَتَنقَْ  يْلُ عَلَى الْمُسْتَهِينِ الْمُسْتَهْترِِ، وَأَمَّ ضِي يَطُولُ اللَّ

 الْْزَْمَانُ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ؛ لََ، بَلْ كَلَمْحَةِ الْبَرْقِ، بَلْ أَقَلَّ منِْ ذَلكَِ.

فَيَقُومُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ مُصَليًِّا مَا شَاءَ الُلَّه، وَذَاكِرًا دَاعِيًا، رَاجِيًا 

الَهُ جَمِيعَهَا بعُِجَرِهَا وَبُجَرِهَا، بكُِلِّ مَا كَانَ هُناَلكَِ مُبْتَهِلًَ، مُنيِبًا عَائِدًا، يَضَعُ أَحْوَ 

حَائفُِ  ا حَوَتْهُ الصَّ ئا ئا ئە ئە ئو ﴿، [6]المجادلة:  ﴾ئۈ ئې ئې﴿ممَِّ

 .[29]الجاثية:  ﴾ئو
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شْْ ُالأ

ائ لُُالعْج ُفجضج
لََ تَجِدُ شَيْئًا قَطُّ قَدْ ذَهَبَ هَبَاءً، وَإنَِّمَا كُلُّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتَطَرٍ، مَسْطُورٍ 

ناَلكَِ فيِ كِتَابٍ مَرْقُومٍ، ثُمَّ يُعْرِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْْبَْعَدِينَ منَِ الْمُسِيئِينَ هُ 

 الْمُجْرِميِنَ.

ا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فَيَتَلَّقَى الْوَاحِدُ منِهُْمْ كِتَابَهُ يَقُولُ:  ں ں ڻ ﴿وَأَمَّ

 .[20-19]الحاقة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڻ

لْ فِ  تيِ تَنْبَعِثُ فيِ الْْجَْوَاءِ، وَتَنبَْثقُِ وَتَأَمَّ ي هَذَا الْْدََاءِ باِلْفَرْحَةِ الْغَامرَِةِ الَّ

قِينَ فيِ ﴾ں ں ڻ﴿منِْ ثَنَايَا تَلََفيِفِ نقَِاطِ هَذَا الْحَرْفِ  ، صَيْحَةُ الْمُوَفَّ

لُغُ الْعَرَقُ باِلنَّاسِ الْمَبَالغَِ، وَأَمَّ  بُونَ العَابدُِونَ الْمَوْقِفِ عِندَْمَا يَبْ
ا التَّائِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ 
ِ
اجِدُونَ، الْمُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه اكِعُونَ السَّ الْحَامدُِونَ الرَّ

 الْحَيَاةِ، فَإنَِّهُ لََ يُضَيِّعُهُمْ أَبَدًا.

هُ، أَحْ  صلى الله عليه وسلمإذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَنْ هُوَ بلََِ ذَنْبٍ - صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  يَا لَيْلَهُ كُلَّ

يْلَ كُلَّهُ، لََ يَناَمُ  ، يَخْلطُِ الْعِشْرِينَ صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَطْعَمْ لَهُ جَفْنٌ بغُِمْضٍ، وَإنَِّمَا يُحْييِ اللَّ

يْلَ لََ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَعَبِّدًا، فَيُحْيِي اللَّ
ِ
بيَِقَظَةٍ وَمَناَمٍ، فَإذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ ظَلَّ للَّه

نََّ النَّبيَِّ بصَِلََ 
ِ

حْمَةُ -تقَُولُ عَائِشَةُ وَهُوَ فِي مُسْلِم  كَمَا  صلى الله عليه وسلمةٍ فَقَطْ؛ لْ : -عَليَهِْ الرَّ

ةً قَطُّ » بَاحِ مَرَّ هُ إلَِى الصَّ  .ڤ. فيِ مَعْنىَ مَا قَالَتْ (1)«مَا أَحْيَا لَيْلَهُ كُلَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) ، لََ أعَْلمَُ نَبيَِّ اللهِ »...(، بلَِفْظ: 746، رقم )514/ 1 :«الصَّ

، وَلََ صَلَّ  صلى الله عليه وسلم بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيرَْ قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةَ  ى ليَلْةًَ إلِىَ الص 

 .«رَمَضَانَ،... 



ْمُوعُُ 204  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
اتِ وَالطَّاعَاتِ الْمَهْجُورَاتِ مَا لََ وَإذَِنْ؛ هُناَلكَِ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَاتِ الْمَنسِْيَّ 

مَوَاتِ، تَدْرِي لَوْ أَنَّكَ جَلَسْتَ بَيْنَ يَدَيْ  قَهُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ إلََِّ مَنْ وَفَّ

رًا مُتَطَيِّبًا. ئًا، مُتَعَطِّ  سَيِّدِكَ مُتَوَضِّ

بَيْنَ -سِلُونَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فَقَدْ كَانَ منِْ هَدْيِهِمْ أَنَّهُمْ يَغْتَ 

نوُنَ، قَادِميِنَ عَلَى الْعِيدِ هَؤلََءِ؟ بَلْ -الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  ، يَغْتَسِلُونَ، يَتَطَيَّبُونَ، يَتَزَيَّ

 هُوَ أَرْفَعُ وَأَجَلُّ منَِ الْعِيدِ.

تيِ  يَّةِ الَّ
، إِنَّهُ إِنَّهُ مَوْسِمُ العَطِ ذِي لََ يُرَدُّ سْتغَِفَارِ الَّ

ِ
، وَمَوْسِمُ الَ لََ تُحَدُّ

 رَبِّ 
ِ
مَوْسِمُ الْعَطَاءِ باِلْفَيْضِ منِْ ذِي الْجَلََلِ، وَحِينَئِذٍ يُقْبِلُونَ عَلَى اللَّه

 الْعَالَمِينَ مُنيِبيِنَ.

الثِّيَابِ، يَتَزَيَّنوُنَ، يَتَطَيَّبُونَ،  يَغْتَسِلُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يَلْبَسُونَ أَحْسَنَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بطِيِبٍ ظَاهِرٍ عَلَى طِيبٍ 
ِ
رُونَ، يَتَعَطَّرُونَ، يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه يَتَجَمَّ

ونَهَا منِْ دَغَلهَِا وَحِقْدِهَا، وَيَنفُْونَ عَنهَْا مَ  ا عَلَقَ بَاطنٍِ، إذِْ يُقْبلُِونَ عَلَى الْقُلُوبِ يُنقَُّ

 بهَِا منِْ قَاذُورَاتهَِا.

 أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعُودَ؟!!

 الْعَجَبُ!! إنَِّ الَلَّه 
ِ
 يَبْسُطُ يَدَهُ إلَِيْكَ، أَفَلََ تَعُودُ؟!! يَا للَّه

 إنَِّهُ أَرْحَمُ بكَِ منِكَْ، أَفَلََ تَعُودُ؟!!

تيِ وَضَعَتْكَ، أَ  كَ الَّ  فَلََ تَعُودُ؟!!إنَِّهُ أَحَنُّ عَلَيْكَ منِْ أُمِّ
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ائ لُُالعْج ُفجضج
سُولُ  يَاليِ الْمُبَارَكَاتِ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ةَ لهَِذِهِ اللَّ ، يُعِدُّ الْعُدَّ كَانَ يَسْتَعِدُّ وَيُعِدُّ

ا. نََّ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَهُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّ
ِ

 ليُِدْرِكَ ليِْلَةَ الْقَدْرِ؛ لْ

يَدْرِي قَدْرَهُ وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ وَفيِهَا منِْ فُيُوضِ الْعَطَاءَاتِ مَا لََ 

مَاوَاتِ.  وَالسَّ

مَنْ »لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَطْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ عَلَى الطَّبيِبِ، يَقُولُ النَّبيُِّ 

 .«أنَتَْ؟

 قَالَ: أَنَا طَبيِبُهَا.

تيِ الْعَبْدُ الْمَكْلُومُ بحَِسْرَةِ الْقَلْبِ، . الُلَّه الطَّبيِبُ، فَيَأْ (1)«طبَيِبُهَا اللهُ »قَالَ: 

نُوبُ، وَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهِ  ثَتْ صَفْحَتَهُ هَذِهِ الذُّ بحُِزْنِ الْفُؤادِ، يَأْتيِ الْعَبْدُ الَّذِي لَوَّ

 الْمَعَائِبُ، وَانْدَلَقَتْ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ قَاذُورَاتُ الْعِيُوبِ.

ةَ قَدْ بَلَغَتْ بيِ مَبَالغَِهَا، وَإنَِّ يَأْتيِ الْعَبْدُ إلَِى  سَيِّدِهِ إلَِى طَبيِبهِِ؛ إنَِّ الْعِلَّ

هُ لكُِلِّ مَنْ هُوَ ذَليِلٌ فيِ الْْرَْضِ، وَأَنْتَ أَنْتَ  هُ، أَذَلَّ الْمَرَضَ قَدْ أَسْقَمَ فُؤادِي فَأَذَلَّ

حْمَةِ الَّ  تيِ لََ يَحِلُّ عَلَيَّ بَعْدَهَا سَخَطٌ أَبَدًا، أَلََ الْعَزِيزُ، أَلََ تَنْظُرُ إلَِيَّ نَظْرَةَ الرَّ

 تَأْخُذُ بيَِدَيْ وَأَنْتَ أَنْتَ الْكَرِيمُ.

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ رِمْثَةَ، قَالَ: قَالَ 4207، رَقْم )4/86 :«الس 

اللهُ الطَّبيِبُ، بلَْ أنَتَْ »رَجُلٌ طَبيِبٌ، قَالَ: : أَرِنيِ هَذَا الَّذِي بظَِهْرِكَ، فَإنِِّي صلى الله عليه وسلمأَبيِ للِنَّبيِِّ 

 «.رَجُلٌ رَفيِقٌ، طَبيِبُهَا الَّذِي خَلقَهََا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ  (.1537، رَقْم )4/51: «الصَّ
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 لََ 

ِ
نيِ خَائِبًا، يَنطَْرِحُ عَلَى الْعَتَبَاتِ، وَاللَّه قَدْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَيْكَ فَلََ تَرُدَّ

 وَالْعُيُوبَ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ. أَعُودُ؛ حَتَّى تَغْفِرَ ليِ، وَتَسْتُرَ الْمَعَائِبَ 

ضْ نَفْسَكَ لهَِذِهِ النَّفْحَاتِ، فَإنَِّهَا إنِْ ذَهَبَتْ لََ تَعُودُ.  عَرِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمْ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 .م5/11/2004 - «الْعَزِيمَةِ  صِدْق: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 

ُ

شْرِ عِبَادَاتُ الْعَ 

 الَأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.ضَلََ   لَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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نَا   الُْْسْوَةُ فِِ كُلِّ خَيْرٍ  صلى الله عليه وسلمنَبِيُّ

أُسْوَةً، وَقُدْوَةً، وَنُمُوذَجًا،  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ لَناَ فيِ نَبيِِّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإنَِّ الَلَّه 

 وَمثَِالًَ.

يَّةً وَلَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ ابْنُ أُنْثَى حُفِظَتْ أَحْوَالُ  هُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، جَلِّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَخَفْيًّةً فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَقْوَالهِِ، وَحَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ سِوَى مُحَمَّ

لََلََتِ الْقَاطعَِاتِ عَلَى  عْجَازِ فيِهِ، وَلَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ الدَّ وَهَذَا لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ الِْْ

؛ إذِْ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ بقَِليِلٍ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تهِِ، وَصِدْقِهِ فيِْمَا بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ صِدْقِ نُبُوَّ 

لِ أَنْ يُحْصَيَ أَحْوَالَ نَبيِِّهِ   .صلى الله عليه وسلممنَِ الْتَّأَمُّ

خُذَ صُوْرَةً تَفْصِيليَِّةً؛ لمَِا يَنبَْغِي أَنْ نَأْ  صلى الله عليه وسلملَناَ فيِ نَبيِِّناَ  وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 

تيِ أَكْرَمَ الُلَّه  رِيفَةِ، وَالْْيََّامِ الَّ بهَِا  بهِِ أَنْفُسَناَ منَِ الْعِبَادَةِ فيِ الْمَوَاسِمِ الْشَّ

 .)*(خَلْقَهُ، فَضَاعَفَ فيِهَا الْْجَْرَ، وَأَجْزَلَ فيِْهَا الْمَثُوبَةَ.

  

                                                           

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()
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 إدِْرَاكُ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ 

تْناَ أَيَّامٌ عَظيِمَةٌ وَسَاعَاتٌ   اللَّهُ  قَدْ مَنَّ عَلَيْناَ فَمَدَّ فيِ أَعْمَارِنَا، وَقَدْ أَظَلَّ

هْرِ الْعَظيِمِ   .)*(.جَليِلَةٌ، إنَِّهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ بدَِايَةُ نهَِايَةِ الشَّ

ائِمُ صِيَامُ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ وَ  يَرْتَقِي باِلنَّفْسِ فيِ مَدَارِجِ الكَمَالِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّ

، وَلجَِمْعِيَّةِ 
ِ
عْتكَِافُ؛ لعُِكُوفِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

ِ
العَشْرَ الْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ، وَفيِهَا الَ

بُ منِهُْ تَعَالَى  القَلْبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَولََهُ، وَللِفِكْرِ فيِ تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ  ، وَمَا يُقَرِّ
ِ
اللَّه

 .(2/)*.فيِ عُلََهُ 

  

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  19 الجُمُعَة - «رَمَضَانَ  منِْ  الْْوََاخِر الْعَشْر: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2016-6-24/ هـ1437

ائمُِونَ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «سُونالمُفْلِ  الصَّ

 .م19-8-2011
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بِيِّ   فِِ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَاتُ النَّ

 !
ِ
َّهَا مُفَصَلَّةٌ، تَقُولُ عَائِشَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  عِبَادَ الله فِي لمَْحَة  عَابِرَة ، وَلكَِن

امِ -عَشْرِ مَا لََ يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ يَجْتَهِدُ فيِ الْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :ڤ يَعْنيِ منِْ أَيَّ

 .(1)«-الْعَامِ 

رِيفِ؟ صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ كَانَ اجْتهَِادُهُ   فيِ هَذَا الْمَوْسِمِ الْشَّ

إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »: ڤكَمَا فِي رِوَايةَِ البُْخَارِيِّ عَنهَْا - ڤتقَُولُ عَائِشَةُ 

 .(2)«ظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ مئِْزَرَهُ دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَ 

يمَانِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ؛ بإِشَِاعَةِ جَوٍّ منِْ أَجْوَاءِ الِْْ

 عَنهُْنَّ -اللَّطيِْفِ فيِ أَبْيَاتِ أَزْوَاجِهِ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

أْ   .صلى الله عليه وسلمنُ فيِ بَيْتِ كُلِّ مُسْلمٍِ يُحِبُّ النَّبيَِّ وَبذَِلكَِ يَكُونُ الشَّ

                                                           

: ڤ(، من حديث: عَائشَِة 1175، رقم )832/ 2 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .«يجَْتهَِدُ فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، مَا لََ يجَْتهَِدُ فيِ غَيرْهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »

( واللفظ له، ومسلم في 2024، رقم )269/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1174، رقم )832/ 2 :«الصحيح»

 «.إذَِا دَخَلَ العْشَْرُ، أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقَْ َُ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ »وفي رواية مسلم: 
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يْلَ كُلَّهُ. صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ؛ أَحْيَا اللَّ

مَا قَامَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » ، وَفيِهَا:ڤوَلََ يعُاَرِضُ هَذَا رِوَايةَُ مُسْلِم  عَنْ عَائِشَةَ 

هِ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّى يُصْبحَِ  نََّ الْقِيَامَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ لََ (1)«للَِّ
ِ

؛ لْ

يَقْتَصِرُ عَلَى الْقِيَامِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ حَالِ صَلََةٍ، وَإنَِّمَا تلََِوَةٌ، وَمُدَارَسَةٌ 

حْمَنِ، وَتَبَتُّلٌ وَتَفَكُّ  حِيمِ الرَّ  رٌ.للِْقُرْآنِ، وَذِكْرٌ للِرَّ

، عَنْ عَائشَِةَ - صلى الله عليه وسلمحَتَّى إنَِّ الْنَّبيَِّ  ، وَهِيَ رِوَايَةٌ ڤكَمَا فيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ

! أَرَأَيْتَ لَوْ عَلمِْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ،  -صَحِيحَةٌ 
ِ
قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 مَاذَا أَقُولُ؟

دُعَاءً  صلى الله عليه وسلماخْتَارَ لَهَا النَّبيُِّ  -ڤللِْحَبيِبَةِ بنِتِْ الْحَبيِبِ - صلى الله عليه وسلمفَاخْتَارَ النَّبيُِّ 

 .(2)«قَوليِ اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»جَامعًِا، قَالَ: 

                                                           

اللهِ  ، لََ أعَْلَمُ نَبيَِّ »...(، بلفظ: 746، رقم )514/ 1 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيرَْ  صلى الله عليه وسلم ، وَلََ صَلَّى ليَلْةًَ إلِىَ الص  قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةَ 

 «.رَمَضَانَ،... 

/ 2 :«السنن»(، وابن ماجه في 3513، رقم )534/ 5 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

، أَرَأَيْتَ إنِْ (، من حديث: عَائِشَةَ، قَ 3850، رقم )1265
ِ
الَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تُحِب  العَْفْوَ »عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 

 «.فَاعْفُ عَنِّي

باني في ، والحديث صححه الْل«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.3337، رقم )1008/ 7 :«الصحيحة»
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سُولُ  يْلَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بطُِولهِِ، وَلَكنَِّهُ كَانَ يُ  صلى الله عليه وسلمالرَّ صَلِّي كَانَ يُحْييِ اللَّ

 أَنْ يُصَلِّيَ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مَا شَاءَ الُلَّه 

يمَانِ اللَّطيِفِ، حَتَّى لَيَكَادَ الْمَرْءُ «: يُوقِظُ أَهْلَهُ » ا منِْ أَجْوَاءِ الِْْ وَيُشِيعُ جَوًّ

نََّ الْْبَْيَاتَ حِينئَِذٍ تَكُ 
ِ

هُ فيِ ظُلُمَاتٍ منِْ فَوْقِهَا ظُلُمَاتٌ؛ لْ ونُ مُنيِرَةً بأَِنْوَارِ يُبْصِرُ كَفَّ

يمَانِ.  .)*(الِْْ

  

                                                           

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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بِيِّ   فِِ رَمَضَانَ:  صلى الله عليه وسلممِنْ عِبَادَاتِ النَّ

 مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ 

! لَقَدْ كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَى النَّبيَِّ 
ِ
فيِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

ةِ يَعْرِضُ الْقُرْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   آنَ عَلَى جِبْرِيلَ، وَجِبْرِيلُ يَتَلَّقَى الْوَحْيَ منِْ رَبِّ الْعِزَّ

 
ِ
دٍ  يَنزِْلُ بآِيَاتِ اللَّه مَاءِ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .(1)صلى الله عليه وسلممنَِ السَّ

 فَمُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ منَِ الْعِبَادَاتِ الْمَخْصُوصَةِ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ.

يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ سَنةٍَ فيِ رَمَضَانَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ وَ »

تيِ مَاتَ فيِهَا  نةَُ الَّ ا كَانَتِ السَّ عَرَضَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَلَيهِْ الْقُرْآنَ، فَلَمَّ

                                                           

، 1803/ 4 :«الصحيح»(، ومسلم في 6، رقم )30/ 1: «الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ  أجَْوَدَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2308رقم )

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ، وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةَ  مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ المُرْسَلةَِ  صلى الله عليه وسلمالقُرْآنَ، فَلرََسُولُ اللهِ   «.أجَْوَدُ باِلخَيرِْ مِنَ الرِّ

جِبْريِلَ كَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ سَنةَ  فيِ رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ،  ، إنَِّ »...وفي رواية لهما: 

 .«القُْرْآنَ،...  صلى الله عليه وسلمفَيعَْرِضُ عَليَهِْ رَسُولُ اللهِ 

 :«الصحيح»(، ومسلم في 3623، رقم )6/638 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

لَمَُ، قَالَتْ: أَسَرَّ (، من حديث: عَائشَِةَ، عَنْ فَاطمَِةَ 2450، رقم )4/1904 عَلَيْهَا السَّ
= 
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يْلِ فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ منِْ فَمُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ لَوْنٌ منِْ أَلْوَ  انِ إحِْيَاءِ اللَّ

 .)*(رَمَضَانَ.

  

                                                           
= 

ةً، وَإنَِّهُ عَارَضَنيِ العَامَ »: صلى الله عليه وسلمإلَِيَّ النَّبيُِّ   مَرَّ
إنَِّ جِبْريِلَ كَانَ يعَُارِضُنيِ القرُْآنَ كُلَّ سَنةَ 

تيَنِْ، وَلََ أرَُاهُ إلََِّ حَضَرَ أجََلِي،...  ، الحديث.«مَرَّ

 ، بنحوه.ڤأبي هريرة  من رواية«، صحيح البخاري»والحديث في 

 «.2 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



انجُُ-17 217  مجضج وجاخ ر ُم نُْرج
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بِيِّ  : الِِعْتِكَافُ  صلى الله عليه وسلممِنْ عِبَادَاتِ النَّ  فِِ الْعَشَِّْ

؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ (1)يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ كَانَ النَّبيُِّ لَ 

.مُسَافرًِا فيِ جِهَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 لغَِزْوٍ، لَ

ِ
 ادٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نَنِ الثَّابتَِةِ، دَلَّ عَلَيْهَا كِتَابُ رَبِّنَا، وَسُنَّةُ نَبيِِّنَا،  عْتكَِافُ سُنَّةٌ منَِ السُّ
ِ

فَالَ

ةِ.  وَإِجْمَاعُ الْْمَُّ

: تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَ  لْتمَِاسِ الْْجَْرِ وَالْمَقْصِدُ الْْجََلُّ
ِ

كْرِ؛ لَ ى الْعِباَدَةِ وَالذِّ

نيَْا بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ مَآسِيهَا وَمَباَهِرِهَا، بكُِلِّ مَا  ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الدُّ بتَِحَرِّ

بِّ   .)*(.وَصِرَاطهِِ الْمُسْتقَِيمِ وَطَلَبِ الْآخِرَةِ  يَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

يَخْلُو برَِبِّهِ فيِ مُعْتَكَفِهِ، كَانَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ كَانَ النَّبيُِّ 

عْتكَِافُ 
ِ

عْتكَِافُ سَمَرًا، وَلَيْسَ الَ
ِ

يُضْرَبُ لَهُ خِبَاءٌ هُناَلكَِ، فَلََ كَلََمَ، لَيْسَ الَ

 تَلَفٌ!!مُعْتَلَفًا، إنَِّمَا هُوَ مُعْتَكَفٌ لََ مُعْ 

                                                           

/ 2 :«الصحيح»(، ومسلم في 2025، رقم )47/ 3 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1171، رقم )830

 وه.، بنحڤمن رواية عَائشَِةَ « الصحيحين»والحديث أيضا في 

ائِمُونَ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون الصَّ

 .م19-8-2011
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ا إنِِ اسْتَطَاعَ؛  رَابِ جِدًّ عَامِ واَلشَّ وَإنَِّمَا يَتَقَلَّلُ الْعَبْدُ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منَِ الطَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

ناَ عَلَى الْوِصَالِ فيِهِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملْ مَنْ كَانَ مُوَاصِلًا فَليْوَُاصِلْ إلِىَ »دَلَّ

حَرِ  حَرِ الْْعَْلَى ؛ يَعْنيِ فَلْيَدَ «السَّ عِ الْفُطُورَ جَانبًِا، ثُمَّ فَلْيَكُنْ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ عِندَْ السَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمسُحُورَا، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الرَّ

نََّهُ هُوَ كَانَ يَطْوِي الْْيََّامَ وَاللَّياَليِ صَائمًِا، لََ يَطْعَمُ شَيْئاً وَلََ يَشْرَبُهُ -وَيَقُولُ 
ِ

 -لْ

 .(1)صلى الله عليه وسلم« لسَْتمُْ كَهَيئْتَيِ، أنَاَ أبَيِتُ عِندَْ رَبِّي يطُعِْمُنيِ وَيسَْقِينيِ»لَكنَِّهُ يَقُولُ: وَ 

 رَبِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه 
ِ
جَعَلَ لَناَ هَذِهِ الْعِبَادَةَ فيِ لَيَاليِ الْعَشْرِ؛ قُرْبَةً إلَِى اللَّه

بًا.  الْعَالَمِينَ وَتَقَرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لمُِرَاجَعَةِ مَا كَانَ هُناَلكَِ منِْ أَخْطَاءٍ بَلْ منِْ  ثُمَّ خَلْوَةٌ 
ِ
باِللَّه

خَطيَِّاتٍ، مَا كَانَ هُناَلكَِ عَلَى مَدَى الْعَامِ منِْ تَقْصِيرٍ وَقُصُورٍ، منِْ كَسَلٍ وَفُتُورٍ؛ 

وحِ بِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَنَثْرٍ للِرُّ
ِ
جَنبََاتهَِا عَلَى عَتَبَاتِ رَحَمَاتِ رَبِّ بإِقِْبَالٍ عَلَى اللَّه

الْعَالَمِينَ؛ أَنْ أَصْلِحْنيِ لََ يَقْدِرُ عَلَى إصِْلََحِي إلََِّ أَنْتَ، وَغَيِّرْ منِْ حَاليِ إلَِى 

لََحِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْخُذُ بيَِدِي إلَِيْهِ إلََِّ أَنْتَ.  ضَرْبِ الصَّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
رٌ مُذْنبٌِ، يُقْبلُِ عَلَى اللَّه الَمِينَ طَالبًِا الْعَفْوَ، وَلََ يَطْلَبُ الْعَفْوَ إلََِّ مُقَصِّ

 .)*(«.اللهم إنَِّكَ عَفُوٌّ تحُِب  العَْفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»فَهُوَ اعْترَِافٌ مُسَبَّقٌ: 

                                                           

(، من 1967و 1963، رقم )208و 202/ 4 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤحديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 
ِ
لََ تُوَاصِلُوا، فَأيَ كُمْ »قُولُ: ، يَ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

حَرِ  ، قَالَ:  ،«أرََادَ أنَْ يوَُاصِلَ، فَليْوَُاصِلْ حَتَّى السَّ
ِ
قَالُوا: فَإنَِّكَ تُوَاصِلُ، يَا رَسُولَ اللَّه

 .«لسَْتُ كَهَيئْتَكُِمْ إنِِّي أبَيِتُ ليِ مُطعِْمٌ يطُعِْمُنيِ، وَسَاق  يسَْقِينِ »

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
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 الِِجْتِهَادُ فِِ الْعَشَِّْ لِِْدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

جْتهَِادِ فيِ الْعِباَدَةِ، كَانَ يَ  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُِّ 
ِ

خُصُّ الْعَشْرَ منِْ هَذِهِ الْْلَْوَانِ منِْ أَلْوَانِ الَ

ى لَيلَْةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ. صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ   .)*(كَانَ يَتحََرَّ

إنَِّهُ أَنْزَلَ فيِهَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِهَا رَبُّناَ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، قَالَ 

 كتَِابَهُ الْمَجِيدَ، وَإنَِّهُ فيِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ.

بَ رَبُّناَ  مَ منِْ شَأْنهَِا، فَتَسَاءَلَ وَعَجَّ : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -، وَعَظَّمَ وَفَخَّ

 .[2]القدر:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿

ؤَ  مَ رَبُّناَ وَالسُّ جَلَّتْ -الُ هَا هُناَ سُؤَالٌ منِْ أَجْلِ التَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ، فَعَظَّ

منِْ قَدْرِهَا، وَأَعَلَى منِْ شَرَفهَِا، وَدَلَّ عَلَى عَظِيمِ قَدْرِهَا لَدَيْهِ وَعِنْدَ  -قُدْرَتُهُ 

لُ فيِهَا الْمَلََئِكَةُ مَعَ رُوحِ ا  -لْقُدُسِ، ثُمَّ هِيَ سَلََمٌ خَلْقِهِ؛ إِذْ تَتَنَزَّ
ِ
 بفَِضْلِ اللَّه

 حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ أَحَاطَ بهِِ منَِ اللَّه

ِ
لََ يَكُونُ لعَِبْدٍ فيِهَا منِْ إقِْبَالٍ عَلَى اللَّه

لَ عَلَيهِْ منَِ  نََّ النَّبيَِّ  الْعَالَمِينَ غُفْرَانٌ، وَتَنزََّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ نوُرٌ وَبرُْهَانٌ؛ لْ
ِ
 يَقُولُ: صلى الله عليه وسلماللَّه

                                                           

/ هـ1427 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْجُمُعَة - «الْقَدْرِ؟ بلَِيْلَةِ  تَفُوزُ  كَيْفَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م13-10-2006
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 .(1)«مَنْ حُرمَِ خَيرُْهَا فَقَدْ حُرِمَ »

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »  .)*(.(2)«مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 مُعيَّنةَ  فِي جَمِيعِ الْأعَْوَامِ، بلَْ تنَتْقَِلُ، وَلََ تخَْتصَ  ليَلْةَُ القَْدْرِ 
فَتَكُونُ فيِ  بِلَيلْةَ 

عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًَ، وَفيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَهَكَذَا...تَبَعًا 

 تَعَالَى وَحِكْمَتهِِ.
ِ
 لمَِشِيئَةِ اللَّه

ي سَابِعَة  تبَْقَى، فِي ا: »صلى الله عليه وسلموَدَليِلُ ذَلكَِ: قَوْلُه 
ي تاَسِعَة  تبَْقَى، فِ

لتْمَِسُوهَا فِ

 .(3)«خَامِسَة  تبَْقَى

                                                           

هُرَيْرَةَ، قَالَ: (، من حديث: أَبيِ 2106، رقم )4/129 :«المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 
ِ
عَليَكُْمْ صِياَمَهُ،...، للَِّهِ  أتَاَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، الحديث.«فيِهِ ليَلْةٌَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْر  مَنْ حُرِمَ خَيرَْهَا فَقَدْ حُرمَِ 

، رقم 585/ 1: «الترغيب والترهيب صحيح»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن أنس 999)

 523/ 1 :«الصحيح»(، ومسلم في 35، رقم )91/ 1 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم )524و 

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من حديث: ابْنِ 2022و  2021، رقم )260/ 4 :«الصحيح»خرجه البخاري في أ (3)

التمَِسُوهَا فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلْةََ القَدْرِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَبَّاسٍ 

 .«فيِ تاَسِعَة  تَبْقَى، فيِ سَابعَِة  تَبْقىَ، فيِ خَامِسَة  تَبْقَى

يَعْنيِ:  «،هِيَ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ، هِيَ فيِ تسِْع  يمَْضِينَ، أوَْ فيِ سَبْع  يبَْقيَنَْ »اية: وفي رو

 لَيْلَةَ القَدْرِ.
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الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا »: (1)«الفَتحِْ »قَالَ الحَْاف ُُِ فِي 

 .(2)««تَنتَْقِلُ 

ٍِ الن صُوصِ: يْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ أَنَّ لَ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََ

منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، 

 .)*(.تَكُونُ ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ 

ضُ عَنهُْ الْعَامُ منَِ الْخَيْرِ فيِ الْعَشْرِ عِبَا ! هَذَا هُوَ زُبْدَةُ الْعَامِ، وَمَا يَتَمَخَّ
ِ
دَ اللَّه

الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ فيِ الْْوَْتَارِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ 

 فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

يْلَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ فيِهَا منِْ  نَسْأَلُ اللَّهَ  رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُكْرِمَناَ بشُِهُودِ تلِْكَ اللَّ

أَهْلِ الْعِتْقِ منَِ النَّارِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ فيِهَا منَِ الْخَالصِِينَ الْمُخْلصِِينَ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، 

 .(2/)*.إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  

                                                           

 .266و  265/ 4 :«فتح الباري» (1)

 .347/ 20ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:  «مجالس شهر رمضان» (2)

ائِمُونَ ا: »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( / هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  19 الْجُمُعَة - «المُفْلسُِون لصَّ

 .م19-8-2011

 رَمَضَانَ  منِْ  20 الْجُمُعَة - «الْقَدْرِ؟ بلَِيْلَةِ  تَفُوزُ  كَيفَْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2006-10-13/ هـ1427
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وْبَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْعَشَِّْ   الِْْقْبَالُ عَلََ الِله بِالتَّ

 -إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ 
ِ
نََّكَ لََ تَدْرِي لَعَلَّكَ  -عَبْدَ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَوْبةًَ؛ لْ

ِ
دْ للَّه فَجَدِّ

اعَةَ، وَلََ تَدْرِي لَعَلَّهَا لََ تَلْقَى الْعَشْرَ منِْ بعَْدِهَا أَبدًَا، حَتَّى يُقِيمَ الُلَّه رَ  بُّ الْعَالَمِينَ السَّ

نْيَا حَتَّى تَلْقَى وَجْهَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ.  آخِرُ عَشْرٍ تَلْقَاهَا فيِ رَمَضَانَ فيِ عُمُرِ الدُّ

 
ِ
دْ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنيِبًا، جَدِّ

ِ
عَزْمًا،  إذَِنْ؛ فَأَقْبلِْ عَلَى هَذَا الْمَوْسِمِ تَائِبًا للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ إقِْبَالًَ.
ِ
 أَقْبلِْ عَلَى اللَّه

 رَبِّ 
ِ
نْيَا تَحْتَ الْْقَْدَامِ مَوْطئًِا، ثُمَّ أَقْبلِْ عَلَى اللَّه نُوبَ جَانبًِا، وَضَعِ الدُّ خَلِّ الذُّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
غْ وِجْهَةَ الْقَلْبِ للَّه الَمِينَ، وَاطْرَحْ نَفْسَكَ الْعَالَمِينَ بجَِمْعِيَّةِ الْقَلْبِ، فَفَرِّ

 عَلَى عَتَبَاتِ رَحَمَاتِ سَيِّدِكَ.

قُلْ: يَا سَيِّدِي أَصْلَحْنيِ، يَا سَيِّدِي غَيِّرْنيِ، يَا سَيِّدِي عَافنِيِ وَاعْفُ عَنِّي، وَإنَِّ 

نْ عَبْدِهِ حَيِيٌّ كَريِمٌ، يسَْتحَْيِي مِ »وَأَخْبَرَ عَنهُْ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا وَصَفَهُ النَّبيُِّ  الَلَّه 

 .(1)«إذَِا رَفَعَ يدََيهِْ إلِيَهِْ، أنَْ يرَُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتيَنِْ 

                                                           

 5/556 :«الجامع»، والترمذي في (1488، رقم )2/78 :«السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من حديث: 3865، رقم )2/1271 :«السنن»(، وابن ماجه في 3556، رقم )557و
= 
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 بُّ رَ  اللَّهُ ، وَ هِ مِ رَ كَ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  يمِ رِ كَ الْ  اءُ طَ عَ ا، وَ ئً يْ شَ  كَ يْ دَ ي يَ فِ  عَ ضَ يَ  نْ أَ  دَّ  بُ لََ 

 هُ يمُ عِ نَ ، وَ مٌ لََ كَ  هُ ابُ ذَ عَ ، وَ مٌ لََ كَ  هُ اؤُ طَ عَ  ،اءِ يَ نِ غْ ى الَْْ نَ غْ أَ ، وَ ينَ مِ رَ كْ الَْْ  مُ رَ كْ أَ  ينَ مِ الَ عَ الْ 

َ مٌ لََ كَ 
ِ

 .ونُ كُ يَ فَ  نْ : كُ ءِ يْ لشَّ لِ  ولُ قُ يَ  هُ نَّ ؛ لْ

 !!يمِ ظِ عَ ي الْ بِّ رَ  انَ حَ بْ ي، سُ بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ فَ 

 لَ عَ  لْ بِ قْ أَ 
ِ
  دْ دِّ ، جَ رِ شْ عَ ي الْ فِ   ى اللَّه

ِ
 ابٍ تَ ى مَ لَ ا عَ مً زْ عَ   للَّه

 .كَ الِ نَ هُ  انَ ا كَ مَ لِ  دِ وْ عَ الْ  مِ دَ ى عَ لَ عَ  يدٍ كِ أَ  مٍ زْ عَ بِ  يحٍ حِ صَ 

  

                                                           
= 

 
ِ
حَييٌِّ كَريِمٌ، يسَْتحَْييِ مِنْ عَبْدِهِ  إنَِّ رَبَّكُمْ : »صلى الله عليه وسلمسَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«فْرًا خَائِبَتيَنِْ إذَِا رَفعََ يدََيهِْ إلِيَهِْ، أنَْ يرَُدَّهُمَا صِ 

صحيح أبي »والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1337، رقم )5/226 :«داود
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 الِْْقْبَالُ عَلََ الْعَشَِّْ بِرَدِّ الْْظََالَِِ إلََِ أَهْلهَِا

! رُدَّ 
ِ
، كَ لِ ذَ  كَ نْ مِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  لَ بَ قْ ى يَ تَّ حَ  رِ شْ عَ الْ  ءِ دْ بَ  لَ بْ مَ قَ الِ ظَ مَ الْ  عَبْدَ اللَّه

َ دًّ جِ  ابِ رَ الشَّ وَ  امِ عَ الطَّ  نَ مِ  لَ لَّ قَ تَ تَ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  مَّ ثُ 
ِ

 هُ نُ طْ بَ  لُ خُ دْ ا يَ مَ  هُ مُّ هَ  انَ كَ  نْ مَ  نَّ ا؛ لْ

 ا!!هَ نْ مِ  جُ رُ خْ ا يَ مَ  هُ تُ يمَ قِ  تْ انَ كَ 

  مِ لََ كَ  نْ مِ  عُ مَ سْ ا يَ مَ  ةِ يمَ قِ بِ  اسِ سَ حْ الِْْ  نِ عَ  دَ بْ عَ الْ  زُ جِ حْ يَ وَإنَِّهُ 
ِ
 نْ مِ وَ   اللَّه

، هِ خِّ مُ  يفِ فِ لََ ى تَ لَ عَ  طِ لََ خْ الَْْ  نَ مِ  كَ الِ نَ مُ هُ اكَ رَ تَ ا يَ  مَ لََّ إِ  هِ تِ ايَ دَ هِ وَ  صلى الله عليه وسلم هِ يِّ بِ ظِ نَ اعِ وَ مَ 

 .هِ ادِ ؤَ فُ  عَ مَ  هِ لِ قْ عَ  ةَ حَ فْ ا صَ نَّ عَ  بُ يِّ غَ يُ ، وَ هِ بِ لْ قَ  هَ جْ وَ  بُ جُ حْ ا يَ مَ وَ 
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 الِْْقْبَالُ عَلََ الْعَشَِّْ بِتَخْلِيَةِ الْقَلْبِ مِنْ آفَاتهِِ 

! مَ عِ 
ِ
 نِ غْ الضِّ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ ، وَ دٍ سَ حَ وَ  دٍ قْ حِ وَ  لٍّ غِ بِ  رُ شْ عَ الْ  لَ خَ دَ  نْ بَادَ اللَّه

ي فِ  لُ صَّ حَ تَ يَ  هُ نَّ أَ  نَّ نَّ ظُ  تَ ا؛ لََ رً هْ نَ  ثُ وِّ لَ ا يُ مَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  هِ انِ وَ خْ ى إِ لَ عَ  ةِ ينَ غِ الضَّ وَ 

 .ءٍ يْ ى شَ لَ ى عَ هَ تَ نْ مُ الْ 

بَّ صَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِم  ليَسَْ رُ : »صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  ولُ قُ يَ 

هَرُ   .(1)«لهَُ مِنْ قِياَمِهِ إلََِّ السَّ

وْمُ مَعْنىً بأَِمَانَةٍ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَدَّى؛ هُوَ حِفْظُ الْقَلْبِ عَنْ سُوءِ خَطَرَاتهِِ،  إنَِّمَا الصَّ

 وَوَارِدَاتهِِ. إرَادَاتهِِ وَعَنْ وَارِدِ مُعْوَجِّ 

ةِ باِلْمَنْهَجِ؛ حَتَّى يَكُونَ مُشَاهِدًا لرَِبِّهِ، فَإنِْ لَمْ  وِيَّ هُوَ إقَِامَةٌ للِْقَلْبِ عَلَى السَّ

ذِي ذَكَرَهُ النَّبيُِّ  حْسَانِ الَّ بًا، كَمَا فيِ مَقَامَيِ الِْْ
يَكُنْ مُشَاهِدًا فَلْيَكُنْ مُرَاقِ

حْسَانُ أنَْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لمَْ تكَُنْ تَرَاهُ : »صلى الله عليه وسلمالَ ، قَ صلى الله عليه وسلمالْعَدْنَانُ  الْإِ

 .(2)«فَإنَِّهُ يرََاكَ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم )539/ 1: «السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

/ 1 :«الصحيح»ومسلم في  (،50، رقم )115/ 1: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 9، رقم )39
= 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بسَِمْعٍ لََ يَسْمَعُ إلََِّ 

ِ
ثُمَّ ضَبْطٌ لتِلِْكَ الْجَوَارِحِ عَلَى مَنهَْجِ اللَّه

خَيْرًا، وَبيَِدٍ لََ تَمْتَدُّ إلََِّ إلَِى مَعْرُوفٍ، وَبرِِجْلٍ لََ تَسْعَى  خَيْرًا، وَببَِصَرٍ لََ يُبْصِرُ إلََِّ 

 إلََِّ إلَِى برٍِّ وَخَيْرٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُلْقِي الْمَرْءُ بنِفَْسِهِ عَلَى عَتَبَاتِ رَحَمَاتِ رَبِّهِ.

رْقَ فَحَرِيٌّ أَنْ تُفَتَّحَ لَهُ الْْبَْوَ  حَيِيٌّ كَرِيمٌ سِتِّيرٌ،  ابُ، وَرَبِّي وَمَنْ أَدَامَ الطَّ

هُمَا صِفْرًا خَائِبتَِيْنِ.  يَسْتَحْيِي أَنْ يَرْفَعَ إلَِيْهِ عَبْدُهُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّ

بَلِّغْناَ الْعَشْرَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى خَيْرِ حَالٍ تُحِبُّهَا وَتَرْضَاهَا يَا أَكْرَمَ  مَّ هُ فَاللَّ 

 ميِنَ.الْْكَْرَ 

بَلِّغْناَ الْعَشْرَ، وَاجْعَلَهُ مُنسَْلِخًا عَنَّا مَغْفُورًا لَناَ يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، مُبَارَكًا  مَّ هُ اللَّ 

 لَناَ فيِ سَعْينِاَ، مَغْفُورًا لَناَ ذَنْبَناَ؛ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا   .)*(.صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 

                                                           
= 

، والحديث أيضا «أنَْ تخَْشَى اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ،...»(: 10، رقم )40/ 1وفي رواية لمسلم 

 ، بنحوه.ڤمن رواية ابنِْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ « صحيح مسلم»في 

 «.1 الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ »: مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



 

ُ

فَضْلُ العَشْرِ الأوَاخِرِ 

وَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَأحْكَامُ 

 زَكَاةِ الفِطْرِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا،  وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ْمُوعُُ 230  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
قَدْ مَنَّ عَلَيْناَ فَمَدَّ فيِ أَعْمَارِناَ، وَقَدْ أَظَلَّتنْاَ أَيَّامٌ عَظيِمَةٌ  فَإنَِّ الَلَّه 

هْرِ  وَسَاعَاتٌ جَليِلَةٌ، إنَِّهَا أَيَّامُ الْعَشْرِ  الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ بدَِايَةُ نهَِايَةِ الشَّ

 .)*(الْعَظيِمِ 

ائِمُ وَ  صِيَامُ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ يَرْتَقِي باِلنَّفْسِ فيِ مَدَارِجِ الكَمَالِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّ

عْتكَِافُ؛ لعُِكُو
ِ

، وَلجَِمْعِيَّةِ العَشْرَ الْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ، وَفيِهَا الَ
ِ
فِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

بُ منِهُْ تَعَالَى  ، وَمَا يُقَرِّ
ِ
القَلْبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَولََهُ، وَللِفِكْرِ فيِ تَحْصِيلِ مَرْضَاةِ اللَّه

 فيِ عُلََهُ.

 وَفيِ الْعَشْرِ: الْتمَِاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَهِيَ خَيرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ.

 

                                                           

هـ 1437منِْ رَمَضَانَ  19الجُمُعَةُ  - «الْعَشْرُ الْْوََاخِرُ منِْ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبةَِ:  )*(

 م.2016-6-24الْمُوَافقِ 
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بِيِّ   فِِ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَةُ النَّ

حِيحَينِْ »فِي   » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (1)«الصَّ
ِ
إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

.«. العَشْرُ؛ شَدَّ مئِْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيلَهُ، وَأَيقَظَ أَهْلَهُ   وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ

لََةِ! «: أَحْيَا لَيلَهُ : »ڤنَّ قَولَهَا قَدْ يَفْهَمُ فَاهِمٌ أَ  هُ باِلصَّ أَنَّهُ كَانَ يُحْيِي اللَّيلَ كُلَّ

تْ هِيَ   »هَذَا الْفَهْمَ، فَقَالَت:  ڤوَلَكنَِّهَاَ قَدْ رَدَّ
ِ
صَلَّى  صلى الله عليه وسلممَا عَلمِْتُ رَسُولَ اللَّه

 .(2)«كَاملَِةً حَتَّى أَصْبَحَ  لَيلَةً 

 ؟«أحَْياَ ليَلْهَُ »وَلكَنِْ كيف 

كْرِ، باِلْفِكْرِ فيِ أَحْوَالِ الآخِرَةِ، والْقِيَامِ بَيْنَ  ، باِلذِّ
ِ
لََةِ، بتِلََِوَةِ كتَِابِ اللَّه باِلصَّ

ةِ  رُهُ:  يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّ بُ عَبْدَهُ، يُدْنيِهِ، يُلْقِي عَلَيْهِ كَنفََهُ؛ يُقرِّ فيِ الْقِيَامَةِ؛ يُقَرِّ

 «.ذْكُرُ ذَنبَْ كَذَا؟تذَْكُرُ ذَنبَْ كَذَا؟ أتََ أَ »

                                                           

صَحيحُ »(، و2024، رَقْم الحَديثِ 5فيِ )كِتابِ الَعْتكافِ، بابِ  «صَحيحُ البُخارِيِّ » (1)

 (.1174، رَقْم الحَديثِ 1: 13فيِ )كِتابِ الَعْتكِافِ، بابِ  «مسلمٍِ 

لََ أعَْلَمُ نَبيَِّ اللهِ »(، بلفظِ: 746، رَقْم 1: 18أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ )صَلَةِ المُسافِرِينَ،  (2)

بْحِ، وَلََ  صلى الله عليه وسلم ، وَلََ صَلَّى ليَلَْةً إِلىَ الص  رَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فِي ليَلَْة   صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيرَْ قَ

 «.رَمَضَانَ 
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، أَيْ رَبِّ أَذْكُرُ، حَتَّى إذَِا أَيْقَنَ باِلْهَلَكَةِ؛ قَالَ لَهُ -أَي: أَذْكُرُ -أَيْ رَبِّ  فيَقَُولُ:

حِيمُ -رَبُّهُ  حْمَنُ الرَّ نيْاَ، وَأنَاَ أغَْفِرُهُ لكََ : »-وَهُوَ الرَّ ٍُ ذَلكَِ عَليَكَْ فِي الد  قَدْ سَترَْ

 .(1)«يؤُْمَرُ بهِِ إلِىَ الجَْنَّةِ اليْوَْمَ، وَ 

لََةِ فيِ طُولِ اللَّيْلِ؛  صلى الله عليه وسلميُحْييِ لَيْلَهُ «: أحَْياَ ليَلْهَُ » باِلْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ شَرْطًا باِلصَّ

 .ڤ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ صلى الله عليه وسلمفَمَا فَعَلَ ذَلكَِ فيِ لَيْلَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ 

 «.صلى الله عليه وسلملَ، وَأيَقْ ََُ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ أحَْياَ اللَّيْ »وَلَفْظُ مُسْلمٍِ: 

 «: وَجَدَّ »
ِ
يَادَةِ عَلَى الْعَادَةِ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّه ، وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمفيِ الْعِبَادَةِ باِلزِّ

رَ! مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  لَهُ مَا تَقَدَّ

غِ للِْعِ «: وَشَدَّ المِْئزَْرَ » جْتهَِادِ، أَوْ هُوَ كِناَيَةٌ عَنِ للِتَّفَرُّ
ِ

بَادَةِ؛ باِلتَّشْمِيرِ، باِلَ

 اعْتزَِالِ النِّسَاءِ.

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ  (2)لمُِسْلمٍِ وَفيِ رِوَايَةٍ 
ِ
يجَْتهَِدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ي العَشْرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فِي غَيرِهِ 
نََّهُ «فِ

ِ
 يْلَةَ الْقَدْرِ.كَانَ يَلْتَمِسُ لَ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

 

                                                           

: 8( وَفيِ مَواضِعَ، وَمُسلمٌ فيِ )التَّوبَةِ، 2441، رقم 2أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ فيِ )المَظالمِِ،  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 2768، رَقْم 8

 (.1175، رَقْم 2: 3فيِ )الَعْتكَِافِ،  «صَحِيح مُسلمٍ » (2)
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 خَصَائِصُ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

عَشْرُ رَمَضَانَ الْْخَِيرَةُ فيِهَا الْخَيْرَاتُ الْوَفيِرَةُ، وَفيِهَا الْْجُُورُ الْكَثيِرَةُ، 

 وَفيِهَا الْفَضَائِلُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْخَصَائِصُ الْعَظيِمَةُ.

الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَهِي خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، فَفِي الْعَشْرِ 

يصَةٍ كمَا سيأتي الحَدِيثُ عَنهَْا   .-إنِْ شاءَ الُلَّه تَعَالَى-وَهَذِه أَكْبَرُ خِصِّ

وَاخِرِ مَا لََ كَانَ يَجْتَهِدُ فيِ الْعَشْرِ الَْْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  وَمِنْ هَذِهِ الخَْصَائِصِ:* 

يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهَا، وَهَذَا شَاملٌِ للَِْجِتْهَادِ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ؛ منِْ صَلََةٍ، 

 وَتلََِوَةٍ، وَذِكْرٍ، وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهَا.

صِ العَْشْرِ أيَضًْا: *
ي الْعَشْرِ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  وَمِنْ خَصَائِ

لََةِ وَالْعِبَادَةِ.  للِصَّ

يْلَ كَانَ مَوَاتًا؛ بَلْ كَانَ؛ إذِْ لََ يُذْكَرُ فيِهِ الُلَّه، «: أيَق ََُ أهَْلهَُ...أحَْياَ ليَلْهَُ » كَأَنَّ اللَّ

 فَإذَِا عُبدَِ فيِهِ الُلَّه؛ حَيِيَ.

كْرِ «: أحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقْ ََُ أهَْلهَُ » لََةِ وَالذِّ يَاليِ للِصَّ ؛ حِرْصًا عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ اللَّ

قَهُ الُلَّه. نََّهَا فُرْصَةُ الْعُمُرِ، وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَفَّ
ِ

 الْمُبَارَكَةِ؛ لْ
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وَمنَِ الْخُسْرَانِ الْعَظيِمِ وَالْحِرْمَانِ الْكَبيِرِ: أَنْ يُمْضِيَ الْمُسْلِمُونَ هَذِهِ 

ائِلِ، وَهَذَا منِْ الْْوَْقَاتِ الثَّمِينةََ فيِ اللَّ  غْوِ الزَّ هْوِ البَاطِلِ، وَالْعَبَثِ الْفَاجِرِ، وَاللَّ

، وَمنِْ إغِْوَائِهِ 
ِ
اهُمْ عَنْ سَبيِلِ اللَّه هِ إيَِّ يْطَانِ بهِِمْ، وَمنِْ مَكْرِهِ بهِِمْ، وَصَدِّ تَلََعُبِ الشَّ

يْطَانِ  لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ  ڱ ڱ ں ں  ڱ ڱ﴿اللَّعِينِ:  للِشَّ

 .[42]الحِجْر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

بَعَ  ؛ فَهُوَ غَوِيٌّ أَيْضًا، وَمَنِ اتَّ بَعَ الْغَوِيَّ فَمَنْ تَبعَِ الْغَاوِي فَهُوَ غَاوٍ مثِْلُهُ، مَنِ اتَّ

يْطَانَ فَهُوَ منَِ الْغَاوِينَ، كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.  الشَّ

ى الْْوَْقَاتُ فيِ لَيَالِ فَمِنَ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، منَِ  الْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ: أَنْ تُمَضَّ

 الْعَشْرِ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ.

وَقَدْ تَكَالبَ الْمُنحَْرِفُونَ وَالْمُنحَْرِفَاتُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ مَخَادِعِهِمْ؛ 

كْرِ،  سْتمَِاعِ إلَِى كُلِّ مَا ليَِشْغَلُوهُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالْتِّلََوَةِ وَالذِّ
ِ

وَليُِغْرُوهُم باِلنَّظَرِ وَالَ

مَ الُلَّه  ا هُوَ فُسُوقٌ مَحْضٌ، وَزَيفٌ صِرْفٌ، وَمَعْصِيَةٌ بَحْتٌ. حَرَّ  ممَِّ

 :ةُ الِِعْتِكَافِ فِِ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ، وَالْتِمََسُ لَيلَةِ القَدْرِ فِيهَا  سُنَّ

صِ العَْشْرِ: *
عْتكَِافُ سُنَّةٌ ثَابتَِةٌ باِلْكتَِابِ  مِنْ خَصَائِ

ِ
عْتكَِافُ فيِهَا، وَالَ

ِ
الَ

ةِ. نَّةِ، وَبإِجِْمَاعِ الْْمَُّ  وَالسُّ

 صلى الله عليه وسلمإلََِّ أَنْ يَكُونَ  ؛(1)يَعْتكَفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

                                                           

: 1(، وَمُسْلمٌِ فيِ )الَعْتكِافِ، 2025، رقم 1: 1أَخْرَجَهُ البخُارِيُّ فيِ )الَعْتكِافِ،  (1)

فيِ  ڤ، وَفيِ البابِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (، منِ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 1171، رَقْم 2و1

حِيحَينِ »  أَيضًا. «الصَّ
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 لغَِزْ 
ِ
 مُسَافرًِا فيِ جِهَادٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 .وٍ؛ وَذَلكَِ لَ

نَّةِ: تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِبَادَةِ  وَالْمَقْصِدُ الْْجََلُّ منِْ هَذِهِ السُّ

نْيَا بكُِلِّ مَا فِ  ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الدُّ لْتمَِاسِ الْْجَْرِ بتَِحَرِّ
ِ

كْرِ؛ لَ يهَا منِْ وَالذِّ

بِّ  وَصِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ،  مَآسِيهَا وَمَبَاهِرِهَا، بكُِلِّ مَا يَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

 وَطَلَبِ الْآخِرَةِ.

، وَاعْتَكَفَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَبَعْدَهُ؛ فَاعْتَكَفُوا مَعَهُ، صلى الله عليه وسلموَقَدِ اعْتَكَفَ النَّبيُِّ 

 رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ.، وَ صلى الله عليه وسلموَاعْتَكَفُوا بَعْدَهُ 

 ڤبسَِندَِهِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 »قَالَ: 
ِ
العَشْرَ الْأوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، يلَتمَِسُ ليَلةََ القَدْرِ  صلى الله عليه وسلماعْتكََفَ رَسُولُ الله

 .: قَبْلَ أَنْ تُظْهَرَ لَهُ أَيْ  :«قَبْلَ أنَْ تبَُانَ لهَُ 

يلَتمَِسُ ليَلْةََ »أَيْ: فيِ عَامِ،  «:فَاعْتكََفَ العَْشْرَ الْأوَْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ »

ا انْقَضَينَْ  أمََرَ بِالبنِاَءِ »: يَعْنيِ: الْعَشْرَ الْْوَسَطَ، «القَْدْرِ قَبْلَ أنَْ تُبَانَ لهَُ، فَلَمَّ

ضَ  ذِي كَانَ يَعْتَكفُِ فيِهِ أَيْ: أُزِ «: فَقُوِّ يُضْرَبُ لَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلميلَ، يَعْنيِ: الْخِبَاءَ الَّ

 الْمَسْجِدِ.

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، فأَمََرَ بِالبنِاَءِ »
فأَعُِيدَ، ثُمَّ  -أَيْ: الْخِبَاءَ - ثمَُّ أبُِينتَْ لهَُ أنََّهَا فِ

اسُ؛ إنَِّهَا كَانتَْ أبُِينتَْ ليَِ ليَلْةَُ القَدْرِ، وَإنِِّي ياَ أيَ هَا النَّ »فَقَالَ: خَرَجَ عَلىَ النَّاسِ، 

                                                           

يامِ،  «صَحيحُ مُسلمٍ » (1) (، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ فيِ 1167، رَقْم 14: 40فيِ )الصِّ

 (، وَفيِ مَوَاضِعَ.813، رَقْم 135)الْذَانِ، 
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عِي أَنَّ الْحَقَّ لَهُ، وَفيِ - خَرَجْتُ لَأخُْبرَِكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يحَْتقََّانِ  أَيْ: كُلٌّ يَدَّ

مَعَهُمَا  -«يسَْتبََّانِ »وَايَةٍ: كُلٌّ قَدْ أَمْسَكَ بلِحِْيَةِ صَاحِبهِِ. وَفيِ رِ «: يتَلََاحَياَنِ »رِوَايَةٍ: 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، التْمَِسُوهَا فِي 
يتهَُا، فَالتْمَِسُوهَا فِ يطْاَنُ، فَنسُِّ الشَّ

ابِعةَِ وَالخَامِسَةِ   «.التَّاسِعةَِ وَالسَّ

يتهَُا، أ» يطاَنُ؛ فَنسُِّ يَ «: و فأَنُْسِيتهُافَجَاءَ رَجُلَانِ يحَْتقََّانِ مَعَهُمَا الشَّ أَيْ: نُسِّ

 تَحْدِيدَ عِلْمِهَا بقَِطْعٍ وَيَقِينٍ في أَيِّ لَيْلَةٍ هِيَ.

 فَجَاءَ رَجُلَانِ يحَْتقََّانِ...»وَهَذَا منِْ شُؤْمِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَالْجِدَالِ: 

يطاَنُ؛ فأَنُْسِيتهُا  «.يسَْتبََّانِ... يتَلََاحَياَنِ، مَعَهُمَا الشَّ

فَكَمْ منَِ الْخَيْرِ يُرْفعُ؛ لوُِقُوعِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَالْجِدَالِ، وَالْمُناَقَرَةِ 

يُوكِ؟!!  كَمُناَقَرَةِ الدُّ

 
ِ
ابعِةَِ وَالخَامِسَةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه بَيَّنَ أَبوُ «: التْمَِسُوهَا فيِ التَّاسِعةَِ وَالسَّ

ابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ، أَنَّ التَّاسِعَةَ  ڤسَعِيدٍ  ابعَِةُ هِيَ: الرَّ هِيَ: الثَّانيِةَُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّ

ادِسَةُ وَالعِشْرُونَ.  وَالْخَامسَِةُ هِيَ: السَّ

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ تَكُونُ فيِ الْْشَْفَاعِ كَمَا قَدْ تَكُونُ فيِ الْْوَْتَارِ منَِ  ڤفَفَهِمَ 

سْلََمِ الْعَشْرِ الَْْ   .(1)$وَاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَإلَِى هَذَا أَشَارَ شَيْخُ الِْْ

إذَِا «: فِي تاَسِعةَ  تبَْقَى، فِي سَابِعةَ  تبَْقَى، فِي خَامِسَة  تبَْقَى، فِي ثاَلثِةَ  تبَْقَى»

هْرُ تسِْعَةً وَعِشْرِينَ.  كَانَ الشَّ

                                                           

 (.285/ 25) «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى» (1)
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هْرُ ثَلََثِينَ يَوْمًا؛ فَ  يَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْْوَْتَارِ، كَمَا يَصْدُقُ أَنْ وَإذَِا كَانَ الشَّ

 تَكُونَ فيِ الْْشَْفَاعِ.

: فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ وَعَليَهِْ 

ارَ بمَِزِيدِ عِناَيَةٍ فَلََ بَأْسَ؛ لدَِلََلَةِ النُّصُوصِ كُلِّهَا منِْ غَيْرِ مَا تَمْيِيزٍ، وَإنِْ خَصَّ الْْوَْتَ 

 عَلَى ذَلكَِ.
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 فَضَائِلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ:
فَهَا الُلَّه تَعَالَى عَلَى غَيْرِهَا، وَمَنَّ عَلَى  فِ تيِ شَرَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ

ةِ بهَِا، وَأَنْ  عَمَ عَلَيْهَا بجَِزِيلِ خَيْرِهَا، وَأَشَادَ الُلَّه تَعَالَى بفَِضْلهَِا؛ فَقَالَ هَذِهِ الْْمَُّ

 :﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ 

خَان:   .[4-3]الد 

أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ فيِهَا، وَقَدْ وَصَفَهَا الُلَّه  مِنْ برََكَةِ ليَلْةَِ القَْدْرِ:

تيِ تَعَالَى بِ   الْمُحْكَمَةِ الْعَظيِمَةِ الْمُتْقَنةَِ، الَّ
ِ
أَنَّهُ يُفْرَقُ فيِهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ اللَّه

 .[96]الأنعام:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿لَيْسَ فيِهَا خَلَلٌ، وَلََ نَقْصٌ، وَلََ بَاطلٌِ 

پ پ  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿قَالَ تَعالَى فيِ بَيَانِ فَضْلِ لَيلَةِ الْقَدْرِ:

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ

 .[5-1]القدر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ

نََّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ  القَْدْرُ:
ِ

رَفِ وَالتَّعْظيِمِ، أَوْ بمَِعْنىَ التَّقْدِيرِ وَالْقَضَاءِ؛ لْ بمَِعْنىَ الشَّ

 سُبْحَانَهُ فيِ يُفْصَلُ فيِهَا منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلَِى الْكَتَبَةِ مَا هُ 
ِ
وَ كَائنٌِ منِْ أَمْرِ اللَّه

. رِّ نةَِ منَِ الْْرَْزَاقِ وَالْآجَالِ وَالْخَيْرِ وَالشَّ  تلِْكَ السَّ



الف طْرُ ُ-18 239  ةُ  كَج مُُزج دْر ،ُوجأحْكَج لْجة ُالقج لَج شْْ ُالأوجاخ ر ُوج
ُفجضْلُُالعج

فَيَكُونُ فيِهَا تَقْدِيرُ: مَنْ يُولَدُ وَمَنْ يَمُوتُ، مَنْ يُرْفَعُ وَمَنْ يُخْفَضُ، مَنْ يُعَزُّ 

، مَنْ يُعْطَى وَمَنْ يُحْ  رَمُ، مَنْ يَحُجُّ وَمَنْ يَعْتَمِرُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَلْوَانِ وَمَنْ يُذَلُّ

نََّ التَّقْدِيرَ 
ِ

، كَتَبَ الُلَّه  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -التَّقْدِيرِ؛ لْ مَقَادِيرَ  تَقْدِيرٌ أَزَليٌِّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ  سَنةٍَ، وَكَانَ عَرْشُهُ  كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ

 عَلَى المَاءِ.

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ نُسْخَةً منِْ هَذَا التَّقْدِيرِ الْْزََليِِّ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ منِْ 

نَ   سُبْحَانَهُ فيِ تلِْكَ السَّ
ِ
ةِ منَِ كُلِّ عَامٍ إلَِى الْكَتَبَةِ، وَفيِهَا مَا هُوَ كَائِنٌ منِْ أَمْرِ اللَّه

 
ِ
، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ كُلِّ أَمْرٍ حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ اللَّه رِّ الْْرَْزَاقِ وَالْآجَالِ، وَالْخَيْرِ وَالشَّ

 الْمُحْكَمَةِ المُتْقَنةَِ.

نةَِ إلَِى لَيْلَةِ  رُ الُلَّه فيِهَا مَا يَكُونُ فيِ السَّ الْقَدْرِ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ شَرِيفَةٌ عَظيِمَةٌ، يُقَدِّ

 منَِ الْعَامِ بَعْدَهُ، وَمَا يَقْضِيهِ الُلَّه تَعَالَى منِْ أَوَامرِِهِ الْحَكِيمَةِ، وَأُمُورِهِ الْجَليِلَةِ.

رَفِ، وَكَثْرَةِ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ : يَعْنيِ: فيِ الْفَضْلِ وَالشَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ كَمَا الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ؛ لذَِا مَنْ قَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ غُفِ  رَ لَهُ مَا تَقَدَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

 وَفِي سُورَةِ )القَْدْرِ( مِنْ فَضَائلِِ ليَلْةَِ القَْدْرِ مَا يلَِي:

نْيَا  - أَنَّ الَلَّه أَنْزَلَ فيِهَا الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ الَّذِي بهِِ هِدَايَةُ الْبَشَرِ، وَسَعَادَتُهُمْ فيِ الدُّ

سْتفِْهَامُ منَِ التَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ: وَالْآ 
ِ

پ پ پ ﴿خِرَةِ، وَكَذَلكَِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الَ

 ؟![2]القدر:  ﴾ڀ ڀ
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 لَمْ يُدْرِهِ. «مَا يُدْرِيكَ »فيِ الْقُرْآنِ أَدْرَاهُ، وَكُلُّ « مَا أدَْرَاكَ » وَكُلُّ 

ذِي هُوَ لِ  إذَِنْ  سْتفَِهَامِ الَّ
ِ

پ پ ﴿لتَّفْخِيمِ وَالتَّعْظيِمِ وَالتَّشْوِيقِ: بَعْدَ هَذَا الَ

نََّ كُلَّ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿قَالَ:  ،﴾پ ڀ ڀ
ِ

فيِ « وَمَا أدَْرَاكَ »؛ لْ

 الْقُرْآنِ أَدْرَاهُ.

وَهَذِهِ اللَّيلَةُ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فيِهَا لَيْلَةُ قَدْرٍ، كَمَا قَضَى بذَِلكَِ رَبُّناَ 

. 

حْمَةِ؛ حَتَّى وَالْمَلََ  لُونَ إلََِّ باِلْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ لُ فيِهَا، وَهُمْ لََ يَتَنزََّ ئكَِةُ تَتَنزََّ

 تَضِيقَ بهِْمُ الْْرَْضُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِ مَعْنىَ الْقَدْرِ.

رَفُ. القَْدْرُ:  الشَّ

يقُ. وَالقَْدْرُ:  الضِّ

نََّ الْْرَْضَ  قَالوُا:
ِ

لُ إلََِّ  لْ تَضِيقُ باِلْمَلََئكَِةِ منِْ كَثْرَتهِِم، وَالْمَلََئكَِةُ لََ تَتَنزََّ

حْمَةِ.  بَالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ

 .ڠ: هُوَ جِبْرِيلُ ﴾ٹ﴿

ا يَدُلُّ عَلَى فَضْلهَِا فيِ سُورَةِ الْقَدْرِ: أَنَّهَا سَلََمٌ؛ كما قال تعالى:  ڦ ﴿وَممَِّ

 .﴾ڦ

هِيَ ، وَالْْصَْلُ: ﴾ڦ ڦ﴿ الْقُرْآَنُ باِلْجُمْلَةِ فيِهَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ  وَقَدْ أَتَى

عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْبَليِغِ تَفْخِيمًا وَتَعْظيِمًا وَتَكْرِيمًا  ؛ وَذَكَرَهَا هَكَذَا سَلَامٌ 
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يَ سَلََمٌ مَحْضٌ ، فَدَلَّ عَلَى كَونهِا سَلََمًا لُحْمَةً وَسُدًى، فَهِ ﴾ڦ ڦ﴿وَتَشْرِيفًا: 

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 « طلَِقَةٌ بلَِجَةٌ »فَهِيَ سَاجِيَةٌ صَافيَِةٌ، 
ِ
؛ إذِْ هِيَ سَلََمٌ، (1)صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

لََمُ عَلَى أَهْلِ الْْرَْضِ؛ حَتَّى  لََمِ السَّ لُ فيِهَا منِْ رَبِّناَ السَّ لُ فيِهَا الْمَلََئكَِةُ، يَتَنَزَّ تَتَنزََّ

وحُ يَصِي ةِ وَالْعَناَءِ وَالْكَرْبِ، فَتَجِدُ الرُّ دَّ يقِ وَالشِّ لََمِ منِْ بَعْدِ الضِّ رُوا إلَِى السَّ

هُ! هُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِدُ قَلبُهُ مُسْتَقَرَّ  مُنطَْلَقَها، وَيَجِدُ الْقَلْبُ مُسْتَقَرَّ

لََمَةِ فيِهَا منَِ الْ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ عَذَابِ؛ لمَِا يَقُومُ بهِِ الْعَبْدُ : لكَِثْرَةِ السَّ

 
ِ
 .منِْ طَاعَةِ اللَّه

ا يدَُل  عَلىَ عَْيِمِ قَدْرِهَا، وَرِفْعَةِ شَأنْهِا، وَجَلِيلِ قَدْرِهَا: أَنَّ الَلَّه أَنْزَلَ فيِهَا  وَمِمَّ

 بتِلَِوََتهَِا إلَِى أَنْ يَرْفَعَ ا
ِ
لُلَّه الْكتَِابَ الْمَجِيدَ بَيْنَ يَدَيِ سُورَةً برَِأْسِهَا؛ تُتْلَى، يُتَعَبَّدُ للَّه

طُورِ. دُورِ وَالسُّ اعَةِ منَِ الصُّ  السَّ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ؟
 وَلكَنِْ مَتىَ هِيَ تحَْدِيدًا فِ

لََ تَخْتَصُّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بلَِيْلَةٍ مُعيَّنةٍَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ فيِ جَمِيعِ الْْعَْوَامِ، بَلْ 

نتَْقِلُ، فَتَكُونُ فيِ عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًَ، وَفيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، تَ 

 تَعَالَى، وَحِكْمَتهِِ. وَهَكَذَا...
ِ
 تَبَعًا لمَِشِيئَةِ اللَّه

                                                           

)رَقْم  «صَحِيحِه»(، وَابنُ حِبَّانَ فيِ 2190)رَقْم  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ  (1)

نَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤجَابرٍِ  الْحسان(، منِْ حَدِيثِ: - 3688 عِيفَةِ »، وحَسَّ / 9) «الضَّ

 (.4404، رَقْم 394
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ي سَابِعَة  تبَْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُه  وَدَليِلُ ذَلكَِ:

ي تاَسِعَة  تبَْقَى، فِ
قَى، فِي التْمَِسُوهَا فِ

 .(1)«خَامِسَة  تبَْقَى

الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا »: (2)«الفَتحِْ »قَالَ الحَْافِ ُُ فِي 

 «.تَنْتَقِلُ 

ٍِ الن صُوصِ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََ

مَضَانَ، وَأَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، منِْ شَهْرِ رَ 

 تَكُونُ ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ.

لَةِ الْقَدْرِ  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه  بقَِطْعٍ؛ رَحْمَةً بهِِمْ؛  عَنِ الْعِبَادِ تَحْدِيدَ لَيْ

كْرِ  يَاليِ الْفَاضِلَةِ، باِلذِّ لَةِ الْقَدْرِ فيِ تِلْكَ اللَّ ليَِكُثْرَ عَمَلُهُم فيِ طَلَبِ لَيْ

 قُرْبًا، 
ِ
نَابَةِ؛ ليَِزْدَادُوا منَِ اللَّه خْبَاتِ، وَباِلبُكَاءِ وَالِْْ عَاءِ وَالِْْ لََةِ، وَباِلدُّ وَالصَّ

ا فيِ طَلَبهَِا، حَرِيصًا عَلَيْهَا  وَليَِكْثُرَ لَهُمْ   الثَّوَابُ، وَليُِعْلَمَ مَنْ كَانَ جَادًّ
ِ
منَِ اللَّه

نْ كَانَ كَسْلََنَ مُتَهَاوِنًا. مَّ
 مِ

ا  فَأَخْفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رِضَاهُ فيِ طَاعَتهِِ؛ فَلََ تَدْرِي بمَِا يَرْضَى عَنْكَ ممَِّ

 وَلََ تَدْرِي أَيَّ ذَلكَِ يُقْبَلُ لَدَيْهِ، وَيُعْتَمَدُ عِنْدَهُ؟تَتَزَلَّفُ بهِِ إلَِيْهِ، 

 فَأَخْفَى سُبْحَانَهُ رِضَاهُ فيِ طَاعَتهِِ، كَمَا أَخْفَى سَخَطَهُ فيِ مَعْصِيَتهِِ.

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 2021، رَقْم 5: 3أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ فيِ )الَعْتكِافِ،  (1)

 (.266/ 4) «فَتحُ البَارِي» (2)
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جَابَةِ فيِ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فيِ سَاعَاتهِِ،  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَاعَةَ الِْْ

اعَةُ الْْخَِيرَةُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ منِْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، لََ يُوَافقُِهَا عَبْدٌ  وَالْْرَْجَحُ: أَنَّهَا السَّ

اهُ. نْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إلََِّ آتَاهُ الُلَّه إيَِّ  يَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَمْرًا منِْ أُمُورِ الدُّ

، وَذَلكَِ ليَِحْرِصَ النَّاسُ 
ِ
عَلَى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَبَذْلِ النُّفُوسِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

؛ فَأَخْفَى الُلَّه 
ِ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ  -رَبُّ الْعَالَمِينَ -وَتَفْرِيغِ الْْوَْقَاتِ لعِِبَادَةِ اللَّه

 الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ لهَِذِهِ الْْسَْبَابِ وَغَيرِهَا.

  قَالَ رَسُولُ 
ِ
يتهَُا، وَعَسَىَ أنَْ يكَُونَ خَيرًا لكَُمْ : »صلى الله عليه وسلماللَّه ؛ أَيْ: (1)«فَنسُِّ

نََّكُمْ إذَِا عَلِمْتُمْ تَحْدِيدَهَا بقَطْعٍ فيِ 
ِ

لَبِ، وِلْ لتَِزْدَادُوا اجْتهَِادًا فيِ الْعِبَادَةِ وَالطَّ

رْتُمْ عَلَى الْعِبَادَةِ فيِ تلِْكَ اللَّ  دَةٍ؛ تَوَفَّ يْلَةِ، ثُمَّ كَسَلْتُمْ بَعْدَ ذَلكَِ، وَفَتَرْتُمْ لَيْلَةٍ مُحَدَّ

كْرِ، وَلََ كَذَلكَِ فعِْلُ الْمُتَّقِينَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ الْْمَيِنَ  مَعَ أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمعَنِ الْعِبَادَةِ وَالذِّ

  ُمَ منِْ ذَنْبهِِ؛ إلََِّ أَنَّه كَانَ يقَُومُ اللَّيلَْ حَتَّى » قَدْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَ قَدَمَاهُ، حَتَّىَ تتَفََطَّرَ قَدَمَاهُ  ا رُوجِعَ فيِ ذَلكَِ قَالَ:«تتَوََرَّ أفََلَا أكَُونُ عَبْدًا » ، فَلَمَّ

 .(2)صلى الله عليه وسلم «؟!!شَكُورًا

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ؟
ي ليَلْةَِ القَْدْرِ فِ  وَمَاذَا يقَُالُ عِندَْ تحََرِّ

 الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ. -وَفيِ كُلِّ حِينٍ -فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  الُلَّه يُسْأَلُ 

                                                           

(، وَفيِ مَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: عُبَادَةَ بنِْ 49، رَقْم 2: 36نِ، أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ فيِ )الْيما (1)

امتِِ   .ڤالصَّ

ورَةِ  (2) (، وَمُسْلمٌِ )صِفات 4837، رَقْم 2: 2: بابِ 48أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )التَّفْسِيرِ، السُّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَةَ 2820، رَقْم 3: 18المُنافقين، 
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 ڤفيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ  يَسْأَلُ الْعَبْدُ رَبَّهُ 

حِيحِ:  ؛ أَرَأَيْتَ إنِْ وَا قُلتُْ:كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ
ِ
فَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ مَا يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِب  العَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: 

نََّ ڤلعَِائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمفَلَوْ كَانَ هُناَكَ طَلَبٌ هُوَ أَعْلَى منِْ هَذَا؛ لَذَكَرَهُ النَّبيُِّ 
ِ

؛ لْ

ا سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَخْبَرَ أَنَّهَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  : مَنْ ڤا أَحَبُّ النَّاسِ إلَِيْهِ؛ فَلَمَّ

؟
ِ
 أَحَبُّ النَّاسِ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.عَائِشَةُ »قَالَ: 

جَالِ؟  قَالَ: فَمِنَ الرِّ

 .(2)«أبَوُهَا»قَالَ: 

حَابَةِ أَجْمَعِينَ. ،وَعَنهَْا ،رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ   وَعَنِ الصَّ

يْلَةِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا اخْتيَِارُ الْحَبيِبِ للِْحَبيِبِ، يَخْتَارُ النَّبيُِّ فَ  لعَِائِشَةَ فيِ اللَّ

عَاءُ، وَيُجْزَلُ فيِهَا الْعَطَاءُ، وَتُمْحَى فيِهَا الْخَطَايَا،  تيِ يُقْبَلُ فيِهَا الدُّ الْمُبَارَكَةِ الَّ

يِّئَاتُ، يَخْتَارُ لَهَا رَسُ  عَاءَ: وَتُزَالُ فيِهَا السَّ  هَذَا الدُّ
ِ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ »ولُ اللَّه

 «.تُحِب  العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

                                                           

عَوَاتِ، أَخْرَ  (1) عَاءِ، 3513، رَقْم 2: 58جَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )الدَّ ، 3: 5(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الدُّ

: 3850رَقْم  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »(، وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

حِيحَةِ »  (.3337) «الصَّ

حَابَةِ، أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ ) (2) ، رَقْم 56(، وَفيِ )الْمَغَازِي، 3662، رَقْم 7: 5فَضَائِلِ الصَّ

حَابَةِ، 4358  (، منِْ حَدِيثِ: 2384، رَقْم 9: 1(، وَمُسْلِمٌ فيِ )فَضَائِلِ الصَّ

 .ڤعَمْرِو بْنِ العَاصِ 
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 ، وَرَضِيَ الُلَّه عَنهَْا.صلى الله عليه وسلموَلَوْ كَانَ هُناَكَ مَا هُوَ فَوْقَهُ؛ لَذَكَرَهُ لَهَا 

عَاءَ:  الُلَّه هُوَ «: عَنِّي اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِب  العَفْوَ فاَعْفُ »وَتَدَبَّرْ هَذَا الدُّ

، وَهُوَ يُحِبُّ الْعَفْوَ؛ فَيُحِبُّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ يَعْفُوَ  الْعَفُوُّ

بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَإذَِا عَفَا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ؛ عَامَلَهُم بعَِفْوِهِ، وَعَفْوُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ 

 عُقُوبَتهِِ.منِْ 

أعَُوذُ بِرضَِاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ » يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 .(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »، كَمَا فيِ «عُقُوبتَكَِ 

أيْ: منِ «: وَأعَُوذُ بِمُعَافاَتِكَ مِنْ عُقُوبتَكَِ »فَعَفْوُهُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ عُقُوبَتهِِ، 

 نقِْمَتكَِ.

ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بَلْ فيِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَسَكَنةٍَ فيِ  وَفيِ قِيامِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ؛ لتَِحَرِّ

خْ   منَِ الِْْ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَيَاةِ لََبُدَّ عِبَادَ اللَّه

ِ
 ؛ لََصِ للَّه

ِ
فُ بِنُ عَبْدِ الله  :(2)قَالَ مُطرَِّ

 .(3)«نادِمًا؛ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَبيِتَ قائمًا وأُصْبحَِ مُعْجَبًالَْنَْ أَبيِتَ نائمًا وأُصْبحَِ »
                                                           

لَةِ،  «صحيحُ مُسْلمٍ » (1)  (.486، رَقْم 8: 42فيِ )الصَّ

فُ بنُ  (2) ، ابنُ أُخْتِ مَالكٍ، ثقةٌ، هُوَ مُطَرِّ ، أبو مُصْعَبٍ، المَدَنيُِّ  بْنِ مُطرفٍ، اليَسَارِيُّ
ِ
عَبْدِ اللَّه

حِيحِ،  منِ كِبارِ طَبقَةِ كبِارِ الآخِذِينَ عَن تَبعَِ الْتَْبَاعِ، مَاتَ سَنةَ عِشْرينَ وَمئَِتَينِ عَلَى الصَّ

(، 1454/ رَقْم 8) «رْحُ وَالتَّعْدِيلُ الجَ »(، وَ 1731/ رَقم 7) «التَّاريخُ الكَبيرُ »انظرْ: 

 (.6707) «التَّقْرِيب»(، وَ 6002) «تَهْذِيبُ الكَمَال»وَ 

هْدِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (3) ينَوَرِيُّ في 1357، و1342)رَقْم  «الزُّ )رقم  «المُجالسَةِ »(، وَالدِّ

 «تاريخُ دِمَشْق»عَساكرَِ في (، وابنُ 200/ 2) «الحِلْيَةِ »(، وَأبو نُعَيمٍ في 2714، و2161

 (، بإسنادٍ صَحِيحٍ.7456، تَرجمة 300/ 58)
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خْلَاصَ! فالْإِخْلَاصَ...  الْإِ

اهُ؛ فَهُوَ عُقْدَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَحَرْفُهَا، وَقُطْبُها الَّذِي عَلَيْهِ  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ إيَِّ

لْ فيِ وَصْفِ مَا يَكُونُ:  تَدُورُ؛ فَإذَِا خَلَتِ الْْعَْمَالُ  منِهُْ كَانَتْ كَـ)لََ شَيْءَ(، وَتَأَمَّ

؛ كَالْقُطْنِ (1)«أعَْمَالٌ كأمَْثاَلِ جِبَالِ تِهَامَةَ بيَضَاءَ؛ يجَْعَلهََا اللهُ هَبَاءً مَنثْوُرًا»

اسِكَةٌ صُلْبَةٌ قَائِمَةٌ، الْمَنتُْوفِ الْمَندُْوفِ؛ يَجْعَلُهُ الُلَّه هَبَاءً مَنثُْورًا، وَالْجِبَالُ مُتَمَ 

نَاتهَِا. اتهِا، وَبصَخْرِهَا، وَبمُِكَوِّ  مُتَلََحِمَةٌ بذَِرَّ

وَلَكنِْ وَا أَسَفَاهُ! مَا منِْ لُحْمَةٍ هَاهُناَ تَرْبطُِ؛ فَأَعْمَالٌ مُتَناَثِرَةٌ لََ حَقِيقَةَ لَهَا، 

نََّهَا فَقَدَتِ 
ِ

 الِْخْلََصَ. يَجْعَلُهَا الُلَّه هَبَاءً مَنثُْورًا؛ لْ

لَْنَْ أَبيِتَ نائمًا وأُصْبحَِ نادمًا؛ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَبيِتَ قائمًا وأُصْبحَِ »

عْجَابِ عَمَلٌ، وَالنَّدَمُ منِْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ؛ فَإذَِا «مُعْجَبًا نََّهُ لََ يُقْبَلُ مَعَ الِْْ
ِ

؛ لْ

 مَقْبُولًَ.اسْتَكْمَلْتَ شُرُوطَهَا؛ كَانَتْ نَصُوحًا 

                                                           

هْدِ،  (1) ، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، منِْ حَدِيث: ثَوْبَانَ 4245، رَقْم 4: 29أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ فيِ )الزُّ

تيِ يأَتُْونَ يوَْمَ القِْيَ »، أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلم ٍ  أمَْثاَلِ جِبَالِ تهَِامَةَ لَأعَْلمََنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ امَةِ بحَِسَناَ

 .«هَبَاءً مَنثْوُرًا بيِضًا، فَيجَْعَلهَُا اللهُ 

 صِفْهُمْ لَناَ، جَلِّهِمْ لَناَ أَنْ لََ نَكُونَ مِ 
ِ
 .نهُْمْ، وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّه

َّهُمْ أمََا إنَِّهُمْ إخِْوَانكُُمْ، »قَالَ:  وَمِنْ جِلدَْتكُِمْ، وَيأَخُْذُونَ مِنَ اللَّيلِْ كَمَا تَأخُْذُونَ، وَلكَنِ

 «.حَارِمِ اللهِ انتْهََكُوهَاأقَْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بمَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالحَدِيثُ صَحَّ  (.505) «الصَّ
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نَّةِ  فَاحْرِصْ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ، عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ، وَخَلِّفْ دُنْيَاكَ وَرَاءَكَ، وَأَقْبلِْ صَحِيحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَافَى.  وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ

 .)*(لْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّافاللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ ا

 

                                                           

ائمُِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*( هـ 1432من رمضان  19الجمعة  - «ونَ المُفْلسُِونالصَّ

 م.2011-8-19الموافق: 
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 صِدْقُ الْعَزِيمَةِ فِِ الْعَشَِّْ الَْْوَاخِرِ 

رًا  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  اهُ، مُشَمِّ فيِ الْعَشْرِ  صلى الله عليه وسلميَجِدُّ وَيَجْتَهِدُ، وَيَشُدُّ مئِْزَرَهُ رَافعًِا إيَِّ

 الْعَجَبُ؛ لَوْ كَانَ لعَِبْدٍ عِندَْ 
ِ
هَا، وَيَا للَّه عَبْدٍ حَاجَةٌ منِْ أَصْحَابِ النُّفُوذِ  الْْوََاخِرِ كُلِّ

وَالْجَاهِ؛ لَْقََامَ عَلَى بَابهِِ لَيْلَةً كَاملَِةً يَنظُْرُ لََ يَطْرِفُ لَهُ جَفْنٌ، وَلََ يَناَمُ لَهُ خَاطرُِ، وَلََ 

، حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ؛ لَعَدَّ ذَلكَِ بجِِوَارِ قَضَاءِ  دُ لَهُ حِسٌّ  حَاجَتهِِ قَليِلًَ!!يَتَبَلَّ

نْسَانُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلََهُ لَيْلَةً وَإنِْ طَالَتْ، وَلََ يَطُولُ لَيْلٌ مَعَ  فَكَيْفَ لََ يَقِفُ الِْْ

يْلُ عَلَى الْمَلُولِ،  يْلُ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَاقِ، يَطُولُ اللَّ مُحِبٍّ أَبَدًا، وَإنَِّمَا يَطُولُ اللَّ

يْلُ  ا الْمُحِبُّ فَإنَِّهُ يَخْلُو بحَِبيِبهِِ وَتَنقَْضِي يَطُولُ اللَّ عَلَى الْمُسْتَهِينِ الْمُسْتَهْترِِ، وَأَمَّ

 الْْزَْمَانُ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ؛ لََ، بَلْ كَلَمْحَةِ الْبَرْقِ، بَلْ أَقَلَّ منِْ ذَلكَِ.

ا مَا شَاءَ الُلَّه، وَذَاكِرًا دَاعِيًا، فَيَقُومُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ مُصَلِيًّ 

يَضَعُ أَحْوَالَهُ جَمِيعَهَا بعُِجَرِهَا وَبُجَرِهَا، بكُِلِّ مَا كَانَ رَاجِيًا مُبْتَهِلًَ، مُنيِبًا عَائِدًا، 

حَائفُِ  هُناَلكَِ  ا حَوَتْهُ الصَّ ئا ئا ئە ئە ﴿، [6]المجادلة:  ﴾ئۈ ئې ئې﴿ممَِّ

 .[29]الجاثية:  ﴾ئو ئو

شَيْئًا قَطُّ قَدْ ذَهَبَ هَبَاءً، وَإنَِّمَا كُلُّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتَطَرٌ، مَسْطُورٌ  لََ تَجِدُ 

هُناَلكَِ فيِ كِتَابٍ مَرْقُومٍ، ثُمَّ يُعْرَضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْْبَْعَدِينَ منَِ الْمُسِيئِينَ 
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ا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فَيَتَلَ  ى الْوَاحِدُ منِهُْمْ كِتَابَهُ يَقُولُ: الْمُجْرِميِنَ، وَأَمَّ ں ں ﴿قَّ

 .[20-19]الحَاقَّة:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ڻ

تيِ تَنبْعَِثُ فيِ الْْجَْوَاءِ، وَتَنبَْثقُِ منِْ ثَناَيَا  لْ فيِ هَذَا الْْدََاءِ باِلْفَرْحَةِ الْغَامرَِةِ الَّ وَتَأَمَّ

قِينَ فيِ الْمَوْقفِِ ، صَيْ ﴾ں ں ڻ﴿تَلََفيِفِ نقَِاطِ هَذَا الْحَرْفِ  حَةُ الْمُوَفَّ

اكعُِونَ  ا التَّائبُِونَ العَابدُِونَ الْحَامدُِونَ الرَّ عِندَْمَا يَبْلُغُ الْعَرَقُ باِلنَّاسِ الْمَباَلغَِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَإنَِّهُ لََ يُ 
ِ
اجِدُونَ، الْمُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه  ضَيِّعُهُمْ أَبَدًا.السَّ

هُ،  صلى الله عليه وسلمإذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَنْ هُوَ بلََِ ذَنْبٍ - صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  أَحْيَا لَيْلَهُ كُلَّ

يْلَ كُلَّهُ، لََ يَناَمُ   .صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَطْعَمْ لَهُ جَفْنٌ بغُِمْضٍ، وَإنَِّمَا يُحْيِي اللَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَخْلِطُ الْعِشْرِينَ بيَِقَظَةٍ وَمَنَامٍ، فَ 
ِ
إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ ظَلَّ للَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

يْلَ لََ بصَِلََةٍ فَقَطْ؛ لْ كَمَا تَقُولُ عَائِشَةُ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلممُتَعَبِّدًا، فَيُحْيِي اللَّ

حْمَةُ -فيِ مُسْلِمٍ  ةً قَ »: -عَلَيْهِ الرَّ بَاحِ مَرَّ . فيِ «ط  مَا أحَْياَ ليَلْهَُ كُلَّهُ إلِىَ الصَّ

 .(1)ڤمَعْنَى مَا قَالَتْ 

، هُناَلكَِ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَاتِ الْمَنسِْيَّاتِ، وَالطَّاعَاتِ الْمَهْجُورَاتِ، مَا لََ وَإذَِنْ 

مَوَاتِ، تَدْرِي لَوْ أَنَّكَ جَلَسْتَ بَيْنَ يَدَ  قَهُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ يْ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ إلََِّ مَنْ وَفَّ

رًا مُتَطَيِّبًا، فَقَدْ كَانَ منِْ هَدْيِهِمْ أَنَّهُمْ يَغْتَسِلُونَ فيِ الْعَشْرِ  ئًا، مُتَعَطِّ سَيِّدِكَ مُتَوَضِّ

نوُنَ، -بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -الْْوََاخِرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ  ، يَغْتَسِلُونَ، يَتَطَيَّبُونَ، يَتَزَيَّ

 الْعِيدِ هَؤلََءِ؟قَادِميِنَ عَلَى 

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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، وَمَوْسِمُ  تيِ لََ تُحَدُّ لَ، بلَْ هُوَ أَرْفَعُ وَأَجَلُّ منَِ الْعِيدِ، إنَِّهُ مَوْسِمُ العَطيَِّةِ الَّ

، إنَِّهُ مَوْسِمُ الْعَطَاءِ باِلْفَيْضِ منِْ ذِي الْجَلََلِ، وَحِينئَذٍِ يُقْبلُِونَ  سْتغَِفَارِ الَّذِي لََ يُرَدُّ
ِ

الَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنيِبيِنَ، يَغْتسَِلُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يَلْبَسُونَ أَحْسَنَ عَلَى 
ِ
اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
رُونَ، يَتَعَطَّرُونَ، يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه الثِّياَبِ، يَتَزَيَّنوُنَ، يَتَطَيَّبوُنَ، يَتَجَمَّ

ونهََا منِْ دَغَلهَِا وَحِقْدِهَا، بطِيِبٍ ظَاهِرٍ عَلَى طيِبٍ بَ  اطنٍِ، إذِْ يُقْبلُِونَ عَلَى الْقُلُوبِ يُنقَُّ

 وَيَنفُْونَ عَنهَْا مَا عَلَقَ بهَِا منِْ قَاذُورَاتهَِا.

! أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعُودَ؟!!
ِ
 عَبْدَ اللَّه

 الْعَجَبُ!! إنَِّ الَلَّه 
ِ
 عُودُ؟؟!!يَبْسُطُ يَدَهُ إلَِيْكَ، أَفَلََ تَ  يَا للَّه

 إنَِّهُ أَرْحَمُ بكَِ منِكَْ، أَفَلََ تَعُودُ؟!!

تيِ وَضَعَتْكَ، أَفَلََ تَعُودُ؟!! كَ الَّ  إنَِّهُ أَحَنُّ عَلَيْكَ منِْ أُمِّ

سُولَ  يَاليِ الْمُبَارَكَاتِ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ةَ لهَِذِهِ اللَّ ، يُعِدُّ الْعُدَّ كَانَ يَسْتَعِدُّ وَيُعِدُّ

ا، وَفيِهَا منِْ فُيُوضِ ليُِدْرِكَ ليِْ  نََّ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَهُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّ
ِ

لَةَ الْقَدْرِ؛ لْ

مَاوَاتِ، فَقَطْ عَلَيْكَ  الْعَطَاءَاتِ مَا لََ يَدْرِي قَدْرَهُ وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ

مَنْ »لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلمهُوَ؟ إنَِّهُ الُلَّه؛ يَقُولُ النَّبيُِّ  أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ عَلَى الطَّبيِبِ، وَمَنْ 

 .(1)«طبَيِبُهَا اللهُ »، قَالَ: أَنَا طَبيِبُهَا، قَالَ: «أنَتَْ؟

                                                           

لِ،  «سُنَنهِِ »أَخْرَجَهُ أبُو دَاودَ في  (1) (، منِ حَدِيث: أَبيِ رِمْثَةَ، 4207، رَقْم 5: 17فيِ )التَّرَجُّ

ذِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ أَبيِ للِنَّبيِِّ  اللهُ الطَّبيِبُ، »ي بظَِهْرِكَ، فَإنِِّي رَجُلٌ طَبيِبٌ، قَالَ: : أَرِنيِ هَذَا الَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  «.بلَْ أنَتَْ رَجُلٌ رَفيِقٌ، طَبيِبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا حِيحَةِ »وَصَحَّ  «الصَّ

(1537.) 
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الُلَّه الطَّبيِبُ، فَيَأْتيِ الْعَبْدُ الْمَكْلُومُ بحَِسْرَةِ الْقَلْبِ، بحُِزْنِ الْفُؤادِ، يَأْتيِ الْعَبْدُ 

ثَتْ صَفْ  نُوبُ، وَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهِ الْمَعَائِبُ، وَانْدَلَقَتْ عَلَى أُمِّ الَّذِي لَوَّ حَتَهُ هَذِهِ الذُّ

 رَأْسِهِ قَاذُورَاتُ الْعُيُوبِ.

ةَ قَدْ بَلَغَتْ بيِ مَبَالغَِهَا، وَإنَِّ الْمَرَضَ  يَأْتيِ الْعَبْدُ إلَِى سَيِّدِهِ إلَِى طَبيِبهِِ؛ إنَِّ الْعِلَّ

هُ لكُِلِّ مَنْ هُوَ ذَليِلٌ فيِ الْْرَْضِ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ.قَدْ أَسْقَمَ فُ  هُ، أَذَلَّ  ؤَادِي فَأَذَلَّ

تيِ لََ يَحِلُّ عَلَيَّ بَعْدَهَا سَخَطٌ أَبَدًا؟؟ حْمَةِ الَّ  أَلََ تَنظُْرُ إلَِيَّ نَظْرَةَ الرَّ

 أَلََ تَأْخُذُ بيَِدَيَّ وَأَنْتَ أَنْتَ الْكَرِيمُ؟؟

نيِ خَائبًِا!! قَدْ   عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَيْكَ فَلََ تَرُدَّ

، لََ أَعُودُ حَتَّى تَغْفِرَ ليِ 
ِ
يَنطَْرِحُ عُبَيْدُكَ الْمُسَيْكيِنُ عَلَى الْعَتَبَاتِ يَقُولُ: وَاللَّه

نُوبَ، وَتَسْتُرَ الْمَعَائِبَ وَالْعُيُوبَ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.  الذُّ

 ضْ نَفْسَكَ لهَِذِهِ النَّفْحَاتِ؛ فَإنَِّهَا إنِْ ذَهَبَتْ لََ تَعُودُ.عَرِّ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمْ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 م.5/11/2004 - «صِدْق الْعَزِيمَةِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(
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 أَحْكَامُ زَكَاةِ الفِطْرِ 

بُ؟ -حُكْمُهَا -)وَقْتُهَا نْ  -عَلََ مَنْ تََِ ى؟عَمَّ  تُؤَدَّ

كْمَةُ مِنْهَا  جِنْسُ الْوَاجِبِ فِِ زَكَاةِ الْفِطْرِ...(-الِِْ

 وَقْتهَُا:* 

أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ  -شَهْرِ رَمَضَانَ -فَقَدْ شَرَعَ الُلَّه تَعَالَى لَناَ فيِ خِتَامِ شَهْرِنَا هَذَا 

 الفِطرِ قَبْلَ صَلََةِ العِيدِ.

ا حُكْمُهَا: *  فَأمََّ

 فَإنَِّهَا 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّه

ِ
عَلَى المُسْلمِِينَ، وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّه

 أَوْ أَمَرَ بهِِ؛ فَلَهُ حُكمُ مَا فَرَضَهُ الُلَّه تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بهِِ. صلى الله عليه وسلم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[80]النساء: ﴾ڀ

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[115]النساء: ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
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 .[7]الحَْشْر: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 عَلىَ مَنْ تَجِبُ؟* 

كَرِ وَالْنُثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ  غِيرِ، وَالذَّ وَزَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبيِرِ وَالصَّ

 منَِ المُسلِمِينَ.

 ب
ِ
 » :ڤنُ عُمَرَ قاَلَ عَبدُ الله

ِ
زَكاَةَ الفِطرِْ مِنْ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمفرََضَ رَسُولُ الله

غِيرِ  كَرِ وَالْأنُثْىَ، وَالصَّ ، وَالذَّ صَاعًا مِنْ تمَْر ، أوَْ صَاعًا مِن شَعِير  عَلىَ العبَْدِ وَالحُْرِّ

حِيحَينِْ »وَالحَدِيثُ فيِ «. وَالكَبيِرِ مِنَ المُسْلِمِينَ   .(1)«الصَّ

عَ بهَِا عَنهُ فَلََ بَأسَ؛ فَقَدْ وَلََ تَ  ذِي فيِ البَطْنِ إلََِّ أَنْ يُتَطَوَّ جِبُ عَنِ الحَمْلِ الَّ

انَ   يُخْرِجُهَا عَنِ الحَمْلِ. ڤكَانَ أَميِرُ المُؤمنِيِنَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

نْ تؤَُدَّى؟*   عَمَّ

نْ تَلزَمُهُ مَ  ئُونَتُهُم منِْ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ إذَِا وَيَجِبُ إخِْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّ

لَمْ يَستَطيِعُوا إخِْرَاجَهَا عَنْ أَنْفُسِهِم، فَإنِ اسْتَطَاعُوا فَالْْوَْلَى أَنْ يُخرِجُوهَا عَنْ 

نََّهُمُ الْمُخَاطَبُونَ بهَِا أَصْلًَ.
ِ

 أَنْفُسِهِم؛ لْ

ا يَحْتَاجُهُ منِْ نَفَقَةِ يَومِ الْعِيدِ وَلََ تَجِبُ إلََِّ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَ  ائدَةً عَمَّ

ہ ہ ہ ﴿وَلَيْلَتهِِ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ إلََِّ أَقَلَّ منِْ صَاعٍ أَخرَجَهُ؛ لقَِولهِِ تَعَالَى: 

                                                           

كَاةِ،  «صَحِيحُ البُخَارِيِّ » (1) فيِ  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ »( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَ 1503، رَقْم 70فيِ )الزَّ

كَاةِ،   (.984، رَقْم 1: 4)الزَّ



ْمُوعُُ 254  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
 [16]التغابن: ﴾ھ

ِ
إذَا أمََرْتكُُم بِأمَر  فَأتَوُا مِنهُْ مَا : »صلى الله عليه وسلم، وَلقَِولِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ «. اسِْتطَعَْتمُْ   .(1)«الصَّ

 وَالحِكمَةُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطرِْ: *

ا، وَمِنْ ذلك:  وَالحِْكْمَةُ مِنْ صَدَقَةِ الفِْطرِْ ظاَهِرَةٌ جِدًّ

ؤالِ فيِ يَومِ العِيدِ؛ ليُِشَارِكُوا  - فيِهَا إحِْسَانٌ إلَِى الفُقَرَاءِ، وَكَفٌّ لهُم عَنِ السُّ

 فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم بهِِ، وَليَِكُونَ عِيدًا للِْجَمِيعِ. الْغَنيَِاءَ فيِ

 وَفيِهَا الَتِّصَافُ بخُِلُقِ الكَرَمِ، وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ. -

ا يَحْصُلُ فيِ صِيَامهِِ منِْ نَقصٍ، وَلَغْوٍ، وَإثِْمٍ. - ائمِِ ممَِّ  وَفيِهَا تَطْهِيرُ الصَّ

رَ  وَفيِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ  -  بإِتِْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقيَِامهِِ، وَفعِْلِ مَا تَيَسَّ
ِ
اللَّه

الحَِةِ فيِهِ.  منَِ الْعَمَالِ الصَّ

 » :قَالَ  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ائِمِ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الفِْطرِْ طهُْرَةً للِصَّ

فثَِ، وَطعُمَةً للِمَسَ  لَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولةٌَ، مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ اكيِنِ؛ فَمَنْ أدَّاهَا قَبْلَ الصَّ

 ٍِ دَقَا لَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابنُ مَاجَهْ، «. وَمَنْ أدَّاهَا بعَْدَ الصَّ

 .(2)وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 
                                                           

فيِ  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ »(، وَ 7288، رَقْم 12: 2فيِ )الَعْتصِامِ،  «صَحيحُ البُخارِيِّ » (1)

 ،  (.1337، رَقْم 73)الْحَجِّ

كاةِ، أَخْرَ  (2) كَاةِ، 1609، رَقْم 17جَهُ أبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ ، رَقْم 3: 21(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الزَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ 1827  (.843) «الِْرْواءِ »(، وَحَسَّ
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 :-ةِ الفِْطرِْ أيَ: صَدَقَ -* وَجِنسُْ الوَْاجِبِ فيِ الفِْطرَْةِ 

، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ زَبيِبٍ، أَوْ أَقِطٍ  وَهُوَ اللَّبَنُ -هُوَ طَعَامُ الآدَميِِّينَ منِ تَمْرٍ، أَوْ بُرٍّ

فُ الَّذِي لَمْ تُنزَعْ زُبْدَتُهُ   إلَِى غَيرِ ذَلكَِ منِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ. -المُجَفَّ

ليلُ: عَنِ ابنِْ عُمَرَ   فَرَ » قال: ڤوَالدَّ
ِ
زَكَاةَ الفِطرِ مِن  صلى الله عليه وسلمضَ رَسُولُ الله

عِيرُ يَومَ ذَاكَ منِ طَعَامهِِم.«. رَمَضَانَ صَاعًا مِن تمَر ، أو صَاعًا مِن شَعِير    وَكَانَ الشَّ

ي عَهْدِ النَّبيِِّ : »ڤوَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ 
 صلى الله عليه وسلمكُنَّا نخُرِجُ يوَمَ الفِْطرِْ فِ

، وَكَ  بِيبَ، وَالأقِطَ، وَالتَّمْرَ صَاعًا مِنْ طعَاَم  عِيرَ، وَالزَّ وَهَذَا «. انَ طعَاَمُناَ: الشَّ

حيحِ »أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ   .(1)«الصَّ

اعُ:  أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ. وَالصَّ

يْنِ.وَالمُد   جُلِ الْمُعْتَدِلِ الْكَفَّ يِ الرَّ  : حَفنةٌَ بكَِفَّ

 اعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.: صَاعٌ؛ فَالصَّ فأرَبعَةَُ أمَْدَاد  

يْكَ مِلََهُمَا؛ فَهَذَا مُدٌّ وَانْتبَهِْ   .-أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ صَاعٌ -: الْمُدُّ أَنْ تَأخُذَ بكَِفَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فَرَضَهَا طُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ، لََ  صلى الله عليه وسلملََ يُجْزِئُ إخِْرَاجُ طَعَامِ البَهَائِمِ؛ لْ

 للِْبَهَائمِِ.

                                                           

كَاةِ،  «صَحيحُ البخُاريِّ » (1) ا فيِ (، وَفيِ مَوَاضِعَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ أَيْضً 1506، رَقْم 73فيِ )الزَّ

كَاةِ،   (.985، رَقْم 6: 4)الزَّ
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ا وَلََ يُ  جْزِئُ إخِرَاجُهَا منَِ الثِّيَاب، وَالفُرُشِ، وَالْوََانيِِ، وَالْمَتعَِةِ وَغَيرِهَا ممَِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فَرَضَهَا منَِ الطَّعَامِ؛ فَلََ تَتَعَدَّ مَا عَيَّنهَُ  صلى الله عليه وسلمسِوَى طَعَامِ الآدَميِِّينَ؛ لْ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

 قِيمَةِ الطَّعاَمِ؟ هَلْ يجُْزِئُ إخِرَاجُ زَكَاةِ الفِْطرِْ * 

عَامِ   ا؟اذَ مَ لِ  ؛وَلََ يُجزِئُ إخِرَاجُ قيِمَةِ الطَّ

-  
ِ
نََّ ذَلكَِ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَنْ »، وَقَد ثَبَتَ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلملْ

حِي»أخرَجَهُ مُسلمٌِ فيِ «. عَمِلَ عَمَلًا ليَسَ عَليَهِ أمَرُناَ فهَُوَ رَدٌّ   .(1)«حِ الصَّ

 رَدٌّ وَ 
ِ
نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ مُخَالفٌِ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
، وَمُخَالفٌِ صلى الله عليه وسلم: أَي: مَردُودٌ؛ لْ

 
ِ
صَحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
؛ فَقَد كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَاعًا منِ طَعَامٍ، وَقَد قَالَ ڤ لْ

 
ِ
اشِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه دِينَ المَْهْدِيِّينَ مِنْ عَليَكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّ

 .(2)«بعَدِي

نََّ زَكَاةَ الفِطرِ عِبَادَةٌ مَفرُوضَةٌ منِْ جِنسٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلََ يُجزِئُ إخِرَاجُهَا منِْ  -
ِ

وَلْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

غَيرِ الجِنسِ المُعَيَّنِ، كمَا لََ يُجزِئُ إخِرَاجُهَا فيِ غَيرِ الوَقتِ المُعَيَّنِ؛ وَلْ

نهََا منِ أَجناَسٍ مُختَلفَِةٍ، وَأَقيَامَهَا مُختَلفَِةٌ غَالبًِا؛ فَلَو كَانَتِ القِيمَةُ مُعتَبَرَةً عَيَّ  صلى الله عليه وسلم

 لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا منِْ جِنسٍ، وَمَا يُقَابلُِ قيِمَتَهُ منَِ الْجَناَسِ الْخُرَى.
                                                           

 (.1718، رقم 2: 8فيِ )الْقَْضِيَةِ،  «صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)

نَّةِ،  (2) ، رَقْم 1: 16(، وَالتِّرْمذِِيُّ في )العِلْمِ، 4607، رَقْم 4: 6أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )السُّ

مَةِ، 2676 حَهُ الْْلبانيُِّ فيِ 44، و43، و42 ، رَقْم6(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )المُقَدِّ (، وَصَحَّ

حِيحَةِ »( ، وَفيِ 2455) «الِْرواءِ »  (.937) «الصَّ
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نََّ إخِرَاجَ القِيمَةِ يُخرِجُ الفِطرَةَ عَن كَونهَِا  -
ِ

شَعِيرَةً ظَاهِرَةً إلَِى كَونهَِا وَلْ

صَدَقَةً خَفِيَّةً؛ فَإنَِّ إخِرَاجَهَا )صَاعًا( منِ طَعَامٍ يَجعَلُهَا ظَاهِرَةً بَينَ المُسلمِِينَ، 

غِيرِ وَالكَبيِرِ، يُشَاهِدُونَ كَيلَهَا وَتَوزِيعَهَا، وَيَتَبَادَلُونَهَا بَيْنهَُم، بخِِلََفِ  مَعلُومَةً للِصَّ

 .)*(و كَانَت نَقْدًا يُخرِجُهَا الِْنسَانُ خُفيَةً بَينهَُ وَبَينَ الآخِذِ مَا لَ 

باِلْقِيمَةِ، وَلَمْ يُخَالفِْ إلََِّ أَبُو حَنيِفَةَ  -فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ -وَالْحَْناَفُ يَقُولُونَ 

الْحَطِّ منِْ شَأْنِ أَيِّ ، وَهُوَ إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ مُتَّبَعٌ لََ خِلََفَ عَلَى هَذَا، وَلَيسَ منَِ $

سُولِ  ةِ إذَِا مَا خَالَفَ سُنَّةَ الرَّ مَّ
 أَنْ يُقَالَ خَالَفَ. صلى الله عليه وسلمإمَِامٍ منَِ الْئَِ

نََّهُ قَدْ صَحَّ عَنهُْمْ جَمِيعًا قَولُهُمْ: 
ِ

إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ »هَذَا لََ يَحُطُّ منِْ قَدْرِهِ؛ لْ

ةُ الَْْ «فهَُوَ مَذْهَبيِ مَّ
رْبَعَةُ صَحَّ عَنهُْمْ هَذَا القَولُ العَظيِمُ، وَكَمَا قَالَ الِْمَامُ ، فَالْئَِ

افعِِيُّ   »: $الشَّ
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمإذَِا جَاءَكَ القَولُ مِنْ قَوليِ مُخَالفًِا لِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله

 .«فاَضْرِبْ بِقَوليِ عَرْضَ الحَائِطِ، وَلََ تلَتفَِتْ إلِىَ قَولِي

 وَمَنْ يَكُونُ ال
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلممَرْءُ حَتَّى يُخَالفَِ رَسُولَ اللَّه

نََّ 
ِ

نَّةَ لَمْ تَصِلُهُ، أَو لْ نََّ السُّ
ِ

فَأَنْتَ إذَِا مَا خَالَفْتَ الِْمَامَ فيِمَا خَالَفَ فيِهِ؛ لْ

ا يُعْمَلُ بهِِ، كَأَنْ يَكُونَ مُعَارَضًا بمَِا هُوَ أَقْوَى منِهُْ   الحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ ممَِّ

لََلَةُ منِهُْ، إلَِى غَيرِ ذَلكَِ فِ   ي نَظَرِهِ، أَو أَنْ يَرَى أَنَّهُ مَنسُْوخٌ، أَو لََ تَتَبَيَّنُ لَهُ الدَّ

ةِ  مَّ
ا يَعْرِضُ للَِئَِ  .ممَِّ

                                                           

أغسطس  2 -هـ  1434منِ رَمَضَانَ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م. 2013
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ةِ المُسْلمِِينَ سُنَّةَ النَّبيِِّ الْمَيِنِ  مَّ

نََّهُ لََ يُعْقَلُ أَنْ يُخَالفَِ إمَِامٌ منِْ أَئِ
ِ

، صلى الله عليه وسلملْ

، وَلذَِلكَِ  $أَبَا حَنيِفَةَ  وَلَكنَِّ  يِّ
خَالَفَ فيِ هَذَا الْمَْرِ، كَمَا خَالَفَ فيِ مَسْأَلَةِ الوَلِّ

ينَ يَقُولُونَ باِلقِيمَةِ قَولًَ وَاحِدًا  وَيَقُولُونَ لَناَ إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ، هُوَ مُعْتَبَرٌ وَهُوَ  -نَقولُ للِذِّ

نََّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبيِِّ إمَِامٌ، وَلَكنَِّهُ خَالَفَ فيِ هَ 
ِ

وَلََ عَنِ  صلى الله عليه وسلمذَا الْمَْرِ؛ لْ

حَابَةِ، وَلََ مَنْ بَعْدَهُمْ إلَِى عَصْرِهِ.  الصَّ

ةُ الثَّلََثَةُ أَلَيسُوا بمُِعْتَبَرِينَ؟! مَّ
 وَالْئَِ

، وَالِْمَامُ أَحْمَدُ كُلُّهُمْ عَ  افعِِيُّ لَى عَدَمِ إجِْزَاءِ القِيمَةِ الِْمَامُ مَالكٌِ، وَالِْمَامُ الشَّ

 قَولًَ وَاحِدًا.

نََّكَ إذَِا أَخَذْتَ برُِخْصَةِ كُلِّ إمَِامٍ 
ِ

فَالمَسْأَلَةُ لَيسَتْ انْتقَِاءً، يَعْنيِ أَنْتَ تَنتَْقِي؛ لْ

هُ. رُّ كُلُّ عَ فيِكَ الشَّ  تَجَمَّ

ينَ يقَُولوُنَ إنَِّمَا هِيَ القِيمَةُ قَولًَ  وَاحِدًا؛ أخَْذًا بِقَولِ أبَِي حَنيِفَةَ فنَقَُولُ للِذِّ

جَ ، نقَُولُ $ جُ نَفْسَهَا، فَهَلْ تَقْبَلُ أَنْ تُزَوِّ : وَقَدْ رَأَى أَبُو حَنيِفَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَوِّ

 ابْنتَُكَ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَأْتيِ بزَِوجِهَا وَتَدْخُلُ بهِِ عَلَيكَ؟!!

خُْتكَِ؟!!إنَِّ هَذَا لََ  :هُوَ يَقُولُ 
ِ

بْنتَكَِ أَوْ لْ
ِ

 شَيءَ فيِهِ، هَل تَقْبَلُ هَذَا لَ

 لمَِاذَا تَقْبَلُ هَذَا، وَلََ تَقْبَلُ هَذَا؟ نحَْنُ نسَْألَُ:

ةٍ مِنَ المَسَائِلِ؛ نَعُودُ إِلَى مَا صَحَّ عَنْ  لَ إِذَا خَالَفَ الِْمَامُ فِي مَسْأَ فَ

 
ِ
نْقُصُ هَذَا مِنْ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه َنَّنيِ عِنْدَ  ، وَلََ يَ

ِ
قَدْرِ الِْمَامِ فِي شَيءٍ؛ لْ

بِعًا لَهُ  تَّ كُونُ مُ تِهِ أَ اهُ؟مُخَالفَِ ي إِيَّ
فَتِ هُ عِنْدَ مُخَالَ بِعًا لَ تَّ كُونُ مُ  ، كَيفَ أَ
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 .«إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ»لقَِولهِِ هُوَ، فَكُلُّهُمْ صَحَّ عَنْهُمْ: 

حِيحِ أَكُونُ مُتَّبعًِا للِْمَِامِ عِندَْ مُخَالَفَةِ الِْمَامِ؛ ؛ أَناَ إذَِا أَ فإَذَِنْ  خَذْتُ باِلحَدِيثِ الصَّ

نََّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَنيِ، قَالَ: 
ِ

 إذَِا»لْ

 .)*(«صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ

 مِقدَارُ صَدَقَةِ الفِطرِ: *

المَثَاقيِلِ: )أَربَعَ مئِةٍ وَثَمَانيِنَ مثِقَالًَ الذِي يَبلُغُ وَزنُهُ بِ  صلى الله عليه وسلمصَاعٌ بصَِاعِ النَّبيِِّ 

 منَِ البُرِّ الجَيِّدِ(.

 وَباِلجِرَامَاتِ يَبلُغُ: )كيِلُوَينِ اثنيَن وَأَربَعِينَ جِرَامًا منَِ البُرِّ الجَيِّدِ(.

اعَ النَّبوِيَّ فَلَيَزِن كِيلُوَينِ وَأَر بَعِينَ جِرَامًا منَِ فَإذَِا أَرَادَ إنِْسَانٌ أَنْ يَعرِفَ الصَّ

، وَيَضَعَهَا فيِ إنَِاءٍ بقَِدرِهَا بحَِيثُ تَملَؤهُ ثُمَّ يَكيِلُ بهِِ.  البُرِّ

يَكيِلُ بهِِ بَعدَ ذَلكَِ مَا يُخرِجُهُ منِْ أُرزٍ، أَو منِْ أَقِطٍ، أَو منِْ دَقيِقٍ، أَو مَا أَشبَهَ 

 منِْ طَعَامِ بَنيِ آدَمَ؛ المُهِمُّ أَنَّهُ صَارَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعِندَهُ صَاعُ رَسُولِ اللَّه

 :-صَدَقَةِ الفِْطرِْ -وَقْتُ وُجُوبِ الفِْطرَْةِ  *

: مسِ منِْ لَيلَةِ الْعِيدِ؛ فَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ  وَقْتُ وُجُوب  وَهُوَ غُرُوبُ الشَّ

 الْوُجُوبِ حِينَذَاك وَجَبَت عَلَيهِ، وَإلََِّ فَلََ.

                                                           

هـ/ الموافق 1432منِْ رَمَضَان  23الثُّلَثَاء  - «رِ زَكَاة الفِطْ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  )*(

 م.23/8/2011
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لَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ تَجِبْ صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَيهِ، وَعَلَى هَذَا فإِذَِا مَاتَ قَبْ 

 وَإنِْ مَاتَ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ فطِرَتهِ.

وَلَو وُلدَِ شَخصٌ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ تَجِبْ فطِرَتُهُ، وَلَكنِ يُسَنُّ 

وَلَو وُلدَِ قَبلَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ  ڤلَ عُثمَانُ إخِرَاجُهَا كَمَا فَعَ 

 الفِطْرَةِ عَنهُ.

نََّهُ الوَقتُ الذِي 
ِ

مسِ منِ لَيلَةِ العِيدِ؛ لْ وَإنَِّمَا كَانَ وَقتُ وُجُوبهَِا غُرُوبَ الشَّ

كَ؛ فَإنَِّهُ يُقَالُ: زَكَاةُ الفِطرِ منِْ يَكُونُ بهِِ الفِطرُ منِْ رَمَضَانَ، وَهِيَ مُضَافَةٌ إلَِى ذَلِ 

 رَمَضَانَ؛ فَكَانَ مَناَطُ الحُكمِ ذَلكَِ الوَقتَ.

* : ، وَوَقتُ جَوَاز  ا زَمَنُ دَفعِهَا: فلَهَُ وَقتاَن، وَقتُ فَضِيلةَ   وَأمََّ

ا وَقتُ الفَْضِيلةَِ: لََةِ؛ لمَِا رُوِ  أمََّ يَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ فَهُوَ صُبحُ يَومِ الْعِيدِ قَبلَ الصَّ

َّا نخُرِجُ يوَمَ الفِطرِ فيِ عَهدِ النَّبيِِّ : »ڤالخُدرِيِّ   .(1)«صَاعًا مِن طعَاَم   صلى الله عليه وسلمكنُ

أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطرِْ قَبلَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ » :ڤوَفيِهِ أيَضًا مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ 

لَاةِ   مٌ.. رَوَاهُ مُسلِ (2)«خُرُوجِ النَّاسِ إلىَ الصَّ

، عَن عِكرِمَةَ، قَالَ:: «تَفسِيرِهِ »قَالَ ابنُ عُيَينةََ فيِ  مُ » عَن عَمرِو بنِ دِيناَر  يُقَدِّ

جُلُ زَكَاتَهُ يَومَ الفِطرِ بَينَ يَدَيْ صَلََتهِِ   ی ئج ئح ئم ئى﴿؛ فَإنَِّ الَلَّه يَقُولُ: (3)«الرَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ

كاةِ،  «المُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (3) ثَناَ 10329، رَقْم 9: 67فيِ )الزَّ (، قال: حَدَّ

اقِ فيِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأخْرَجَهُ أ زَّ ( واللفظُ لَه، عَنِ ابنِْ 5847)رَقْم  «المُصَنَّفِ »يضًا عَبدُالرَّ
= 
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لِ تَأخِيرُ صَلََةِ ، وَلذَِلكَِ كَانَ منَِ الْفَضَ (1)[15 -14 ]الأعلى: ﴾ئي بج بح بخ

خرَاجِ الفِطرَةِ؛ فَهَذَا وَقتُ الفَضِيلَةِ.  العِيدِ يَومَ الفِطر؛ ليَِتَّسِعَ الوَقتُ لِِْ

ا وَقتُ الجَوَازِ:  فَهُوَ قَبلَ الْعِيدِ بَيَومٍ أَوْ يَومَينِ. وَأمََّ

حِيحِ »عِندَ البُْخَارِيِّ فِي  رَ يُعطيِ عَنِ كَانَ ابنُ عُمَ » عَن ناَفع  قَال: (2)«الصَّ

ذِينَ يَقبَلُونَهَا،  ، وَكَانَ يُعطيِهَا الَّ غِيرِ وَالكَبيِرِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُعطِي عَن بَنيَِّ الصَّ

 «.وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بيَِومٍ أَو بيَِومَين

رَهَا عَنْ صَلََ  ةِ الْعِيدِ بلََِ عُذرٍ لَمْ وَلََ يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَنْ صَلََةِ العِيدِ؛ فَإنِْ أَخَّ

 
ِ
نََّهُ خِلََفُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
لَاةِ فهَِيَ زَكَاةٌ »: صلى الله عليه وسلمتُقبَلْ منِهُ؛ لْ مَن أدََّاهَا قَبلَ الصَّ

 ٍِ دَقَا لَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ  .(3)«مَقبُولةٌَ، وَمَن أدََّاهَا بعَدَ الصَّ

رَهَا لعُِذرٍ فَلََ   بَأَسَ، كَأَنْ يُصَادِفَهُ الْعِيدُ لَيسَ عِندَهُ مَا يَدفَعُ منِهُ، أَو وَإنِْ أَخَّ

نُ منِ  لَيسَ عِندَهُ مَنْ يَدْفَعُ إلَِيهِ، أَو يَأتيِ خَبَرُ ثُبُوتِ العِيدِ مُفَاجِئًا بحَِيثُ لََ يَتَمَكَّ

لََةِ، أَو أَنْ يَكُونَ مُعتَمِدًا عَلَى شَخصٍ فِ  ي إخِرَاجِهَا فَيَنْسَى أَنْ إخِرَاجِهَا قَبلَ الصَّ

نََّهُ مَعْذُورٌ فيِ ذَلكَِ.
ِ

 يُخْرِجَهَا؛ فَلََ بَأسَ أَنْ يُخرِجَهَا وَلَو بَعدَ العِيدِ؛ لْ

                                                           
= 

كَانَ النَّاسُ يلُْقُونَ زَكَاتهَُمْ »جُرَيْجٍ، كلَهما: عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: 

 يحٌ.وهذا إسنادٌ صَح «،وَيأَكُْلُونَ قَبْلَ أنَْ يخَْرُجُوا إلِىَ المُْصَلَّى

 (.375/ 3لَبنِ حَجَرٍ ) «فتحُ البارِي» (1)

 (.1511، رقم 77في )الزكاةِ،  «صحيحُ البُخارِيِّ » (2)

كاةِ،  (3) كاةِ، 1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ ، رَقْم 3: 21(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الزَّ

نهَُ الْلبانيُِّ 1827 مَ.(، وقَ 843) «الْرواء»(، وَحَسَّ  دْ تقَدَّ
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لََةِ  هَا أَو وَكيِلهِِ فيِ وَقتهَِا قَبلَ الصَّ  .)*(وَالوَاجِبُ أَنْ تَصِلَ إلَِى مُستَحِقِّ

خْرَاجِ كَ -وَقَتْ الجَوَازِ  قَبْلَ العِيدِ بيَِومٍ أَو بيَِومَينِ، لَ  -زَكَاةِ الفِطْرِ  مَا مَرَّ لِِْ

 بأُسْبُوعٍ أَوْ أُسْبُوعَينِ.

لِ رَمَضَانَ، فَكَيفَ  وَالْحَْناَفُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُخْرَجَ زَكَاةُ الفِطْرِ منِْ أَوَّ

 ونُ إغِْناَءً؟!!تَكُونُ طُعْمَةً للِمَسَاكِينَ فيِ يَومِ الْعِيدِ، وَكَيفَ تَكُ 

جَْلهَِا فُرِضَتْ، ثُمَّ إنَِّهَا تَكُونُ إظِْهَارًا لنِعِْمَةِ 
ِ

تيِ لْ هَذَا مُصَادِمٌ للِحِكْمَةِ الَّ

 
ِ
بِّ  اللَّه يَامِ، وَسُنَّةِ  ¢عَلَى العَبْدِ بتَِوفيِقِ الرَّ لَهُ بأَِدَاءِ فَرْضِ الصِّ

رَ منَِ الْعَْمَالِ ال الحَِةِ، فَكُلُّ هَذَا يَنْتَفِي عِندَْمَا نَقُولُ: نُخْرِجُ القِيَامِ، وَمَا تَيَسَّ صَّ

سُولِ  لِ يَومٍ منِْ رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا نَتَّبعُِ الوَارِدَ عَنِ الرَّ ، صلى الله عليه وسلمزَكَاةَ الفِطْرِ منِْ أَوَّ

 .(2/)*وَعَنْ صَحَابَتهِِ 

 وَمَكَانُ دَفعِهَا: *

وَ فيِهِ وَقتَ الِْخرَاجِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مَحَلَّ إقَِامَتهِِ تُدفَعُ إلَِى فُقَرَاءِ المَكَانِ الَّذِي هُ 

ةَ وَالمَدِينةََ، أَو كَانَ  أَو غَيرَهُ منِْ بلََِدِ المُسلمِِينَ، لََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَكَانًا فَاضِلًَ كَمَكَّ

                                                           

أغسطس  2 -هـ  1434منِ رَمَضَانَ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(

 م. 2013

هـ/ 1432منِْ رَمَضَان  23الثُّلَثَاء  - «زَكَاة الفِطْرِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  (2/)*

 م.23/8/2011الموافق 
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إلَِيهِ، أَو كَانَ لََ يَعرِفُ فُقَرَاؤُهُ أَشَدَّ حَاجَةً؛ فَإنِْ كَانَ فيِ بَلَدٍ لَيسَ فيِهِ مَنْ يَدفَعُ 

. لَ مَنْ يَدفَعُهَا عَنهُ فيِ مَكَانٍ فيِهِ مُستَحِقٌّ ينَ فيِهِ؛ وَكَّ  المُستَحِقِّ

 وَالمُستحَِق ونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ: *

  -الفقراءُ المَسَاكِينُ -هُمُ الفُقَرَاءُ 
ِ
نَهُم رَسُولُ اللَّه فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّ

 .«نطُعمَةً لِلمَسَاكِي»

فَلََ تُدفَعُ عَلَى حَسَبِ مَصَارِفِ زَكَاةِ المَالِ الثَّمَانيَِةِ، وَإنَِّمَا لَهَا مَصْرِفٌ وَاحِدٌ 

 .)*(وَهُمْ: الْمَسَاكِينُ وَالفُقَرَاءُ؛ فَيَدفَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إلَِيهِمْ 

مُجْتَمَعُ الَّذِي أَرَادَهُ الُلَّه رَبُّ إنَِّ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ مُجْتَمَعٌ مُتَكَافلٌِ، هَذَا هُوَ الْ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ قَوْا رَبَّهُمْ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ بإِنِْشَاءِ أُمَّ ، لَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ اتَّ
ِ
وَببَِعْثَةِ رَسُولِ اللَّه

  ،مَا وُجِدَ فيِ الْْرَْضِ مُحْتَاجٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ، لَتَكَافَلُوا وَتَناَصَرُوا

وا وَتَعَاطَفُوا، وَتَسَانَدُوا وَتَعَاضَدُوا، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُضْوٌ وَتَآزَرُ 

ى هَرِ وَالْحُمَّ ، وَلَكنَِّ النُّفَوسَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْآفَاتِ (2)تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

رَ   قُلُوبَناَ أَجْمَعِينَ. وَالْْمَْرَاضِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ

                                                           

أغسطس  2 -هـ  1434منِ رَمَضَانَ  24 - «فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ  )*(

 م. 2013

لَةِ، 6011، رَقْم 4: 27أَخرَجَ البُخاريُّ فيِ )الْدَبِ،  (2) ، 2: 17(، وَمُسْلمٌِ في )البرِِّ وَالصِّ

 ، قَالَ: قَ ڤ(، منِْ حَدِيث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586رَقْم 
ِ
مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

= 



ْمُوعُُ 264  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
سُولُ  تيِ فَرَضَهَا الرَّ صُ مَا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْمَْرِ منِْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّ فَهَذَا هُوَ مُلَخَّ

 .صلى الله عليه وسلم

مَناَ مَا  وَأَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ، وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُعَلِّ

مَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا.يَنفَْعُنَ   ا، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَلَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمْ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           
= 

المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  «.لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

هـ/ الموافق 1432منِْ رَمَضَان  23الثُّلَثَاء  - «رِ زَكَاة الفِطْ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَةِ :  )*(

 م.23/8/2011



 

ُ

 خَوَاتِيمُ الشَّهْرِ  

 وَالتَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ 
ِ
هِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِ   .صلى الله عليه وسلميكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

  َْا بع  دُ:أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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هْرِ.. مَ فِِ  ايَةِ الشَّ نْ أَسَاءَ؟!!نََِ  نْ أَحْسَنَ مَِِّ

هَبيِ  فِي  يرَِ »فَقَدْ ذَكَرَ الذَّ مَنْ » ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبْدِ العَْزِيزِ، قَالَ:(1)«السِّ

 ، ا بغَِيْرِ حَقٍّ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ، وَمَنْ أَسَاءَ فَلََ يَسْتَنكِْرِ الْجَزَاءَ، وَمَنْ أَخَذَ عِزًّ

، وَمَنْ جَمَعَ مَالًَ بظُِلْمٍ، أَوْرَثَهُ الُلَّه فَقْرًا بغَِيْرِ ظُلْمٍ أَوْرَثَهُ ا  «.لُلَّه ذُلًَّ بحَِقٍّ

نْ أَسَاءَ!! وَمَنْ أَسَاءَ  مَنْ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ.. فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَحْسَنَ ممَِّ

 .)*(فَلََ يَسْتَنكْرِِ الْجَزَاءَ!!

 

                                                           

 م(.1985هـ/1405، 3، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط8/36 «:سير أعلام النبلاء» (1)

(، وإسماعيل بن 5140، رقم )7/369 «:شعب الإيمان»والْثر: أخرجه البيهقي في 

، رقم 3/83( و163)، رقم 1/145 «:الترغيب والترهيب»محمد الْصبهاني في 

(، وأبو 2514، ترجمة )207و 21/206 «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 2118)

 (، بإسناد صحيح.1516، رقم )444ص «:معجم السفر»طاهر السلفي في 

 -تُرَابٌ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
ـ ه1432منِْ رَمَضَانَ  26الْجُمُعَةُ  -« وَابْنُ تُرَابٍ  -وَاللَّه

 م.26-8-2011 -
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 صَةٌ للِْمُحَاسَبَةِ رَمَضَانُ.. فُرْ 

! هَذِهِ فُرْصَةٌ؛ فُرْصَةُ الْمُرَاجَعَةِ وَفُرْصَةُ الْمُحَاسَبَةِ للِنَّفْسِ كَمَا فَعَلَ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

يقُ ڤحَنظَْلَةُ الْْسَُيِّدِيُّ  دِّ هُ نفَِاقًا، فَلَقِيَهُ الصِّ ، الْتَفَتَ فَوَجَدَ تَفَاوُتًا فيِ الْحَالِ فَعَدَّ

 فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ الْْكَْبَرُ،

 أَصْبَحْتُ مُناَفقًِا!! قَالَ:

 وَيْحَكَ! انْظُرْ مَا تَقُولُ. قَالَ:

يَأْتيِ إلَِى الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ بحَِالََتٍ تَكْسِرُ الْقَلْبَ  -يَا أَبَا بَكْرٍ -تَفَاوُتٌ  قَالَ:

وحَ حَطْمًا، نَكُونُ عِندَْ الرَّ  ثُناَ عَنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ  صلى الله عليه وسلمسُولِ كَسْرًا، وَتَحْطمُِ الرُّ يُحَدِّ

مُونَ  ، كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ، كَأَنَّا نَنظُْرُ إلَِى الْجَنَّةِ وَأَهْلهَِا فيِهَا، وَنَنظُْرُ إلَِيْهِمْ وَهُمْ يَتَنعََّ

بُونَ، فَإذَِا مَا انْصَرَفْناَ إلَِى وَكَأَنَّناَ نَنظُْرُ إلَِى النَّارِ وَإلَِى أَهْلهَِا فيِهَا وَكَأَنَّهُمْ فيِ هَا يُعَذَّ

يْعَاتِ وَالْْمَْوَالَ وَنَسِيناَ كَثيِرًا!! وْجَاتِ وَالضَّ  أَهْليِناَ وَضَيْعَاتنِاَ وَأَزْوَاجِناَ؛ عَافَسْناَ الزَّ

 .(1)إنِِّي لَْجَِدُ فيِ نَفْسِي مثِْلَ الَّذِي تَقُولُ  فَقاَلَ:

                                                           

(، من حديث: حَنظَْلَةَ 2750، رقم )2107و  2106/ 4 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤالْْسَُيِّدِيِّ 
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حْمَةُ -اتِهَا الَّتيِ جَاءَ بِهَا إبِرَْاهِيمُ التَّيمِْي  مُحَاسَبَةٌ.. وَهِيَ بِذَ   ، قَالَ:-عَليَهِْ الرَّ

مَثَّلْتُ نَفْسِي فيِ الْجَنَّةِ، آكُلُ ثِمَارَهَا، وَأَشْرَبُ منِْ أَنْهَارِهَا، وَأُعَانقُِ أَبْكَارَهَا، ثُمَّ »

أَشْرَبُ منِْ صَدِيدِهَا، وَأُعَالجُِ سَلََسِلَهَا مَثَّلْتُ نَفْسِي فيِ النَّارِ، آكُلُ منِْ زَقُّومهَِا، وَ 

 وَأَغْلََلَهَا؛ فَقُلْتُ لنِفَْسِي: أَيْ نَفْسِي، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ؟

نْيَا؛ فَأَعْمَلَ صَالحًِا!! قَالتَْ:  أُرِيدُ أَنْ أُرَدَّ إلَِى الدُّ

 .(1)«فَأَنْتِ فيِ الْْمُْنيَِّةِ فَاعْمَليِ قَالَ: قُلتُْ:

نْيَا بَعْدُ!!  إذِْ إنَِّكِ فيِ الْْمُْنيَِّةِ وَلَمْ تُغَادِرِي الدُّ

مَثَّلتُْ لنِفَْسِي الجَْنَّةَ وَمَثَّلتُْ لنِفَْسِي النَّارَ=فَإذَِا كَانَ وَاحِدٌ فِي النَّارِ؛ فَمَا 

 أمُْنيَِّتهُ؟ُ!!

نْيَا؛ ليَِعْمَلَ صَالحًِا، فَيَا مَنْ لَ  نْيَا فَلمَِ لََ أَنْ يُرَدَّ إلَِى الدُّ مْ تَمُتْ بَعْدُ! أَنْتَ فيِ الدُّ

 تَعْمَلُ صَالحًِا؟!!

بهَِذِهِ الْمُحَاسَبَةِ يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، وَإلََِّ فَشَهْرٌ جَاءَ وَشَهْرٌ انْصَرَمَ، 

تْ، وَلَيَالٍ قَضَتْ، ثُمَّ لََ شَيْءَ، وَإنَِّمَا يَخْ  رُجُ الْمَرْءُ أَعْظَمَ إثِْمًا، وَأَكْبَرَ وَأَيَّامٌ تَوَلَّ

 وِزْرًا!!

                                                           

(، 10، رقم )5/285طبع ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «محاسبة النفس» (1)

(، 2106، رقم )293لْبيه: ص «الزهد»وأخرجه أيضا عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على 

 «:المنتْم»(، وابن الجوزي في 272، ترجمة )4/211 «:حلية الأولياء»وأبو نعيم في 

 (، بإسناد صحيح.523، ترجمة )6/305
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فَهِيَ فُرْصَةٌ عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُمَتِّعَناَ بهَِا فَنبَْتَهِلَهَا؛ حَتَّى لََ نَكُونَ منَِ 

 .)*(.النَّادِميِنَ، وَلََ الْخَزَايَا الْمَحْزُونيِنَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 

                                                           

 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  11الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ.. وَوَقْفَةُ مُحَاسَبَةٍ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-10-2005
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ا  فَرِيضَةُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَحِكْمَتُهَا وَثَمَرَاتَُِ

سُولُ  ! الرَّ
ِ
يَتْ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ منِْ رَمَضَانَ، وَسُمِّ

ؤُوسِ -، فَكَأَنَّهَا عَائِدَةٌ «فِطْرَةً » نََّهَا عَلَى أَصْلِ الرُّ
ِ

فَكَأَنَّهَا عَائِدَةٌ إلَِى  -لْ

يَتْ صَدَقَةَ الْفِ  طْرَةِ، وَهَذَا قَوْلٌ وَإنِْ كَانَ مَرْجُوحًا جَاءَ بهِِ ابْنُ قُتَيْبَةَ، فَإنَِّمَا سُمِّ

فْطَارِ النَّاسِ منِْ رَمَضَانَ.  الْفِطْرِ؛ لِِْ

حِيحَينِْ »وَفِي   » قَالَ: ڤ: عَنِ ابنِْ عُمَرَ (1)«الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ اللَّه

سُولُ -رَمَضَانَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ منِْ    صلى الله عليه وسلمفَالَّذِي فَرَضَهَا هُوَ الرَّ
ِ
فَرَضَ  -بأَِمْرٍ منَِ اللَّه

 
ِ
صَدَقَةَ الْفِطْرِ منِْ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 «.وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، وَصَغِيرٍ وَكَبيِرٍ 

َّنَ لنَاَ نبَيِ ناَ  وَإنَِّمَا هُوَ صَاعٌ منِْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ منِْ  غِي أنَْ يكَُونَ:مَا ينَبَْ  صلى الله عليه وسلمبيَ

 شَعِيرٍ، وَلمَِ؟

                                                           

، 679-2/677 «:صحيح مسلم»(، و1503، رقم )3/367 «:خاريصحيح الب» (1)

أمََرَ بزَِكَاةِ الفِْطرِْ أنَْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »...، (، وزاد في روايتهما: 986و 984رقم )

لَاةِ   .«تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الصَّ
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: -فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّ عِندَْ ابْنِ مَاجَه وَغَيْرِهِ - ڤيَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ 

« 
ِ
ائمِِ منَِ اللَّغْوِ وَال صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ اللَّه فَثِ، وَطُعْمَةً صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ رَّ

 .(1)«للِْمَسَاكيِنِ 

رٌ، إنَِّهُ مُجْتَمَعٌ يَبْحَثُ عَنْ كَمَالٍ مَنشُْودٍ يَسْعَى إلَِيْهِ  إنَِّهُ مُجْتَمَعٌ فَاضِلٌ مُتَطَهِّ

ا قَدْ يُصِيبُهُمْ  رُ أَبْناَؤُهُ ممَِّ  -نْ يُصِيبَهُمْ وَلََ بُدَّ أَ -سَعْيًا سَرِيعًا حَثيِثًا، إنَِّهُ مُجْتَمَعٌ يَتَطَهَّ

 .صلى الله عليه وسلممنِْ غُبَارِ سَيِّئَاتٍ لَ يَنجُْو منِهَْا إلََِّ الْمَعْصُومُ 

فَثِ » ائمِِ منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ ا اعْتَادَهُ النَّاسُ فيِ «: طُهْرَةً للِصَّ ا كَانَ هُناَلكَِ ممَِّ ممَِّ

ي أَكْثَرِ الْْحََايِينِ، مَعَ أَنَّ الْمَدْرَسَةَ حَيَاتهِِم، فَأَتَوْا بهِِ عَلَى سَجِيَّاتهِِمْ، وَمُتَعَنِّتيِنَ فِ 

خَبُ مَنفِْيًّا  خَبُ مَنفِْيًّا، فَهَلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ الصَّ الْعَمَليَِّةَ قَدْ قَضَتْ بأَِنْ يَكُونَ الصَّ

 فيِ بَقِيَّةِ الْعَامِ؟!!

يَامِ؛ وَلذَِلكَِ يَنبَْغِي عِندَْمَا نََّهُ لََ صَخَبَ مَعَ الصِّ
ِ

دُ الْمَرْءُ ذَلكَِ ثَلَثِينَ  لْ يَتَعَوَّ

يَوْمًا أَنْ يَظَلَّ كَذَلكَِ بذَِخِيرَةٍ رُبَّمَا تَتَناَقَصُ حَتَّى إذَِا مَا شَارَفَتِ النِّهَايَةَ باِلْفَناَءِ جَاءَ 

رْوَةِ، ثُمَّ مَا يَزَالُ الْمَرْ  ةً أُخْرَى؛ لتَِعْلُوَ الْحَصِيلَةُ إلَِى الذِّ هْرُ مَرَّ ءُ سَائِرًا بمُِنحَْنًى الشَّ

 كَمُنحَْنى الْجَيْبِ؛ يَعْلُو وَيَنْزِلُ ثُمَّ يَعْلُو وَيَنزِْلُ!!

                                                           

 «:السنن»في  (، وابن ماجه1609، رقم )2/111 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1827، رقم )1/585

إرواء »(، وفي 1427، رقم )5/317 «:صحيح أبي داود»والحديث حسنه الْلباني في 

 (.843، رقم )3/332 «:الغليل
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فَثِ » غْوِ وَالرَّ ائِمِ منَِ اللَّ ذِي لَ لَهُ وَلَ عَلَيْهِ، منَِ «: طُهْرَةً للِصَّ منَِ الْكَلَمِ الَّ

مَا كَانَ يَنبَْغِي أَنْ يُوضَعَ فيِ خِزَانَةِ  الْكَلَمِ الَّذي يخْرُجُ عَفْوَ الْخَاطرِِ، فَيَسُدُّ مَسَدَّ 

ةٍ!!  النَّفْسِ الَّذِي لَيْتَهُ رَاحَ فَارِغًا، وَإنَِّمَا شُغِلَ ببَِعْرَةٍ فيِ مَكَانِ دُرَّ

فَثِ » منَِ الْكَلََمِ الْقَبيِحِ، منَِ الْفُحْشِ، منَِ الْوُقُوعِ فيِ أَمْثَالِ «: منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ

ا تَوَاضَعَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه تلِْكَ الَْْ  شْيَاءِ باِلتَّوْرِيَةِ وَالْكنِاَيَةِ، وَممَِّ

 .)*(رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَقَليِلٌ ما هُمْ!!

ا:  * وَحِكمَةُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ظَاهِرَةٌ جِدًّ

ؤَالِ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ ليُِشَارِكُوا  * فَفِيهَا إحِْسَانٌ إلَِى الْفُقَرَاءِ، وَكَفٌّ  لَهُمْ عَنِ السُّ

 الْْغَنيَِاءَ فيِ فَرَحِهِمْ وَسرُورِهِمْ بهِِ، وَليَِكُونَ عِيدًا للِْجَمِيعِ.

تِّصَافُ بخُِلُقِ الْكَرَمِ وَحُبِّ الْمُوَاسَاةِ.
ِ

 * وَفيِهَا الَ

ا يَحْصُلُ فيِ  ائمِِ ممَِّ  صِيَامهِِ منِْ نَقْصٍ وَلَغْوٍ وَإثِْمٍ.* وَفيِهَا تَطهِيرُ الصَّ

 بإِتِْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامهِِ، وَفعِْلِ مَا 
ِ
* وَفيِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ اللَّه

الحَِةِ فيِهِ  رَ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ  .(2/)*.تَيَسَّ
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 م.2005

 2 |هـ 1434منِْ رَمَضَانَ  24 -« فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  (2/)*

 م.2013أغسطس 
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نَةٌ!!  رَمَضَانُ مِنْحَةٌ وَمِِْ

 !
ِ
نْيَا عِبَادَ اللَّه إنَِّ الْعِيدَ الْحَقَّ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ فيِهِ منِْ هَذِهِ الدُّ

ذِي هُوَ الْعِيدُ هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ منِْ رَمَضَانَ مَغْفُورًا  سَالمًِا غَانمًِا، وَالْعِيدُ الَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلملَهُ، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ

فَجَاءَ دُعَاءُ  صلى الله عليه وسلمظَاهِرَةٌ قَلَّ مَنْ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا!! أَلَمْ يَصْعَدِ الْمِنبَْرَ  إنَِّهَا محِْنةٌَ 

نَ الْْمَيِنُ  مَاءِ -جِبْرِيلَ، فَأَمَّ مَاءِ جِبْرِيلَ،  -أَميِنُ أَهْلِ الْْرَْضِ وَالسَّ عَلَى أَميِنِ السَّ

دٌ  نَ مُحَمَّ  محِْنةًَ؟! عَلَى دُعَاءِ جِبْرِيلَ، أَلَيْسَتْ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَّ

 «.آمِينَ »وَصَعِدَ الْمِنبَْرَ فَقَالَ: 

ا نَزَلَ فَسُئلَِ: آميِنَ، آميِنَ، آميِنَ، مَا هَذا الَّذِي قُلْتَهُ، وَمَا عَهِدْنَاكَ لَهُ » فلَمََّ

 «.قَائلًَِ؟

فَرْ لهَُ. جَاءَنيِ جِبْريِلُ، فَقَالَ: بعَُدَ رَجُلٌ انسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُْ »فَقَالَ: 

 «.فَقلُتُْ: آمِينَ 

 .(1)«رَغِمَ أنَفُْ عَبْد  انسَْلخََ عَنهُْ رَمَضَانُ فلَمَْ يغُفَْرْ لهَُ، فقَلُتُْ: آمِينَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

                                                           

الأدب »(، والبخاري في 48، رقم )24ص «:البر والصلة»أخرجه الحسين بن حرب في  (1)

فضل الصلاة على »(، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في 646، رقم )168ص «:المفرد
= 
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، وَمَعْرَكَةٌ مَنصُْوبَةٌ هُناَلكَِ تَأْتيِ إلَِيْهَا أَفْيَا لِّ ءُ وَإذَِنْ؛ فَرَمَضَانُ مُعْتَرَكٌ للِْعِزِّ وَالذُّ

 النَّاسِ منِْ كُلِّ صَوْبٍ.

 مَعْرَكَةٌ قَائِمَةٌ بسِِجَالٍ وَنزَِالٍ، وبقِِتَالٍ وَجِهَادٍ وَجِلَدٍ.

مَعْرَكَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، فَفِيهَا عَزِيزٌ وَذَليِلٌ، وَفيِهَا مَرْفُوعٌ وَمَخْفُوضٌ، وَفيِهَا مَنْ هُوَ 

بٌ سَعِيدٌ، وَمَنْ هُوَ مَحْرُومٌ طَرِيدٌ  عَادَةُ مُقَرَّ ، فيِهَا مَنْ كَتَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ السَّ

قَاوَةِ فَلَ يَسْعَدُ  فَلَ يَشْقَى منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا، وَمَنْ خَتَمَ الُلَّه عَلَى قَلْبهِِ، وَطَبَعَ عَلَيْهِ باِلشَّ

 منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا.

                                                           
= 

(، 5922، رقم )10/328 «:المسند»(، وأبو يعلى في 18، رقم )34ص «:صلى الله عليه وسلمنبي ال

(، من طرق: عَنْ أَبيِ 907، رقم )3/188بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»وابن حبان في 

 هُرَيْرَةَ:

 
ِ
، مَا كُنتَْ  فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ  «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ »رَقيَِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
اللَّه

، «رَغِمَ أنَفُْ عَبْد  دَخَلَ عَليَهِْ رَمَضَانُ لمَْ يغُْفَرْ لهَُ »قَالَ ليِ جِبْريِلُ: تَصْنعَُ هَذَا؟ فَقَالَ: 

 أدَْرَكَ أبَوََيهِْ أوَْ أحََدَهُمَا لمَْ يدُْخِلَاهُ الجَْنَّةَ »، ثمَُّ قَالَ: «آمِينَ »فَقُلتُْ: 
«، رَغِمَ أنَفُْ عَبْد 

ٍَ عِندَْهُ فَلمَْ يصُِلِّ عَليَكَْ »ثمَُّ قَالَ: «، آمِينَ »فَقُلتُْ:   «.آمِينَ »فَقُلتُْ: «، رَغِمَ أنَفُْ عَبْد  ذُكرِْ

مَنْ أدَْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلمَْ يغُْفَرْ لهَُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأبَعَْدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ، »وفي رواية: 

 .«،...فَقُلتُْ: آمِينَ 

( 997/، رقم )1 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

(، وروي مثله عن جابر وكعب بن عجرة وأنس وعبد اللَّه بن 1679، رقم )2/299و

، وعن سعيد بن ڤالحارث وعمار وجابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وابن عباس 

 (، مختصرا.2551) ، رقم4/1978 «:صحيح مسلم»المسيب مرسلَ، وأصله في 
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، مَعْرَكَةُ كَرَامَةٍ  ةٍ مَعْرَكَةُ عِزٍّ وَذُلٍّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ -وَمَذَلَّ

هْرَ،  فَنسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ العَالَمِينَ كَمَا مَنَّ عَلَيناَ وَأَكْرَمَناَ بأَِنْ أَشْهَدَنَا هَذَا الشَّ

لَ عَلَيناَ بمَِا مَرَّ عَلَيناَ منِْ قِيَامهِِ، أَ  نْ يُحْسِنَ لَناَ وَأَعَانَناَ عَلى مَا مَرَّ منِْ صِيَامهِِ، وَتَفَضَّ

 .(2/)*.الخِتَامِ أَجْمَعِينِ، إنَِّهُ تَعَالى عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَباِلِْجَابَةِ جَدِيرٌ 
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 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  23الْجُمُعَةُ  -« خِتَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبةَِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.10-7-2015
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 رَمَضَانَ بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ  وَدَاعُ 

 فَإلِى أيَِّ شَيْء  ينَبَْغِي أنَْ يدَُلَّ عَليَهِْ النَّاسُ.. عَلىَ أيَِّ شَيْء ؟!!

وَإنِْ -أَنْ يُدَلَّ النَّاسُ عَلَى الْْصَْلِ، عَلَى التَّوْبَةِ، أَنْ نَتُوبَ، فَمَا تُبْناَ بَعْدُ  يَنبَْغِي

ةِ  -كُنَّا صَائِمِينَ  نََّ الْخَيْرَ مَا زَالَ فَي الْْمَُّ
ِ

إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبِّي، وَقَليِلٌ ما هُمْ!! لْ

 لَمِينَ.مَوْصُولًَ، وَسَيَظَلُّ بأَِمْرِ رَبِّ الْعَا

 
ِ
! إنَِّ الْعَمَلَ مَطْلُوبٌ أَصْلًَ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
ا الْكَلَمُ  -وَأَسَاسًا-عِبَادَ اللَّه وَأَمَّ

قَهُ الْعَمَلُ.  فَكَثيِرٌ، إنَِّ الكَلَمَ كَثيِرٌ، وَلَ يُعْتَدُّ منَِ الْكَلَمِ إلََِّ بمَِا صَدَّ

 الْْصَْلِ؛ أَنْ نَتُوبَ.وَإذَِنْ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعُودَ إلَِى 

 وَالتَّوْبةَُ أوَْبةٌَ، وَالتَّوْبةَُ رَجْعَةٌ وَعَوْدَةٌ:

 رَبِّ العَالمَِينَ.
ِ
لُ: أنَْ تكَُونَ التَّوْبةَُ لله  * وَشَرْطهَُا الْأوََّ

يِّئَاتِ وَالذُّ  نُوبِ وَأَنيِنُ التَّائِبيِنَ.. أَنيِنُ الْمُخْطئِِينَ.. أَنيِنُ الْمُجْتَرِحِينَ للِسَّ

يَاليِ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ فيِ أَجْوَافِ اللَّ
ِ
 أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ أَعْيُناً بَاكيَِةً منِْ جَلَلِ خَشْيَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
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ِ
ا هُوَ عَ * الْإِخْلاصُ لله قْلاعُ الفَْوْرِي  عَمَّ نوُبِ ، وَالْإِ ليَهِْ مِنْ هَذِهِ الذْ 

. ٍِ ثاَ  المُْلوَِّ

نبِْ، وَالنَّدَمُ، قْلاعُ عَنِ الذَّ وَالْعَزْمُ باِلْجَزْمِ عَلَى أَنَّ لَ يَعُودَ الْمَرْءُ إلَِى  * الْإِ

 ذَلكَِ أَبَدًا.

 .(1)«النَّدَمُ تَوْبةٌَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 هَا المَْضْرُوبِ.* وَأنَْ تقََعَ التَّوْبةَُ فِي وَقْتِ 

وحُ الْحُلْقُومَ. نْسَانيِِّ فَقَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الرُّ ا عَلَى الْمُسْتَوَى الِْْ  فَأَمَّ

وَأَنْت هَاهُناَ لَمْ تَبْلُغْ رُوحُكَ حُلْقُومَهَا، وَلَمْ تَصِلْ بَعْدُ إلَِى ذِرْوَتهِا، فَبَابُ 

 التَّوْبَةِ مَا زَالَ مَفْتُوحًا.

ا فيِ  مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا، وَقَبْلَ وَأَمَّ ؛ فَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّ نْسَانيِِّ عُمُومِ الْجِنسِْ الِْْ

بِّ نَازِلٌ بخَِيْرٍ، وَلََ يَنزِْلَ منِهُْ إلََِّ الْخَيْرُ.  ذَلكَِ الْبَابُ مَفْتُوْحٌ، وَالْْمَْرُ منَِ الرَّ

ةِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا أَكْرَمَ الَْْ  احمينَ، يَا ذَا الْقُوَّ كْرَميِنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّ

الْمَتيِنَ، تُبْ عَلَيْناَ تَوْبَةً نَصُوْحًا، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْناَ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْناَ 

 لنِتَُوبَ.

                                                           

(، من حديث: ابن مسعود 4252، رقم )2/1420«: السنن»رجه ابن ماجه في أخ (1)

 .ڤ

 (.6802، رقم )2/1150 «:صحيح الجامع»والحديث صححه الْلباني في 
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مْناَ وَمَ  رْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، اغْفِرْ لَناَ مَا قَدَّ ا أَخَّ

رُ، لَ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ. مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّ  وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ منَِّا، أَنْتَ الْمُقَدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  25الْجُمُعَة  -« أَنيِنُ التَّائِبيِنَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.28-10-2005



 

ُ

 خِتَامُ رَمَضَانَ  

 وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْفَوْضَى!!
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1لنساء: ]ا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ  ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بَتْ  امٌ أَدْبَرَتْ وَمِنَ الْْوَْتِ قَرَّ  أَيَّ

 -فَهَذِهِ الْْيََّامُ 
ِ
عَادَةُ فيِ اجْتنِاَبِ أَدْبَرَتْ قَدْ  -عِباَدَ اللَّه بَتْ، وَالسَّ ، وَمنَِ الْمَوْتِ قَرَّ

نُوبِ وَالْآثَامِ، وَفيِ طَاعَ  يِّئَاتِ الذُّ مِ؛ فَأَقْبلُِوا عَلَى رَبِّكُمْ، وَاتَّقُوا السَّ ةِ الْمَليِكِ الْعَلََّ

لَةً، وَلََ بُدَّ منِْ اسْتيِفَائهَِا. لَةً وَمُؤَجَّ نُوبِ آثَارًا مُعَجَّ نُوبَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ للِذُّ  وَالذُّ

نُوبِ:» ٍِ الذ   دِ بْ عَ الْ  نْ عَ  تْ الَ ا زَ مَ فَ  ،مَ قَ النِّ  لُّ حِ تُ وَ  ،مَ عَ النِّ  يلُ زِ ا تُ هَ نَّ أَ  فَمِنْ عُقُوباَ

 ءٌ لََ بِ  لَ زَ ا نَ مَ » :ڤ يٌّ لِ عَ  الَ ا قَ مَ كَ  ،بٍ نْ ذَ  بِ لََّ إِ  ةٌ مَ قْ نِ  هِ بِ  تْ لَّ  حَ لََ وَ  ،بٍ نْ ذَ بِ  لََّ إِ  ةٌ مَ عْ نِ 

 .(1)«ةٍ بَ وْ تَ  بِ لََّ إِ  عَ فِ  رُ لََ وَ  بٍ نْ ذَ  بِ لََّ إِ 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿ :ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ 

 .[30شورى: ]ال ﴾بح

                                                           

، ونسبه شيخ الْسلَم إلى عمر بن ڤكذا ذكره ابن القيم من قول علي بن أبي طلب  (1)

 .8/163 :«مجموع الفتاوى»عبد العزيز كما في 

 ؛ فأخرجه الدينوري فيڤوقد ورد هذا الدعاء من قول العباس بن عبد المطلب 

تاريخ »(، وابن عساكر في 727، رقم )103و 3/102: «المجالسة وجواهر العلم»

(، بإسناد ضعيف: أَنَّ الْعَبَّاسَ بنَْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ 3106، ترجمة )357و 26/358: «قدمش

ا فَرَغَ عُمَرُ منِْ دُعَائهِِ؛ قَالَ الْعَبَّاسُ: ڤيَوْمًا اسْتسَْقَى بهِِ عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ  اللهُمَّ »؛ قَالَ: لَمَّ

مَاءِ  ،... إنَِّهُ لمَْ ينَزِْلْ بلََاءٌ مِنَ السَّ ، وَلََ يكُْشَفُ إلََِّ بتِوَْبةَ   فذكره. «إلََِّ بذَِنبْ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ 

 .[53]الأنفال:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 وَ هُ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  دٍ حَ ى أَ لَ ا عَ هَ بِ  مَ عَ نْ ي أَ تِ الَّ  هُ مَ عَ نِ  رُ يِّ غَ يُ  لََ  هُ نَّ أَ ى الَ عَ تَ  رَ بَ خْ أَ فَ 

  ةَ اعَ طَ  رُ يِّ غَ يُ فَ  ،هِ سِ فْ نَ ا بِ مَ  رُ يِّ غَ ي يُ ذِ الَّ 
ِ
 ابَ بَ سْ أَ وَ  ،هِ رِ فْ كُ بِ  هُ رَ كْ شُ وَ  ،هِ تِ يَ صِ عْ مَ بِ  اللَّه

 .هِ طِ خَ سَ  ابِ بَ سْ أَ بِ  اهُ ضَ رِ 

 ةَ يَ صِ عْ مَ الْ  رَ يَّ غَ  نْ إِ فَ ، يدِ بِ عَ لْ لِ  مٍ لََّ ظَ بِ  كَ بُّ ا رَ مَ وَ  ،ااقً فَ وِ  اءً زَ جَ  ،هِ يْ لَ عَ  رَ يِّ غُ  رَ يَّ ا غَ ذَ إِ فَ 

ھ ھ ے ﴿ :ىالَ عَ تَ  الَ قَ  ؛زِّ عِ الْ بِ  لَّ الذُّ وَ  ،ةِ يَ افِ عَ الْ بِ  ةَ وبَ قُ عُ الْ  هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ  رَ يَّ غَ  ؛ةِ اعَ الطَّ بِ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .[11]الرعد:  ﴾ې ې

ووووووي نعِْمَووووووة  فاَرْعَهَووووووا
 إذَِا كُنوْوووووتَ فِ

  
نوُبَ  (2)تزُِيوووولُ الوووونِّعَمْ  (1)فَووووإنَِّ الووووذ 

 

   
 وَحُطهَْووووووووا بطِاَعَووووووووةِ رَبِّ العِْبَووووووووا

  
 سَووووووريِعُ الوووووونِّقَمْ دِ فَوووووورَب  العِْبَووووووادِ 

   
 ووَإيَِّووووواكَ وَالْ لوْوووومَ مَهْمَوووووا اسْتطَعَْووووو

  
 تَ فَْلُوْوومُ العِْبَوووادِ شَووودِيدُ الوْوووَخَمْ وووو

   
 وَسَووووووافِرْ بِقلَبْوِوووووكَ بوَوووووينَْ الوْووووووَرَى

  
 لتِبُْصِوووووورَ آثوَوووووارَ مَوووووونْ قَوووووودْ ظلَوَووووومْ 

   
                                                           

 ]الْمَعَاصِيَ[.: في الْصل ومصادر التخريج (1)

(، إلى أَبي 4238، رقم )6/308 :«شعب الإيمان»هذا البيت نسبه البيهقي في  (2)

رجمة ، ت51/103 :«تاريخ دمشق»الْحَسَنِ الْكِنْدِيّ الْقَاضِي، ونسبه ابن عساكر في 

( إلى 6607، ترجمة )54/70( إلى بشر بن الحارث الحافي، ونسبه أيضا: 5950)

 .$عمر بن عبد العزيز 

في هذا  $وهذه الْبيات لم أقف على من ذكرها بهذا التمام إلَ عن ابن القيم 

 الموضع، واللَّه أعلم.
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 فتَلِوْووووووووكَ مَسَووووووووواكنِهُُمْ بعَْووووووووودَهُمْ 

  
 هَمْ شُوووووووووهُودٌ عَلوَوووووووويهِْمْ وَلََ توُوووووووووتَّ 

   
 ووَمَوووووا كَوووووانَ شَووووويْءٌ عَلوَوووويهِْمْ أضََووووو

  
 رَّ مِوونَ الْ لوْومِ وَهْوووَ الَّووذِي قَوودْ قَصَوومْ وووو

   
 فكََووووومْ ترََكُووووووا مِووووونْ جِنوَووووان  وَمِووووونْ 

  
(1)قُصُووووور  وَأخُْوووورَى عَلوَووويهِْمْ أطُوُووومْ 

 

   
ٍَ  بِووووالجَْحِيمِ  صَوووولوُْا  النَّعِيووووو وَفَووووا

  
 حُلمُْ كَووووالْ  نوَووالهَُمْ  الَّووووذِي وَكَوووانَ  وووومُ 

   

قُوا الَلَّه   -اتَّ
ِ
، وَتُوبُوا إلَِى بَارِئِكُمْ، وَارْجِعُوا إِلَيْهِ، وَاغْتَنمُِوا هَذِهِ -عِبَادَ اللَّه

لِعٌ عَلَى مَا فيِ  الْْوَْقَاتَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه  شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، مُطَّ

مْتُمْ وَمَ  رْتُمْ، وَمَا أَسْرَرْتُمْ وَمَا أَعَلَنْتُمْ، قُلُوبكُِمْ، وَسَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى مَا قَدَّ ا أَخَّ

 وَمَا هُوَ أَعْلَمُ بهِِ منِكُْمْ.

ا فيِ مثِْلِ  فَاتَّقُوا الَلَّه، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّهُ قَطَعَ الْيَدَ فيِ رُبُعِ دِيناَرٍ، وَجَلَدَ الظَّهْرَ حَدًّ

بُّوسِ منَِ الْخَمْرِ.  رَأْسِ الدَّ

يَنبَْغِي أَنْ يُحْذَرَ عِقَابُهُ، وَأَنْ يُحْذَرَ  احْذَرُوهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه اتَّقُوا الَلَّه، وَ 

 .)*(.أَليِمُ عَذَابهِِ، وَأَنْ يَطْمَعَ فيِ رَحْمَتهِِ 

  

                                                           

 آطَامٌ بفتح الطاء. )الْطُُم( بضَِم الْهمزَة والطاء: بناءٌ مُرْتَفِع كالحصن، وَجَمْعُهُ  (1)

لَبن  «النهاية في غريب الحديث»، و1/58للقاضي عياض:  «مشارق الأنوار»انظر: 

 ، مادة )أُطُمٌ(.1/54الْثر: 

 - هـ 1434 رَمَضَانَ  منِْ  24 - «رَمَضَانَ  وَدَاعِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2/8/2013
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قِّ  ورَةُ الِِجْتِمََعِ عَلََ الَِْ  وَالِِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ ضََُ

! لَ 
ِ
 أصُُولِ  مِ َْ عْ أَ  نْ مِ  أنََّ ى لَ عَ  ةِ نَّ الس  وَ  ابِ تَ كِ الْ  نَ مِ  وصُ صُ الن   تِ لَّ دَ  دْ قَ عِبَادَ الله

  :ينِ الدِّ 
ِ
 وَ ، قِّ حَ ى الْ لَ عَ  اعَ مَ تِ جْ الَ

ِ
  لِ بْ حَ بِ  امَ صَ تِ عْ الَ

ِ
 .ىالَ عَ تَ  الله

  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :ا نَ ب  رَ  الَ قَ  دْ قَ فَ 

 .[103]آل عمران: 

  ي  رِّ الْْجُ  جَ رَ خْ أَ وَ 
َ اللاَّ وَ  ،«ةِ يعَ رِ الشَّ »ي فِ   ي  ائِ كَ ل

  ولِ صُ أُ »ي فِ
ِ
 نْ عَ  «ادِ قَ تِ عْ الَ

  دِ بْ عَ 
ِ
  لُ بْ ا حَ هَ نَّ إِ فَ  ؛ةِ اعَ مَ جَ الْ وَ  ةِ اعَ الطَّ ا بِ يعً مِ جَ  مْ كُ يْ لَ عَ » :الَ قَ  ڤ ود  عُ سْ مَ  نِ بْ  الله

ِ
 اللَّه

 .(1)«هِ بِ  أَمَرَ ي ذِ الَّ 

                                                           

، 4/32 :«جامع البيان»، والطبري في 7/474: «فالمصن»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

 :«الشريعة»(، والآجري في 3916، رقم )3/723: «تفسيره»وابن أبي حاتم في 

 8971، رقم )224-9/223 :«المعجم الكبير»(، والطبراني في 17، رقم )1/298

(، والحاكم في 173و 133، رقم )327و 1/297 :«الإبانة»(، وابن بطة في 8972و

 :«شرح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 8663، رقم )4/555 :«ركالمستد»

 (، بإسناد صحيح.158، رقم )1/108

ا تُحِبُّونَ فيِ الْفُرْقَةِ، وَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى لَمْ »...، تمامه:  وَأَنَّ مَا تَكْرَهُونَ فيِ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ ممَِّ

ينَ قَدْ تَمَّ وَإنَِّهُ صَائرٌِ إلَِى نُقْصَانَ، وَإنَِّ  يَخْلُقْ شَيْئاً قَطُّ إلََِّ جَعَلَ لَهُ  مُنْتَهَى، وَإنَِّ هَذَا الدِّ
= 
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: الَ قَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  ،ڤ ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  نْ عَ  (1)«هِ يحِ حِ صَ »ي فِ  مٌ لِ سْ مُ  جَ رَ خْ أَ وَ 

وا كُ رِ شْ تُ  لََ وَ  وهُ دُ بُ عْ تَ  نْ أَ  مْ كُ ى لَ ضَ رْ يَ فَ  ا،ثً لَا ثَ  مْ كُ لَ  هُ رَ كْ يَ وَ  ا،ثً لَا ثَ  مْ كُ ى لَ ضَ رْ يَ  اللهَ  نَّ إِ »

  لِ بْ حَ وا بِ مُ صِ تَ عْ تَ  نْ أَ وَ  ،ائً يْ شَ  هِ بِ 
ِ
 ،الَ قَ وَ  يلَ قِ  :مْ كُ لَ  هُ رَ كْ يَ وَ  وا،قُ رَّ فَ تَ  لََ ا وَ يعً مِ جَ  الله

 .«الِ مَ الْ  ةَ اعَ ضَ إِ وَ  ،الِ ؤَ الس   ةَ رَ ثْ كَ وَ 

  ولَ سُ رَ  نَّ أَ  ،ڤ تٍ ابِ ثَ  نِ بْ  دِ يْ زَ  نْ عَ وَ 
ِ
 ل  غِ يُ  لََ  ال  صَ خِ  ثُ لَا ثَ » :الَ قَ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

  لِ مَ عَ الْ  صُ لَا خْ إِ  :ادً بَ أَ  م  لِ سْ مُ  بُ لْ قَ  نَّ هِ يْ لَ عَ 
ِ
َ  ةِ لََ وُ ةُ حَ اصَ نَ مُ وَ  ،لله  ومُ زُ لُ وَ  ،رِ مْ الْأ

 نُ ابْ وَ  ،اضً يْ أَ  يُّ ذِ مِ رْ التِّ  هُ جَ رَ خْ أَ  .(2)«مْ هُ ءَ ارَ وَ  نْ مَ  يطُ حِ تُ  مْ هُ تَ وَ عْ دَ  نَّ إِ فَ  ؛ةِ اعَ مَ جَ الْ 

 ا.مَ هُ رُ يْ غَ وَ  ،يُّ انِ بَ لْ الَْْ وَ  ،رٍ جَ حَ  نُ ابْ  هُ حَ حَّ صَ وَ  ،هاجَ مَ 

                                                           
= 

مَاءُ وَيَشْتَكيِ ذُو  هِ، وَيُسْفَكَ الدِّ أَمَارَةَ ذَلكَِ أَنْ تُقْطَعَ الْْرَْحَامُ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بغَِيْرِ حَقِّ

ائلُِ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ لََ يُوضَعُ فيِ يَدِهِ الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ، وَلََ يَعُودُ عَلَيْ  هِ بشَِيْءٍ، وَيَطُوفُ السَّ

شَيْءٌ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَِ إذِْ خَارَتْ خُوَارَ الْبَقَرِ يَحْسَبُ كُلُّ النَّاسِ إنَِّمَا خَارَتْ منِْ قِبَلهِِمْ، 

ةِ لََ يَنفَْعُ بَعْدَ ذَلكَِ  فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلكَِ إذِْ قَذَفَتِ الْْرَْضُ  هَبِ وَالْفِضَّ بأَِفْلََذِ كَبدِِهَا منَِ الذَّ

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ  «.شَيْءٌ منَِ الذَّ

 «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1715، رقم )3/1340 :«صحيح مسلم» (1)

، 5/183 :«المسند»(، وأحمد في 230، رقم )1/84 :«السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

 (، واللفظ له.21590رقم )

(، وبنحوه 404، رقم )1/761 :«الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

، ڤ(، من رواية: جُبيَرِْ بنِْ مُطْعِمٍ 3056، رقم )2/1015أخرجه ابن ماجه أيضا: 

 .ڤ(، من رواية: ابنِْ مَسْعُودٍ 2658، رقم )5/34 :«الجامع»وأخرجه الترمذي في 
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 هِ ذِ هَ وَ » :(1)«ىاوَ تَ فَ الْ  وعِ مُ جْ مَ »ي فِ  -ىالَ عَ تَ  اللهُ  هُ مَ حِ رَ - مِ لَا سْ الْإِ  خُ يْ شَ  الَ قَ وَ 

 ينِ الدِّ  ولَ صُ أُ  عُ مَ جْ تَ  -ڤ دٍ يْ زَ  يثِ دِ ي حَ ا فِ هَ رُ كْ ذِ  رَّ ي مَ تِ الَّ نيِ يَعْ - ثُ لََ الثَّ 

 تِ الَّ  وقَ قُ حُ الْ  عُ مَ جْ تَ وَ  ،هُ دَ اعِ وَ قَ وَ 
ِ
 .«ةِ رَ خِ الْآ ا وَ يَ نْ الدُّ  حَ الِ صَ مَ  مُ ظِ تَ نْ تَ وَ  ،هِ ادِ بَ عِ لِ وَ  ي للَّه

 اسِ النَّ  ينِ ي دِ فِ  لٌ لَ خَ  عْ قَ يَ  مْ لَ » :(2)-ىالَ عَ تَ  اللهُ  هُ مَ حِ رَ - دُ دِّ جَ مُ الْ  امُ مَ الْإِ  الَ قَ وَ 

 .«اهَ ضِ عْ بَ  وْ أَ  ثِ لََ الثَّ  هِ ذِ هَ بِ  لِ لََ خْ الِْْ  بِ بَ سَ  بِ لََّ إِ  مْ اهُ يَ نْ دُ وَ 

  ولُ سُ ا رَ يهَ فِ  فَ الَ ي خَ تِ الَّ  لِ ائِ سَ مَ الْ  نَ مِ  ةِ ثَ الِ الثَّ  ةِ لَ أَ سْ مَ ي الْ فِ  كَ لِ ذَ  الَ قَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّه

 .ةِ يَّ لِ اهِ جَ الْ  لَ هْ أَ 

 ونَ لُ أَ سْ يَ  اسُ النَّ  انَ : كَ الَ قَ  ڤ ةَ فَ يْ ذَ حُ  نْ عَ  مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  جَ رَ خْ أَ وَ 

  ولَ سُ رَ 
ِ
ِ كَ رِ دْ يُ  نْ أَ  ةَ افَ خَ مَ  ؛رِّ الشَّ  نِ عَ  هُ لُ أَ سْ أَ  تُ نْ كُ وَ  رِ يْ خَ الْ  نِ عَ  صلى الله عليه وسلم اللَّه  انَ كَ فَ - ين

 .(3)«مْ هُ امَ مَ إِ وَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  ةَ اعَ مَ جَ  مُ زَ لْ تَ » :هُ لَ  الَ قَ  نْ أَ  ؛-ةَ فَ يْ ذَ حُ لِ  صلى الله عليه وسلم هِ حِ صْ نُ  نْ مِ 

  دُ يَ » :الََ ا قَ مَ هُ نَّ أَ  ،ڤ رَ مَ عُ  نِ ابْ وَ  اس  بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ وَ 
ِ
 .(4)«ةِ اعَ مَ جَ الْ  عَ مَ  اللَّه

 .يحٍ حِ صَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  يُّ ذِ مِ رْ التِّ  هُ جَ رَ خْ أَ 

                                                           

 .1/18 :«مجموع الفتاوى» (1)

 ، المسألة الثالثة.2/133ضمن الدرر السنية في الْجوبة النجدية:  طبع «مسائل الجاهلية» (2)

(، 7084، رقم )13/35( و3606، رقم )6/616 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1847، رقم )3/1475 :«الصحيح»ومسلم في 

وَتُطيِعُ للَِْمَِيرِ، وَإنِْ ضُربَِ ظهَْرُكَ، وَأخُِذَ  تسَْمَعُ »، بلفظ: 3/1476وفي رواية لمسلم: 

 «.مَالكَُ، فَاسْمَعْ وَأطَعِْ 

(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2166، رقم )4/466 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (4)

 
ِ
(، من 2167، وأخرجه الترمذي أيضا: رقم )«يدَُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«يدَُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلِىَ النَّارِ »...، ، بلفظ: ڤرواية: ابْنِ عُمَرَ 
= 
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  ولُ سُ رَ  الَ قَ  :الَ قَ  ،ڤ يرٍ شِ بَ  نِ بْ  انِ مَ عْ النُّ  نِ عَ وَ 

ِ
 ،ةٌ مَ حْ رَ  ةُ اعَ مَ جَ الْ » :صلى الله عليه وسلم اللَّه

  دُ بْ عَ  هُ جَ رَ خْ أَ  .(1)«ابٌ ذَ عَ  ةُ قَ رْ فُ الْ وَ 
ِ
ي بِ أَ  نُ ابْ وَ  ،«دِ نَ سْ مُ الْ  دِ ائِ وَ زَ »ي فِ  دَ مَ حْ أَ  نُ بْ  اللَّه

 « ةِ نَّ ى السُّ لَ عَ  هِ يقِ قِ حْ تَ »ي فِ  يُّ انِ بَ لْ الَْْ  الَ ا قَ مَ كَ  ،نٍ سَ حَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ « ةِ نَّ السُّ »ي فِ  مٍ اصِ عَ 
ِ

 نِ بْ لَ

 .مٍ اصِ ي عَ بِ أَ 

ي فِ  ونَ هُ رَ كْ تَ  امَ وَ » :الَ قَ  ڤ ود  عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ  ي  ائِ كَ لَ اللاَّ وَ  ي  رِّ جُ الْْ  جَ رَ خْ أَ وَ 

 .(2)«ةِ قَ رْ فُ ي الْ فِ  ونَ بُّ حِ ا تُ مَّ مِ  رٌ يْ خَ  ةِ اعَ مَ جَ الْ 

َ  الَ قَ   صلى الله عليه وسلم دٍ مَّ حَ مُ  ابُ حَ صْ ا أَ هَ يْ لَ عَ  انَ كَ  سٌ مْ خَ  :الُ قَ يُ  انَ كَ » :$ ي  اعِ زَ وْ الْأ

 ةُ وَ لََ تِ وَ  ،دِ اجِ سَ مَ الْ  ةُ ارَ مَ عِ وَ  ،ةِ نَّ السُّ  اعُ بَ اتِّ وَ  ،ةِ اعَ مَ جَ الْ  ومُ زُ لُ  :انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ لَ  ونَ عُ ابِ تَّ الوَ 

                                                           
= 

...»والحديث صححه دون قوله:  ، 1/378 :«صحيح الجامع»في  الْلباني «وَمَنْ شَذَّ

، 1/61 :«مشكاة المصابيح»(، وفي هامش 8065، رقم )2/1340( و1848رقم )

(، وله شاهد عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْْشَْجَعِيِّ وأُسَامَةَ بنِْ 173رقم )

 .ڤشَرِيكٍ 

، وابن أبي الدنيا 375و 4/278 :«المسند»أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على  (1)

بي (، وابن أ64، رقم )3/223ضمن موسوعة ابن بي الدنيا الحديثية:  «الشكر»في 

 :«المسند»(، والبزار في 895، رقم )2/435( و93، رقم )1/44 :«السنة»عاصم في 

(، من حديث: 117، رقم )1/287«: الْبانة»(، وابن بطة في 3282، رقم )8/226

قَةُ ، وَالجَْمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالفُْرْ »...عَلَى الْمِنْبَرِ:  صلى الله عليه وسلمالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 

 .«وَالجَْمَاعَةُ برََكَةٌ،...»...، وفي رواية: «، عَذَابٌ 

 .2/435و 1/45 :«السنة»والحديث حسن إسناده الْلباني في تعليقه على 

 تقدم تخريجه. (2)
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  يلِ بِ ي سَ فِ  ادُ هَ جِ الْ وَ  ،آنِ رْ قُ الْ 

ِ
 .(1)«اللَّه

 لهَُ  ةَ لَ فَ غَ  نِ بْ  سُوَيدِْ لِ  ڤ رُ مَ عُ  الَ قَ وَ 
ي وَصِيَّة 

. (2)«ةَ اعَ مَ جَ الْ  قِ ارِ فَ تُ  لََ » :فِ

 .«ةِ نَّ السُّ »ي فِ  لُ لََّ خَ ه الْ جَ رَ خْ أَ 

 عْ يَ 
 عِ دَ بِ الْ  لُ هْ أَ  هُ عَ دَ تَ ي ابْ ذِ ى الَّ نَ عْ مَ الْ بِ  ةَ اعَ مَ جَ  الْ لََ  ؛ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  ادَ وَ سَ  :ينِ

 .اءِ وَ هْ الَْْ وَ 

 هُ يدُ رِ يُ  امَ  ةَ اعَ مَ جَ الْ  تِ سَ يْ لَ  ،ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  وعُ مُ جْ مَ  ؛مُ ظَ عْ الَْْ  ادُ وَ السَّ  :ةُ اعَ مَ جَ الْ فَ 

 ونَ لُ زِ عَ نْ يَ وَ  ،مْ هُ نْ ا مِ دً احِ وَ  ونَ رُ مِّ ؤَ يُ  ينَ ذِ الَّ  ،عِ دَ بِ الْ وَ  اءِ وَ هْ الَْْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  لُ لََّ الضُّ  كَ ئِ ولَ أُ 

 .ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  ةِ اعَ مَ جَ  نْ عَ  ةً يَ احِ نَ 

 نْ مَ فَ  ،مْ هُ ادُ وَ سَ وَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  وعُ مُ جْ مَ  يثِ ادِ حَ الَْْ  هِ ذِ ي هَ فِ  ةُ اعَ مَ جَ ا الْ مَ نَّ إِ وَ 

 .وبِ نُ الذُّ  رِ ائِ بَ كَ  نْ ا مِ رً مْ ى أَ تَ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ؛مْ هُ يقَ رِ فْ تَ  لَ اوَ حَ وَ  ،مْ هُ قَ ارَ فَ 

  

                                                           

/ السفر الثالث(، 4702، رقم )3/251: «التاريخ الكبير»أخرجه ابن أبي خيثمة في  (1)

حلية »(، وأبو نعيم في 48، رقم )1/64 :«شرح أصول الَعتقاد»واللَلكائي في 

، 384و 4/372: «شعب الإيمان»(، والبيهقي في 362، ترجمة )6/142 :«الأولياء

 بإسناد صحيح.

: «المصنف»(، وابن أبي شيبة في 205رقم ) :«أصول السنة»أخرجه ابن أبي زمنين في  (2)

(، والخلَل في 30، رقم )1/76: «الأموال»(، وابن زنجويه في 33711، رقم )6/544

(، 143، رقم )2/402 :«الفتن»(، وأبو عمرو الداني في 54، رقم )1/111 :«السنة»

 (، بإسناد صحيح.16628، رقم )8/159 :«السنن الكبرى»والبيهقي في 
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اعَ  مْعُ وَالطَّ ةِ الْْسُْلِمِيَن السَّ  ةُ لَِْئِمَّ

! إنَِّ 
ِ
 ،يزِ زِ عَ الْ  هِ ابِ تَ ي كِ ا فِ هَ يْ لَ ى عَ الَ عَ تَ  اللَّهُ  صَّ نَ  وقٌ قُ حُ  امِ مَ الِْْ  وقَ قُ حُ عِبَادَ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم يُّ بِ ا النَّ هَ يْ لَ عَ  صَّ نَ وَ 

 نَ مِ وَ  ،ةٍ ايَ ي غَ فِ  ةِ يَّ مِّ هَ الَْْ  نَ مِ  وقَ قُ حُ الْ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  مُ لِ سْ مُ الْ  مَ لَ عْ يَ لِ  كَ لِ ذَ وَ 

 دْ قَ فَ  ؛رَ صَّ قَ  نْ مَ وَ  ،ايهَ فِ  يرِ صِ قْ التَّ بِ  حُ مَ سْ يُ  لََ  ؛مٌ تْ ا حَ هَ بِ  امُ يَ قِ الْ فَ  ،ةٍ ايَ هَ ي نِ فِ  ةِ ورَ طُ خُ الْ 

ا هَ نْ مِ وَ  ،ايَ نْ الدُّ بِ  قُ لَّ عَ تَ تَ  اتٌ وبَ قُ ا عُ هَ نْ مِ  ؛ةً رَ اجِ زَ  اتٍ وبَ قُ عُ  هُ لَ  رُ هَّ طَ مُ الْ  عُ رْ الشَّ  بَ تَّ رَ 

 .ةِ رَ خِ ي الْآ فِ  اتٌ وبَ قُ عُ 

  هُ لَ  ةُ اعَ الطَّ وَ  عُ مْ السَّ وَمِنْ هَذِهِ الحُْقُوقِ: 
  ةِ يَ صِ عْ مَ  رِ يْ ي غَ فِ

ِ
 : الله

 دِ ائِ قَ عَ الْ  بِ تُ ي كُ فِ  وهُ عُ دَ وْ أَ وَ  ،ةِ اعَ مَ جَ الْ وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ هْ أَ  هِ يْ لَ عَ  عَ مَ جْ أَ  قُّ حَ ا الْ ذَ هَ وَ 

 .ااثً نَ إِ وَ  اانً رَ كْ ذُ  ،اارً بَ كِ وَ  اارً غَ صِ  ؛اسَ ا النَّ هَ يْ لَ عَ  ونَ بُّ رَ ي يُ تِ الَّ 

 هِ ابِ تَ ي كِ فِ   اللَّهُ  هِ يْ لَ عَ  صَّ نَ  لْ بَ  ،اسِ لنَّ لِ  هُ اطَ بَ نْ تِ اسْ  عُ ارِ الشَّ  كِ رُ تْ يَ  مْ لَ  قٌّ حَ  وَ هُ وَ 

 .يهِ فِ  فِ لََ خِ لْ لِ  الٌ جَ مَ  ىقَ بْ يَ  ى لََ تَّ حَ  ؛هِ تِ نَّ ي سُ فِ  صلى الله عليه وسلم ولُ سُ الرَّ  هِ يْ لَ عَ  صَّ نَ وَ  ،يمِ رِ كَ الْ 

 ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴿ : اللهُ  الَ قَ 

 .[59]النساء: 



ُالُُْ-20 293  يرُُم نج ُوجالتَّحْذ  انج مجضج !!خ تجامُُرج وْضَج ُفج
 نَ مِ  فِ لَ خَ الْ وَ  فِ لَ السَّ  يرُ اهِ مَ جَ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  بَ هَ ذَ  ،اءُ رَ مَ الُْْ وَ  ةُ لََ وُ الْ  مُ هُ وَ 

 .ضًايْ هم أَ رُ يْ غَ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  بَ هَ ذَ وَ  ،اءِ هَ قَ فُ الْ وَ  ينَ رِ سِّ فَ مُ الْ وَ  ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ 

  ةِ يَ صِ عْ مَ الْ بِ  رِ مْ ي الَْْ فِ  ةِ اعَ الطَّ  مِ دَ عَ بِ  دٌ يَّ قَ مُ  رِ مْ ي الَْْ ولِ أُ  ةِ اعَ طَ بِ  رُ مْ ا الَْْ ذَ هَ وَ 
ِ
 . للَّه

  دِ بْ عَ وَعَنْ 
ِ
 مِ لِ سْ مُ الْ  ءِ رْ مَ ى الْ لَ عَ » :الَ قَ  هُ نَّ أَ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  نِ عَ  ،ڤ رَ مَ عُ  نِ بْ  اللَّه

 يَ صِ عْ مَ بِ  رَ مَ ؤْ يُ  نْ  أَ لََّ إِ  ؛هَ رِ كَ وَ  بَّ حَ ا أَ يمَ فِ  ةُ اعَ الطَّ وَ  عُ مْ السَّ 
 يَ صِ عْ مَ بِ  رَ مِ أُ  نْ إِ فَ  ،ة 

 لَا فَ  ة 

 .(1)مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ جَ رَ خْ أَ  .«ةَ اعَ طَ  لََ وَ  عَ مْ سَ 

 يعِ مِ جَ  نْ عَ ا هَ لَ قَ ي نَ تِ الَّ  ةِ يدَ قِ عَ ي الْ فِ  $ ي  انِ مَ رْ كِ الْ  بٌ رْ حَ  امُ مَ الْإِ  الَ قَ 

  يهِ فِ  رٍ مْ أَ بِ  انُ طَ لْ السُّ  كَ رَ مَ أَ  نْ إِ وَ » :(2)فِ لَ السَّ 
ِ
 ،ةَ تَّ بَ الْ  هُ يعَ طِ تُ  نْ أَ  كَ لَ  سَ يْ لَ فَ  ؛ةٌ يَ صِ عْ مَ  للَّه

 .«هُ قَّ حَ  هُ عْ نَ مْ تَ  لََ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  جَ رُ خْ تَ  نْ أَ  كَ لَ  سَ يْ لَ وَ 

                                                           

، رقم 13/123(، وفي: 2955، رقم )6/116 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1839، رقم )3/1469 :«الصحيح»(، ومسلم في 7144)

هـ(، فقال: 1422، 1، )مكة: جامعة أم القرى، ط3/970 :«مسائل حرب الكرماني» (2)

هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الْثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، »

وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف 

عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة  عن فيها، أوشيئًا من هذه المذاهب، أو ط

زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، 

وعبد اللَّه بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم 

أمرك السلطان  وإن»فذكر جملة من أصول السنة، ومنها: « العلم فكان من قولهم:...

 «.بأمر هو للَّه معصية،...
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 نَ وْ قَ لْ تَ سَ  مْ كُ نَّ إِ » :ارِ صَ نْ لََْ لِ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  الَ : قَ الَ قَ  ،ڤ كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  نْ عَ 

 نَ وْ قَ لْ تَ سَ  مْ كُ نَّ إِ  -ةِ ارَ مَ الِْْ وَ  ،كِ لْ مُ الْ وَ  ،ايَ نْ الدُّ وَ  ،الِ مَ الْ بِ  اسْتئِْثَارًا :يْ أَ - ةً رَ ثَ ي أَ دِ عْ بَ 

 .(1)يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ جَ رَ خْ أَ  .«ضُ وْ حَ الْ  مُ كُ دُ عِ وْ مَ وَ  ،ينِ وْ قَ لْ ى تَ تَّ وا حَ رُ بِ اصْ فَ  ؛ةً رَ ثَ ي أَ دِ عْ بَ 

  ولُ سُ رَ  الَ قَ وَ 
ِ
 .«اهَ ونَ رُ كِ نْ تُ  ورٌ مُ أُ وَ  ةٌ رَ ثَ ي أَ دِ عْ بَ  ونُ كُ تَ سَ » :صلى الله عليه وسلم اللَّه

  ولَ سُ رَ  ايَ  وا:الُ قَ 
ِ
 ؟كَ لِ ا ذَ نَّ مِ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ  رُ مُ أْ تَ  فَ يْ كَ  ؛اللَّه

 سْ تَ وَ  ،مْ كُ يْ لَ ي عَ ذِ الَّ  قَّ حَ الْ  ونَ د  ؤَ تُ » :الَ قَ 
ي فِ  اهُ جَ رَ خْ أَ  .«مْ كُ ي لَ ذِ الَّ  اللهَ  ونَ لُ أَ

 .(2)«نِ يْ يحَ حِ الصَّ »

ا، رً رِّ كَ تَ مُ  ارُ بَ خْ الِْْ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ  ،ةِ وَّ بُ النُّ  اتِ زَ جِ عْ مُ  نْ ا مِ ذَ هَ » :(3)$ ي  وِ وَ النَّ  الَ قَ 

 ا.رً رِّ كَ تَ مُ  هُ رُ بَ خْ مَ  دَ جِ وُ وَ 

ا مً الِ ي ظَ لِّ وَ تَ مُ الْ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ؛ةِ اعَ الطَّ وَ  عِ مْ ى السَّ لَ عَ  الْحَثُّ  :يثِ دِ حَ ي الْ فِ وَ 

 لَ إِ  عُ رَّ ضَ تَ يُ  لْ بَ  عُ؛لَ خْ يُ  لََ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  جُ رَ خْ يُ  لََ وَ  ،ةِ اعَ الطَّ  نَ مِ  هُ قَّ ى حَ طَ عْ يُ فَ  ،اوفً سُ عَ 
ِ
 ى اللَّه

 .«هِ حِ لََ صْ إِ وَ  ،هِ رِّ شَ  عِ فْ دَ وَ  ،اهُ ذَ أَ  فِ شْ ي كَ ى فِ الَ عَ تَ 

                                                           

 (.3793، رقم )7/118 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

من رواية: أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، ومن رواية: «، الصحيحين»والحديث في 

 بْنِ زَيْدٍ 
ِ
 ، بمثله.ڤعَبْدِ اللَّه

صحيح »(، و7052، رقم )13/6و(، 3603، رقم )6/615 :«صحيح البخاري» (2)

 (.1843، رقم )3/1472 :«مسلم

 .12/232 :«صحيح مسلم»شرحه على  (3)
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 رْ بِ صْ يَ لْ ا فَ ئً يْ شَ  هِ يرِ مِ أَ  نْ مِ  هَ رِ كَ  نْ مَ »: الَ قَ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  نِ عَ  ،ڤ اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ 

ٍَ عَليَهِْ ارً بْ شِ  انِ طَ لْ الس   نَ مِ  جَ رَ خَ  اسِ النَّ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ فَ  ؛هِ يْ لَ عَ  ٍَ  مَ لََّ إِ  ؛ فَمَا  ا

 .(1)«نِ يْ يحَ حِ الصَّ »ي فِ  اهُ جَ رَ خْ أَ  .«ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ مِ 

 .هِ تِ بَ ارَ حَ مُ وَ  ،انِ طَ لْ السُّ  ةِ يَ صِ عْ مَ  نْ عَ  ةٌ ايَ نَ كِ  :«ارً بْ شِ  انِ طَ لْ الس   نَ مِ  جَ رَ خَ »ـبِ  ادُ رَ مُ الْ وَ 

 كَ لِ ذَ لِ  تْ لَ صَ ي حَ تِ الَّ  ةِ عَ يْ بَ الْ  دِ قْ عَ  لِّ ي حَ فِ  يُ عْ السَّ  :«وجِ رُ خُ الْ »ـبِ  ادُ رَ مُ الْ وَ 

َ  ؛رِ بْ شِّ ال ارِ دَ قْ مِ ا بِ هَ نْ عَ  ىنَّ كَ فَ  ،ءٍ يْ ى شَ نَ دْ أَ بِ  وْ لَ وَ  ؛مِ اكِ حَ الْ 
ِ

 ولُ ؤُ يَ  كَ لِ ذَ فيِ  ذَ خْ الَْْ  نَّ لْ

 .(2)قٍّ حَ  رِ يْ غَ بِ  اءِ مَ الدِّ  كِ فْ ى سَ لَ إِ 

  

                                                           

، رقم 3/1478: «صحيح مسلم»(، و7053، رقم )13/6 :«صحيح البخاري» (1)

(1849.) 

 .13/7 :«فتح الباري» (2)
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الَفَ   ةِ هَذَا الَْْصْلِ الْعَظِيمِ مَفَاسِدُ مَُُ

 نْ عَ  ،مْ هِ مِ تْ شَ  نْ عَ  ،الطعن فيهم نِ عَ - ى الْْمَُرَاءِ لَ عَ  وجِ رُ خُ الْ  نِ عَ النَّهْيَ  إنَِّ 

 مِ ظَ عِ لِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ وَ  ،اءِ رَ مَ الُْْ  اتِ وَ ذَ ا لِ يمً ظِ عْ تَ  سَ يْ لَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  يُ هْ النَّ  ؛-مْ هِ تِ انَ هَ إِ 

 وبِ لُ طْ مَ الْ  هِ جْ وَ ى الْ لَ ا عَ هَ بِ  امُ قَ  يُ ي لََ تِ الَّ وَ  عِ،رْ ي الشَّ فِ  مْ هِ يْ لَ إِ  تْ لَ كِ ي وُ تِ الَّ  ةِ يَّ لِ ئُوسْ مَ الْ 

َ  ؛مْ يهِ فِ  ةِ يعَ قِ وَ الْ وَ  مْ هِ بِّ سَ  ودِ جُ وُ  عَ مَ 
ِ

 ،وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  مْ هِ تِ اعَ طَ  مِ دَ ى عَ لَ ي إِ ضِ فْ يُ  مْ هُ بَّ سَ  نَّ لْ

ى لَ عَ  ودُ عُ تَ  ي لََ تِ ى الَّ ضَ وْ فَ لْ  لِ الًَ جَ مَ  حُ تَ فْ ا يَ مَّ مِ  ،مْ هِ يْ لَ عَ  ةِ امَّ عَ الْ  ورِ دُ صُ  ارِ يغَ ى إِ لَ إِ وَ 

 .يرِ طِ تَ سْ مُ الْ  رِّ الشَّ  بِ لََّ إِ  اسِ النَّ 

 ةُ امَّ الطَّ  يَ هِ  كَ لْ تِ وَ  ،مْ هُ الُ تَ قِ وَ  ،مْ هِ يْ لَ عَ  وجُ رُ خُ الْ وَ  ،مْ هُ بُّ سَ  هُ تَ رَ مَ ثَ وَ  هُ تَ يجَ تِ نَ  أَنَّ ا مَ كَ 

 .ىمَ ظْ عُ الْ  ةُ يبَ صِ مُ الْ ى وَ رَ بْ كُ الْ 

ْ شَ  الَ قَ وَ  ي ى ذِ لَ عَ  تْ جَ رَ خَ  ةٌ فَ ائِ طَ  فُ رَ عْ يُ  لََ  هُ لَّ عَ لَ وَ » :(1)$ مِ لَا سْ الْإِ  خُ ي

ي ذِ الَّ  ادِ سَ فَ الْ  نَ مِ  أَعْظَمُ  وَ ا هُ مَ  ادِ سَ فَ الْ  نَ ا مِ هَ وجِ رُ ي خُ فِ  انَ كَ  وَ لََّ إِ  ؛انٍ طَ لْ سُ 

 .«هُ تْ الَ زَ أَ 

                                                           

لَمية، ، )الرياض: جامعة الْمام محمد بن سعود الْس3/391: «منهاج السنة النبوية» (1)

 م(.1986-هـ1406، 1ط
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ى لَ عَ  دَ لَّ وَ تَ  امَ  انَ  كَ لََّ إِ  انٍ طَ لْ ي سُ ذِ  امٍ مَ ى إِ لَ عَ  جَ رَ خَ  نْ مَ  لَّ قَ وَ » :(1)$ الَ قَ وَ 

 ،ةِ ينَ دِ المَ بِ  يدَ زِ ى يَ لَ وا عَ جُ رَ خَ  ينَ ذِ الَّ كَ  ؛رِ يْ خَ الْ  نَ مِ  دَ لَّ وَ ا تَ مَّ مِ  مَ ظَ عْ أَ  رِّ الشَّ  نَ مِ  هِ لِ عْ فِ 

 .اقِ رَ عِ الْ بِ  كِ لِ مَ الْ  دِ بْ عَ  ىلَ عَ  جَ رَ ي خَ ذِ الَّ  ثِ عَ شْ الَْْ  نِ ابْ كَ وَ 

 بِ احِ صَ  مٍ لِ سْ ي مُ بِ أَ كَ وَ  ،انَ سَ ارَ خُ بِ  هِ نِ ى ابْ لَ عَ  جَ رَ ي خَ ذِ الَّ  بِ لَّ هَ مُ الْ  نِ ابْ كَ وَ 

 ورِ صُ نْ مَ ى الْ لَ جوا عَ رَ خَ  ينَ ذِ الَّ كَ وَ  ،اضً يْ أَ  انَ سَ ارَ خُ م بِ هِ يْ لَ عَ  جَ رَ ي خَ ذِ الَّ  ةِ وَ عْ الدَّ 

 .«ةِ رَ صْ بَ الْ وَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ بِ 

 بَ رَ ي ضَ ذِ الَّ  «يِّ ونِ اسُ مَ الْ  يعِ بِ الرَّ » ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  رِ صْ عَ ا الْ ذَ ى هَ لَ إِ  ءِ لََ ؤُ هَ  الُ ثَ مْ أَ وَ 

ى لَ عَ  وَ هُ وَ  ،هِ لِ ضْ فَ وَ  هِ نِّ مَ ا بِ ذَ هَ  نْ ا مِ هَ يَ افِ عَ يُ  نْ أَ  اللَّهَ  لُ أَ سْ نَ  ،لٍ تَ قْ ي مَ فِ  ةِ يَّ مِ لََ سْ الِْْ  ةَ مَّ الُْْ 

 .)*(.يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ 

  

                                                           

 .4/527المصدر السابق:  (1)

سْلََمِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( امِ  حُقُوقِ  فيِ الِْْ  شَعْباَنَ  منِْ  8 الْجُمُعَة - «الْحُكَّ

فٍ 2014-6-6/ هـ1435  .يَسِيرٍ  م، بتَِصَرُّ
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قَاتِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الَْْثْبَاتِ    هُمُ الثِّ

وَازِلِ   الَّذِينَ تُرَدَّ إلَِيْهِمُ الُْْمُورُ عِنْدَ النَّ

ذِينَ يَنبَْغِي أَنْ تُرَدَّ إلَِيْهِمُ الْْمُُورُ عِندَْ النَّوَازِلِ فَ  هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ  ؛إنَِّ الْعُلَمَاءَ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْْمَْوَاتِ منِهُْمْ - قَاتِ منَِ الْْثَْبَاتِ الثِّ 
ِ
وَغُفْرَانُهُ  ،رَحْمَةُ اللَّه

 .-وَتَسْدِيدُهُ للََِْحْيَاءِ منِهُْمْ 

ونَهَا عِندَْ التَّنَازُعِ إلَِى  ذِينَ تُرَدُّ إلَِيْهِمُ الْْمُُورُ عِنْدَ التَّنَازُعِ، فَيَرُدُّ هَؤُلََءِ الَّ

 وَسُ 
ِ
 كِتَابِ اللَّه

ِ
سْتنِْبَاطَ منَِ الْكِتَابِ، صلى الله عليه وسلم نَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
نََّهُمْ يُحْسِنوُنَ الَ

ِ
؛ لْ

 .وَيُحْسِنُونَ اسْتنِْطَاقَ الْْحَْكَامِ باِلْْحَْكَامِ عِنْدَ وُقُوعِ النَّوَازِلِ 

ذِينَ يَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ إِلَيْهِمُ الْْمُُورُ عِنْدَ النَّوَازِلِ،  وَأَنْ يُرْجَعَ هَؤُلََءِ هُمُ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نََّ قَوْلَهُمْ إِنَّمَا يَسْتَقُونَهُ منِْ كِتَابِ اللَّه

ِ
وَمنِْ سُنَّةِ  ،إِلَى قَوْلهِِمْ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ 

منِْ أَجْلِ مَقْصِدٍ عَظيِمٍ،  ؛وَنَحْنُ إنَِّمَا نُدَنْدِنُ حَوْلَ هَذَا الْْمَْرِ مرَِارًا وَتَكْرَارًا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإلَِى وَذَلِ 
ِ
عْوَةِ إلَِى سَبيِلِ اللَّه كَ أَنَّا رَأَيْناَ انْفِرَاجَةً عَظيِمَةً فيِ الدَّ

 الْمُسْتَقِيمِ 
ِ
 .دَعْوَةِ النَّاسِ إلَِى طَرِيقِ اللَّه

ى وَقَعَ مَا وَقَعَ، حَتَّ  ؛النَّعْلِ باِلنَّعْلِ  ثُمَّ أَتَى مَا أَتَى منِْ مثِْلِ مَا يَتَأَتَّى الْيَوْمَ حَذْوَ 

 .وَضُيِّقَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ 
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دَامِ الْْهَْوَجِ الَّذِي  رَ هُناَلكَِ منِْ ذَلكَِ الصِّ رَ مَا تَكَرَّ فَالْخَشْيَةُ هَاهُناَ منِْ أَنْ يَتَكَرَّ

 .وْدَةٍ إلَِى أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ لََ يَحْكُمُهُ وَلََ يَضْبطُِهُ كِتَابٌ وَلََ سُنَّةٌ، منِْ غَيْرِ عَ 

مُونَ الْكتَِابَ  مِيَّةِ وَلََ يُحَكِّ
 الْمُشْتَكَى منِْ أَقْوَامٍ يَدْعُونَ إلَِى الْحَاكِ

ِ
فَإلَِى اللَّه

نَّةَ فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ أَمَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، يُرِيدُونَ أَنْ يَ  تَحَاكَمُوا وَالسُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؟
ِ
 إلَِى كِتَابِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَذِهِ سُنَّةُ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم فَهَذَا كتَِابُ اللَّه

ِ
، كِتَابُ اللَّه

 
ِ
 عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلم عَلَى مُرَادِ اللَّه

ى لمَِ  ا أَنْ تَتَصَدَّ يَاسَةِ أَمَّ لْ لَهُ بهِِ، وَتَتَكَلَّمَ فيِ أُمُورِ السِّ ا لَمْ تُخْلَقْ لَهُ، وَلَمْ تَتَأَهَّ

رْعِيَّةِ، وَتُفْتيَِ فيِ النَّوَازِلِ   !!الشَّ

وَيَخْرُجُ أُولَئِكَ الْمَمْسُوخُونَ فيِ تلِْكَ الْمُظَاهَرَاتِ، يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ، 

حِينَ  تيِ يُنكْرُِهَا دِينُ وَيَدْعُونَ مُلَوِّ ، وَمَا أَشْبَهَ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ باِلْعِصْيَانِ الْمَدَنيِِّ

تيِ تُؤَدِّي إلَِى الْفَوْضَى فيِ الْمُنتَْهَى.  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالَّ
ِ
 اللَّه

يْلَةَ باِلْبَارِحَةِ، وَالْ  فُرْصَةُ مَبْذُولَةٌ الْآنَ، وَالُلَّه أَلََ فَلْيَعْلَمِ الْقَوْمُ أَنَّهُ مَا أَشْبَهَ اللَّ

تيِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ هُوَ الْمَسْئُولُ أَنْ يَرْفَعَ الْكَرْبَ عَنِ الْمُسْلمِِينَ برَِحْمَتهِِ الَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   .)*(.وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَنْ يَهْدِيَناَ جَمِيعًا إلَِى سَوَاءِ الصِّ

  

                                                           

الٍ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «مصِْرَ  فيِ اللَّهَ  تَّقُواا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُوَافقُِ  هـ1427 شَوَّ

 .م17-11-2006
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قُوا   الَله فِِ أَرْضِ الِْْسْلََمِ!اتَّ

رُكُمْ  هَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّا نُحَذِّ هَا الْمُسْلمُِونَ -فاتَّقُوا الَلَّه أَيُّ ؛ فَإنَِّكُمْ أُمَناَءُ عَلَى -أَيُّ

سْلََمِ؛ فَلََ تُضَيِّعُوهَا!  أَرْضِ الِْْ

سْلََمِ؛ فَحَذَارِ أَنْ يُؤْتَى عَلَى ثُغْرٍ منِْ ثُ  -مَعْشَرَ الْمُسْلمِِينَ -وَكُلُّكُمْ  غُورِ الِْْ

سْلََمُ منِْ قبَِلكَِ!  الِْْ

سْلََمُ منِْ قبَِلكَِ! -أَخِي-حَذَارِ   أَنْ يُؤْتَى الِْْ

 فَلََ تَتْبَعْ كُلَّ نَاعِقٍ!

 وَلََ تَسْمَعْ لكُِلِّ ثَائِرٍ مُثيِرٍ هَائجٍِ!

لٍ! اضْرِبْ بكُِلِّ أَمْرٍ عُرْضَ الْحَائِطِ، وَحَذَارِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا منِْ غَيْرِ دَليِ

نَّةِ، وَكُلُّ مَنْ  وَاجْعَلْهُ تَحْتَ مَوَاطئِ الْْقَْدَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُوَافقًِا للِْكتَِابِ وَالسُّ

بَاعِهِ؛ فَقُلْ: أَعْرِضُ كَلََمَكَ، وَاعْرِضْهُ ليِ عَلَى الْكِتَابِ  دَعَاكَ؛ يَدْعُوكَ إلَِى اتِّ

نَّةِ، منِْ أَيْنَ؟وَ   السُّ

 
ِ
نَّةُ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّه ، وَالسُّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْكتَِابُ عَلَى مُرَادِ اللَّه
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إنِْ فَعَلْتُمْ ذَلكَِ فُزْتُمْ وَسَعِدْتُمْ، وَنَجَحْتُمْ وَأَفْلَحْتُمْ، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا 

سْلََمِ فيِ هَذِهِ الَْْ  رُونَ هُوَ مُسْتَقْبَلُ الِْْ عَلَى -رْضِ؛ تُضَيِّعُونَهُ بأَِنْفُسِكُمْ، وَتُدَمِّ

، وَالْهَوَانَ،  -أَبْنَائِكُمْ وَحَفَدَتكُِمْ منِْ بَعْدِهِمْ  لَّ مُسْتَقْبَلَهُمْ؛ لكَِيْ يُسَامُوا الذُّ

غْيَانَ.  وَالْخَسْفَ، وَالطُّ

ا فَاللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلََ يُمَنُّ عَلَيْهِ! يَا ذَا  نَا إلَِيْكَ رَدًّ كْرَامِ! رُدَّ الْجَلََلِ وَالِْْ

ينَ فيِ كُلِّ صُقْعٍ منِْ أَصْقَاعِ الْْرَْضِ إلَِى صِرَاطكَِ  الِّ جَمِيلًَ، وَاهْدِنَا وَاهْدِ الضَّ

 الْمُسْتَقِيمِ، إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَحْسِنْ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.

دٍ وَصَلَّى الُلَّه وَ   .)*(.صلى الله عليه وسلمسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  17 الْجُمُعَة: - «الْمُسْلمِِينَ  بلََِدِ  فيِ اللَّهَ  اتَّ

 .م2006-12-8/ هـ1427
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ُ

فِي وَدَاعِ رَمَضَانَ،  

وَثَوَابُ الصَّدَقَاتِ، 

 وَسُنَنُ الْعِيدِ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 ]آل ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ  دٍ اللَّ ، وَشَرَّ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.الْْمُُورِ 

 :ُا بعَْد  أمََّ
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دَقَةِ   أَفْضَلُ الصَّ

دَقَةُ  تيِ الْمُسْتَحَبَّةُ  فَالصَّ طْلََقِ  وَقْتٍ، كُلِّ  فيِ تُشْرَعُ  بمَِفْرُوضَةٍ؛ لَيْسَتْ  الَّ  لِِْ

نَّةِ  الْكتَِابِ  فيِ لَيْهَاعَ  الْحَثِّ   :فيِهَا وَللِتَّرْغِيبِ  وَالسُّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: تَعَالَى قَالَ 

 .[177: البقرة] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[280: البقرة] ﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿: تَعَالَى وَقَالَ 

حِيحَيْنِ »فيِ  اءَ ا جَ مَ كَ  صلى الله عليه وسلم الَ وَقَ  : ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

قَ بِصَدَقةَ  »، ذَكَرَ منِهُْمْ: «ل هُمُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِي ظلِِّهِ...سَبْعةٌَ يُِْ » وَرَجَلٌ تصََدَّ

 .«فأَخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََ تعَلْمََ شِمَالهُُ مَا صَنعََتْ يمَِينهُُ 

دَقَةِ:  * أَفْضَلُ الصَّ

رِّ   -وَصَدَقَةُ السِّ
ِ
ٹ ٹ ڤ ﴿ ى:أفَْضَلُ؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلَ  -عِبَادَ الله

 .[271]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ

                                                           

صحيح »( وفي مواضع، و660، رقم 2: 36الْذان، بَابُ  في )كتاب« البخاريصحيح » (1)

كَاةِ، بَابُ « مسلم  (.1031، رقم 30في )كِتَاب الزَّ
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دَقَةِ، وَإعِْلََنهَِا  يَاءِ، إلََِّ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى إظِْهَارِ الصَّ نََّها أَبْعَدُ عَنِ الرِّ

ِ
وَذَلكَِ لْ

قِ.  مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ منَِ اقْتدَِاءِ النَّاسِ باِلمتَصَدِّ

ِّبَةً بِهَا نفَْسُهُ، غَيْرَ مُمَتَنٍّ بهَِا عَلَى الْمُحْتَاج؛ قَالَ تَعَالَى:  وَيجَِبُ أنَْ تكَُونَ طيَ

 . [264]البَقَرَة:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

حَةِ أفَْضَلُ؛  دَقَةُ فِي حَالِ الصِّ دَقَةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ وَالصَّ ا سُئِلَ: أَيُّ الصَّ لَمَّ

 أَفْضَلُ؟

قَ وَأنَتَْ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تأَمُْ » قَالَ: . «لُ الغِْنىَ، وَتخَْشَى الفَْقْرَ أنَْ تصََدَّ

 .(1)ڤمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ريِفَينِْ أفَْضْلُ؛ دَقَةُ فِي الحَْرَمَينِْ الشَّ  تَعَالَى بهَِا فيِ قَوْلهِِ:  وَالصَّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لْ

:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿  .[28]الحَجا

ٍِ الحَْاجَةِ  دَقَةُ فِي أوَْقَا ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ أفَْضَلُ؛ قَالَ تعَاَلىَ: وَالصَّ

 .[16-14]البَلَد:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ

دَقَةَ عَلىَ الْأقََارِبِ وَالجِْيرَانِ أفَْضَلُ مِنهَْا عَلىَ الْأبَعَْدِينَ  ؛ فَقَدْ كَمَا أنََّ الصَّ

ا عَلَى قَرِيبهِمْ فيِ كَ  ثيِرٍ منَِ الْآيَاتِ كَقَوْلهِِ أَوْصَى الُلَّه باِلْْقََارِبِ، وَجَعَلَ لَهُمْ حَقًّ

 .[26]الِإسْرَاء:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿تَعَالَى: 

                                                           

، 31( وفي مواضع، ومسلم في )الزكاة، 1419، رقم 11أخرجه البخاري في )الزكاة،  (1)

 (.1032رقم 
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حِمِ اثنْتَاَنِ: »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  دَقَةُ عَلىَ المِْسْكيِنِ صَدَقَةٌ، وَعَلىَ ذِي الرَّ الصَّ

 .(1)«صَدَقَةٌ وَصِلةٌَ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَةِ  دَقَةِ أجَْرَانِ: أجَْرُ القَْرَابَ »: «الصَّ  .(2)«ةِ، وَأجَْرُ الصَّ

كَاةِ:  وَاعْلمَْ أنََّ فِي المَْالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّ

نَحْوُ مَوَاسَاةِ الْقَرَابَةِ، وَصِلَةِ إخِْوَانكَِ، وَإعِْطَاءِ سَائِلٍ، وَإعَِارَةِ مُحْتَاجٍ،  -

 ﴾ڱ ڱڳ ڳ ڳ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: وَإنِْذَارِ مُعْسِرٍ، وَإقِْرَاضِ مُقْتَرِضٍ؛

ارِياٍَ:   .[19]الذَّ

يْفِ، وَكِسْوَةُ الْعَارِي، وَسَقْيُ الظَّمْآنِ. -  وَيَجِبُ إطِْعَامُ الْجَائِعِ، وَقِرَى الضَّ

مَامُ مَالكٌِ  إلَِى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فدَِاءُ أَسْرَاهُمْ،  $بَلْ ذَهَبَ الِْْ

 لَّهَا.وَإنِِ اسْتَغْرَقَ ذَلكَِ أَمْوَالَهُم كُ 

كَمَا أَنَّهُ يُشْرَعُ لمَِنْ حَصَلَ عَلَى مَالٍ، وَبحَِضْرَتهِِ أُنَاسٌ منَِ الْفُقَرَاءِ  -

قَ عَلَيْهِمْ منِْ ذَلكَِ الْمَالِ الْمُكْتَسَبِ؛ قَالَ تَعَالَى:  ڭ ﴿وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يَتَصَدَّ

 .[141]الأنعام:  ﴾ڭ ۇ ۇ

                                                           

في  «لمجتبىا»(، والنسائي في 658، رقم 26في )الزكاة،  «جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من حديث: 1844، رقم 3: 28(، وابن ماجه في )الزكاة، 2582، رقم 1: 82)الزكاة، 

بِّيِّ   (.883)رقم  «الْرواء»، وحسنه بشواهده الْلباني في ڤسَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ الضَّ

، رقم 4: 14(، ومسلم في )الزكاة، 1466، رقم 1: 48أخرجه البخاري في )الزكاة،  (2)

 بْنِ مَسْعُودٍ (، 1000
ِ
 .ڤمن حديث: زَيْنبََ امْرَأَةِ عَبدِْ اللَّه
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 [8]النِّسَاء:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

نََّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ 
ِ

سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ هَا منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ وَهَذِهِ الْْمُُورُ كُلُّ

.
ِ
حْمَةِ، دِينُ التَّعَاوُنِ وَالتَّآخِي فيِ اللَّه  وَالرَّ

 .)*(فَمَا أَجْمَلَهُ! وَمَا أَجَلَّهُ! وَمَا أَحْكَمَ تَشْرِيعَهُ!

 

                                                           

كَاةِ  رُكْنِ  شَرْحُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ:  )*(  .«الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ : مَنظُْومَةِ  منِْ  الزَّ
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ودَ  بُّ الُْْ  إنَِّ الَله جَوَادٌ يَُِ

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلموَالُلَّه رَبُّ العَالمينَ هُوَ الْجَوَادُ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ  فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

يَ الْأمُُورِ، وَيكَْرَهُ »
 إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِب  الكُْرَمَاءَ، جَوَادٌ يحُِب  الجَْوَدَةَ، يحُِب  مَعاَلِ

 «.سَفْسَافَهَا

هُناَ عَلَى الْـمَصْدَرِ، وَهُناَلكَِ عَلَى «. إنَِّ اللهَ جَوَادٌ يحُِب  الجُْودَ »وَفيِ حَدِيثٍ: 

فَةِ.  الْـمُتَّصِفِ باِلصِّ

إنَِّ اللهَ كَريِمٌ يحُِب  الكَْرَمَ، يحُِب  مَعَاليَِ الْأمُُورِ، وَيكَْرَهُ »وَحَدِيثٌ آخَرُ: 

 .(1)«سَفْسَافَهَا

                                                           

(، 2940/ رقم 3) «الْوسط»(، وفي 5928/ رقم 6) «الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

/ 8( )255/ 3) «الحلية»(، وأبو نعيم في 152، رقم 48/ 1) «كالمستدر»والحاكم في 

دِ بنِْ 7647، و7646/ رقم 10) «شعب الْيمان»(، والبيهقي في 133 (، من طريق: مُحَمَّ

اعِدِيِّ  ،...الحديث، وهو ڤثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ السَّ

 معلول بالْرسال؛

(، ومن طريقه البيهقي 20150)رقم  «جامع معمر -المصنف »عبد الرزاق في فأخرجه 

التاريخ »وأخرجه البخاري في  (،1) (، عَنْ مَعْمَرٍ،7648/ رقم 10) «الشعب»في 
= 
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فَالُلَّه هُوَ الْكَرِيمُ، وَهُوَ الْجَوَادُ، وَيُحِبُّ الْكَرَمَ وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ الْجُودَ وَأَهْلَهُ، 

 وَيُحِبُّ مَعَاليَِ الْْمُُورِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الْكَرَمَ وَالْجُودَ منِْ مَعَاليِ الْْمُُورِ.

فَاسِفَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَيَكْرَهُ الُلَّه  ، وَالْْمُُورَ الْـمُسْتَصْغَرَةَ، وَالْْحَْوَالَ السَّ

 الْـمُسْتَرْزَلَةَ.

 -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -سَفْسَافَ الْْخَْلَقِ، ومُنحَطَّهَا، وَيُحِبُّ الُلَّه  يَكْرَهُ الُلَّه 

 مَعَاليَِ الْْمُُورِ.

 

                                                           
= 

(، من طريق: سُفْيَانَ 153، رقم 48/ 1(، والحاكم )3081/ ترجمة 4) «الكبير

 ، (، من طريق: عَبدِْ 6)رقم  «كارم الْخلَقم»وأخرجه ابن أبي الدنيا في  (،2)الثَّوْرِيِّ

 بْنِ كَرِيزٍ، عَنِ  (،3)الْعَزِيزِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ، 
ِ
ثلَثتهم: عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

 ، مُرْسَلًَ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 (، ابن أبي شيبة في89)ص  «فضائل القرآن»وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلَم في 

(، والخرائطي في 423/ 2) «الزهد»(، وهناد بن السري في 26617)رقم  «المصنف»

(، من طرق: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِْ 572، و4)رقم  «مكارم الْخلَق»

 بْنِ كَرِيزٍ، عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
 ، مُرْسَلًَ.صلى الله عليه وسلمعُبَيْدِ اللَّه

 (.1627، و1378)رقم  «الصحيحة»والحديث صححه الْلباني بشواهده في 



ْمُوعُُ 312  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج

هِ   الُْودُ وَالكَرَمُ فِ رَمَضَانَ، وَفِِ غَيْرِ

يخَْ   بنَْ عَبَّاس   (1)«صَحِيحَيهِْمَا»انِ فِي أخَْرَجَ الشَّ
ِ
 قَالَ: ڤأنََّ عَبْدَ الله

« 
ِ
أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

دَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُ 

 
ِ
يحِ الْـمُرْسَلَةِ  صلى الله عليه وسلمفَلَرَسُولُ اللَّه  «.حِينئَِذٍ أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

 
ِ
يحِ الْمُرْسَلَةِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا تَشْبيِهٌ عَلَى أَبْلَغِ صُورَةٍ؛ إذِْ شَبَّهَ جُودَ رَسُولِ اللَّه باِلرِّ

 ا.فيِ عُمُومهَِا، وَفيِ تَوَاتُرِهَا، وَفيِ خَيْرِهَ 

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
وَصْفٌ لـِخُلُقٍ منِْ أَخْلََقِ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ لعَِبْدِ اللَّه

  رَسُولِ 
ِ
، وَهَذَا الْخُلُقُ في رَمَضَانَ وَفيِ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فيِ الحَدِيثِ صلى الله عليه وسلماللَّه

رِيفِ، لَكنَِّهُ يَكُونُ أَعْلَى مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ.  الشَّ

مَنيَِّ مَحَلًَّ لكَِثْرَةِ الْجُودِ، وَللِْبُلُوغِ بهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلملَ النَّبيُِّ فَجَعَ  رْفَ الزَّ هَذَا الظَّ

 الْـمَحَلِّ الَّذِي لََ يُرْتَقَى.

                                                           

في  «صحيح مسلم»( وفي مواضع، و6، رقم 6: 1في )بدء الوحي،  «صحيح البخاري» (1)

 (.2308، رقم 12)الفضائل، 
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 كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ. صلى الله عليه وسلموَهُوَ 

ا الجُْودُ: نََّ الْكَرَمَ يَكُونُ عَنِ اسْ  وَأمََّ
ِ

تحِْقَاقٍ وَسُؤَالٍ، فَإنَِّهُ أَعَمُّ منَِ الْكَرَمِ؛ لْ

ا الْجُودُ فَإنَِّهُ صِفَةٌ مُلََزِمَةٌ منِْ غَيْرِ مَا اسْتحِْقَاقٍ وَلََ سُؤَالٍ.  وَأَمَّ

يَكُونُ عِندَْمَا يَكُونُ هُناَلكَِ مُسْتَحِقٌّ فَيُعْطَى، وَعِندَْمَا يَكُونُ فَقِيرٌ  وَالكَْرَمُ 

 ، أَمْ لَمْ يَسْأَلْ.فَيُكْرَمُ، سَوَاءٌ سَأَلَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ 

ا الْجُودُ فَهُوَ صِفَةٌ لََزِمَةٌ للِنَّفْسِ،  فَالَكَرَمُ يَكُونُ عَنِ اسْتحِْقَاقٍ وَسُؤَالٍ، وَأَمَّ

 فَهِيَ تُعْطيِ منِْ غَيْرِ مَا اسْتحِْقَاقٍ وَلََ سُؤَالٍ.
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بِيُّ  يْرِ فِِ كُلِّ الْعَا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ اسِ بِالَْْ  مِ أَجْوَدَ النَّ

حَالَهُ  ڤفيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمَا وَصَفَ ابْنُ عبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

يحِ الْـمُرْسَلَةِ »  .(1)«أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

فيِ حَالَتهِِ هَذِهِ أَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ فيِ كُلِّ الْعَامِ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ هُوَ 

 نَ فيِهِ زِيَادَةٌ فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ.وَلَكنَِّ رَمَضَا

حِيحِ »فَفِي   ببُِرْدَةٍ، فَأَهْدَتْهَا إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ (2)«الصَّ

 تدَْرُونَ مَا البُْرْدَةُ؟

مْلَةُ   .(3)قيِلَ: الشَّ

زَةٌ بحَِاشِيَتهَِا، مَنسُْوجَةٌ بِ   .(4)حَاشِيَتهَِاوَقيِلَ: شَمْلَةٌ مُطَرَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (، وفي مواضع.1277، رقم 28في )الجنائز،  «صحيح البخاري» (2)

مْلةَُ  (3)  ( مادة )شَمَلَ(.501/ 2) «النهاية»يهِ، : كسِاَء يُتَغَطَّى بهِِ ويُتلَفَّف فِ الشَّ

حاشِية كُلِّ شَيْءٍ جَانبُِهُ وطَرَفُه، والمراد: أَنَّهَا جَدِيدَةٌ لَمْ يُقْطَعْ طَرَفُهَا وَلَمْ تُلْبسَْ بَعْدُ،  (4)

 (.143/ 3) «فتح الباري»
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 مُحْتَاجًا إلَِيْهَا فَلَبسَِهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبيُِّ 

! اُكْسُنيِهَا.
ِ
 فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّه

 وَأَعْطَاهُ إيَِّاهَا.«. هِيَ لكََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

جُلِ، أَقْبَلُوا عَلَيْهِ -هُ بَيْتَهُ، فَأَقْبَلَ أَصْحَابُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ دَخَلَ النَّبيُِّ  أَيْ أَصْحَابُ الرَّ

 لََئِمِينَ.

، وَأَنَّكَ مَتَى  صلى الله عليه وسلموَقَالُوا: تَعْلَمُ أَنَّهُ  ائِلَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لشَِيْءٍ: لََ، قَطُّ لََ يَرُدُّ السَّ

يَعْنيِ منِْ غَيْرِ مَا -ظَرَةٍ سَأَلْتَهُ أَنْ يُعْطيَِكَهَا أَعْطَاكَهَا منِْ غَيْرِ مَا تَسْوِيفٍ وَلََ مَنَ 

 !!-انْتظَِارٍ وَلََ تَرَيُّثٍ 

 .صلى الله عليه وسلموَأَخَذُوا يَلُومُونَهُ يَقُولُونَ: إنَِّهُ إنَِّمَا أَخَذَهَا، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِيْهَا 

: ! مَا أَخَذْتُهَا إلََِّ رَجَاءَ بَرَكَتهَِا؛ إذِْ جَعَلَهَا  فَقاَلَ الْأنَصَْارِي 
ِ
 عَلَى صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 جِلْدِهِ، إذِْ جَعَلَهَا عَلَى جَسَدِهِ، وَإنِِّي لَْرَْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَنيِ. فَكَانَتْ.

فيِ حَالََتهِِ جَمِيعِهَا في كُلِّ الْعَامِ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، لََ يَرُدُّ سَائِلًَ،  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

حِيحِ » وَيُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى الْفَقْرَ، كَمَا فيِ أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ  (1)«الصَّ

 .(2)غَنَمًا فيِ شِعْبٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ  صلى الله عليه وسلم

سُولُ  اهَا جَمِيعَهَا. صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَاهُ الرَّ  إيَِّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2312، رقم 2: 14في )الفضائل،  «صحيح مسلم» (1)

 (.72/ 15للنووي ) «شرح صحيح مسلم»كَثيِرَةً كَأَنَّهَا تَمْلََُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ،  أَيْ  (2)
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دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَقْرَ. جُلُ إلَِى قَوْمهِِ يَقُولُ: إنَِّ مُحَمَّ  فَعَادَ الرَّ

يُّ 
عَطَاءً بلََِ حُدُودٍ، وَهُوَ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لََ يَخْشَى  صلى الله عليه وسلميُعْطِي النَّبِ

 الْفَقْرَ.

يَتَأَلَّفُ باِلْعَطَاءِ، وَباِلْبَذْلِ قُلُوبَ أَقْوَامٍ لََ تُقَادُ إلََِّ بزِِمَامِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 الْعَطَاءِ، وَلََ تَنقَْادُ إلََِّ لَه. 

وَدَ النَّاسِ، وَأَكْرَمَ النَّاسِ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْمَلَ أَجْ  صلى الله عليه وسلم، كَانَ النَّبيُِّ إذَِنْ 

 .صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 

سُولُ  كْرَمُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ سُئِلَ الرَّ ، مَنْ أَ
ِ
عْنِ الْكَرِيمِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 النَّاسِ؟

 «.أتَقَْاهُمْ »قَالَ: 

 قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.

تَسْألَوُُنَنيِ عَنِ الكَْرِيمِ ابنِْ الكَْرِيمِ ابنِْ الكَْرِيمِ ابنِْ الكَْرِيمِ؟ ذَلِكَ »قَالَ: 

، فَهَذَا أكَْرَمُ النَّاسِ 
ِ
،  ابنِْ نَبِيِّ الله

ِ
،  ابنِْ نَبِيِّ الله

ِ
 يُوسُفُ، ابنُْ نَبِيِّ الله

ِ
 «.نَبِي  الله

 قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ.

 «.سْألَوُُننَيِ عَنْ مَعَادِنِ العَْرَبِ؟تَ »قَالَ: 

 قَالُوا: نَعَم.
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فأَكَْرَمُهُمْ وَأحَْسَنهُُم وَأجَْوَدُهُمْ وَأفَضَْلهُُم فيِ الجَْاهِلِيَّةِ أحَْسَنهُُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

الْإِسْلَامِ إذِاَ وَأكَْرَمُهُمْ وَأفَضَْلهُُمْ فيِ الْإِسْلَامِ، خِياَرُكُمْ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُكُمْ فيِ 

 . (1)«فقَهُُوا

سُولُ  أَنَّ الْكَرَمَ يَكُونُ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ فيِ هَذَا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ الرَّ

 الْحَدِيثِ.

سُولُ  كَانَ أَجْوَدَ الْخَلْقِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُون فيِ رَمَضَانَ، بَلْ إنَِّ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

عَلَى مُمَارَسَةِ الْجُودِ، وَالْخُرُوجِ منِْ إطَِارِ شُحِّ النَّفْسِ،  يَحُضُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

حُّ أَبْلَغُ الْبُخْلِ، وَأَعْظَمُهُ.  وَإمِْسَاكِهَا؛ إذِِ الشُّ

طَرِيقَةً عَمَليَِّةً؛ للِْخُرُوجِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُبَيِّنُ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ 

نْسَانُ عَلَى الْعَطَاءِ.قَيْدِ ا بَ الِْْ هَا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَدَرَّ  لنَّفْسِ، وَمنِْ أَسْرِ شُحِّ

ذِي لََ يَتَناَهَى، حَتَّى إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلموَيَجْعَلُهَا النَّبيُِّ  حَالَةً منِ حَالََتِ الْبَذْلِ الَّ

 .(2)«وَابتْسَِامُكَ فِي وَجْهِ أخَِيكَ صَدَقَةٌ »لَيَقُولُ: 

الَبْتسَِامَةُ بشَِيْءٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَلَكنَِّهَا عُنْوَانٌ عَلَى بَاطنٍِ مُنبَْسِطٍ  وَمَا

 الْـمُؤْمنِيِنَ.
ِ
 لخَِلْقِ اللَّه

                                                           

( وفي مواضع، ومسلم في 3353، رقم 5: 8أخرجه البخاري في )أحاديث الْنبياء،  (1)

 .ڤ( وفي مواضع، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2378، رقم 44)الفضائل، 

(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1956، رقم 36 )البر والصلة، في «جامعه»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.572)رقم  «الصحيحة»، وحسنه لغيره الْلباني في ڤ
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ا الْغِلْظَةُ وَالْجَفَاءُ وَالفَظَاظَةُ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ تُبضَِّ  بْعِ، وَأَمَّ ا كَذَاذَةُ الطَّ وَأَمَّ

امٍ، وَلََ شَيْئًا منِْ فَرَحٍ، يَلْقَى بهِِ مُؤْمنٌِ مَؤْمنًِا، وَيُلََقِي بهِِ مُسْلِمٌ شَيْئًا منَِ ابْتسَِ 

 .)*(مُسْلِمًا

 

                                                           

/ هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  -« وَالْكَرَمِ  للِجُودِ  وَدَعْوَةٌ  رَمَضَانُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبةَِ:  )*(

 .م7-10-2005
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هْرِ  دَقَةُ مِنْ أَعْمََلِ هَذَا الشَّ  الصَّ

هْرِ، وَهِيَ تَظَلُّ تَعْلُو فيِ مَدَارِجِ الْكَمَالِ، دَقَةَ منِْ أَعْمَالِ هَذَا الشَّ  وَإنَِّ الصَّ

مَا أَمْعَنَّا فيِهِ، وَاقْتَرَبْناَ منِْ نهَِايَتهِِ، فَتَكُونَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.  وَتَزْدَادُ كُلَّ

وَليَِكُونَ رَمَضَانُ مَدْرَسَةً لتَِدْرِيبِ النَّفْسِ عَلَى هَذَا الخُلُقِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ، 

 وَحْدَهُ. فَتَظَلُّ النَّفْسُ تُعْطيِ كُلَّ الْعَامِ، وَتَجُودُ 
ِ
 بكُِلِّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ للَّه

 
ِ
 »قَالَ:  ڤ؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«أَجْوَدَ النَّاسِ باِلخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ 

 يرِْهِ مِنْ شُهُورِ العَْامِ: وَمِنْ أعَْمَالِ البْرِِّ فِي رَمَضَانَ، وَفِي غَ 

بَ النَّبيُِّ  ائِمِ، وَإطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَسَقْيُ المَاءِ: فَقَدْ رَغَّ فيِ  صلى الله عليه وسلمتَفْطيِرُ الصَّ

عَامِ، وَسَقْيِ المَاءِ؛ فَقَالَ  ائِمِ، وَإطِْعَامِ الطَّ مَنْ فطََّرَ صَائِمًا كَانَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمتَفْطيِرِ الصَّ

ائِمِ شَيئْاًمِثلُْ أجَْرِهِ غَيْ   .(2)«رَ أنََّهُ لَ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، رقم 1: 45(، وابن ماجه في )الصيام، 807، رقم 82رجه الترمذي في )الصوم، أخ (2)

صحيح »، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: زَيْدِ بنِْ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 1746

 (.1078) «الترغيب والترهيب
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حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عَمْرٍو  (1)«الصَّ

ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه

 قَالَ: أَيُّ الِْسْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلم

لَامَ عَلىَ مَنْ عَرَفْ »قَالَ:   «.تَ، وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ تطُعِْمُ الطَّعاَمَ، وَتقَْرَأُ السَّ

  ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
 : أَيُّ الْعَْمَالِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

، »قَالَ:  ، كَسَوْتهَُ مِنْ عُرْي  ، أشْبَعْتهَُ مِنْ جُوع  رُورَ عَلىَ مُؤْمِن  إدِْخَالكَُ الس 

جْتَ لهَُ كَرْباً   .(2)«بِإذِْنِ رَبِّهِ قَضَيتَْ لهَُ حَاجَةً، أعََنتْهَُ، فَرَّ

 
ِ
ى أجَْرٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  حَرَّ

ٍِ كَبدِ   .(3)«فِي كُلِّ ذَا

 
ِ
رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ «. ليَسَْ صَدَقَةٌ أعَْْمََ أجَْرًا مِنْ مَاء  : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 . (4)بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ 

بْنِ فَالِْنْسَانُ يَحْفِرُ بئِْرًا، أَوْ 
ِ

يَجْعَلُ للِنَّاسِ صُنبُْورًا فيِ سَبيِلٍ، أَوْ يَبْذُلُ المَاءَ لَ

نْ يَحْصُلُ عَلَى هَذَا الْْجَْرِ الْعَظيِمِ. بيِلِ وَالعَطْشَانِ فَيَكُونُ بذَِلكَ ممَِّ  السَّ

                                                           

في  «صحيح مسلم»( وفي مواضع، و12، رقم 6في )الْيمان،  «صحيح البخاري» (1)

 (.39، رقم 1: 14)الْيمان، 

صحيح »(، وحسنه لغيره الْلباني في 5081/ رقم 5) «الْوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

 (.954) «الترغيب والترهيب

(، وفي مواضع، ومسلم في )السلَم، 2363، رقم 1: 9أخرجه البخاري في )المساقاة،  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2244، رقم 1: 41

شعب »(، والبيهقي في 2147، ترجمة 115/ 9) «الكامل»في أخرجه ابن عدي  (4)

، وحسنه لغيره الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3106/ رقم 5) «الْيمان

 (.960) «صحيح الترغيب والترهيب»
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الِّ -فسَقْيُ المَاءِ  هِ أَجْرٌ فيِ -حَتَّى وَلَوْ للِْكلََِبِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ للِْكَلْبِ الضَّ

 عِندَْ الكَبيِرِ المُتَعَالِ.

ثُ المِيَاهِ شَائِعٌ ذَائِعٌ لََ يَخْفَى، وَتَدِبُّ بسَِبَبهِِ أَمْرَاضٌ تَفْتكُِ باِلْجَْسَادِ  وَتَلَوُّ

وَتَفْرِيهَا فَرْيًا، فَمَنْ شَارَكَ أَوْ صَنَعَ لَهُمْ صَنيِعًا؛ ليَِكُونَ مَاؤُهُ بَعِيدًا عَنْ هَذَا 

ثِ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ الحَدِيثِ التَّلَ  ، وَقَدْ أَتَى بأَِعْظَمِ مَا يُمْكنُِ أَنْ -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -وُّ

 
ِ
بَ بهِِ عَبْدٌ إلَِى اللَّه  .)*(يَتَقَرَّ

 

                                                           

/ هـ1433 رَمَضَانَ  منِْ  15 الجُمُعَةُ  -« نحَْيَاهُ  كَيفَْ  رَمَضَانُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبةَِ:  )*(

 .م3/8/2012
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دَقَةِ شَيْئًا قِرَنَّ مِنَ الصَّ  لَِ تََْ

دَقَةِ شَيْئًـا، فَإنَِّ الثَّ  ــوَابَ يَتَفَاضَلُ بحَِسَبِ مَا فيِ فَلََ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ منَِ الصَّ

 
ِ
خْلََصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئةََ ألَفِْ دِرْهَم  : »صلى الله عليه وسلمالْقَلْبِ منَِ الِْْ

؟
ِ
 قَالُوا: كَيْفَ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللَّه

قَ بِأحََدِهِمَا، وَرَجَلٌ عِنْ »قَالَ:  دَهُ مَالٌ كَثيِرٌ رَجُلٌ ليَسَْ لهَُ سِوَى دِرْهَمَينِْ تصََدَّ

قَ مِنْ عُرْضِ مَالهِِ بِمَائةَِ ألَفْ    .(1)«فتَصََدَّ

رْهَمُ أَفْضَلُ:   «.سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئةََ ألَفِْ دِرْهَم  »الـدِّ

وَالثَّـوَابُ يَتَفَاضَلُ بتَِفَاضُلِ مَا فيِ الْقُلُوبِ؛ فَمَنْ أَخْرَجَ صَدَقَةً مُخْلِصًا 

؛ تَقَبَّلَ اللَّهُ 
ِ
 منِْهُ، وَإنِْ لَمْ تَصِلْ إلَِى أَهْلهَِـا، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُخْلِصِينَ بهَِا للَّه

 الْمُحْسِنيِنَ.

                                                           

(، من 2528و 2527، رقم 3و 2: 49في )الزكاة،  «المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

رَةَ  بيِ هُرَيْ )رقم  «صحيح الترغيب والترهيب»، وحسنه الْلباني في ڤحديث: أَ

883.) 
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دَقَةُ   -وَالصَّ

ِ
سْتغِْفَارُ سَبَبٌ لحُِصُولِ الْخَيْرَاتِ، وَنُزُولِ  -عِبَادَ اللَّه

ِ
وَالَ

خْرَاجِ منَِ  اتِ الْبَرَكَاتِ، وَتَفْرِيجِ الْكُرُبَاتِ، وَالِْْ  .)*(الْمُلمَِّ

نََّهُ إذَِا قَامَ النَّاسُ 
ِ

فَمَنِ اسْتَطَاعَ منِكُْمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ، وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَنظُْرُ الْـمَرْءُ أَيْمَنَ منِهُْ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ، وَيَنظُْرَ أَ 
ِ
شْأَمَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

يَ منِهُْ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ، وَيَنْظُرُ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ فَلََ يَرَى إلََِّ النَّارَ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِ 

 .        (1)النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ 

 

                                                           

 - هـ1436 رجب من12 ةُ الجُمُعَ  -« وَالثِّمَـارِ  الْحُبـُوبِ  زَكَاةُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبةَِ:  )*(

 .م 2015 مايـو من 1 الموافق

: 20( وفي مواضع، ومسلم في )الزكاة، 1413، رقم 3: 9أخرجه البخاري في )الزكاة،  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ 1016، رقم 1
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بِيِّ  جُودِ  إلََِ  عَوْدٌ   صلى الله عليه وسلمالنَّ

يحِ  صلى الله عليه وسلمجْوَدَ النَّاسِ دَائِمًا، وَكَانَ كَانَ أَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

نََّهُ كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ، فَهِيَ فُرْصَةٌ 
ِ

الْـمُرْسَلَةِ فيِ رَمَضَانَ؛ لْ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
يَّةٌ منِْ عَطَاءِ اللَّه

الَمِينَ يَحُوزُهَا تُهْتَبَلُ، وَهِيَ منَِّةٌ تُغْتَنَمُ، وَهِيَ عَطِ

الحِِينَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ لـِخَلْقِهِ الصَّ
ِ
لِ مَا يَحُوزُ منِْ عَطَاءَاتِ اللَّه الْـمَرْءُ فيِ أَوَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه  امِ الَّ سُوقًا يَتَبَارَى فيِهِ النَّاسُ، -وَعِبَادِهِ الْـمُؤْمنِيِنَ فيِ هَذِهِ الْْيََّ

ا النَّاسُ فَفِي  غَفْلَةٍ سَادِرُونَ! وَأَمَّ

 وَالنَّاسُ فيِ غَفْلَةٍ سَادِرُونَ لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى مَا مَضَى وَلَ إلَِى مَا هُوَ آَتٍ.

 النَّاسُ يَتَصَارَعُونَ!! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَتَصَارَعُونَ؟!

رْ  يناَرِ؛ يَتَصَارَعُونَ عَلَى الَقْتنِاَءِ وَالَسْتحِْوَاذِ، وَعَلَى اجْتلََِبِ الدِّ هَمِ وَالدِّ

يوُشِكُ أنَْ يكَُونَ خَيرُْ مَالِ أحََدِكُمْ غَنمًَا، يتَبَْعُ بهَِا شَعَثَ الجِْبَالِ، وَمَوَاقِعَ القَْطرْ؛ِ »

 . (1)«يفَِر  بِدِينهِِ مِنَ الفِْتنَِ 

                                                           

 (، وفي مواضع، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ 19، رقم 12أخرجه البخاري في )الْيمان،  (1)

 .ڤالْخُدْرِيِّ 
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 فَفِي أَيِّ شَيْءٍ يَتَكَاثَرُونَ؟!!

 أَلََ قُبِّحُوا، أَلْـهَاهُمُ التَّكَاثُرُ!

ا هَذَا وَأَ  نْيَا  -طَرِيقُ الْآخِرَةِ -مَّ نََّ طَرِيقَ الدُّ
ِ

الَّذِي هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى مصِْرَاعَيْهِ؛ لْ

ا طَرِيقُ الْآخِرَةِ فَيَحْتَمِلُ الْجَمِيعَ، يَتَناَفَسُونَ مَا يَتَناَفَسُونَ لََ يَضِيقُ بهِِمْ؛  ضَيِّقٌ، وَأَمَّ

 لََ حُدُودٍ.إذِْ إنَِّ الْـمَوْرِدَ مُتَّسِعٌ بِ 

 وَالْعَطَاءُ منِْ عِندِْ رَبِّناَ الْـمَعْبُودِ، فيِهِ منَِ الْجُودِ مَا هُوَ أَبْلَغُ منَِ الْجُودِ.

نْيَا فَإنَِّهَا تَكُونُ لوَِاحِدٍ؛ فَمَهْمَا تَكَالَبُوا عَلَيْهَا يتَناَفَسُوهَا  ا طَرِيقُ الدُّ وَأَمَّ

رَادَةِ تَصَارَعُوا، فَتَقَاتَلُوا، وَحِينَئِ  ذٍ يَأْتيِ فَشَلُهُمْ لََحِقًا، كَمَا أَتَى فَشَلُهُمْ عِندَْ الِْْ

ةِ سَابقًِا.  وَهُبُوطِ الْهِمَّ

؛ فَإنَِّ الْجُودَ أَعْلَى منَِ 
ِ
، وَالْكَرَمَ الْكَرَمَ يَا خَلْقَ اللَّه

ِ
فَالْجُودَ الْجُودَ عِبَادَ اللَّه

نََّ 
ِ

ا  الْكَرَمِ، وَالْكَرَمُ دَاخِلٌ فيِهِ؛ لْ الْجُودَ يَكُونُ منِْ غَيْرِ مَا اسْتحِْقَاقٍ وَلََ مَسْأَلَةٍ، وَأَمَّ

 الْكَرَمُ فَلََ يَكُونُ إلََِّ باِسْتحِْقَاقٍ وَمَسْأَلَةٍ.
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 رَمَضَانُ شَهْرٌ لِِْعَادَةِ صِيَاغَةِ الْْسُْلمِِ 

ى الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ؛ حَتَّى يَخْرُجَ وَفيِ رَمَضَانَ مَا يَزَالُ الْحَالُ يَرْتَقِي باِلمسْلمِِ إلَِ 

هْرِ وَقَدْ أُعِيدَتْ صِيَاغَتُهُ.  الْـمَرْءُ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ الشَّ

 وَقَدْ ذَهَبَ عَنهُْ خُبْثُهُ.

 وَانْتَفَى عَنهُْ وَضَرُهُ.

فَ منِْ جَدِيدٍ وَزَالَتْ عَنهُْ أَقْذَارُهُ، وَعَادَ جَدِيدًا صَحِيحًا مُغْفُورًا لَهُ؛ ليَِسْتَأْنِ 

 كَحَالِ كُلِّ كَائنٍِ حَيٍّ غَيْرِ مَعْصُومٍ.

يِّئَاتِ ببَِلََيَا وَبَليَِّاتٍ، حَتَّى يَأْتيَِ الْعَامُ،  ليَِسْتَأْنفَِ الْخَطَّ فيِ صَحِيفَةِ السَّ

ٍُ الخَْمْسُ، وَالجُْمُعةَُ إلِىَ الجُْمُعةَِ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ مُ »وَ  لوََا ٌٍ الصَّ رَا كَفِّ

 .(1)«لمَِا بيَنْهَُنَّ مَا اجْتنُبَِتِ الكَْبَائِرُ 

 .)*(فَاللَّهُمَّ أَصْلحِْ أَحْوَالَناَ، وَارْزُقْناَ الْجُودَ وَالْكَرَمَ؛ وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ 

 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 233، رقم 5أخرجه مسلم في )الطهارة،  (1)

/ هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  4 الْجُمُعَةُ  -« وَالْكَرَمِ  للِجُودِ  وَدَعْوَةٌ  رَمَضَانُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبةَِ:  )*(

 .م7-10-2005
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 فِِ وَدَاعِ رَمَضَانَ، وَسُنَنُ العِيدِ وَآدَابُهُ 

 قُرْبًا،  فَقَدْ شَرَعَ الُلَّه 
ِ
فيِ خِتَامِ شَهْرِكُمْ هَذَا عِبَادَاتٍ تَزِيدُكُمْ منَِ اللَّه

ةً، وَفيِ سِجِلِّ أَعْمَالكُِمْ حَسَنَاتٍ.  وَتَزِيدُ فيِ إيِمَانكُِمْ قُوَّ

 فَشَرَعَ الُلَّه لَكُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

ةِ، وَيَبْدَأُ  مْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ  وَشَرَعَ لَكُمُ التَّكْبيِرَ عِندَْ إكِْمَالِ الْعِدَّ منِْ غُرُوبِ الشَّ

 إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: قَالَ اللهُ 

 .[185]البَقَرَة:  ﴾ې ې
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كْبِيُر فِِ الْعِيدِ، وَصِفَتُهُ   التَّ

سْلََمِ فيِ الْعِيدَيْنِ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُ  ولَ المسْلمُِ: وَالتَّكْبيِرُ شَعِيرَةٌ منِْ شَعَائِرِ الِْْ

 الحَْمْدُ »
ِ
 .(1)«اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، وَلله

يغَةِ.  وَقَدْ وَرَدَتْ صِيَغٌ للِتَّكْبيِرِ سِوَى هَذِهِ الصِّ

جَالِ باِلتَّكْبيِرِ فيِ الْمَسَاجِدِ وَالَْْ  سْوَاقِ وَالْبُيُوتِ؛ إعِْلََنًا وَيُسَنُّ جَهْرُ الرِّ

، وَإظِْهَارًا لعِِبَادَتهِِ وَشُكْرِهِ وَحَمْدِهِ.
ِ
 بتَِعْظيِمِ اللَّه

وْتِ. سْرَارِ باِلصَّ نََّهُنَّ مَأْمُورَاتٌ باِلتَّسَتُّرِ، وَالِْْ
ِ

 وَيُسِرُّ بهِِ النِّسَاءُ؛ لْ
                                                           

 بْنِ  (1)
ِ
 .ڤمَسْعُودٍ وهو الثابت عن عَبْدِ اللَّه

(، وابن 5653، و5652، و5651، و5633)رقم  «المصنف»فأخرج ابن أبي شيبة في 

(، 9538/ رقم 9) «الكبير»(، والطبراني في 2208/ رقم 4) «الْوسط»المنذر في 

 بْنِ مَسْعُودٍ: 
ِ
مَ عَرَفَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ الْغَدَاةِ يَوْ »وغيرهم، بإسناد صحيح، عَنْ عَبْدِ اللَّه

رُ الُلَّه أَكْبرَُ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، يَقُولُ: الُلَّه أَكْبرَُ الُلَّه أَكْبرَُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَ 

هِ الْحَمْدُ  ، وهو قول ڤوروي نحوه عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب «، وَللَِّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى، وغيرهم من الفقهاء.سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،   وَمُجَاهِدٌ وَعَبدُْ الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم 88)ص  «مسائله لْحمد»وقال أبو داود كما في 
ِ

(: قُلْتُ لْ

إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه  كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »وقَالَ أَحْمَدُ: «، أَكْبَرُ، وَللَِّ
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تَعْظيِمًا وَإجِْلََلًَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ عِندَْ  وَمَا أَجْمَلَ حَالَ النَّاسِ وَهُمْ يُكَبِّرُونَ اللَّهَ 

 انْتهَِاءِ شَهْرِ صَوْمهِِمْ!!

 وَيَخَافُونَ 
ِ
يَمْلَؤُونَ الْآفَاقَ تَكْبيِرًا، وَتَحْمِيدًا، وَتَهْليِلًَ، يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّه

 .)*(عَذَابَهُ!

 رِيقِ إلَِى أَنْ تَجْلسَِ فيِ الْمُصَلَّى.فَتُكَبِّرُ بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ، وَأَنْتَ سَائِرٌ فيِ الطَّ 

نْسَانُ فيِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَحْدَهُ.  وَإذَِا مَا جَلَسَ الِْْ

ا أَنْ يَكُونَ هُناَكَ قَائِدٌ يَأْخُذُ الْمُكَبِّرَ  وْتِ -وَأَمَّ وَيَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ...  -مُكَبِّرَ الصَّ

 وَهُمْ يَسِيرُونَ خَ 
ِ
لْفَهُ مثِْلَ الْمَايسْترُِو مَعَ فرِْقَتهِِ!! فَهَذَا غَيْرُ وَارِدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .ڤ، وَلََ عَنْ صَحَابَتهِِ صلى الله عليه وسلم

نَّةِ هَذَا الْفِعْلُ، وَلََ نَنسَْى أَنَّ هَذَا التَّكْبيِرَ عِبَادَةٌ مَبْناَهَا عَلَى  فَلَيْسَ منَِ السُّ

 قُرْبًا لََ بُعْدًا يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَفْعَلَهَا كَمَا فَعَلَهَا التَّوْقِيفِ؛ فَحَتَّى نَزْدَا
ِ
دَ بهَِا منَِ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

فَالتَّكْبيِرُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، عَلَى نظَِامٍ وَاحِدٍ، فيِ نَفَسٍ وَاحِدٍ، بصَِوْتٍ 

 .   (2/)*وَاحِدٍ بدِْعَةٌ 
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 «.الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ : »مُحَاضِرَةِ ذكِْرُهُ منِْ  مَا مَرَّ  (2/)*
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 صَلََةُ الْعِيدِ 

 رَعَ الُلَّه سُبْحَانَهُ لعِِبَادِهِ صَلََةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْعِيدِ.وَشَ 

 
ِ
 وَهِيَ منِْ تَمَامِ ذِكْرِ اللَّه

ِ
تَهُ رِجَالًَ وَنسَِاءً، وَأَمْرُهُ  صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ رَسُولُ اللَّه بهَِا أُمَّ

 صلى الله عليه وسلممُطَاعٌ 
ِ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: ؛ لقَِوْلِ اللَّه

د:  ﴾ڈ ڈ  .[33]محمَّ

رُجْنَ إلََِ صَلََةِ الْعِيدِ: صلى الله عليه وسلم بِيِّ النَّ  رُ * أَمْ  سَاءَ أَنْ يََْ  النِّ

النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ، مَعَ أَنَّ الْبُيُوتَ خَيْرٌ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ 

لََةَ.  لَهُنَّ فيِمَا عَدَا هَذِهِ الصَّ

دِهَا، قَالَتْ أَمُّ   ڤعَطيَِّةَ  وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى تَأَكُّ
ِ
أَنْ  صلى الله عليه وسلم: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

ا (2)وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ  (1)نُخْرِجَهُنَّ فيِ الْفِطْرِ وَالْْضَْحَى؛ الْعَوَاتقَِ  ، فَأَمَّ

 ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِِينَ.(3)الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى
                                                           

جْ.العَْوَاتِقَ ) (1)  (: جمع عاتق، وهِيَ مَا بَيْنَ أَنْ تَبْلُغَ إلَِى أَنْ تَعْنسَُ مَا لَمْ تَتَزَوَّ

ٍِ الخُْدُورِ ) (2)  (: الْبُيُوت.ذَوَا

ا الحُْيَّضُ فَيعَْتزَِلنَْ المُْصَ ) (3) (: فيِهِ مَنعُْ الْحُيَّضِ منَِ الْمُصَلَّى، وَهُوَ مَنعُْ تَنزِْيهٍ لََ لَّىفَأمََّ

 (.141/ 2لَبن رجب ) «فتح الباري»تَحْرِيمٍ، انظر: 
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، إحِْدَانَا لََ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.قَالَتْ: قُلْتُ 

ِ
 : يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1). مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ «لتِلُبْسِْهَا أخُْتهَُا مِنْ جِلبَْابهَِا»قَالَ: 

 لبَِاسٌ تَلْتَحِفُ فيِهِ الْمَرْأَةُ بمَِنزِْلَةِ الْعَبَاءَةِ. :وَالجِْلبَْابُ 

 

                                                           

( وفي مواضع، ومسلم في )صلَة العيدين، 324، رقم 23أخرجه البخاري في )الحيض،  (1)

 (.890، رقم 1
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بِيِّ   عِيدِ فِِ الْ  صلى الله عليه وسلممِنْ سُنَنِ النَّ

ةِ فِِ الْعِيدِ: نَّ  * وَمِنَ السُّ

لََةِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ تَمَرَاتٍ وِتْرًا؛ ثَلََثًا  - كُلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّ نْ يَأْ أَ

نَسِ بْنِ مَالكٍِ  كْثَرَ منِْ ذَلكَِ، يَقْطَعُهَا عَلَى وِتْرٍ؛ لقَِوْلِ أَ وْ خَمْسًا أَوْ أَ : ڤأَ

يُّ »
كُلُهُنَّ وِتْرًا صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّبِ كُلَ تَمْرَاتٍ، وَيَأْ . «لََ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْ

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

 .)*(.(2)وَيَخْرُجُ مَاشِيًا، لََ رَاكِبًا إلََِّ منِْ عُذْرٍ كَعَجْزٍ وَبُعْدٍ  -

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 953، رقم 4أخرجه البخاري في )العيدين،  (1)

في  «سننه»(، وابن ماجه في 530، رقم 382في )الصلَة،  «جامعه»فأخرج الترمذي في  (2)

نَّةِ أنَْ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: عَليٍِّ 1296، رقم 3: 161)إقامة الصلَة،  مِنَ الس 

هَذَا حَدِيثٌ »، قال الترمذي: «قَبْلَ أنَْ تخَْرُجَ تخَْرُجَ إلِىَ العِيدِ مَاشِياً، وَأنَْ تَأكُْلَ شَيئْاً 

جُلُ إلَِى  حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَْ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّ

 «.العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ لََ يَرْكَبَ إلََِّ منِْ عُذْرٍ 

 (.636) «الْرواء»ني في والحديث حسنه بشواهده الْلبا

-7-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتاَم: »خُطْبةَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2015
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سُولُ  - نْ طَرِيقٍ، وَيَعُودُ إِذَا خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَذْهَبُ مِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ الرَّ

 عَلَيهِْمْ -قَالَ العُلَمَاءُ  ؛(1)منِْ طَرِيقٍ 
ِ
هُودِ يَومَ » :-رَحْمَةُ الله إِنَّهُ أَرَادَ تَكْثيرَ الشُّ

 .«الْقِيَامَةِ 

رِيقَيْنِ » وقَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ: مَ عَلَى أَهْلِ الطَّ  .)*(«إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّ

لَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ؛ لمَِا فيِ وَيُسَنُّ لِ  - جُلِ أَنْ يَتَجَمَّ صَحِيحِ »لرَّ

 بْنِ عُمَرَ  (2)«الْبُخَارِيِّ 
ِ
أَيْ: منِْ -قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً منِْ إسِْتَبْرَقٍ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

  -حَرِيرٍ 
ِ
وقِ، فَأَتَى بهَِا رَسُولَ اللَّه ، ابْتَعْ هَذِهِ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمتُبَاعُ فيِ السُّ

ِ
-: يَا رَسُولَ اللَّه

لْ بهَِا للِْعِيدِ، وَالْوُفُودِ. -يعني: اشِْتَرِهَا  ، تَجَمَّ

 
ِ
 . «إنَِّمَا هَذِهِ لبَِاسُ مَنْ لََ خَلَاقَ لهَُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 ذَلكَِ؛ لكَِوْنهَِا حَرِيرًا. صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا قَالَ 

لُ فَإنَِّ  ا التَّجَمُّ نََّهُ وَأَمَّ
ِ

هُ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا رَدَّ عَلَيْهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ منَِ الْحَرِيرِ؛ لْ هُ لَمْ يَرُدَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ كُورِ منِْ أُمَّ مٌ عَلَى الذُّ هَبُ.صلى الله عليه وسلممُحَرَّ  ، وَكَذَا الذَّ

                                                           

في  «سننه»(، وابن ماجه في 1156، رقم 253في )الصلَة،  «سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

 صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »: ڤحديث: ابنِْ عُمَرَ (، من 1299، رقم 2: 162)إقامة الصلَة، 

، ثمَُّ رَجَعَ فيِ طرَيِق  آخَرَ  صحيح »وصححه بشواهده الْلباني في  «،أخََذَ يوَْمَ العِْيدِ فيِ طرَيِق 

 ، نحوه.ڤ(، وَفيِ الباَبِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَأَبيِ رَافعٍِ 1049/ رقم 4) «أبي داود

لََةُ  الْعِيدِ، أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ منِْ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  «.الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 (.948، رقم 1في )العيدين، باب  «صحيح البخاري» (2)
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جُلِ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا منَِ الْحَرِيرِ، أَوْ شَيْئًا منَِ ا نََّهُمَا فَلََ يَجُوزُ للِرَّ

ِ
هَبِ؛ لْ لذَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ كُورِ منِْ أُمَّ  .صلى الله عليه وسلمحَرَامٌ عَلَى الذُّ

جَةً وَلََ  لَةً وَلََ مُتَطَيِّبَةً، وَلََ مُتَبَرِّ ا الْمَرْأَةُ فَتَخْرُجُ إلَِى الْعِيدِ؛ لََ مُتَجَمِّ وَأَمَّ

نََّهَا مَأْمُورَةٌ باِلتَّسَتُّرِ، مَنهِْيَّةٌ عَنِ ال
ِ

ينةَِ، وَعَنِ التَّطَيُّبِ حَالَ سَافرَِةً؛ لْ جِ باِلزِّ تَّبَرُّ

 .)*(الْخُرُوجِ 
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اسِ فِِ الْْصَُلََّ  رْ بِاجْتِمََعِ النَّ  تَذَكَّ

 اجْتِمََعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

تيِ لََ خِلََفَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ صَلََةُ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى، وَلَ  نَّةِ الَّ مْ وَمنَِ السُّ

سُولُ  ، لََ فيِ عِيدِ فطِْرٍ وَلََ أَضْحَى، مَعَ أَنَّ مَسْجِدَ  صلى الله عليه وسلميُصَلِّهَا الرَّ فيِ الْمَسْجِدِ قَطُّ

لََةُ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ   .)*(.(1)الصَّ

 وَدُعَ 
ِ
لََةَ بخُِشُوعٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ، وَيُكْثرُِ منِْ ذِكْرِ اللَّه ائِهِ، فَيُؤَدِّي الْمُسْلمُِ الصَّ

لََةِ فيِ الْمُصَلَّى  رُ باِجْتمَِاعِ النَّاسِ فيِ الصَّ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابَهُ، وَيَتَذَكَّ

 
ِ
 فيِ صَعِيدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اجْتمَِاعَهُمْ فيِ الْمَقَامِ الْْعَْظَمِ بَيْنَ يَدَيْ اللَّه

، -يَعْنيِ إذَِا اجْتَمَعُوا لصَِلََةِ الْعِيدِ -جْتَمَعِ وَيَرَى إلَِى تَفَاضُلهِِمْ فيِ هَذَا الْمُ 

رُ بهِِ التَّفَاضُلَ الْْكَْبَرَ فيِ الْآخِرَةِ، قَالَ الُلَّه  ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: فَيَتَذَكَّ

 .[21]الِإسْرَاء:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 

                                                           

( وفي مواضع، ومسلم )صلَة 956، رقم 6في )العيدين،  «صحيحه»ري في أخرج البخا (1)

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 889العيدين، رقم 

 الحديث.« يخَْرُجُ يوَْمَ الفِطرِْ وَالأضَْحَى إلِىَ المُصَلَّى،...

لََةُ  الْعِيدِ، أَحْكَامُ : »ضَرَةِ مُحَا منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  «.الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ
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 الْفَرَحُ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ 

رَ فيِهِ منَِ وَلَيَكُنِ المسْلمُِ فَرِ   عَلَيْهِ بإِدِْرَاكِ رَمَضَانَ، وَعَمَلِ مَا تَيَسَّ
ِ
حًا بنِعِْمَةِ اللَّه

دَقَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّاعَاتِ. يَامِ، وَالْقِرَاءَةِ وَالصَّ لََةِ وَالصِّ  الصَّ

نْيَا وَمَا فيِهَا،  ک گ گ گ گ ﴿فَإنَِّ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ خَيْرٌ منَِ الدُّ

 .[58]يوُنُس:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱڳ 

نُوبِ  فَإنَِّ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَقِيَامَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا منِْ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّ

 وَالتَّخَلُّصِ منَِ الْآثَامِ.

وْمَ وَالْقِيَامَ، وَلتَِخَلُّصِهِ بهِِ منَِ الْآثَامِ.  فَالْمُؤْمنُِ يَفْرَحُ بإِكِْمَالهِِ الصَّ

يَامِ الَّذِي كَانَ ثَقِيلًَ عَلَيْهِ وَضَ  يمَانِ يَفْرَحُ بإِكِْمَالهِِ؛ لتَِخَلُّصِهِ منَِ الصِّ عِيفُ الِْْ

 ضَائقًِا بهِِ صَدْرُهُ.

 .)*(وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرَحَيْنِ عَظِيمٌ!!
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الَفَاتٌ مُشْتَهِرَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ   مَُُ

لَى أَلََّ نَأْتيَِ بشَِيْءٍ منَِ الْْشَْيَاءِ الْمُخَالفَِةِ عَ  وَنَحْرِصُ إنِْ شَاءَ الُلَّه 

دٍ  تيِ تَحْدُثُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ. صلى الله عليه وسلملهَِدْيِ نَبيِِّناَ محمَّ  منَِ الْمُنكَْرَاتِ الَّ

جَالِ!!  نُ بحَِلْقِ اللِّحْيَةِ وَهُوَ الْْمَْرُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الرِّ  وَمنِْ ذَلكَِ: التَّزَيُّ

 وَمنَِ المخَالَفَاتِ أَيْضًا: مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ الْْجَْنبَيَِّاتِ.

جِ  ارِ وَالْغَرْبيِِّينَ فيِ الْمَلََبسِِ، وَاسْتِمَاعِ الْمَعَازِفِ، وَتَبَرُّ وَالتَّشَبُّهُ باِلكُفَّ

خَاذِ الْمُنْكَرَاتِ، فَإنَِّ النَّبيَِّ  هَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنِّسَاءِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ اتِّ مَنْ تَشَبَّ

 .(1)«بِقَوْم  فَهُوَ مِنهُْمْ 

صِيصُ يَوْمِ الْعِيدِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بِدْعَةٌ:*   تََْ

 وَمنَِ المخَالَفَاتِ أَيْضًا: تَخْصِيصُ يَوْمِ الْعِيدِ بزِِيَارَةِ الْقُبُورِ.

 
ِ
وَ بدِْعَةٌ منَِ الْبدَِعِ هَذَا الْعَمَلُ، بَلْ هُ  صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ منِْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه

نَّةِ.  الْمَرْذُولَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا دَليِلٌ؛ لََ منَِ الْكتَِابِ، وَلََ منَِ السُّ
                                                           

، ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 4031، رقم 3: 5أخرجه أبو داود في )اللباس،  (1)

 (.1269)رقم  «الْرواء»لْلباني في وصححه ا
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 :حَدِيثٌ مُشْتَهِرٌ لَِ يَصِحُّ * 

مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ »وَهُوَ:  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ الَّذِي يُقَالُ إنَِّهُ قَالَهُ النَّبيُِّ 

 .«ضْحَى؛ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ وَالَْْ 

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ غَيْرُ ثَابتٍِ، هَذَا لَيْسَ بحَِدِيثٍ أَصْلًَ، وَإنَِّمَا هُوَ كَذِبٌ 

 
ِ
 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلممُخْتَلَقٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 

                                                           

 (.520للَلباني )رقم  «السلسلة الضعيفة»انظر:  (1)

 «.الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ : »مُحَاضِرَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(
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 الْعِبَادَةُ لَِ تَنْقَطِعُ بَعْدَ رَمَضَانَ 

نِ انْقَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فَإنَِّ عَمَلَ المُؤْمنِِ لَ يَنْقَضِي قَبْلَ المَوْتِ، إِنَّهُ وَإِ 

 .[99]الحِجْر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: قَالَ الُلَّه 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وَقَالَ تَعَالى: 

 . [102]آل عِمْرَان:  ﴾ڦ

ٍَ العَْبْدُ انْقَطعََ عَنهُْ عَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  نْقِطَاعِ (1)« ُمَلهُإذَِا مَا
ِ

. فَلَمْ يَجْعَلْ لَ

 الْعَمَلِ غَايَةً إلََِّ المَوْتَ.

فَلَئِنِ انْقَضَى صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإنَِّ المُؤْمنَِ لَنْ يَنقَْطِعَ عَنْ عِبَادَةِ 

يَامِ بذَِلكَِ.  الصِّ

 الحَمْدُ فيِ العَامِ كُ 
ِ
يَامُ لَ يَزَالُ مَشْرُوعًا، وَللَّه صَحِيحِ »لِّهِ؛ فَفِي فَالصِّ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ أَيُّوبَ  (2)«مُسْلمٍِ 

هْرِ  ، كَانَ كَصِياَمِ الدَّ ال   «.أتَبَْعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 3أخرجه مسلم في )الوصية،  (1)

 (.1164، رقم 39ام، في )الصي «صحيح مسلم» (2)
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امٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ فيِهَا النَّبيُِّ  ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْر ، » :صلى الله عليه وسلموَصِيَامُ ثَلََثَةِ أَيَّ

هْرِ كُلِّهِ   . (1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ، فَهَذَا صِياَمُ الدَّ

: صِيَامُ -وَذَكَرَ منِهَْا- صلى الله عليه وسلمأَوْصَانيِ خَليِليِ بثَِلََثٍ : »ڤوَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ 

 .(2)«ثَلَثَةِ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ 

ابعَِ عَشَرَ، وَالخَامسَِ  وَالْوَْلَى أَنْ تَكُونَ أَيَّامَ الْبيِضِ، وَهِيَ الثَّالثُِ عَشَرَ، وَالرَّ

هْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَشَرَ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ  ! إذَِا صُمْتَ مِنَ الشَّ ياَ أبَاَ ذَرٍّ

، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأرَْبعََ عَشْ   .(3)«رَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثلََاثةََ أيََّام 

 سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  (4)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

نةََ المَْاضِيةََ وَالبَْاقِيةََ »فَقَالَ:  رُ السَّ  «.يكَُفِّ

 عَنْ صِيَامِ عَاشُورَاءَ؟  صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

نةََ المَْاضِيةََ »فَقَالَ:  رُ السَّ  «.يكَُفِّ

ثْنيَْنِ؟  صلى الله عليه وسلم سُئِلَ وَ 
ِ

 عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الَ

ٍُ فيِهِ، وَيوَْمٌ بعُِثتُْ أوَْ أنُْزِلَ عَليََّ فيِهِ »فَقَالَ:   «.ذَاكَ يوَْمٌ وُلدِْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ قَتَادَةَ 1162، رقم 3: 36أخرجه مسلم في )الصيام،  (1)

(، 1981، رقم 60( وفي )الصوم، 1178، رقم 1: 33أخرجه البخاري في )التهجد،  (2)

 (.721، رقم 13: 13ومسلم في )صَلََةِ الْمُسَافرِِينَ، 

، رقم 2: 84(، والنسائي في )الصيام، 761قم ، ر2: 54أخرجه الترمذي في )الصوم،  (3)

 (.947)رقم  «الْراء»(، ومواضع، وحسنه الْلباني في 2422

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ قَتَادَةَ 1162، رقم 3: 36في )الصيام،  «صحيح مسلم» (4)
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سُئِلَ: أَيُّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

يَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَ   انَ؟ الصِّ

مِ »قَالَ:   المُْحَرَّ
ِ
ياَمِ بعَْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِياَمُ شَهْرِ الله  «.أفَْضَلُ الصِّ

حِيحَينِ »وفي  اسْتَكْمَلَ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ  (2)«الصَّ

، وَفيِ «رَ منِهُْ صِيَامًا فيِ شَعْبَانَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلََِّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فيِ شَهْرٍ أَكْثَ 

 «.كَانَ يَصُومُهُ إلََِّ قَلِيلًَ »لَفْظٍ: 

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالتَْ: ڤوَعَنهَْا 
ِ

ى صِيَامَ الَ  .(3)«يَتَحَرَّ

ثْنيَنِْ تُعْرَضُ الأعَْمَالُ يوَْمَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ 
ِ
الَ

، وَلَهُ (4)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ «. وَالخَمِيسِ، فَأحُِب  أنَْ يعُْرَضَ عَمَلِي وَأنََا صَائِمٌ 

حِيحِ »شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ فيِ   . (5)«الصَّ

                                                           

 (.1163، رقم 38في )الصيام،  «صحيح مسلم» (1)

في )الصيام،  «صحيح مسلم»(، و1969، رقم 1: 52في )الصوم،  «صحيح البخاري» (2)

 (.1156، رقم 6و 5: 34

، رقم 36(، والنسائي في )الصيام، 745، رقم 1: 44أخرجه الترمذي في )الصوم،  (3)

(، وصححه الْلباني في 1739، رقم 1: 42(، وابن ماجه في )الصيام، 2187، و2186

 (.4897)رقم  «صحيح الجامع»

)رقم  «الْرواء»(، وصححه الْلباني في 747، رقم 3: 44أخرجه الترمذي في )الصوم،  (4)

949.) 

تعُرَْضُ الْأعَْمَالُ فيِ كُلِّ يوَْمِ »(، بلفظ: 2565، رقم 11في )البر والصلة،  «صحيح مسلم» (5)

 امْرَأً كَانتَْ فيِ ذَلكَِ اليْوَْمِ، لكُِلِّ امْرئِ  لََ يشُْركُِ باِللهِ شَيئْاً، إلََِّ  خَمِيس  وَاثنْيَنِْ، فيَغَْفِرُ اللهُ 

 «.بيَنْهَُ وَبيَنَْ أخَِيهِ شَحْناَءُ، فيَقَُالُ: ارْكُوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا، ارْكُوا هَذَينِْ حَتَّى يصَْطلَِحَا
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يَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ القِيَامَ لَ يَزَالُ مَشْرُوعًا، 

ئِنِ انْقَضَى قِ وَكَذَلكَِ لَ

 
ِ
  وَللَّه

ِ
نَةِ، ثَابِتًا مِنْ فعِْلِ رَسُولِ اللَّه لَةٍ منِْ لَيَاليِ السَّ ، صلى الله عليه وسلمالحَمْدُ، فِي كُلِّ لَيْ

 وَقَولهِِ. 

قَالَ: إنِْ كَانَ  ڤعَنِ المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ  (1)«صَحِيحِ البُخَارِيِّ »فَفِي 

أفََلاَ »اقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ: لَيَقُومُ؛ لَيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ، أَوْ سَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 «.أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا

 بْنِ سَلَمٍ 
ِ
ياَ أيَ هَا النَّاسُ، أفَْشُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

لَامَ، وَأطَعِْمُوا الطَّعاَمَ، وَصِلوُا الْأرَْحَامَ، وَصَل وا بِاللَّيلِْ وَالنَّاسُ   .(2)«نيِاَمٌ  السَّ

أفَْضَلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  (3)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

لَاةِ، بعَْدَ الفَْريِضَةِ، صَلَاةُ اللَّيلِْ   «.الصَّ

هُ وَالوِتْرَ، فَيُصَلِّي مَثْنىَ، مَثْنىَ )اثِْنتََيْ  عَ كُلَّ يْلِ تَشْمَلُ التَّطَوُّ نِ اثِْنتََيْنِ(، وَصَلََةُ اللَّ

بْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ مَا صَلَّى   .صلى الله عليه وسلمفَإذَِا خَشِيَ الصُّ

                                                           

( ومواضع، وأخرجه أيضا مسلم في 1130، رقم 6في )التهجد،  «صحيح البخاري» (1)

 (.2819، رقم 1: 18)صفات المنافقين، 

(، وابن ماجه في )إقامة الصلَة، 2485، رقم 42رجه الترمذي في )صفة القيامة، أخ (2)

(، وصححه الْلباني في 3251، رقم 1: 1(، وفي )الْطعمة، 1334، رقم 6: 174

 (.777)رقم  «الْرواء»

 (.1163، رقم 38في )الصيام،  «صحيح مسلم» (3)
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نَّةُ، كَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ  صلى الله عليه وسلموَإنِْ شَاءَ صَلَّى عَلى مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبيِِّ  وَهُوَ السُّ

 .(1)«عَلَى إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً  مَا كَانَ يَزِيدُ فيِ رَمَضَانَ، وَلََ فيِ غَيْرِهِ »: أَنَّهُ ڤ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  (2)«صَحِيحِ البُخَارِيِّ »وَفيِ 

نْياَ، حِينَ يَبْقَى ثلُُثُ اللَّيلِْ » مَاءِ الد   إلِىَ السَّ
ينَزِْلُ رَب ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ كُلَّ ليَلْةَ 

يهَُ، وَمَنْ الْْخِرُ، فَيقَُولُ: 
مَنْ يَدْعُونِي فَأسَْتجَِيبَ لهَُ، وَمَنْ يَسْألَنُيِ فَأعُْطِ

ي فَأغَْفِرَ لهَُ 
 «.يَسْتغَْفِرُنِ

وَاتبُِ التَّابعَِةُ للِْفَرِائِضِ اثْنتََا عَشْرَةَ رَكْعَةً: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ  وَالرَّ

 غْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَةِ الفَجْرِ.بَعْدَهُ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَ 

مَا مِنْ عَبْد  مُسْلِم  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤفَعَنْ أُمِّ حَبيِبَةِ 

، إلََِّ  عًا غَيرَْ فَريِضَة   كُلَّ يوَْم  ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعَة؛ً تطَوَ 
ِ
 بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْاً فِي يصَُلِّي لله

 «.الجَْنَّةِ، أوَْ إلََِّ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي الجَْنَّةِ 

، بنُيَِ لهَُ بِهِنَّ بيَتٌْ فِي »وَفيِ لَفْظٍ: 
مَنْ صَلَّى ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ فِي يوَْم  وَليَلْةَ 

 .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الجَْنَّةِ 

                                                           

واضع، ومسلم في )صلَة ( وفي م1147، رقم 1: 16أخرجه البخاري في )التهجد،  (1)

 (.738، رقم 7: 17المسافرين، 

( ومواضع، وأخرجه أيضا مسلم 1145، رقم 1: 14في )التهجد،  «صحيح البخاري» (2)

 (.758، رقم 1: 24في )صلَة المسافرين، 

 (.728، رقم 1: 15أخرجه مسلم في )صلَة المسافرين،  (3)
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كْرُ أَدْبَارَ  لَوَاتِ الخَمْسِ، أَمَرَ الُلَّه بهِِ فيِ كِتَابهِِ، وَحَثَّ عَليهِ  وَالذِّ الصَّ

 . صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ قَالَ تعَاَلى:

 . [103]النِّسَاء:  ﴾ڱ

لَامُ، وَمِنكَْ »إذَِا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ ثَلَثًا، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  اللَّهُمَّ أنَتَْ السَّ

لَامُ، كْرَامِ  السَّ  . (1)«تبََارَكْتَ ذَا الجَْلَالِ وَالْإِ

فِي دُبرُِ كُلِّ صَلَاة  ثلََاثاً وَثلََاثيِنَ، وَحَمِدَ اللهَ  مَنْ سَبَّحَ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

سْعُونَ، وَقَالَ: 
تمََامَ المِْئةَِ: ثلََاثاً وَثلََاثيِنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثلََاثاً وَثَلَاثيِنَ، فتَلِْكَ تِسْعةٌَ وَتِ

لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ، 

ٍْ خَطاَياَهُ وَإنِْ كَانتَْ مِثلَْ زَبدَِ البَْحْر  .)*(.(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «.  ِغُفِرَ

 

                                                           

 .ڤمن حديث: ثَوْبَانَ (، 591، رقم 1: 26أخرجه مسلم في )المساجد،  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 597، رقم 19: 26أخرجه مسلم في )المساجد،  (2)

-7-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتاَم: »خُطْبةَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2015
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امٌ أَدْبَرَتْ، وَمِنَ  بَتْ  أَيَّ  الْْوَْتِ قَرَّ

بَتْ. ! هَذِهِ الْْيََّامُ قَدْ أَدْبَرَتْ، وَمنَِ الْمَوْتِ قَرَّ
ِ
 عِبَادَ اللَّه

مِ. نُوبِ وَالْآثَامِ، وَفيِ طَاعَةِ الْمَليِكِ الْعَلََّ عَادَةُ فيِ اجْتنِاَبِ الذُّ  وَالسَّ

يِّئَاتِ وَالذُّ  قُوا السَّ نُوبِ آثَارًا فَأَقْبلُِوا عَلَى رَبِّكُمْ، وَاتَّ نُوبَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ للِذُّ

لَةً، وَلََ بُدَّ منَِ اسْتيِفَائِهَا.  لَةً وَمُؤَجَّ  مُعَجَّ

نوُبِ:  ٍِ الذ   أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ.فَمِنْ عُقُوباَ

هِ نقِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، كَمَا قَالَ فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نعِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ حَلَّتْ بِ 

 .«مَا نَزَلَ بلََِءٌ إلََِّ بذَِنْبٍ وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَةٍ »: ڤعَليٌِّ 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ورَى:  ﴾بح  .[30]الش 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[53]الْأنَفَْال:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَدٍ؛ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي فَ  أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعِْمَتَهُ الَّ

 بمَِعْصِيَتهِِ، وَشُكْرَهُ بكُِفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ بأَِسْبَابِ 
ِ
يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللَّه

 سَخَطهِِ.
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مٍ للِْعَبيِدِ، فَإنِْ غَيَّرَ فَإذَِ  ا غَيَّرَ الْعَبْدُ غُيِّرَ عَلَيْهِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

؛ قَالَ تَعَالَى:  لَّ باِلْعِزِّ اعَةِ؛ غَيَّرَ الُلَّه عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ باِلْعَافيَِةِ، وَالذُّ ھ ﴿الْمَعْصِيَةَ باِلطَّ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

عْد:  ﴾ې ې ې  .[11]الرَّ

بِّ  لَهِيَّةِ عَنِ الرَّ تِي وَجَلَاليِ، لََ »أَنَّهُ قَالَ:  وَفيِ بَعْضِ الْآثَارِ الِْْ وَعِزَّ

، ثُمَّ ينَتْقَِلُ عَنهُْ إلِىَ مَا أكَْرَهُ، إلََِّ انتْقََلتُْ لهَُ  يكَُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبيِدِي عَلَى مَا أحُِب 

ا يحُِب  إلِىَ مَا يكَْرَهُ، وَلََ يكَُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبيِدِي عَلىَ مَا أكَْرَهُ، فَينَتْقَِلُ عَنهُْ إلِىَ مِ  مَّ

ا يكَْرَهُ إلِىَ مَا يحُِب   ، إلََِّ انتْقََلتُْ لهَُ مِمَّ  «. مَا أحُِب 

 فاَرْعَهَوووووا نعِْمَوووووة   فِوووووي كُنوْووووتَ  إذَِا

 

 

 

 

نوُبَ  فَووووووإنَِّ   الوووووونِّعَمْ  تزُِيوووووولُ  الووووووذ 

 

 

 العِْبَوووووووادِ  رَبِّ  بطِاَعَوووووووةِ  وَحُطهَْوووووووا

 

 

 

 

 الوووووونِّقَمْ  سَووووووريِعُ  العِْبَووووووادِ  فَوووووورَب  

 اسْتطَعَْووووتَ  مَهْمَوووا وَالْ لوْوومَ  وَإيَِّووواكَ  

 

 

 

 

 الوْوووووَخَمْ  شَووووودِيدُ  العِْبَوووووادِ  فَْلُوْوووومُ 

 

 

 الوْوووووَرَى بوَووووينَْ  بِقلَبْوِووووكَ  وَسَوووووافِرْ 

 

 

 

 

 مْ ظلَوَوووو قَووووودْ  مَووووونْ  آثوَووووارَ  لتِبَْصُووووورَ 

 بعَْوووووووودَهُمْ  مَسَوووووووواكنِهُُمْ  فتَلِوْوووووووكَ  

 

 

 

 

 توَووووووووتَّهِمْ  وَلََ  عَلوَوووووووويهِْمْ  شُوووووووووهُودٌ 

 

 

 أضََووووو عَلوَووويهِْمْ  شَوووويْءٌ  كَووووانَ  وَمَووووا

 

 

 

 

 قَصَومْ  قَودْ  الَّوذِي وَهُووَ  الْ لمِْ  مِنَ  وووورَّ 

 وَمِوووونْ  جِنوَوووان   مِوووونْ  ترََكُوووووا فكََوووومْ  

 

 

 

 

 أطُوُوووومْ  عَلوَوووويهِْمْ  وَأخُْووووورَى قُصُوووووور  

 

 

ٍَ  بِووووالجَْحِيمِ  وْاصَوووولُ   النَّعِيووووو وَفَووووا

 

 

 

 

 (1)كَووالحُْلمُْ  نوَوالهَُمْ  الَّووذِي وَكَووانَ  ووووومُ 

 -اتَّقُوا الَلَّه  
ِ
، وَتُوبُوا إلَِى بَارِئِكُمْ، وَارْجِعُوا إلَِيْهِ، وَاغْتَنمُِوا هَذِهِ -عِبَادَ اللَّه

 الْْوَْقَاتِ.

                                                           

 (.181 - 180/ 1لَبن القيم ) «الداء والدواء» (1)
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لعٌِ عَلَى مَا فيِ قُلُوبكُِمْ، شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، مُطَّ  وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه 

رْتُمْ، وَمَا أَسْرَرْتُمْ وَمَا أَعَلَنتُْمْ، وَمَا هُوَ أَعْلَمُ بهِِ  مْتُمْ وَمَا أَخَّ وَسَيُحَاسِبُكُمْ عَلَى مَا قَدَّ

 منِكُْمْ.

ا فيِ مثِْلِ فَاتَّقُوا الَلَّه، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّهُ قَطَعَ الْيَدَ فيِ رُبُعِ دِيناَرٍ، وَجَلَدَ الظَّ  هْرَ حَدًّ

بُوسِ منَِ الْخَمْرِ.  رَأْسِ الدَّ

يَنبَْغِي أَنْ يُحْذَرَ عِقَابُهُ، وَأَنْ يُحْذَرَ  اتَّقُوا الَلَّه، وَاحْذَرُوهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

 .)*(أَليِمُ عَذَابهِِ، وَأَنْ يُطْمَعَ فيِ رَحْمَتهِِ 

هْرَ، عَلَيناَ  فَنسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ العَالَمِينَ كَمَا مَنَّ  وَأَكْرَمَناَ بأَِنْ أَشْهَدَنَا هَذَا الشَّ

لَ عَلَيناَ بمَِا مَرَّ عَلَيناَ منِْ قِيَامهِِ، أَنْ يُحْسِنَ لَناَ  وَأَعَانَناَ عَلى مَا مَرَّ منِْ صِيَامهِِ، وَتَفَضَّ

 جَابَةِ جَدِيرٍ.الخِتَامِ أَجْمَعِينِ، إنَِّهُ تَعَالى عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ، وَباِلِْ 

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 – 8 – 2/ هـ 1434 رَمَضَانَ  منِْ  24 الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانَ  وَدَاعِ  فيِ: »خُطْبةَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2013

-10/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  23 الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانَ  شَهْرِ  خِتاَم: »خُطْبةَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*

 .م7-2015
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ُ

 وَمَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟ 
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 منِْ 
ِ
شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ  رَ الْهَدْيِ هَدْيُ اللَّ دٍ  ، وَخَيْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 الِْْخْلََصُ هُوَ قُطْبُ رَحَى الْعِبَادَةِ 

 
ِ
: -جَلَّ ذِكْرُهُ -تِ؛ قَالَ رَبُّناَ لََ تَنقَْطعُِ إلََِّ باِلمَوْ  فَإنَِّ عِباَدَةَ اللَّه

 .[99]الحِجْر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

وَالْيَقِينُ فيِ الْآيَةِ: المَوْتُ؛ وَاُعْبُدْ رَبَّكَ وَلََ تَتَوَانَ فيِ عِباَدَتهِِ، وَاُبْذُلْ فيِ 

 
ِ
 .الْعِبَادَةِ جُهْدَكَ حَتَّى يَأْتيَِكَ المَوْتُ، وَأَنْتَ عَابدٌِ للَّه

أْنُ فِ  تيِ وَالشَّ وَائبِِ الَّ ي الْعِبَادَةِ لَيْسَ فيِ كَثْرَتهَِا، وَإنَِّمَا فيِ تَصْفِيَتهَِا منَِ الشَّ

 تُحْبطُِهَا؛ فَإنَِّ الْعَمَلَ إذَِا مَا شَابَهُ مَا يْحْبطُِهُ كَانَ مَرْدُودًا عَلَى عَاملِهِِ.

قَكَ  ا وَفَّ  إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  الُلَّه فَإيَِّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بعَِمَلٍ تَعْمَلُهُ ممَِّ

 يَنظُْرُ إلَِى نيَِّتكَِ فيِ عَمَلكَِ وَإلَِى دَافعِِكَ إلَِيْهِ.

 إنَِّمَا يُحَاسِبُ الْخَلْقَ عَلَى قَدْرِ نيَِّاتهِِمْ. -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه 

لََ يُحِبُّ مَنْ  بهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه فَإيَِّاكَ أَنْ تُعَيِّرَ عَاصِياً بمَِعْصِيَتهِِ أَوْ مُذْنبِاً بذَِنْ 

 كَانَ مُعْجَبًا بعَِمَلهِِ.

وَذَنْبٌ تَذِلُّ بهِِ لَدَيْهِ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ طَاعَةٍ تُدِلُّ بهَِا عَلَيْهِ، وَأَنيِنُ المُسْتغَْفِرِينَ 

 
ِ
ينَ. أَحَبُّ إلَِى اللَّه  منِْ زَجَلِ المُسَبِّحِينَ المُدِلِّ
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لََ يَصْعَدُ لَهُ عَمَلٌ وَلََ يُقْبَلُ، وَمَا منِْ بَابٍ هُوَ أَوْسَعُ فيِ الْقُدُومِ وَالمُعْجَبُ 

 
ِ
 منِْ بَابِ الَنْكسَِارِ. عَلَى اللَّه

نْبَ، فَلَعَلَّ تَعْييِرَكَ إيَِّاهُ بهِِ يَكُونُ أَكْبَرَ جُرْمًا،  وَإنَِّ أَخَاكَ إذَِا مَا ارْتَكَبَ الذَّ

بِّ وَأَعْظَمَ إثِْمًا مِ  نْبَ رُبَّمَا أَوْرَثَهُ كَسْرَةً بَيْنَ يَدَيِ الرَّ نََّ هَذَا الذَّ
ِ

، نْ ذَنْبهِِ؛ لْ

نْبِ منِْ قَلْبهِِ مَا فيِهِ منِْ شَوَائِبِ كبِْرِهِ وَعُجْبهِِ،  فَاسْتَخْلَصَ الُلَّه  بهَِذَا الذَّ

نْبِ.  وَيَبُوءُ مَنْ عَيَّرَهُ بذَِلكَِ الذَّ

بْ »: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ، وَلََ يثُرَِّ ؛ أَيْ (1)«إذَِا زَنتَْ أمََةُ أحََدِكْمْ فلَيْجَْلِدْهَا الحَْدَّ

 وَلََ يُعَيِّرْ.

يقُ: وَالتَّثرْيِبُ  دِّ   ﴾ے ۓ ۓ ڭ﴿: التَّعْييِرُ؛ قَالَ يُوسُفُ الصِّ

 .[92]يوسف: 

 سِيلَةً، وَهُوَ أَعْلَمَ خَلْقِهِ بهِِ، وَأَقْرَبَهُمْ إلَِيهِْ وَ  وَقَدْ خَاطَبَ الُلَّه 

دٌ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿، خَاطَبَهُ بقَِوْلهِِ: صلى الله عليه وسلمنبَيُِّناَ مُحَمَّ

 .[74]الِإسْرَاء:  ﴾ئې

 
ِ
خْلََصُ إنَِّمَا هُوَ منَِّةٌ وَمنِحَْةٌ منِهُْ  فَالتَّثْبيِتُ منَِ اللَّه  وَحْدَهُ، وَالِْْ

يَجْعَلُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مَنْ شَاءَ منِْ عِبَادِهِ؛ إذِْ هُوَ سِرٌّ  يُؤْتيِهَا الُلَّه 

 قُلُوبِ مَنْ أَحَبَّهُ منِْ أَوْليَِائهِِ.

                                                           

( وَفيِ 2152، رَقْم 1: 66فيِ )كِتَابِ الْبُيُوعِ، باَبِ « صَحِيحِهِ »لْبُخَارِيّ فيِ أَخْرَجَهُ ا (1)

(، منِْ 1703، رَقْم 9: 6فيِ )كِتَابِ الْحُدُودِ، بَابِ « صَحِيحِهِ »مَوَاضِعَ، وَمُسْلمِ فيِ 

 .ڤحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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يقُ  دِّ گ گ گ گ ﴿: قَالَ دِاعِيًا رَبَّهُ  ڠوَيُوسُفُ الصِّ

 .[33]يوُسُف:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 فَالْْمَْرُ أَمْرُكَ، وَالحُكْمُ حُكْمُكَ.

نْسَانُ إلَِى عَاصٍ، فَيُعَيَّرُ ذَلكَِ الْعَاصِي بمَِعْصِيَتهِِ، فَلََ يَنبَْغِي مُطْلَقًا أَنْ يَنظُْرَ الِْْ 

وْطَ الَّذِي ضُرِبَ بهِِ ذَلكَِ الْعَاصِي بيَِدِ  بُ عَلَيْهِ بذَِنْبهِِ؛ فَإنَِّ السَّ وَلََ إلَِى مُذْنبٍِ، فَيُثَرَّ

وْطُ عَلَيْ   كَ.مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ؛ فَلََ تَأْمَنْ أَنْ يُدَارَ ذَلكَِ السَّ

نْسَانِ أَنْ يَخْشَعَ لرَِبِّهِ   .فَعَلَى الِْْ

 
ِ
ةَ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّه ياَ مُقلَِّبَ القْلُوُبِ ثبَِّتْ قَلبْيِ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ عَامَّ

 (1)«دِينكَِ 
ِ
 وَخَليِلُهُ. صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ رَسُولُ اللَّه

ةَ قَسَمِ النَّبيِِّ   .(2)«لوُبِ لََ وَمُقلَِّبِ القُْ : »صلى الله عليه وسلموَكَانَ عَامَّ

                                                           

عَوَاتِ، فيِ )« جَامعِِهِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) (، منِْ حَدِيثِ: أُمِّ 3522، رَقْم 90الدَّ

 ڤسَلَمَةَ 
ِ
رُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّه ياَ مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ أَكْثَ

 أصََابِعِ  مِنْ  نِ أصُْبُعَيْ  بيَنَْ  وَقَلْبُهُ  إلََِّ  آدَمِيٌّ  ليَسَْ  إِنَّهُ  سَلَمَةَ  أمَُّ  ياَ» قَالَ:. «عَلَى دِينكَِ 

نَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  « ...أَزَاغَهُ  شَاءَ  وَمَنْ  أقََامَهُ، شَاءَ  فَمَنْ  اللهِ، الْحَدِيثَ، وَحَسَّ

حِيحَةِ »  (.2091« )الصَّ

 بنِْ (، منِْ حَدِيثِ: عَبْ 2654، رَقْم 3فيِ )الْقَدَرِ، « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَالْحَدِيثُ أَصْلُهُ فيِ 
ِ
 دِ اللَّه

فْ قُلُوبنَاَ عَلىَ طاَعَتكَِ »، بلَِفْظِ: ڤعَمْرٍو  فَ القُْلُوبِ صَرِّ  «.اللَّهُمَّ مُصَرِّ

 بنِْ 6617، رَقْم 1: 14أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيّ فيِ )الْقَدَرِ،  (2)
ِ
(، وَفيِ مَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه

 .ڤعُمَرَ 
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حْمَنِ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  إنَِّهُ مَا مِنْ قَلبْ  إلََِّ وَهُوَ بيَنَْ أصُْبُعيَنِْ مِنْ أصََابِعِ الرَّ

 ُإذَِا شَاءَ أنَْ يقُِيمَهُ أقَاَمَهُ، وَإذَِا شَاءَ أنَْ يزُِيغهَُ أزََاغَه ،.» 

 .[5]الصف:  ﴾ى ئا ئا ئە ئە﴿
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  وَ أَوْسَعُ بَابٍ للِْقُدُومِ عَلََ اللهِ بَابُ الِنْكِسَارِ هُ 

نْ يَدْخُلَ منِْ  يْنَ يَدَيْهِ، وَأَ نْ يَخْشَعَ لرَِبِّهِ، وَأَنْ يَسْتَكِينَ بَ نْسَانِ أَ فَعَلَى الِْْ

هُوَ إِلَهُهُ  بَابِ الَنْكِسَارِ وَالَنْطِرَاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ إِذْ هُوَ عَبْدٌ، وَالُلَّه 

فُ أَمْرِهِ، وَهُوَ الْحَاكِمُ فيِهِ، وَهُوَ وَمَالكُِهُ، وَ  تْ قُدْرَتُهُ -هُوَ مُصَرِّ عَلَى  -جَلَّ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبيُِّ  عَنْ رَجُلَيْنِ منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ كَانَا مُتَوَاخِيَيْنِ: فَأَمَّ

ى رَبِّهِ مُجْتَهِدًا فيِ عِبَادَتهِِ، بَاذِلًَ نَفْسَهُ فيِ أَحَدُهُمَا فَكَانَ عَابدًِا، مُقْبلًَِ عَلَ 

 الْعِبَادَةِ لرَِبِّهِ.

ا الْآخَرُ فَكَانَ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ، فَكَانَ الْعَابدُِ كُلَّمَا مَرَّ باِلمُسْرِفِ عَلَى  وَأَمَّ

 عَوِي.نفَْسِهِ؛ وَعَظَهُ وَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، وَلَكنَِّهُ كَانَ لََ يَرْ 

ثْمِ:  ا هُوَ عَلَيهِ منَِ الِْْ ا لَمْ يَكُفَّ عَمَّ  لََ يغَفِْرُ اللهُ »فَقَالَ لَهُ الْعَابدُِ يَوْمًا لَمَّ
ِ
وَالله

 «.لكََ 

 
ِ
: مَنْ هَذَا المُتأَلَِّي عَليََّ ألَََّ أغَْفِرَ فَقاَلَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

؟! اشْهَدُوا ياَ مَلَائكَِتِ  ٍُ لهَُ، وَأحَْبَطتُْ عَمَلهَُ لفُِلَان   «.ي أنََّي قَدْ غَفَرْ
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نََّ الْعَبْدَ رُبَّمَا (1)«فَتكََلَّمَ بكَِلمَِةٍ أَوْبقََتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ » :ڤقاَلَ أبَوُ هُرَيرَةَ 

ِ
؛ لْ

 لََ يلُقِْي لهََا باَلًَ؛ يكَْتبُُ اللهُ »
ِ
ليَهِْ بهَِا سَخَطهَُ عَ  تكََلَّمَ باِلكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله

 لََ يلُقِْي لهََا باَلًَ، يضُْحِكُ 
ِ
إلِىَ يوَْمِ يلَقْاَهُ، وَإنَِّ العْبَْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله

مَاءِ وَالْأرَْضِ  ا بيَنَْ السَّ  .(2)«بهَِا جُلسََاءَهُ؛ يهَْوِي بهَِا فيِ النَّارِ أبَعْدََ مِمَّ

 فَمَا منِْ بَا
ِ
منِْ بَابِ الَنْكسَِارِ بَيْنَ  بٍ هُوَ أَوْسَعُ فيِ الْقُدُومِ عَلَى اللَّه

 .يَدَيْهِ 

بِّ  نْبَ، وَيَرْفَعُ الُلَّه  وَكَسْرَةُ الْقَلْبِ للِرَّ يَغْفِرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الذَّ

رَجَاتِ.  رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الدَّ

 احِبَهُ الجَْنَّةَ، وَرُبَّ طاَعَة  أدَْخَلتَْ صَاحِبَهَا النَّارَ!!وَرُبَّ ذَنبْ  أدَْخَلَ صَ 

 كَيفَْ ذَلكَِ؟

رَجُلٌ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَأَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ فيِهِ، فَوَقَعَ فيِهِ بجَِهَالَةٍ غَيْرَ مُجْتَرِئٍ 

 
ِ
نْبُ عَلَى اللَّه نْبَ؛ أَوْرَثَهُ الذَّ ا أَنْ أَذْنَبَ الذَّ انْكسَِارًا لرَِبِّهِ، وَإخِْبَاتًا  ، فَلَمَّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4901، رَقْم 1: 50فيِ )الْدََبِ، « سُننَهِِ »وُدَ فيِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَا (1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤ  (.4455« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »، وَصَحَّ

قَاقِ،  (2) فْظِ فيِ )الرِّ (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 6478، رَقْم 5: 23أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بهَِذَا اللَّ

 .ڤرَيْرَةَ هُ 

قَاقِ،  مُتَّفَقٌ عَليَهِْ؛وَالْحَدِيثُ  (، ومُسْلمٌِ فيِ 6477، رَقْم 4: 23أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فيِ )الرِّ

هْدِ،  إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ، مَا يتَبََيَّنُ مَا فيِهَا، يهَْوِي بهَِا »(، بلَِفْظِ: 2988، رَقْم 6)الزُّ

 «.رِ، أبَعَْدَ مَا بيَنَْ المَْشْرقِِ وَالمَْغْربِِ فيِ النَّا
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ كَشَأْنِ المُؤْمنِِ كَيْفَ 

ِ
وَخُشُوعًا وَإنَِابَةً، وَتَوْبَةً وَأَوْبَةً إلَِى اللَّه

كُ إنَِّ المُؤْمِنَ يرََى ذَنْبَهُ كَأنََّهُ جَبَلٌ يوُشِ »: صلى الله عليه وسلميَكُونُ فيِمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ المَأْمُونُ 

 .(1)«أنَْ يقََعَ عَليَهِ  -أوَْ يهَُم   -

 وَرُبَّ طاَعَة  أدَْخَلتَْ صَاحِبَهَا النَّارَ!!

 كَيفَْ ذَلكَِ؟

نْسَانَ إذَِا  نََّ الِْْ
ِ

هُ، فَيَسْتَصْغِرُ عَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لْ قُ للِطَّاعَةِ، وَلََ يَنظُْرُ لمَِنْ وَفَقَّ يُوَفَّ

نََّ هُ لرَِبِّهِ رَضِيَ عَمَلَهُ وَنَفْسَ 
ِ

؛ فَهَذَا عَلََمَةٌ عَلَى أَنَّ الَلَّه لَمْ يَرْضَ بهِِ؛ لْ

نْسَانَ إذَِا كَانَ عَالمًِا بعَِمَلهِِ وَمَا يُحِيطُ بهِِ منَِ الْآفَاتِ وَالْعُيُوبِ، وَإذَِا كَانَ عَالمًِا  الِْْ

ذَائلِِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَرْضَى عَمَلَهُ وَلََ بنِفَْسِهِ، وَكَانَ عَالمًِا بمَِا يُحِيطُ بهَِا منَِ النَّقَ  ائِصِ وَالرَّ

 .[27]المائدة:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿، نفَْسَهُ لرَِبِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأَوْرَثَتْهُ فَأَتَى باِلطَّاعَةِ، ثُمَّ أَخَذَ يُ 
ِ
عْجَبُ بهَِا، وَيُدِلُّ بهَِا عَلَى اللَّه

كَ كَذَلكَِ يَنمُْو فيِ قَلْبهِِ، وَيَتَرَعْرَعُ فيِ فُؤَادِهِ؛ حَتَّى كَانَ منِْ تيِهًا وَعُجْبًا، وَمَا زَالَ ذَلِ 

 أَهْلِ النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ.

 فَرُبَّ ذَنْبٍ أَدْخَلَ صَاحِبَهُ الْجَنَّةَ، وَرُبَّ طَاعَةٍ أَدْخَلَتْ صَاحِبَهَا النَّارَ.

 

                                                           

عَوَاتِ،  (1) ، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ مَسْعُودٍ 6308، رَقْم 1: 4أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الدَّ

، وَإنَِّ الفَاجِرَ إنَِّ المُؤْمِنَ يرََى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ قَاعِدٌ تحَْتَ جَبَل  يخََافُ أنَْ يقَعََ عَليَهِْ »بلَِفْظِ: 

  «.يرََى ذُنوُبهَُ كَذُباَب  مَرَّ عَلىَ أنَفِْهِ 
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ةٌ مِنَ الِله عَلَ   يْكَ طَاعَتُكَ مِنَّ

نْسَانِ إذَِا مَنَّ الُلَّه  عَلَيهِْ بطَِاعَةٍ أَنْ يَنسَْاهَا، بَلْ يَنبَْغِي  فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 .عَلَيهِ أَنْ يَكُونَ مُشْفِقًا منِْ أَلََّ تُقْبَلَ عِندَْ رَبِّهِ 

وَافعِِ وَالنَّاقدُِ بَصِيرٌ، وَلََ بُدَّ منَِ الْبَحْثِ وَالْفَحْصِ وَالتَّفْتيِشِ، وَ  التَّنقِْيرِ فيِ الدَّ

تيِ تَكُونُ منِْ وَرَاءِ الْْعَْمَالِ.  وَالْبَوَاعِثِ الَّ

قَهُ الُلَّه  ا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ، وَوَفَّ إلَِيْهِ؛  فَإذَِا عَمِلَ المَرْءُ عَمَلًَ ممَِّ

قَهُ إلَِيْهِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -أَنَّ الَلَّه  فَيَنبَْغِي أَنْ يُطَالعَِ المِنَّةَ عَلَيْهِ فَيهِ، وَأَنَّهُ لَوْلََ  قَدْ وَفَّ

 
ِ
بَ إلَِى اللَّه هَ قَلْبَهُ إلَِى فعِْلهِِ؛ مَا قَوِيَ عَلَى أَنْ يَأْتيَِ بهِِ، وَلََ أَنْ يَتَقَرَّ  وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَوَجَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بهِِ.

، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُصُورِ -منَِّةِ المَنَّانِ الْعَلِيمِ -نَّةِ فَحِينئَِذٍ يَنْظُرُ مُطَالعًِا إلَِى المِ 

يهَا؛ فَحِينئَِذٍ يُطَالعُِ تَقْصِيرَ النَّفْسِ مَعَ  النَّفْسِ، وَيَنْظُرُ إلَِى حَالهَِا فيِ تَرَدِّ

 مُشَاهَدَةِ المِنَّةِ.

 
ِ
بُ بهِِ إلَِى اللَّه ا يُتقََرَّ ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيهِ أَنْ يَكُونَ بهِِ  فَإذَِا عَمِلَ عَمَلًَ ممَِّ

ٱ ٻ ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -منِهُْ، كَمَا قَالَ رَبُّناَ  مُشْفِقًا منِْ أَلََّ يَقْبَلَهُ الُلَّه 

 .[60]المؤمنون:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
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حًا لعَِائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   »مَا فَهِمَتْهُ؛ إذِْ قَالَتْ:  ڤمُصَحِّ

ِ
! هُوَ يَا رَسُولَ اللَّه

جُلُ يَزْنيِ، وَيَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الخَمْرَ؟  الرَّ

قُ، وَيفَْعلَُ الخَيرَ، »قَالَ:  جُلُ يصَُلِّي، وَيتَصََدَّ يقِ، وَإنَِّمَا هُوَ الرَّ دِّ لََ ياَ ابنْةََ الصِّ

 .(1)«وَيخَْشَى، وَيشُْفِقُ ألَََّ يقَْبَلَ اللهُ رَب  العْاَلمَِينَ مِنهُْ 

 .[60]المؤمنون:  ﴾پ پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

قَ إلَِى طَاعَةٍ منَِ الطَّاعَاتِ؛  فَإذَِا عَمِلَ المَرْءُ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ الخَيْرِ، وَوُفِّ

 فَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مُشْفِقًا منِْ أَلََّ يَقْبَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهُْ.

بِ الْعَمَ  نََّهُ رُبَّمَا لَمْ يُهَذِّ
ِ

، لْ
ِ
هِ؛ حَتَّى يَكُونَ حَقِيقًا باِلقَبُولِ عِندَْ اللَّه لَ، وَلَمْ يُصَفِّ

، وَليِاذًا -وَحِينئَِذٍ يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الخَلقُِ، ثُمَّ يُضْرَبُ بهِِ وَجْهُهُ 
ِ
عِيَاذًا باِللَّه

حِيمِ   .-بجَِناَبهِِ الرَّ

ا إذَِا عَمِلَ سَيَّئَةً: فَيَنْبَغِي أَ  نْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا دَائِمًا كَأَنَّمَا هِيَ جَبَلٌ يَهُمُّ أَنْ وَأَمَّ

نْبَ؛ فَهَذَا دَلََلَةٌ عَلَى النِّفَاقِ فيِ  يِّئَةَ وَالذَّ نََّهُ إذَِا اسْتَصْغَرَ السَّ
ِ

يَقَعَ عَلَيهِ؛ لْ

 
ِ
نْبهِِ كَذُباَب  وَقَعَ وَإِنَّ المُناَفِقَ ليَنَْْرُُ إلِىَ ذَ : »صلى الله عليه وسلمالْقَلْبِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُ فيِهِ بَعْدُ، وَقَدِ «عَلَى أنَْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا لُ عَلَيْهِ، وَلََ يُفَكِّ ، ثُمَّ لََ يُعَوِّ

يِّئَاتِ.  اسْتُنْسِخَ فيِ صَحَائِفِ السِّ

                                                           

هْدِ، 3175، رَقْم 4: 24أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )التَّفْسِيرِ،  (1) ، 1: 20(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الزُّ

نهَُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4198رَقْم  حِيحَةِ »(، وَحَسَّ  (.162« )الصَّ
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لََ يَضِيعُ عِنْدَهُ عَمَلُ عَامِلٍ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَنْصِبُ  وَالُلَّه 

المَوَازِينَ الْقِسْطِ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلََ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ 

 ، وَكَفَى بهِِ حَاسِبًا.خَرْدَلٍ أَتَى بهَِا الُلَّه 

، وَهُوَ سُبْحَانَهُ عَلَى  كُلِّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُقِيمُ الْعَدْلَ، وَيُحِقُّ الحَقَّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.
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فُوفٌ بِذِكْرَيْ   نِ مِنَ اللهِ ذِكْرُ الْعَبْدِ لِله مَِْ

قَ إلَِيْهِ، وَإنَِّمَا المِنَّةُ كُلُّ المِنَّةِ  وَعَلَى المَرْءِ أَلََّ يُعْجَبَ بعَِمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الخَيْرِ وُفِّ

قَهُ إلَِيْهِ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ؛  إلََِّ ذَكَرَكَ الُلَّه رَبُّ  فَإنَِّكَ لَنْ تَذْكُرَ الَلَّه لمَِنْ وَفَّ

حِيحِ:  الْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ الُلَّه  مَنْ ذَكَرَنيِ فِي »فيِ الحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

 خَيرْ  مِنهُْ 
 .(1)«نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فيِ نفَْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنيِ فِي مَلََ  ذَكَرْتهُُ فيِ مَلََ 

 فَ 
ِ
الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعْطيِ وَيُجْزِلُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الجَوَادُ الْكَرِيمُ، وَنَفْسُ اللَّه

 أَعْظَمُ.

فيِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَمَنْ ذَكَرَ الَلَّه فيِ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الُلَّه 

 فيِ المَلََِ الْعَْلَى. مِينَ فيِ مَلٍَ خَيْرٍ منِهُْ، ذَكَرَهُ الُلَّه فيِ مَلٍََ ذَكَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ 

أَنَّ مَنْ ذَكَرَهُ ذَكَرَهُ، فَأَنْتَ إذَِا ذَكَرْتَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه 

 لًَ بتَِوْفيِقِهِ لذِِكْرِهِ.ذَكَرَكَ الُلَّه، وَلَنْ تَذْكُرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَذْكُرَكَ أَوَّ 

 رَبِّ 
ِ
فَذِكْرُكَ لرَِبِّكَ مَحْفُوفٌ بذِِكْرَينِ، بذِِكْرٍ قَبْلَهُ وَبذِِكْرٍ بَعْدَهُ، فَالمِنَّةُ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ للِْمَرْءِ منِْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، وَإنَِّمَا التَّوْفيِقُ منَِ اللَّه

                                                           

( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَمُسْلمِ فيِ 7405، رَقْم 3: 15أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فيِ )التَّوْحِيدِ،  (1)

عَوَاتِ،   .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2675، رَقْم 1: 1)الدَّ
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قَكَ الُلَّه رَبُّ  قُ للِْْنِْفَاقِ وَالْبَذْلِ هُوَ الُلَّه، فَإذَِا وَفَّ ، وَالمُوَفِّ

ِ
فَالْمَالُ مَالُ اللَّه

قَكَ لبِذَْلهِِ وَإنِْفَاقهِِ فيِ  الْعَالَمِينَ للِْبَذْلِ، فَالمَالُ مَالُهُ، وَإنَِّمَا اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْهِ فَوَفَّ

 لَيْكَ بَعْدُ بقَِبُولهِِ.سَبيِلهِِ، ثُمَّ يَمُنُّ عَ 

زْقِ  قَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لكَِسْبِ الرِّ فَاُنْظُرْ إلَِى المِننَِ المُتَتَابعَِاتِ هَاهُناَ، أَنْ وَفَّ

الحَلََلِ، وَهَدَى إلَِيْهِ وَأَنْعَمَ عَلَيْكَ بهِِ، ثُمَّ هَدَى الْقَلْبَ للِتَّخَلِّي عَنهُْ؛ بَذْلًَ ليَِقَعَ فيِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 
ِ
دَقَةَ تَقَعُ فيِ يَدِ اللَّه نََّ الصَّ

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

ِ
يَدِ اللَّه

 : »صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ 
ِ
قَ بصَِدَقةَ  وَقَعَتْ فيِ يدَِ الله نسَْانَ إذَِا تصََدَّ وَأنََّ »، «أنََّ الْإِ

قَ بتِمَْرَة   نسَْانَ لوَْ تصََدَّ ، فإَنَِّ اللهَ  الْإِ
يهَا لهَُ،  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -مِنْ كَسْب  حَلَال  ينُمَِّ

هُ   .(1)«حَتَّى تصَِيرَ جَبَلًا مِنَ التَّمْرِ ؛ -أَيْ: مُهْرَهُ - وَيكَُثِّرُهَا لهَُ كَمَا يرَُبِّي أحََدُكُمْ فلَوَُّ

قَكَ وَهَذَا كُلُّه منِْ منِنَِ رَبِّناَ المُتَتَابعَِاتِ، فَإذَِا أَ  زْقِ، ثُمَّ وَفَّ نْعَمَ عَلَيْكَ باِلرِّ

نفَْاقهِِ، فَقَدْ بَقِيَ أَنْ يَتَقَبَّلَ منِكَْ.  لِِْ

نْفَاقهِِ فيِ سَبيِلهِِ وَهَدَاكَ، ثُمَّ قَبلَِ ذَلكَِ  قَكَ لِِْ فَإذَِا قَبلَِ منِكَْ مَا رَزَقَكَ إيَِّاهُ، وَوَفَّ

 ذَا؟!منِكَْ بَعْدُ، فَأَيُّ منَِّةٍ لَكَ فيِ هَ 

وَإنَِّمَا هُوَ المَانُّ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ الجَوَادُ الْكَرِيمُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

 قَدِيرٌ.

 

                                                           

كَاةِ،  (1) (، 7430، رَقْم 2: 23(، وَفيِ )التَّوْحِيدِ، 1410، رَقْم 7أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الزَّ

كَاةِ،   .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1014، رَقْم 1: 19وَمُسْلمٌِ فيِ )الزَّ
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بُهُ  ذِّ  رَمَضَانُ مَدْرَسَةٌ تُعَلِّمُ الْعَبْدَ وَتَُِ

ةَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ    قَدْ عَلَّمَ الْْمَُّ
ِ
، تَكُونُ عَابدَِةً للَّه

مَوَاتِ،  قْبَالِ عَلى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ هْرُ مَدْرَسَةً لتَِعَلُّمِ الطَّاعَاتِ، وَالِْْ فَصَارَ الشَّ

 فيِ كُلِّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ. صلى الله عليه وسلموَطَاعَةِ النَّبيِِّ 

ياَمَ مَدْرَسَةً؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  نتَعََلَّمَ كَيْفَ نَعْبُدُ الَلَّه رَبَّ  جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الصِّ

لُ التَّقْوَى:  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿الْعَالَمِينَ، وَكَيْفَ نُحَصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

ياَمَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ،  نََّ الصِّ
ِ

لُونَ التَّقْوَى بصِِيَامكُِمْ لرَِبِّكُمْ؛ لْ فَأَنْتُمْ تُحَصِّ

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَيُمْكنُِ أَنْ  يُرَى صَائِمًا وَهُوَ فيِ الحَقِيقَةِ مُفْطرٌِ، آتٍ بكُِلِّ مَا حَرَّ

ياَمِ عَلَيهِ.  فيِ الصِّ

، وَهُوَ يُرَاقِبُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
وَلَكنِْ لََ يَطَّلعُِ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ سِوَى اللَّه

رِّ وَالْعَلَنِ.  السِّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَوْ فَسَخَ النِّيَّةَ، وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، فِ  رِّ بأَِلََّ يَفْسَخَ نيَِّةَ الصَّ ي السِّ

يَّةِ وَلَمْ يَأْتِ بمُِفَطِّرٍ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَهَذَا سِرٌّ بَاطنٌِ لََ يَطَّلعُِ عَلَيهِ إلََِّ الُلَّه، وَهُوَ قَائمٌِ عَلَى نِ 

 ياَمِ لََ يَفْسَخُهَا.الصِّ 
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ثُمَّ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ بَعِيدٌ عَنْ كُلِّ مَا يُفْطرُِ، فيِ الجَلْوَةِ كَمَا هُوَ فيِ الخَلْوَةِ، فيِ 

رِّ كَمَا هُوَ فيِ الْعَلَنِ، وَالَّذِي يَطَّلعُِ عَلَى ذَلكَِ هُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  السِّ

مُناَ  ياَمُ يُعَلِّ نْسَانُ فيِهَا كَيْفَ فَالصِّ التَّقْوَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ؛ يَتَعَلَّمُ الِْْ

لًَ للِتَّقْوَى.  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحَصِّ
ِ
 يَكُونُ للَّه

، وَكَيْفَ يَقُومُ اللَّيْلَ بَينَْ يَدَيِ 
ِ
ثُمَّ هُوَ مَدْرَسَةٌ يَتَعَلَّمُ المَرْءُ فيِهَا كَيفَْ يُصَلِّي للَّه

 
ِ
نََّ الَلَّه اللَّه

ِ
 جَعَلَ قيَِامَ اللَّيْلِ شَرَفَ المُؤْمنِِ. ؛ لْ

يْلِ كَمَا أَوْحَى الُلَّه  دٍ  فَشَرَفُ المُؤْمنِِ قِيَامُهُ باِللَّ بذَِلكَِ إلَِى نَبيِِّهِ مُحَمَّ

اعِدِيِّ  صلى الله عليه وسلم : أَنَّ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ -كَمَا فيِ حَدِيثِ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ السَّ

دُ، عِشْ مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمجِبْرِيلَ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  ياَ مُحَمَّ

شِئتَْ فإَنَِّكَ مَجْزِيٌّ بهِِ، وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فإَنَِّكَ مُفَارِقهُُ، وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُؤْمِنِ 

هُ فِي اسْتغِنْاَئهِِ عَنِ النَّاسِ قيِاَمُهُ باِللَّيلِْ، وَ   .(1)«أنََّ عِزَّ

، بَيَّنَ فيِهِ رَبُّناَ -وَكُلُّهَا جَليِلَةٌ عَظيِمَةٌ -وَهَذَا الحَدِيثُ منِْ أَجَلِّ الْْحََادِيثِ 

  
ِ
أَنَّ  صلى الله عليه وسلمبهَِذَا الحَدِيثِ المُوحَى بهِِ عَنْ طَرِيقِ جِبْرِيلَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 عَاشَ فَلََ بُدَّ أَنْ يَلْقَى المَوْتَ كفَِاحًا.الِْنْسَانَ مَا 

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ  (1) ، رَقْم 325 - 324/ 4(، وَالحَاكِمُ )4278/ رَقْم 4« )الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ

هَابِ »يُّ فيِ (، وَالقُضَاعِ 253/ 3« )الحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيمٍ فيِ 7921 / رَقْم 1« )مُسْندَِ الشِّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 746، 151 نَهُ بشَِوَاهِدِهِ الْلَبانيُّ 10058/ رَقْم 13« )الشُّ (، وَحَسَّ

حِيحَةِ »فيِ   (.831« )الصَّ
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ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿وَقَدْ غَيَّبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِلْمَهُ 

 .[34]لقمان:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى

نََّ الَلَّه 
ِ

فَالِْنْسَانُ لََ يَعْلَمُ النِّهَايَةَ: أَيْنَ تَكُونْ، وَلََ مَتَى تَكُونُ، وَلََ كَيْفَ تَكُونُ؛ لْ

تيِ اسْتَأْثَرَ رَ  بَّ الْعَالَمِينَ اسْتَأْثَرَ بعِِلْمِ هَذَا وَحْدَهُ، وَهُوَ منِْ مَفَاتحِِ الْغَيْبِ الخَمْسَةِ الَّ

بًا، وَلََ نَبيًِّا مُرْسَلًَ.  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بعِِلْمِهَا، فَلَمْ يُطْلعِْ عَلَيْهَا مَلَكًا مُقَرَّ

بُهُ «عِشْ مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ مَيِّتٌ »يَكُونَ مُشْفِقًا؛ فَالمَرْءُ لََ بُدَّ أَنْ  ، وَعَجَبًا لمَِنْ تُقَرِّ

 أَنفَْاسُهُ منِْ نهَِايَتهِِ كَالْجَوَادِ الَّذِي يَعْدُو فيِ مضِْمَارِهِ إلَِى قَصَبِ سَبْقِهِ!!

بٌ للِنِّهَايَةِ نَفَسًا، وَمَا مِ  بَةٌ فَمَا منِْ نَفَسٍ إلََِّ وَهُوَ مُقَرِّ نْ لَحْظَةٍ تَمُرُّ إلََِّ وَهِيَ مُقَرِّ

هُورِ تَتَطَاوَلُ عَلَى المَرْءِ لََ  إلَِى الْقَبْرِ لَحْظَةً، فَكَيفَْ باِلْْيََّامِ؟!! فَكَيفَْ باِلْْعَْوَامِ وَالدُّ

 يَرْعَوِي وَلََ يَتُوبُ؟!!

نْسَانَ مَهْمَا عَاشَ لََ بُدَّ  فَبَيَّنَ رَبُّناَ  أَنْ يَلْقَى المَوْتَ، وَلََ بُدَّ أَنْ  أَنَّ الِْْ

 يَلْقَاهُ المَوْتُ.

إلَِى مُوسَى  -وَكَانَ يَأْتيِ كفَِاحًا-وَقَدْ أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَلَكَ المَوْتِ 

، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ ، فَفَقَأَ عَيْنهَُ، فَرَجَعَ إلَِى رَبِّهِ، فَأَرْجَعَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى مُوسَىڠ

، فمََا مِنْ شَعرَْة  تكَُونُ »المَوْتَ لََ بُدَّ منِهُْ، ثُمَّ إنَِّهُ قَالَ:  ضَعْ يدََكَ عَلىَ جِلدِْ ثوَْر 

 .«تحَْتَ يدَِكَ إلََِّ وَلكََ بهَِا سَنةٌَ 

 .«ثمَُّ مَاذَا بعَْدُ؟» قاَلَ:

ٍُ » قاَلَ:  .«ثمَُّ المَوْ
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 .(1)«فاَلْْنَ » قاَلَ:

 َ
ِ

نَّ المَرْءَ لََ بُدَّ أَنْ يَنتَْهِيَ إلَِى نهَِايَتهِِ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَِى غَايَتهِِ، وَالمَوْتُ آتٍ لْ

دُ، عِشْ مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ مَيِّتٌ، وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فإَنَِّكَ مُفَارِقُهُ »لََ مَحَالَةَ؛   ،«ياَ مُحَمَّ

ا   يُمْكنُِ أَنْ يُفَارَقَ أَبَدًا فَهُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.لََ  الْحَبيِبُ الَّذِي وَأَمَّ

جُ  إنِْ أَحْبَبْتَ الَلَّه  فَهُوَ مُؤْنسُِكَ فيِ الحَيَاةِ، يُزِيلُ وَحْشَتَكَ، وَيُفَرِّ

لُ كُلَّ مَحَبَّةٍ  كَ، وَيَحْنوُ عَلَيْكَ، وَيُوَصِّ كَ، وَيَرْفَعُ غَمَّ  كُرْبَتَكَ، وَيَكْشِفُ هَمَّ

 وَمَكْرُمَةٍ إلَِيْكَ.

أْنُ أَنْ يُحِبَّكَ، وَلَيْسَ  كُلُّ هَذَا وَأَكْثَرُ إذَِا مَا أَحَبَّكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالشَّ

. أْنُ أَنْ تُحَبَّ ، وَإنَِّمَا الشَّ أْنُ أَنْ تُحِبَّ أْنُ أَنْ تُحِبَّهُ، لَيْسَ الشَّ  الشَّ

عِي المَحَبَّةَ  أْنِ أَنْ يُحِبَّكَ الُلَّه فَالْكُلُّ يَدَّ أْنَ كُلَّ الشَّ ، وَلَكنَِّ الشَّ بِّ ، للِرَّ

 
ِ
، وَأَنْ تَتَّبعَِ خَليِلَ اللَّه

ِ
صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ -وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بأَِنْ تُطيِعَ رَسُولَ اللَّه

 .[31]آل عِمْران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ -وَباَرَكَ عَلَيْهِ 

أْنُ كُلُّ  عُونَ  فَالشَّ ذِينَ يَدَّ أْنُ أَنْ تُحِبَّهُ، فَمَا أَكْثَرَ الَّ أْنِ أَنْ يُحِبَّكَ، لَيْسَ الشَّ الشَّ

 المَحَبَّةَ وَلََ يُحَبُّونَ!!

فَلْتُعَلِّقْ قَلْبَكَ بمَِنْ شِئْتَ منَِ النَّاسِ  :«وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ »

ذِي لَنْ يُفَارِقَكَ أَبَدًا وَمنَِ الْْشَْيَاءِ، فَلََ بُ  ا الَّ دَّ أَنْ تُفَارِقَهُ، وَلََ بُدَّ أَنْ يُفَارِقَكَ، وَأَمَّ

                                                           

، رَقْم 1: 31نْبيَِاءِ، (، وَفيِ )أَحَادِيثِ الَْْ 1339، رَقْم 68أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الْجَناَئِزِ،  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2372، رَقْم 3: 42(، وَمُسْلمٌِ فيِ )الْفَضَائلِِ، 3407
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ذِي لََ يَحُولُ،  إذَِا مَا أَحَبَّكَ وَأَحْبَبْتَهُ بصِِدْقٍ، فَهُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، هُوَ الْبَاقِي الَّ

 .¢وَلََ يَزُولُ 

نََّ  :«كَ مُفَارِقهُُ، وَاعْمَلْ مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ مَجْزِيٌّ بهِِ وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فإَنَِّ »
ِ

لْ

، وَأَنَّهُ صَارَ النَّاسَ يَحْسَبُونَ أَنَّ مَا عَمِلُوهُ منِْ عَمَلٍ فَنسَُوهُ، قَدْ نَسِيَهُ الُلَّه 

 هَبَاءً مَنثُْورًا؛ بحَِيْثُ لََ يُرْجَعُ إلَِيهِْ وَلََ يُحَاسَبُ عَلَيهِ.

 وَهَ 
ِ
رٌ للِْمُسْتَقْبَلِ الْعَظيِمِ الْْخَِيرِ فيِ الْآخِرَةِ برِِضْوَانِ اللَّه ذَا وَهْمٌ عَظيِمٌ مُدَمِّ

 ِِوَتَحْصِيلِ جَنَّته ،. 

اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مَجْزِيٌّ بهِِ منِْ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ، حَتَّى مَا يَأْتيِ منِكَْ منِْ دَخِيلَةِ 

ا يَنعَْقِدُ عَلَيهِْ الْفُؤَادُ بتِلِْكَ الْآفَاتِ؛ فَأَنْتَ مَجْزِيٌّ بهِِ، الْقَلْبِ، وَمنِْ  رِّ ممَِّ مَكْنوُنِ السِّ

مِيرِ،  ا مَا كَانَ منِْ إيِمَانٍ مُسْتَكنٍِّ فيِ الضَّ ا مَا كَانَ منِْ يَقِينٍ كَامنٍِ فيِ الْقَلْبِ، وَأَمَّ وَأَمَّ

 ، وَالْفَضْلُ الجَزِيلُ.فَذَلكَِ عَلَيهِ الْعَطَاءُ الْكَبيِرُ 

: «اعْمَلْ مَا شِئتَْ فإَنَِّكَ مَجْزِيٌّ بهِِ، وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُؤْمِنِ قيِاَمُهُ باِللَّيلِْ »

ةِ كَيْفَ تَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا   سَائرَِ الْعَامِ. وَشَهْرُ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ فيِ تَعْليِمِ الْْمَُّ

 فَهَذَا الْقِيَ 
ِ
، هَذَا صلى الله عليه وسلمامُ الَّذِي كَانَ فيِ لَيَاليِ رَمَضَانَ، وَالَّذِي سَنَّهُ لَناَ رَسُولُ اللَّه

 الْقِيَامُ مَمْدُودٌ طُولَ الْعَامِ.

وَكَثيِرٌ منَِ المُسْلمِِينَ لََ يَعْلَمُونَ ذَلكَِ وَلََ يَحْرِصُونَ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ 

رِ لَيَاليِ الْعَامِ، وَهَذَا مَا جَهِلُوا، فَيَحْسَبُونَ 
أَنَّ رَمَضَانَ إنَِّمَا خُصَّ باِلْقِيَامِ دُونَ سَائِ

 خَطَأٌ شَنيِعٌ!
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ِ
؛ ليَِجْتَمِعَ المُسْلِمُونَ بَلْ ذَلكَِ كَذَلكَِ مُعْلَنٌ بهِِ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه

اعَةِ، وَلكَِيْ يَسْمَعَ مَنْ لََ يَحْفَظُ، وَمَنْ لََ يُحْ  سِنُ فيِ الْقُرْآنِ يَقْرَأُ؛ عَلَى الطَّ

نَّ بهَِا فُؤَادُهُ، وَحَتَّى 
 تُتْلَى، حَتَّى يَسْتَنيِرَ بهَِا قَلْبُهُ، وَحَتَّى يَطْمَئِ

ِ
ليَِسْمَعَ آيَاتِ اللَّه

 تُشْرِقَ بهَِا رُوحُهُ، إذَِا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى تلََِوَتهَِا، وَإذَِا كَانَ غَيْرَ حَاملٍِ لَهَا.

 إنَِّ الْعِبَادَةَ فيِ مَجْمُوعٍ منَِ الخَلْقِ تَكُونُ أَهْوَنَ. ثُمَّ 

لْ ذَلكَِ عَلَى صِيَامكَِ فيِ رَمَضَانَ، وَصِيَامكَِ فيِ سَائرِِ أَيَّامِ الْعَامِ دُونَ  وَنَزِّ

نََّ النَّاسَ يَصُومُونَ جَمِيعً 
ِ

ةً؛ لْ ا، وَهَذَا رَمَضَانَ؛ فَإنَِّكَ تَجِدُ فيِ صَوْمِ رَمَضَانَ خِفَّ

فُهُ عَلَى الْآتيِ بهِِ. نُ الْْمَْرَ عَلَى فَاعِلهِِ، وَيُخَفِّ  يُهَوِّ

كَانَ  صلى الله عليه وسلمالْقِياَمَ فيِ لَياَليِ رَمَضَانَ، وَهَذَا فيِ الْعَامِ كُلِّهِ، وَالنَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَسَنَّ لَناَ نَبيُِّناَ 

رَ لَهُ أَنْ يَقُومَ؛ حَ  تَّى إنَِّهُ لَوْ لَمْ يَقُمْ لَيْلَةً لعُِذْرٍ منِْ مَرَضٍ أَوْ يَقُومُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ مَا تَيسََّ

نََّ الْْمَْرَ كَبيِرٌ فَهُوَ شَرَفُ المُؤْمنِِ.صلى الله عليه وسلم -رُبَّمَا فيِ النَّهَارِ -شُغُلٍ؛ فَإنَِّهُ يَقْضِي ذَلكَِ 
ِ

 ؛ لْ

رَفِ فَإنَِّهُ لََ شَرَفَ لَهُ، وَمَنْ لََ  شَرَفَ لَهُ فَهُوَ وَضِيعٌ  وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بهَِذَا الشَّ

.  مُنحَْطٌّ

هَكَذَا باِلتَّأْكيِدِ باِلْجُمْلَةِ الَسْمِيَّةِ : «وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُؤْمِنِ قيِاَمُهُ باِللَّيلِْ »

ةِ؛ منِْ أَجْلِ تَ « إنَِّ »وَبإِدِْخَالِ  الِّ عَلَى شَحْذِ الهِمَّ مَا يُلْقَى ي قِّ لَ عَلَيْهَا، وَبهَِذَا الْفِعْلِ الدَّ

وحِ بَعْدُ.  إلَِى الْعَقْلِ وَالرُّ

هُ فيِ اسْتغِنْاَئهِِ عَنِ النَّاسِ » : أَنْ «وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُؤْمِنِ قِياَمُهُ باِللَّيلِْ، وَأنََّ عِزَّ

لْقِهِ، وَإنَِّمَا يَكُفَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَاجَتَهُ؛ حَتَّى لََ تَكُونَ مَمْدُودَةً إلَِى أَحَدٍ منِْ خَ 

 تَبْسُطُ يَدَيْكَ لَهُ وَحْدَهُ، وَتَطْلُبُ منِهُْ وَحْدَهُ.
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كَانَ قَدْ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى جُمْلَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ أَلََّ يَسْأَلَ الْوَاحِدُ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ، فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ نَزَلَ  منَِ الخَلْقِ شَيْئًا، فَرُبَّمَا وَقَعَ منِْ أَحَدِهِمْ سَوْطُهُ 

قَةِ، فَالْتَقَطَهُ، فَيُقَالَ لَهُ: فَهَلََّ أَمَرْتَناَ حَتَّى نَأْتيَِكَ بهِِ، وَلََ تُعَنِّ نَفْسَكَ بهَِذَا الْبُرُوكِ للِنَّا

لْتقَِاطِ السَّ 
ِ

 وْطِ، فَهَلََّ أَمَرْتَناَ فَناَوَلْناَكَهُ؟!ثُمَّ هَذَا النُّزُولِ عَنهَْا، ثُمَّ هَذَا الَنْحِناَءِ لَ

 .(1)قَدْ عَاهَدَناَ أَلََّ نَسْأَلَ أَحَدًا منَِ الْخَلْقِ شَيْئًا صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَبَا الْقَاسِمِ  فيَقَوُلُ:

ائنُِ وَإنَِّمَا نَسْأَلُ الَّذِي بيَِدِهِ المُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالَّذِي عِندَْهُ خَزَ 

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَمَاذَا يَمْلكُِ النَّاسُ مَهْمَا مَلَكُوا، مَاذَا يَمْلكُِونَ؟!!  السَّ

إنَِّمَا هُمْ يَمْلكُِونَ فيِ الْحَقِيقَةِ مَا مَلَّكَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَلْنرَْفَعْ حَوَائِجَناَ 

 وَ لََ يَرُدُّ سَائلًَِ.لنِنُزِْلْ حَاجَاتنِاَ بهِِ؛ فَهُ وَ إلَِيْهِ، 

                                                           

(، عَنِ ابنِْ أَبيِ مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَ رُبَّمَا 65، رَقْم 11/ 1« )المُسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

يقِ سَقَطَ الْخِطَامُ منِْ يَدِ أَ  دِّ ، قَالَ: فَيضَْرِبُ بذِِرَاعِ نَاقَتهِِ فَيُنيِخُهَا، فَيَأْخُذُهُ ڤبيِ بَكْرٍ الصِّ

 قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: أَفَلَ أَمَرْتَناَ نُناَوِلُكَهُ؟!

 
ِ
فَهُ الْْلَْ  «.أمََرَنيِ أنَْ لََ أسَْألََ النَّاسَ شَيئْاً» صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: إنَِّ حِبِّي رَسُولَ اللَّه بَانيُِّ فيِ وَضَعَّ

 (.492« )ضَعِيفِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »

كَاةِ،  كَاةِ، 1643، رَقْم 2: 27وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ )الزَّ ، رَقْم 1: 86(، وَالنَّسَائيِّ فيِ )الزَّ

كَاةِ، 2590 قَالَ  (، منِْ حَدِيثِ: ثَوْبَانَ، قَالَ:1837، رَقْم 2: 25(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )الزَّ

 
ِ
 «.مَنْ يكَْفُلُ ليِ أنَْ لََ يسَْألََ النَّاسَ شَيئْاً، وَأتَكََفَّلُ لهَُ باِلجَْنَّةِ؟»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

حََدٍ: نَاوِلْنيِهِ، حَتَّى يَنزِْلَ 
ِ

فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكبٌِ، فَلََ يَقُولُ لْ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ فَيَأْخُذَهُ. وَالحَ   (.813« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »دِيثُ صَحَّ
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لََ بُدَّ أَنْ يَحْبُوَكَ، وَلََ بُدَّ أَنْ يُعْطيَِكَ، وَلَكنَِّناَ قَوْمٌ  وَإذَِا سَأَلْتَهُ فَإنَِّهُ 

قَهُ الُلَّه لَناَ بعَِيْنهِِ كَمَا طَلَبْنَ  نََّناَ إذَِا طَلَبْناَ شَيْئًا فَإنَِّناَ نُرِيدُ أَنْ يُحَقِّ
ِ

 اهُ.مُسْتَعْجِلُونَ؛ لْ

تيِ دَلَّ عَلَيْهَا سَيِّدُ الْْنَْبيَِاءِ  ؛ صلى الله عليه وسلموَلَيْسَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ أُصُولِ الْعَطَاءِ الَّ

ا يحُِب هُ اللهُ  مَا مِنْ عَبْد  مُسْلِم  يسَْألَُ اللهَ » :أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ   حَاجَةً مِمَّ

: إِ  ُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلَْ مَا سَألََ،وَيَرْضَاهُ؛ إِلََّ أعَْطاَهُ إِحْدَى ثَلَاث  نْ يَجْعَلَ لهَ
ا أَ  مَّ

يهَُ اللهُ 
ا أنَْ يعُْطِ يهَُ شَيئْاً، وَإمَِّ

ا أنَْ يكَُفَّ عَنهُْ مِنَ  وَلََ يعُْطِ مَا سَألََ، وَإِمَّ

 .(1)«البَْلَاءِ بِقَدْرِ مَا سَألََ 

نَ عَطَاءِ الْكَرِيمِ الجَوَادِ عَلَى ى عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَنْتَ مَحْبُوٌّ مِ فَأَنْتَ مُعْطً 

 كُلِّ حَالٍ.

فَلْتَرْفَعْ حَاجَتَكَ إلَِيْهِ، وَلْتُنزِْلْ حَوَائِجَكَ بهِِ وَحْدَهُ؛ فَاقْصِدْهُ؛ فَإنَِّ بَابَهُ لََ يُرَدُّ عَنهُْ 

 يمُ.سَائِلٌ، وَلََ يُخَيَّبُ لَهُ قَاصِدٌ، وَإنَِّمَا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الحَكِ 

يُعْطيِ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَرُبَّمَا طَلَبْتَ شَيْئاً كَانَ فيِهِ  وَهُوَ 

هُ عَنكَْ فَقَدْ أَعْطَاكَ، فَهَذَا عَطَاءٌ وَإنِْ بدََا سَلْبًا، وَإنِْ ظَهَرَ حِرْمَانًا، هَلََكُكَ، فَإذَِا كَفَّ 

 َ
ِ

 نَّهُ عَطَاءٌ عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ.وَلَكنَِّهُ عَطَاءٌ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ؛ لْ

                                                           

(، 710)رَقْم « الْْدََبِ المُفْرَدِ »(، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 11133، رَقْم 18/ 3أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)

، أَنَّ النَّبيَِّ  مِنْ مُسْلِم يدَْعُو بدَِعْوَة  ليَسَْ فيِهَا مَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

لَ لهَُ دعَْوَتهُُ، وَإمَِّ  ا أنَْ تعَُجَّ : إمَِّ
، إلََِّ أعَْطاَهُ اللهُ بهَِا إحِْدَى ثَلَاث  ا أنَْ إثِْمٌ، وَلََ قَطيِعَةُ رَحِم 

وءِ  ا أنَْ يصَْرفَِ عَنهُْ مِنَ الس  خِرَهَا لهَُ فيِ الْْخِرَةِ، وَإمَِّ اللهُ »قَالُوا: إذًِا نُكْثرُِ، قَالَ:  «،مِثلْهََا يدََّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «. أكَْثرَُ   (.550« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ
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نْيَا؛ فَكَالْمَرِيضِ الَّذِي تُحِبُّهُ، تَحْمِيهِ  وَالُلَّه يَعْلَمُ مَا سَيَكُونُ، فَإذَِا حَمَاكَ منَِ الدُّ

ا يَشْتَهِيهِ منِْ طَعَامٍ، وَشَرَابٍ، وَمَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ وَأَنْتَ تُحِبُّهُ.  ممَِّ

رَابَ وَأَنْتَ تُحِبُّهُ، وَإنَِّمَا تَمْنعَُهُ؛ كَالْمَرِيضِ  الَّذِي تُحِبُّهُ، تَمْنعَُ عَنهُْ الطَّعَامَ وَالشَّ

نتَْهُ منِْ هَذَا الَّذِي يُحِبُّهُ؛ لَقَضَى وَمَضَى، وَكَانَ فيِ ذَلكَِ  نََّكَ لَوْ مَكَّ
ِ

نََّكَ تُحِبُّهُ؛ لْ
ِ

لْ

ضًا وَلََ بُخْلًَ، وَإنَِّمَا مَنعَْتَهُ عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ؛ هَلََكُهُ، فَأَنْتَ لَمْ تَمْنعَْهُ بُغْ 

اهُ، وَلتَِحْصِيلِ مَصَالحِِهِ، وَالْقِياَمِ عَلَى مَا يَنفَْعُهُ.  لمَِحَبَّتكَِ إيَِّ

 المَثَلُ الْْعَْلَى؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
تَحْسَبَنَّ قَدْ تَسْأَلُهُ فَلََ يُعْطيِكَ، لََ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَللَّه

أَرَادَ أَنْ يَحْمِيَكَ كَمَا  أَنَّكَ لََ مَنزِْلَةَ لَكَ عِندَْهُ، وَمَنْ أَدْرَاكَ؟! لَعَلَّ الَلَّه 

نََّهُ لَوْ أَعْطَاكَ أَرْدَاكَ، وَحِينئَذٍِ 
ِ

رَابَ، فَلَمْ يُعِطْكَ؛ لْ تَحْمِي مَرِيضَكَ أَنْتَ الطَّعَامَ وَالشَّ

 عْطَاكَ، بَلْ يَكُونُ سَلْبًا وَحِرْمَانًا فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ.لََ يَكُونُ عَطَاءً مَا أَ 

هُ فِي اسْتغِنْاَئهِِ عَنِ النَّاسِ »  .«وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُؤْمِنِ قِياَمُهُ باِللَّيلِْ، وَأنََّ عِزَّ
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قْوَى؟ قُ الِْْخْلََصِ وَالتَّ  كَيْفَ نُحَقِّ

مُنَ  ا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ أُصُولَ الْعِبَادَةِ: كَيْفَ نْخْلصُِ شَهْرُ رَمَضَانَ يُعَلِّ

 
ِ
لُ التَّقْوَى؟الْْعَْمَالَ للَّه  ، كَيْفَ نُحَصِّ

ٍِ هِيَ: ي أجَْمَعِ التَّعْرِيفَا
فعِْلُ المَأْمُورَاتِ، وَتَرْكُ المَنهِْيَّاتِ، أَنْ  وَالتَّقوَْى فِ

ا عَنهُْ نُهِيتَ.تَفْعَلَ مَا بهِِ أُمرِْتَ، وَأَ   نْ تَكُفَّ عَمَّ

فَهَذِهِ هِيَ التَّقْوَى، وَهَذَا منِْ أَجْمَعِ مَا يَكُونُ، فَإنِْ فَعَلْتَهُ؛ فَقَدِ اسْتوََى ظَاهِرُكَ 

نََّكَ 
ِ

 الْمَحَلُّ الْْسَْنىَ، وَكُنتَْ منِهُْ قَرِيبًا، وَلَدَيْهِ حَبيِبًا؛ لْ
ِ
 وَباَطنِكَُ، وَكَانَ لَكَ منَِ اللَّه

 تَأْتيِ مَا يُحِبُّهُ، وَتَذَرُ مَا يُبْغِضُهُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ
وَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَهُوَ منِْ أَوْليَِاءِ اللَّه

نًا يُحِبُّ أَوْليَِاءَهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُدَافِعُ عَنْهُمْ، وَلََ يَقْبَلُ منِْ أَحَدٍ عُدْوَا

 عَلَيْهِمْ.

بْرُ فيِهِ ، تُحَصِّ فإَذَِنْ  بْرَ فيِهِ، وَالصَّ ياَمِ، تَتعََلَّمُ الصَّ لُ التَّقْوَى فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ باِلصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نََّ أَوَامرَِ اللَّه

ِ
؛ لْ رْعِيِّ وَالْْمَْرِ الْكَوْنيِِّ إنَِّمَا يَكُونُ صَبْرًا عَلَى الْْمَْرِ الشَّ

مَاءِ وَالْْرَْضِ شَرْعِيَّةٌ وَكَوْنيَِّةٌ.المُ  لَةَ بَيْنَ السَّ  نزََّ
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، وَجَعَلَ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَخَلَقَ منَِ الْْرَْضِ مثِْلَهُنَّ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، شَرْعًا وَقَدَرًا؛ لكَِيْ نعَْرِفَ  لًَ بَيْنَ السَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  الْْمَْرَ مُتَنزََّ

فَاتِ.  بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَهَذَا تَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

فَاتِ مُسْتَلْزِمٌ لتَِوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ، وَمُسْتَلْزِمٌ لتَِوْحِيدِ  وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

هُ،  بُوبيَِّةِ، فَهُوَ تَوْحِيدٌ كُلُّ   ﴾بح بخ بم بى بي ئى ئي بج﴿الرُّ

 .[12]الطَّلَاق: 

فَةِ وَالْكَمِّ  مَوَاتِ وَالْْرَْضِ فيِ الصِّ مثِْلُهُنَّ عَدَدًا لََ صِفَةً، فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ السَّ

ئى ئي ﴿وَالْمِقْدَارِ، وَإنَِّمَا جَعَلَ هَذِهِ سَبْعًا وَهَذِهِ سَبْعًا، فَهِيَ كَمِثْلهَِا عَدَدًا لََ صِفَةً، 

 قَدَرًا وَشَرْعًا. [12]الطَّلَاق:  ﴾تج تح تخ بج بح بخ بم بى بي

بُّ  رْعِيَّةُ فيِمَا يَصْلُحُ بهِِ الخَلْقُ، وَمَا يُوحِيهِ الرَّ لرُِسُلهِِ  الْْوََامرُِ الشَّ

رَاطِ المُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الْوَحْيُ.  وَأَنْبيَِائهِِ؛ لهِِدَايَةِ النَّاسِ إلَِى الصِّ

نََّهُ 
ِ

يَ وَحْيًا؛ لْ تَحْيَا بهِِ الْقُلُوبُ، فَالْحَيَا الَّذِي هُوَ الْمَطَرُ تَحْيَا بهِِ الْْرَْضُ وَسُمِّ

مَاءِ بأَِمْرِ رَبِّهَا وَخَالقِِهَا وَإلَِهِهَا، فَكَذَلكَِ الْوَحْيُ،  بعَْدَ مَوْتهَِا إذَِا مَا أَصَابَهَا غَيْثُ السَّ

ارِدَةُ، وَتُعَادُ بهِِ الْْجَْسَامُ عَنْ تَةُ، وَتُسْتَنقَْذُ تَحْيَا بهِِ الْقُلُوبُ المَيِّ  بهِِ الْْرَْوَاحُ الشَّ

 شُرُودِهَا وَنفَِارِهَا؛ لكَِيْ تُقَامَ عَلَى صِرَاطِ رَبِّهَا.

، وَالْْمَْرَ  رْعِيَّ مَاءِ إلَِى الْْرَْضِ الْْمَْرَ الشَّ لُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ السَّ فَينُزَِّ

ةِ الْقَدَرِيَّ الْكَوْنِ  زْقِ، فيِ المَعَزَّ مَاتةِِ، فيِ الرِّ حْيَاءِ وَالِْْ يَّ فيِ تَصْرِيفِ خَلْقِهِ، فيِ الِْْ

فْعِ وَالْخَفْضِ، فيِ الْعَطَاءِ وَالمَنعِْ، يَفْعَلُ مَا  ذْلََلِ، فيِ الرَّ عْزَازِ وَالِْْ ةِ، فيِ الِْْ وَالمَذَلَّ
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بَ   ؛قَدَرًا وَشَرْعًا ﴾تج تح تخ﴿لحُِكْمِهِ، يَشَاءُ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ وَلََ مُعَقِّ

 .[12]الطَّلَاق:  ﴾تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم﴿

هْرُ  مُناَ هَذَا الشَّ يَامِ بِ يُعَلِّ رْعِيَّةِ،  الصِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّ
ِ
كَيْفَ نَصْبرُِ عَلَى أَوَامرِِ اللَّه

نََّ الَلَّه رَبَّ 
ِ

ياَمَ، وَفيِهِ حِرْمَانٌ  وَعَلَى أَقْدَارِهِ الْكَوْنيَِّةِ؛ لْ منَِ  الْعَالَمِينَ فَرَضَ عَلَيْناَ الصِّ

هْوَةِ  رَابِ وَالشَّ  .الطَّعَامِ وَالشَّ

 .فيِهِ ضَبْطٌ للِْغَرِيزَةِ منِْ مَطْعَمٍ وَمَنكَْحٍ 

 المُسْتَقِيمِ، وَهَذَا أَمْرٌ تَتَمَلْمَلُ منِهُْ ال
ِ
نُّفُوسُ، فيِهِ ضَبْطٌ للِنَّفْسِ عَلَى صِرَاطِ اللَّه

، فَفِي صلى الله عليه وسلموَتَجْزَعُ منِهُْ الْقُلُوبُ إلََِّ إذَِا اطْمَأَنَّتْ بذِِكْرِ رَبِّهَا، وَأَنَابَتْ إلَِى أَوَامرِِ نَبيِِّهَا 

وَْاءِ وَمنَِ الْعَناَءِ، وَمنَِ الْعَطَشِ، وَمنَِ  ةٌ، فَيَحْتَسِبُ المَرْءُ مَا يَجِدُ منَِ اللََّ هَذَا مَشَقَّ

  نَ الحِرْمَانِ...الجُوعِ، وَمِ 
ِ
هُ يَحْتَسِبُهُ عِندَْ اللَّه وَهُوَ يَصْبرُِ عَلَى مَا ، هَذَا كُلُّ

منِْ أَمْرٍ، وَيَكُونُ مُحْتَسِبًا فيِمَا أَصَابَهُ منَِ الْْمَْرِ شَرْعًا  فَرَضَ عَلَيْهِ رَبُّهُ 

 وَقَدَرًا، وَلََ يَناَلُهُ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ إلََِّ الخَيْرُ.
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انِ طُ  تَدَّ يَامُ وَالْقِيَامُ  مُِْ  وَالَ الْعَامِ الصِّ

 
ِ
هْرُ بصِِيَامهِِ كَيْفَ نَفْزَعُ إلَِى اللَّه مُناَ هَذَا الشَّ بحِِرْمَانِ النَّفْسِ منِْ  يُعَلِّ

؛ حَتَّى نُحِسَّ  ا وَصِدْقًا: بمَِنْ لَمْ يُؤْتهِِ الُلَّه  بعَْضِ مَا تُحِبُّ ا مَ  باِلمَحْرُومِ حَقًّ

باِلَّذِي يَجِدُ مَسَّ الجُوعِ، وَالَّذِي يُعَانيِ منِْ حَبْسِ الْقَطْرِ عَنِ الْْرَْضِ، فَلََ يَجِدُ  ،آتَانَا

ذِينَ يُعَانُونَ منَِ الجَفَافِ فيِ الْعَالمِِ!!  قَطْرَةَ المَاءِ، وَمَا أَكْثَرَ الَّ

؛ فَاحْمَدِ الَلَّه عَ  يِّ لَى مَا آتَاكَ، وَقَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ فَإذَِا أَنْتَ وَصَلْتَ إلَِى الرِّ

لُ وَحْدَهُ،  ةٍ وَلََ طَوْلٍ، وَإنَِّمَا هُوَ المُتَفَضِّ مَلْككَِ، وَبغَِيْرِ قُدْرَةٍ منِكَْ وَلََ حَوْلٍ وَلََ قُوَّ

 وَهُوَ المَانُّ وَحْدَهُ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَقْضِي بمَِا يُرِيدُ.

الٍ:* فَضْلُ صِيَا امٍ مِنْ شَوَّ ةِ أَيَّ  مِ سِتَّ

لُ ذَلكَِ: رِ العْاَمِ، وَأوََّ
مَا يَكُونُ بعَِقِبِ عِيْدِ الْفِطْرِ كَمَا قَالَ  وَهَذَا مُمْتدٌَّ فيِ سَائِ

 كَمَا فيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ أَيُّوبَ 
ِ
مَنْ صَامَ : »(1)يَرْفَعُهُ  ڤ رَسُولُ اللَّه

هْرِ رَمَضَانَ، ثُ  ؛ كاَنَ كَصِياَمِ الدَّ ال   «.مَّ أتَبَْعهَُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

رَ النَّبيُِّ  جْمَالَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ فَسَّ  شَهْرٌ بعِشَْرَةِ »هَذَا، وَبيََّنَ هَذَا الِْْ

                                                           

يَامِ، « صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)  (.1164، رَقْم 39فيِ )الصِّ
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نةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا، فَهَذَا تَمَامُ أَيْ: بسِِتِّينَ يَوْمًا؛ إذِِ الحَسَ  (1)«أشَْهُر ، وَسِتَّةُ أيََّام  بِشَهْرَينِ 

الٍ؛ كَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الْعَامَ كُلَّهُ. ،الْعَامِ؛ فَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ   ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا منِْ شَوَّ

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ:  * فَضْلُ صِيَامِ ثَلََثَةِ أَيَّ

 
ِ
ناَ رَسُولُ اللَّه دْرِ، نُخْرِجُ  عَلَى الْوَصْفَةِ  صلى الله عليه وسلموَدَلَّ ةِ نَسْتَخْرِجُ بهَِا غِشَّ الصَّ النَّبَوِيَّ

هِ وَوَسَاوِسِهِ، وَمَا يُحِيطُ باِلْقَلْبِ منِْ غَبَشِهِ وَنَكَدِهِ؛  دْرِ منِْ غِشِّ بهِِ مَا فيِ هَذَا الصَّ

، مَحَلًَّ لنِزُُولِ فُيُوضَاتِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ؛ إذِْ 
ِ
هُ وَمَرْبَاهُ، لكَِيْ يَكُونَ خَالصًِا للَّه هُوَ مَحَلُّ

 وَلََ مَرْبَى لَهُ سِوَاهُ.

دْرِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   .(2)«صِياَمُ ثلََاثةَِ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  يذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ

دْرِ: هُ، وَوَسَاوِسُهُ. وَوَحَرُ الصَّ  غِشُّ

ا عَلَى المُسْلمِِينَ  بَ فيِ - فَمَنْ وَجَدَ فيِ قَلْبهِِ غِشًّ وَيَنبَْغِي عَلَى المَرْءِ أَنْ يُنقَِّ

قَلْبهِِ؛ إلََِّ إذَِا كَانَ قَدِ اسْتَحْكَمَ الْغِشُّ فيِ قَلْبهِِ، وَدَخَلَ عَلَى فُؤَادِهِ منِْ أَقْطَارِهِ جَمِيعًا 

الهِدَايَةِ شَيْءٌ إلََِّ أَنْ  فَصَارَ قَلْبهُُ فيِ غُلََفٍ، فَصَارَ أَغْلَفَ، حِينئَذٍِ لََ يَنفُْذُ إلَِيْهِ منِْ نُورِ 

                                                           

ياَمِ،  (1) (، 22412، رَقْم 280/ 5وَأَحْمَدُ )(، 1715، رَقْم 33أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ )الصِّ

فْظُ لَهُ، منِْ حَدِيثِ: ثَوْبَانَ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَاللَّ

نةَِ  حَهُ الْْلَْ  «.بعَِشَرَةِ أشَْهُر ، وَصِياَمُ سِتَّةِ أيََّام  بعَْدَ الفِْطرِْ فَذَلكَِ تَمَامُ صِياَمِ السَّ بَانيُِّ وَصَحَّ

 (.1007« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »فيِ 

( وَمَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: 20738، و20737، رَقْم 78 - 77/ 5أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيٍِّ صَحِبَ النَّبيِِّ  « صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »، وَصَحَّ

(1033.) 
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فَمَنْ وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ؛ فَهَذَا دَوَاؤُهُ كَمَا وَصَفَهُ لَهُ سَيِّدُ  -يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا

دْرِ : »صلى الله عليه وسلمالْْنَْبيَِاءِ   «.صِياَمُ ثلََاثةَِ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  يذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ

تَ فيِ نَفْسِكَ يَوْمًا قُعُودًا عَنِ الَنْطلََِقِ فيِ تَحْصِيلِ الطَّاعَاتِ فَخَفْ إذَِا وَجَدْ 

نََّ الَلَّه ذَكَرَ أَقْوَامًا فَقَالَ: 
ِ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿عَلَى نَفْسِكَ؛ لْ

 .[46]التَّوْبةَ:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ

هُ رُبَّمَ  نََّ
ِ

اعَاتِ فَخَفْ؛ لْ ا يَكُونُ قَدْ كَرِهَ فَإِذَا وَجَدْتَ تَثْبيِطًا عَنْ فِعْلِ الطَّ

هُ كَرِهَ انْبعَِاثَكَ، لََ يُرِيدُكَ بَيْنَ  َنَّ
ِ

ثْبِيطُ مِنْهُ؛ لْ انْبِعَاثَكَ، فَثَبَّطَكَ، فَيَكُونُ التَّ

هُ هُوَ  نْ يَقَعَ عَلَيْنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلكَِ، إِنَّ يَدَيْهِ، نَسْأَلُ الَلَّه عَائِذِينَ بهِِ مِنْ ذَلكَِ أَ

 حِيمِ.الرَّ  الْجَوَادُ 

 
ِ
نْسَانِ أَنْ يَخَافَ، وَقَدْ بَيَّنَ لَناَ رَسُولُ اللَّه أَنَّ مَنْ صَامَ منِْ  صلى الله عليه وسلمفَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

دَ لَناَ أَيَّامَ الْبيِضِ  الثَّالثَِ عَشَرَ، »: صلى الله عليه وسلمكُلِّ شَهْرٍ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكَأَنَّمَا صَامَ الْعَامَ، فَحَدَّ

ابعَِ عَشَرَ، وَالخَ   .(1)«امِسَ عَشَرَ وَالرَّ

تيِ يَكُونُ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا سَوَاءً   ، فيِ أَيِّ شَيْءٍ؟وَهِيَ الْْيََّامُ الَّ

مْسُ  نََّ الْقَمَرَ لََ يَغِيبُ، فَيَظَلُّ نُورُهُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَالشَّ
ِ

نَارَةِ وَالظُّهُورِ؛ لْ فيِ الِْْ

 يَّامُ الْبيِضُ.تَكُونُ طَالعَِةً باِلنَّهَارِ، فَهِيَ الَْْ 

                                                           

ومِ،  (1) يامِ، 761، رَقْم 2: 54أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )الصَّ ، 2: 84(، وَالنَّسَائِيّ فيِ )الصِّ

نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤ(، وَمَوَاضِعَ، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍ 2422رَقْم  « الِْرْوَاءِ »، وَحَسَّ

 (.947)رَقْم 
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وْرَةِ  رُ الْقَمَرُ بِجَذْبهِِ عَلَى الدَّ وَللْقَمَرِ جَذْبٌ بِجَزْرٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَيُؤَثِّ

يهِ الْعُلَمَاءُ  ةِ وَالْعُقُولِ فيِمَا يُسَمِّ مَوِيَّ فيِ عِلْمِ وَظَائِفِ الْْعَْضَاءِ فيِ -الدَّ

ونَهُ باِلجُنُو -تَجَارِبهِِمْ  امِ؛ يُسَمُّ نََّ الجَرِيمَةَ تَكْثُرُ فيِ هَذِهِ الْْيََّ
ِ

؛ لْ نِ الْقَمَرِيِّ

 مَ النَّاسُ بِصِيَامهَِا، فَعَلِ  صلى الله عليه وسلمبِصِيَامهَِا، لََ لهَِذَا، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ 

يَامِ فيِهَا، وَهُوَ هَذَا، وَ  منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ منَِ حِكْمَةً منَِ الحِكَمِ فيِ الْْمَْرِ باِلصِّ

 الحِكَمِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه.

 بثَِلََثيِنَ؛ إذِِ الحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا. ثَلََثَةُ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ 

 الَّذِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
 بعَْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله

ِ
ياَمِ إلِىَ الله أحََب  الصِّ

مُ تُ  ونهَُ المُحَرَّ  .(1)«سَم 

يَامِ فيِ   بَعْدَ الصِّ
ِ
ياَمِ إلَِى اللَّه مِ أَحَبُّ الصِّ  الحَرَامِ المُحَرَّ

ِ
ياَمُ فيِ شَهْرِ اللَّه فَالصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ: مَا كَانَ فيِ جَوْفِ 
ِ
لََةِ إلَِى اللَّه رَمَضَانَ، وَأَحَبُّ الصَّ

 اللَّيْلِ الْآخِ 
ِ
 .رِ منِْ قيَِامِ اللَّيْلِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

يَامِ فيِ سَائِرِ الْعَامِ، وَبَيَّنَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَنَا النَّبيُِّ  ياَمِ »طَرِيقَةَ الصِّ أحََبَّ الصِّ

: صِياَمُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يوَْمًا
ِ
 .(2)«إلِىَ الله

                                                           

يَامِ،  (1) ، قَالَ: قَالَ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيرَةَ 1163، رَقْم 38أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الصِّ

 
ِ
لَاةِ، بعَْدَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مُ، وَأفَْضَلُ الصَّ  المُْحَرَّ

ياَمِ، بعَْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ أفَْضَلُ الصِّ

 .«الفَْريِضَةِ، صَلَاةُ اللَّيلِْ 

يَامِ،  (2)  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ قَتَادَةَ 1162، رَقْم 3: 36أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الصِّ
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ناَ عَلَى صَوْمِ  ، وَهُناَلكَِ أَيْضًا مَا يَكُونُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  وَحَضَّ

ةِ، وَفيِهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ  هُناَلكَِ منِْ صَوْمِ تسِْعَةِ أَيَّامٍ منِْ أَوَائِلِ شَهْرِ ذِي الحِجَّ

 منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ.التَّرْوِيَةِ، وَهِيَ أَيَّامٌ مُبَارَكَاتٌ، وَمَوْسِمٌ جَليِلٌ 

بِّ  عُ المَرْءُ للِرَّ  يَوْمًا، وَكَانَ صِيَامُهُ وَيَتَطَوَّ
ِ
نْسَانَ إذَِا صَامَ للَّه نََّ الِْْ

ِ
؛ لْ

دَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، وَفيِ رِوَايَةٍ:  ؛ بَعَّ
ِ
فيِ سَبيِلِ اللَّه

؛ جَعَلَ اللهُ مَنْ صَامَ يَ »
ِ
بيَنْهَُ وَبيَنَْ النَّارِ خَندَْقًا كَمَا بيَنَْ  وْمًا فِي سَبيِلِ الله

مَاءِ وَالْأرَْضِ   .(1)«السَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ. ! دُلَّ
ِ
 وَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

وْمِ؛ فإَنَِّ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ  أَيْ: لََ يُعَادِلُهُ وَلََ يُسَاوِيهِ شَيْءٌ، «. هُ لََ عِدْلَ لهَُ عَليَكَْ باِلصَّ

 لََ مُسَاوِيَ لَهُ.

؛ إذِْ كَانُوا (2)لََ يُرَى فيِ بَيْتهِِ بَعْدَ ذَلكَِ باِلنَّهَارِ دُخَانٌ  ڤفَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ 

خَانُ فيِ بَيْتِ أَبيِ أُمَامَةَ؛ عُ  امًا، فَإذَِا رُئِيَ الدُّ ضَيْفٌ، رِضْوَانُ  مْ لمَِ أَنَّهُ قَدْ طَرَقَهُ صُوَّ

 
ِ
حَابَةِ أَجْمَعِينَ. اللَّه  عَلَى الصَّ

                                                           

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ أُمَامَةَ 1624، رَقْم 3: 3أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )فَضَائلِِ الجِهَادِ،  (1)

نهَُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.563« )الصَّ

يَامِ، أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فِ  (2) ، رَقْم 255/ 5(، وَأَحْمَدُ )2220، رَقْم 1: 43ي )الصِّ

حَهُ الْلَْباَنيُِّ فيِ 22220، رَقْم 258/ 5(، وَ)22195 صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »(، وَصَحَّ

 (.986« )وَالتَّرْهِيبِ 
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 * فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْلِ:

بَّ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ منَِ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ  أَنَّ الْقِيَامَ مُمْتَدٌّ فيِ الْعَامِ، وَأَنَّ الرَّ

يْ  لِ الآخِرِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فيِ ذَلكَِ الْعَبْدِ فيِ جَوْفِ اللَّ

 الْوَقْتِ فَلْيَكُنْ.

بُّ منِْ عَبْدِهِ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ  أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّ

 منِْ رَبِّهِ فيِ سُجُودِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ وَ 
ِ
، وَخُضُوعًا للَّه

ِ
رُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ذُلًَّ للَّه مَوْلََهُ، يُعَفِّ

. 

مَ قَدَمَاهُ، فَإذَِا رُوجِعَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  أفَلََا أحُِب  »يُصَلِّي باِللَّيْلِ حَتَّى تَتَوَرَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلم« أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا

؛ لمَْ يكُْتبَْ مِنَ الغْاَفلِِينَ، وَمَنْ »أَخْبَرَناَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   ٍ مَنْ قَامَ اللَّيلَْ بعِشَْرِ آياَ

؛ كُتبَِ مِنَ  ؛ كُتبَِ مِنَ القْاَنتِيِنَ، وَمَنْ قَامَ اللَّيلَْ بأِلَفِْ آيةَ  قاَمَ اللَّيلَْ بِمِائةَِ آيةَ 

 .(2)«المُقنَطْرِيِنَ 

ذِينَ وَالمُقنَطْرُِونَ   طَارًا منَِ الْْجَْرِ، لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.قنِْ  يُؤْتَوْنَ : الَّ

 فَمَنْ قَامَ بعَِشْرِ آيَاتٍ فيِ لَيْلَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ منَِ الْغَافلِيِنَ.

                                                           

مُسْلمٌِ )صِفَاتِ (، وَ 4837، رَقْم 2: 2: بَابِ 48أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )التَّفْسِيرِ، سُورَةِ  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَةَ 2820، رَقْم 3: 18المُناَفقِِينَ، 

لََةِ،  (2)  بْنِ عَمْرٍو 1398، رَقْم 7: 324أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )الصَّ
ِ
(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

نهَُ الْلَْبَانيُِّ فيِ ڤ حِيحَةِ »، وَحَسَّ  (.642« )الصَّ
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اكرِِ »وَ  ينَ اللهَ مَنْ قاَمَ باِللَّيلِْ، فأَيَقْ ََُ امْرَأتَهَُ، فصََلَّياَ جَمِيعاً رَكْعتَيَنِ؛ كتُبَِا مِنَ الذَّ

 ٍِ اكرَِا  « كَثيِرًا وَالذَّ
ِ
 .(1)كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

حْمَةِ لمَِنْ يَقُومُ باِللَّيْلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُوقِظُ امْرَأَتَهُ، فَإنِْ  صلى الله عليه وسلموَدَعَا نَبيُِّناَ  باِلرَّ

باِللَّيلِْ فصََلَّى رَكْعتَيَنِْ، ثمَُّ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ »قَامَتْ وَإلََِّ نَضَحَ فيِ وَجْهِهَا المَاءَ؛ 

أيَقْ ََُ أهَْلهَُ، فإَنِْ قَامَتْ وَإلََِّ نضََحَ فيِ وَجْهِهَا المَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأةًَ قاَمَتْ باِللَّيلِْ 

 .(2)«ءَ فصََلَّتْ رَكْعتَيَنِْ، وَأيَقَْْتَْ زَوْجَهَا، فإَنِْ قَامَ وَإلََِّ نضََحَتْ فيِ وَجْهِهِ المَا

فيِ الجَنَّةِ غُرَفاً يرَُى ظاَهِرُهَا مِنْ »بَيَّنَ لَناَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْْمَْرَ جِدُّ خَطيِرٍ، وَالنَّبيُِّ 

 «.باَطنِهَِا، وَباَطنِهَُا مِنْ ظاَهِرِهَا

؟ڤقَالَ أَبُو مَالكٍِ الْْشَْعَرِيُّ 
ِ
 : لمَِنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

لَامَ، وَقَامَ باِللَّيلِْ لمَِنْ أطَاَبَ الْ »قَالَ:  كَلَامَ، وَأطَعَْمَ الطَّعاَمَ، وَأفَْشَى السَّ

 .(3)«وَالنَّاسُ نيِاَمٌ 

                                                           

لََةِ، أَخْرَجَ  (1) ، رَقْم 2: 346(، وَفيِهِ أَيْضًا )بَابِ 1309، رَقْم 4: 306هُ أَبُو دَاوُدَ في )الصَّ

لََةِ، 1451 (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ، 1335، رَقْم 1: 175(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )إقَِامَةِ الصَّ

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ ڤوَأَبيِ هُرَيْرَةَ   (.626« )رْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّ »، وصَحَّ

لََةِ،  (2) ، رَقْم 1: 346(، وَفيِهِ أَيْضًا )بَابِ 1308، رَقْم 3: 306أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في )الصَّ

يْلِ، 1450 لََةِ، 1610، رَقْم 4: 5(، وَالنَّسَائيُِّ في )قِيامِ اللَّ (، وَابنُْ مَاجَهْ فيِ )إقَِامَةِ الصَّ

نهَُ الْلَْبَانيُّ فيِ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1336 ، رَقْم2: 175 صَحِيحِ »، وَحَسَّ

 (.625« )التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ 

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 22905، رَقْم 343/ 5أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (3)

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.618« )يحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ صَحِ »وصَحَّ
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 بْنُ سَلََمٍ 

ِ
حْبَارِهِمْ قَبْلُ، ثُمَّ ڤ عَبْدُ اللَّه ، وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ وَمِنْ أَ

 
ِ
سْلَمَ للَّه يُّ »، قَالَ: أَ

ا قَدِمَ النَّبِ ةَ؛ انْجَفَلَ النَّاسُ المَدِينَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

ا رَأَيْتُ وَجْهَهُ؛ عَلِمْتُ أَنَّ  للِِقَائِهِ، قَالَ: وَذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ فِي وَجْهِهِ، فَلَمَّ

ابٍ  نْ قَالَ: صلى الله عليه وسلموَجْهَهُ لَيْسَ بوَِجْهِ كَذَّ ْهُ أَ لَ مَا سَمِعْتُ منِ أيَ هَا »، قَالَ: فَكَانَ أَوَّ

لَامَ،  َّاسُ نِياَمٌ؛ النَّاسُ! أفَْشُوا السَّ وَأطَْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَل وا بِاللَّيلِْ وَالن

َّةَ بِسَلَام    .(1)«تَدْخُلُوا الجَن

يَامٍ فيِ رَمَضَانَ فَقِسْ عَلَيْهِ، وَأَقْصَى 
يْلِ، وَمَا كَانَ منِْ قِ يَامِ اللَّ

فَهَلُمَّ إِلَى قِ

رَكْعَةً، فِي رَمَضَانَ وَفِي غَيرِْ  إِحْدَى عَشْرَةَ »: ڤ ذَلكَِ كَمَا بَيَّنَتْ عَائِشَةُ 

وَرُبَّمَا صَلَّى بَعْدَ ذَلكَِ رَكْعَتَيْنِ منِْ  ،(2)«صلى الله عليه وسلمرَمَضَانَ، كَانَ لََ يَزِيدُ عَلَيهَْا 

 .(3)صلى الله عليه وسلمقُعُودٍ 

 رَكْعَةً وَاحِدَةً.
ِ
 وَأَقَلُّهُ: أَنْ تُصَلِّيَ للَّه

                                                           

لََةِ، 2485، رَقْم 42أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ )صِفَةِ الْقِيَامَةِ،  (1) (، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ )إقَِامَةِ الصَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 3251، رَقْم 1: 1(، وِفيِ )الْْطَْعِمَةِ، 1334، رَقْم 6: 174 (، وَصَحَّ

 (.777)رَقْم « رْوَاءِ الِْ »

دِ،  (2) ( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ فيِ )صَلََةِ 1147، رَقْم 1: 16أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )التَّهَجُّ

 (.738، رَقْم 7: 17المُسَافرِِينَ، 

، ڤشَةَ (، منِْ حَدِيثِ: عَائِ 738، رَقْم 8: 17أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )صَلََةِ المُسَافرِِينَ،  (3)

، ثُمَّ يوُترُِ، ثمَُّ يصَُلِّي »قَالَتْ: 
 ٍ كَانَ يصَُلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يصَُلِّي ثَمَانَ رَكَعَا

قَامَةِ رَكْعَتيَنِْ وَهُوَ جَالسٌِ، فَإذَِا أرََادَ أنَْ يرَْكَعَ قَامَ فرََكَعَ، ثمَُّ يصَُلِّي رَكْعَتيَنِْ بيَنَْ النِّدَاءِ وَالْإِ 

بْحِ مِ   «.نْ صَلَاةِ الص 
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بِيُّ   الْوِتْرَ أَبَدًا: صلى الله عليه وسلم* مَا تَرَكَ النَّ

مَا تَرَكَ الْوِتْرَ أَبَدًا، لََ فيِ حَلٍّ وَلََ فيِ سَفَرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي الْوِتْرَ  صلى الله عليه وسلميُّ وَالنَّبِ 

بْحَ؛ أَوْتَرَ برَِكْعَةٍ، فَتُوترُِ لَهُ مَا كَانَ شَفْعًا قَبْلُ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ قيِامُ اللَّيْلِ، فَإذَِا خَشِيَ الصُّ

 منِْ صَلََتهِِ.

، وَلصَِلََةِ اللَّيلِ صُوَرٌ دُونَ ذَلكَِ، فَكَانَ (1)رِ مَثْنىَ مَثْنىَوَصَلََةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَا

 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيْهِ -لََ يَدَعُ الْوِتْرَ، لََ فيِ سَفَرٍ وَلََ فيِ حَضَرٍ  صلى الله عليه وسلم

قَناَ لفِِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَاجْتنِاَبِ المُنكَْرَاتِ، وَأَنْ يَتُوبَ عَلَيْناَ  نسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ

 تَوْبَةً نَصُوحًا تُرْضِيهِ وَيَرْضَى بهَِا عَنَّا؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

 

                                                           

لََةِ،  (1) ( وَفيِ مَوَاضِعَ، 473، و472، رَقْم 2، و1: 84أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الصَّ

(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًَ 749، رَقْم 1: 20وَمُسْلِمٌ فيِ )صَلََةِ المُسَافرِِينَ، 

 
ِ
 عَنْ صَلََةِ اللَّ  صلى الله عليه وسلمسَأَلَ رَسُولَ اللَّه

ِ
صَلَاةُ اللَّيلِْ مَثنْىَ مَثنْىَ، »: صلى الله عليه وسلميْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

رُ لهَُ مَا قَدْ صَلَّى
بْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِ  «.فَإذَِا خَشِيَ أحََدُكُمُ الص 
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بِيِّ   دِيمَةً  صلى الله عليه وسلمكَانَ عَمَلُ النَّ

عْمَالِ ، كَانَ عَمَلُهُ دَائمًِا لََ يَنقَْطعُِ، وَأَحَبُّ الَْْ (1)كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

 
ِ
 .(2)أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ  إلَِى اللَّه

نََّكَ إنِْ 
ِ

فَلْتَكُنْ مُوَاظبًِا عَلَى فعِْلِ الخَيْرِ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ، وَلَكنِْ دَاوِمْ عَلَيْهِ؛ لْ

حَنيِناً إلَِيْهِ، وَإقِْبَالًَ  دَاوَمْتَ عَلَيْهِ؛ كَانَ سَجِيَّةً وَعَادَةً، فَلََ تَكَادُ النَّفْسُ تَنقَْطعُِ عَنهُْ بَعْدُ 

 
ِ
. عَلَيْهِ، وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إلَِى اللَّه  أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ

دِيمَةً؛ فَلََ بدَُّ منِْ قيِاَمٍ باِللَّيْلِ بصَِلََةٍ، وَلَوْ كَحَلْبِ شَاةٍ، وَلََ بُدَّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ عَمَلُهُ 

ا عَلَيْهِ؛ منِْ صِياَمٍ فيِ كُلِّ شَهْرٍ؛ وَلَوْ أَنْ  يَصُومَ الَثْنيَْنَ وَالخَمِيسَ، فَإنِْ كَانَ شَاقًّ

 فَلْيَصُمْ ثَلََثَةَ أَيَّامِ الْبيِضِ.

                                                           

وْمِ،  (1) قَاقِ، 1987، رَقْم 64أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الصَّ (، 6466، رَقْم 6: 18(، وَفيِ )الرِّ

، أنها ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَةَ 783، رَقْم 3: 30ومُسْلمٌِ فيِ )صَلََةِ المُسَافرِِينَ، 

 
ِ
لََ، »؟ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا منَِ الْْيََّامِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمسُئلَِتْ: كَيفَْ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّه

 .«يسَْتطَيِعُ  صلى الله عليه وسلمانَ رَسُولُ اللهِ كَانَ عَمَلهُُ دِيمَةً، وَأيَ كُمْ يسَْتطَيِعُ مَا كَ 

قَاقِ،  (2) ( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ فيِ )صَلََةِ 6465، رَقْم 5: 18أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الرِّ

 ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 783، رَقْم 4: 30المُسَافرِِينَ، 
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.إلِىَ اللهِ تعََالىَ أدَْوَمُهَا، وَإنِْ قَلَّ  أحََب  الْأعَْمَالِ »
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ا تُحِبُّ وَتَهْوَى؛  هْرِ شَيْئًا؛ لكَِيْ تَعْتاَدَ النَّفْسُ فَطْمَهَا عَمَّ لََ بُدَّ أَنْ يَصُومَ منَِ الشَّ

 بِّهَا الْعَليِِّ الْْعَْلَى.لكَِيْ تَكُونَ قَائِمَةً عَلَى مَرْضَاةِ رَ 

 * الِْْقْبَالُ عَلََ قِرَاءَةِ، وَمُدَارَسَةِ الْقُرْآنِ طُوَالَ الْعَامِ:

تَاليِنهَُ،  عَلَّمَناَ فيِ رَمَضَانَ كَيْفَ نُقْبلُِ عَلَى كتَِابِ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 مُتَدَارِسِينهَُ، مُتَعَلِّمِينهَُ، فَاقهِِينهَُ.

أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ؛ إذِْ يَلْقَاهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فَكَانَ 

يحِ  صلى الله عليه وسلمجِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَكَانَ النَّبيُِّ  إذِْ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

ي وَنَفْسِي   .صلى الله عليه وسلمالمُرْسَلَةِ، بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

ةً فيِ رَمَضَانَ منِْ كُلِّ عَامٍ،  وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فيِ كُلِّ عَامٍ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ مَرَّ

تَيْنِ  ا كَانَ فيِ الْعَامِ الَّذِي قُبضَِ فيِهِ؛ دَارَسَهُ جِبْرِيلُ مَرَّ  .(1)فَلَمَّ

ةٌ طُولَ الْعَامِ، وَقَدْ فَمُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ مَعْلَمٌ منِْ مَعَالمِِ رَمَضَانَ  ، وَهِيَ مُمْتَدَّ

يِّ الحَمِيدِ المَجِيدِ،  صلى الله عليه وسلمأَنْذَرَنَا النَّبيُِّ 
مَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَسَمًا باِلْعَلِ بإِنِْذَارٍ شَدِيدٍ قَدَّ

؛ إِنَّهُ »فَقَالَ: 
د  بِيدَِهِ ياً  -يَعْنيِ: الْقُرْآنَ -وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ : أَيْ -أشََد  تَفَصِّ

تًا بِلِ فِي عُقُلِهَا -تَفَلُّ  .(2)«مِنَ الْإِ

                                                           

( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَمُسْلمٌِ فيِ )الْفَضَائلِِ، 6، رَقْم 6: 1أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )بَدْءِ الْوَحْيِ،  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ 2308، رَقْم 12

(، وَمُسْلمٌِ فيِ )صَلََةِ 5033، رَقْم 4: 23الْقُرْآنِ،  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )فَضَائِلِ  (2)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ مُوسَى 791، رَقْم 8: 33المُسَافرِِينَ، 
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تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، وَاظبُِوا عَلَى النَّظَرِ فيِهِ، وَتلََِوَتهِِ، وَمَعْرِفَةِ مَعَانيِهِ، 

حَاطَةِ بمَِرَاميِهِ.  وَالِْْ

 بيِدَِهِ إنَِّهُ »
د  ياً  تعَاَهَدُوا هَذَا القُْرْآنَ؛ فَوَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ أَيْ: -لَأشََد  تفََصِّ

تًا بلِِ فيِ عُقلُِهَا -تَفَلُّ  «.مِنَ الْإِ

بلِِ المُعَ » تيِ عَقَلَهَا، -لةَِ قَّ مَثلَُ صَاحِبِ القْرُْآنِ كَمَثلَِ صَاحِبِ الْإِ بلِِ الَّ أَيِ: الِْْ

إذَِا عَاهَدَ عَليَهَْا حَفِْهََا، ، -فَجَعَلَ لكُِلٍّ منِهَْا عِقَالًَ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ قَيَّدَهَا فَلََ تَذْهَبُ 

 .(1)«وَإذَِا ترََكَهَا ذَهَبَتْ 

لْ هَذَا المَثَلَ؛ فَإنَِّهُ نَادِرٌ وَعَزِيزٌ: لَوْ عِندَْكَ إبِلٌِ لَمْ تَعْقِلْهَا؛ فَإنَِّهَا تَذْهَبُ منِكَْ  وَتَأَمَّ

جْمَعَ منِهَْا وَاحِدًا، وَكَذَلكَِ آيَاتُ فيِ كُلِّ سَبيِلٍ، وَتَصِيرُ شَرُودًا لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ أَنْ تَ 

دْ عَلَيْهَا بمُِدَوَامَةِ النَّظَرِ فيِهَا، وَتلََِوَتهَِا، وَمُرَاجَعَتهَِا؛ عَاهِ الْكتَِابِ المَجِيدِ؛ إذَِا لَمْ تُ 

ادِقُ المَصْدُوقُ، لَمْ يَكْذِبْ  ، ولَمْ فَإنَِّهَا تَذْهَبُ عَنكَْ، وَقَدْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلكَِ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلميُكْذَبْ 

أَنَّ الَلَّه يَرْفَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ 

إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بِهَذَا الكْتِاَبِ أقَْوَامًا : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ 

 .(2)«وَيضََعُ بِهِ آخَرِينَ 

                                                           

(، وَمُسْلمٌِ فيِ )صَلَةِ 5031، رَقْم 1: 23أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )فَضَائِلِ الْقُرْآنِ،  (1)

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ (، 789، رَقْم 3: 33المُسَافرِِينَ، 

 (.817، رَقْم 4: 47أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )صَلََةِ المُسَافرِِينَ،  (2)



ْمُوعُُ 388  ب ُُمَج ُ]ُخُطج بجات  بُُ -[4ُالمُْنجاسج ُ)ُخُطج انج مجضج هْر ُرج  (2شج
يَرْفَعُ أَقْوَامًا يَتْلُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بهِِ، يَرْفَعُ أَقْوَامًا يُطَبِّقُونَهُ، يَأْخُذُونَ بحَِلََلهِِ 

لُونَهُ إلَِى سُلُوكٍ  مَ، وَيَنزَْجِرُونَ بزَِوَاجِرِهِ وَيَتَّعِظُونَ بمَِوَاعِظهِِ، وَيُحَوِّ وَيَدَعُونَ مَا حَرَّ

نْيَا النَّمَاءُ وَالْبَقَاءُ وَالْعَطَاءُ،  وَحَيَاةٍ ناَبضَِةٍ خَافقَِةٍ  باِلطُّهْرِ وَالْعَفَافِ، فَيَكُونُ فيِ الدُّ

 
ِ
نََّ تَطْبيِقَ كتَِابِ اللَّه

ِ
قَاءُ وَالظُّلْمُ وَالْعَسْفُ وَالْجَوْرُ كُلُّهُ؛ لْ نْيَا الشَّ وَيَنمَْحِي عَنِ الدُّ

هَا وَكَرْبَهَا وَشَ  نْياَ هَمَّ  قَاءَهَا وَأَلَمَهَا.يَنفِْي عَنِ الدُّ

أَقْوَامًا يَتْلُونَهُ، يَفْقَهُونَ مَعَانيِهِ وَيَعْمَلُونَ بمَِا فيِهِ،  إنَِّ الَلَّه يَرْفَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ 

نََّهُمْ تَلَوْهُ فَلَمْ يَعْمَلُوا بهِِ، لََ أَنَّهُمْ لَمْ يَنظُْرُوا فيِهِ أَصْلًَ 
ِ

هُمْ؛ لْ ، وَلَمْ وَيَضَعُ آخَرِينَ، يُذِلُّ

ةُ  عَلَيْهِمْ بتِلََِوَتهِِمْ، وَيُلْزِمُهُمُ الُلَّه  يَتْلُوهُ، لََ! بَلْ إنَِّهُمْ يَتْلُونَهُ وَلََ يُطَبِّقُونَهُ، فَتَقُومُ الحُجَّ

 .ِةَ فيِ أَعْناَقهِِمْ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْه  الْحُجَّ

ضَعُ آخَرِينَ، وَلََ حَيَاةَ للِْقَلْبِ أَبَدًا إلََِّ إنَِّ الَلَّه يَرْفَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ أَقْوَامًا وَيَ 

 
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
.صلى الله عليه وسلمبكِتَِابِ اللَّه  ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدَرِيٌّ

نََّ الَلَّه 
ِ

رَ أَنْ جَعَلَ لكُِلِّ حَيٍّ غِذَاءً، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  لْ قَضَى وَقَدَّ

  ًا يَتعََلَّقُ باِللُّحُومِ وَالْبُقُولِ وَالثِّمَارِ جَسَدِهِ ممَِّ  غِذَاءَ  ؛للِْْنِْسَانِ غِذَاء

 غِذَاءُ الجَسَدِ. ..وَالْفَوَاكهِِ، فَهَذَا غِذَاءُ الْبَدَنِ 

رَهُ، وَتَرَكَ هَذَا الْغِذَاءَ  ذِي قَضَاهُ الُلَّه وَقَدَّ نْسَانَ خَالَفَ هَذَا الَّ لَوْ أَنَّ الِْْ

ذِي يَصْلُحُ الْبَدَنُ بهِِ، فَذَهَبَ  يشِ؛ يَمُوتُ  الَّ تُ باِلتُّرَابِ وَباِلْحَطَبِ وَباِلرِّ يَتَقَوَّ

 جَسَدُهُ.
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 وَسُنَّةِ 

ِ
وَكَذَلكَِ الْقَلْبُ جَعَلَ الُلَّه حَيَاتَهُ فيِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ، فيِ كتَِابِ اللَّه

 
ِ
نَّةَ، وَذَهَبَ يُقِيتُ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه نسَْانُ الْكتَِابَ وَالسُّ ي- ، إذَِا تَرَكَ الِْْ قَلْبَهُ بغَِيرِ  -يُغَذِّ

نَّةِ؛ مَاتَ الْقَلْبُ.  الْكتَِابِ وَالسُّ

وَكَمْ منِْ قَلْبٍ مَيِّتِ لََ تَنْفَعُ فيِهِ مَوْعِظَةٌ، وَلََ يُنَبِّهُهُ منِْ مَوْتهِِ زَجْرٌ وَلََ 

 تَخْوِيفٌ!

 
ِ
مَتهِِ لََ كتَِابِ إلَِى خَاتَ ، تَقْرَأُ عَلَيْهِ منِْ فَاتحَِةِ الْ فَتتُْلَى عَلَيهِ آيَاتُ اللَّه

نََّهُ إنَِّمَا أَفْسَدَ 
ِ

نََّهُ صَارَ أَغْلَفَ، صَارَ فيِ غُلَفٍ لََ يَنفُْذُ إلَِيهِْ الهُدَى وَالنُّورُ؛ لْ
ِ

رُ؛ لْ  يَتَأَثَّ

 .[14]المُطففين:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿عَلَى نَفْسِهِ قَلْبَهُ: 

 أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟

رَهُ رَسُولُ  نْبَ نُكتَِتْ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، إلَِى  فَسَّ نََّ الْعَبْدَ إذَِا ارْتَكَبَ الذَّ
ِ

؛ لْ
ِ
اللَّه

يًا، كَالْكُوزِ  ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ أُخْتهَِا، إلَِى أُخْتهَِا، حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ أَسْوَدَ مُرْبَادًّ

 المَنكُْوسِ الْْسَْوَدِ.

نْ مَنكُْوسًا، مَا أَقْبَلَتْ عَلَيهِ نَفْسٌ، وَلََ تَطَلَّعَتْ إلَِيْهِ رَغْبَةٌ؛ إذِْ هُوَ وَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُ 

 
ِ
؛ سَوَادٌ بقَِليِلِ بَيَاضٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه يًّا»: صلى الله عليه وسلم أَسْوَدُ مُرْباَدٌّ  .«كَالكُْوزِ مُجَخِّ

لََ يعَرْفُِ مَعرُْوفاً، وَلََ ينُكْرُِ »فيِهِ؟! وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ مَنكُْوسٌ لََ يَعْتَدِلُ، فَأَيُّ نَفْعٍ 

 «.مُنكَْرًا إلََِّ مَا أشُْربَِ مِنْ هَوَاهُ 

مَا أَتَى بحَِسَنَةٍ فَاقْتَرَفَهَا، وَاكْتَسَبَهَا  الحَِاتِ، كُلَّ وَفيِ المُقَابلِِ إذَِا عَمِلَ الصَّ

 ِ كَ كَذَلكَِ حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ أَبْيضَ نُكِتَتْ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَمَا يَزَالُ ذَل
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مَوَاتُ وَالْْرَْضُ، كَمَا فيِ الحَدِيثِ،  هُ فتِْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّ فَا، لََ تَضُرُّ ڃ چ ﴿كَالصَّ

 .(1)[14]المُطففين:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ 144، رَقْم 1: 65أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الِْيمانِ،  (1)

 
ِ
قُلُوبِ كَالحَْصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأيَ  قَلبْ  تُعْرَضُ الفِْتنَُ عَلَى الْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

يهِ نُكْتةٌَ سَوْدَاءُ، وَأيَ  قَلْب  أنَْكَرَهَا، نُكتَِ فِيهِ نُكْتةٌَ بيَضَْاءُ، حَتَّى 
أشُْرِبهََا، نُكتَِ فِ

تنْةٌَ مَا دَامَ 
هُ فِ فَا فَلَا تَضُر  ٍُ تَصِيرَ عَلَى قَلْبَينِْ، عَلىَ أبَيْضََ مِثلِْ الصَّ مَاوَا تِ السَّ

ياً، لََ يعَْرفُِ مَعْرُوفًا، وَلََ يُنكْرُِ مُنكَْرًا،  وَالْأرَْضُ، وَالْْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَدًّا كَالكُْوزِ مُجَخِّ

 «.إلََِّ مَا أشُْرِبَ مِنْ هَوَاهُ 
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ا َ ا فِِ الَْْخْذِ بِكِتَابِ رَبِِّّ ةِ وَنَجَاتَُِ  فَلََحُ الُْْمَّ

مَتْكَ الْكَثيِرَ، فَ  رْ رُوحَكَ؛ فَإِنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ منِْ مَدْرَسَةٍ عَلَّ نَقِّ قَلْبَكَ، وَطَهِّ

مَكَ كَيْفَ تَصُومُ،  ةَ، عَلَّ فَاحْذَرْ أَنْ تَنْتَكسَِ، فَإنَِّ الَلَّه قَدْ أَقَامَ عَلَيْكَ الحُجَّ

مَكَ كَيْفَ تَنْظُرُ فِ  مَكَ كَيْفَ تَقُومُ، وَعَلَّ بِّكَ، أَوْ كَيْفَ تَسْمَعُ ي كِتَابِ رَ وَعَلَّ

 آيَاتهِِ تُتْلَى عَلَيْكَ.

باِلْبَذْلِ فيِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ،  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَكَ النَّبيُِّ 

تَكَسْتَ فَلََ تَلُومَنَّ إلََِّ ، فَعَلَّمَكَ الْبَذْلَ وَالْعَطَاءَ، عُلِّمْتَ؛ فَإنِِ اْنْ (1)وَذَكَرٍ وَأُنْثَى

 نفَْسَكَ!

وَاحْذَرْ أَنْ تَدَعَ كِتَابَ رَبِّكَ؛ فَإِنَّهُ هُوَ هَادِيكَ إلَِى الجَنَّةِ، وَهُوَ قَائِدُكَ 

إِلَيْهَا، وَهُوَ نُورُكَ عَلَى صِرَاطِ رَبِّكَ، وَهُوَ شَفِيعُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفيِ قَبْرِكَ، 

: كَمَا قَالَ رَ 
ِ
لْعَبْدِ يَوْمَ القِْياَمَةِ، يَقُولُ »سُولُ اللَّه

ياَمُ وَالقُْرْآنُ يشَْفَعَانِ لِ الصِّ

                                                           

كَاةِ،  (1) كَاةِ، ( وَفيِ مَوَاضِعَ، وَمُسْ 1503، رَقْم 70أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )الزَّ : 4لمٌِ فيِ )الزَّ

زَكَاةَ الفِطرِْ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 984، رَقْم 1

غِيرِ  كَرِ وَالأنُثْىَ، وَالصَّ ، وَالذَّ صَاعًا مِنْ تَمْر ، أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِير  عَلىَ العَبْدِ وَالحُرِّ

لاةَِ وَالكَْبيِرِ مِنَ المُسْلِ   «.مينَ، وَأمََرَ بهَِا أنَْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الصَّ
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هْوَةَ، فَشَفِّعْنيِ فِيهِ. وَيقَُولُ القُْرْآنُ: ياَ  ، مَنعَْتهُُ الطَّعَامَ وَالشَّ ياَمُ: ياَ رَبِّ الصِّ

َّوْمَ بِاللَّيلِْ، فَشَفِّعْنيِ فِيهِ  ، مَنعَْتهُُ الن  .(1)«، فَيشَُفَّعَانِ رَبِّ

أَنَّ مَنَازِلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فيِ الجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

يُقَالُ لِصَاحِبِ القُْرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ وَرَتِّلْ، فَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ؛ قَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)«أهَُامَنزِْلتَكََ عِندَْ آخِرِ آيةَ  تَقْرَ 

حَرْفٌ، وَلكَنِْ ألَفٌِ حَرْفٌ، وَلََمٌ  «الم»لََ أقَُولُ : »صلى الله عليه وسلموَالثَّوَابُ عَظيِمٌ، قَالَ 

 .(3)، وَالحَرْفُ بعَِشْرِ حَسَناَتٍ «حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ 

، هُوَ حِصْنُ  نْسِ وَالجِنِّ كَ، وَهُوَ فَهَذَا أَمْرٌ كَبيِرٌ، ثُمَّ إنَِّهُ يَطْرُدُ عَنكَْ شَيَاطيِنَ الِْْ

رَاطِ المُسْتَقِيمِ، لََ فَلََحَ لَهَا إلََِّ فيِ الْْخَْذِ بهِِ،  ةِ إلَِى الصِّ مَلََذُكَ، وَهُوَ هَادِي الْْمَُّ

ةِ المَرْحُومَةِ  تيِ أَفْسَدَتْ عَلَى الْْمَُّ وَالتَّعْوِيلِ عَلَيهِ، وَتَرْكِ زِبَالََتِ أَفْكَارِ الْْمَُمِ الَّ

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ 6626، رَقْم 174/ 2أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) (، 88/ رَقْم 13« )الْكَبيِرِ »(، وَالطَّ

 2036، رَقْم 554/ 1« )المُسْتَدْرَكِ »وَالحَاكِمُ فيِ 
ِ
 بنِْ عَمْرٍو (، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤ  (.1963« )المِشْكَاةِ »، وَصَحَّ

لََةِ،  (2) (، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ )فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، 1464، رَقْم 1: 353أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ )الصَّ

 بْنِ عَمْرٍو 2914، رَقْم 2: 18
ِ
نهَُ الْلَْبَانيُّ فيِ ، وَحَسَّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبدِْ اللَّه

 (.2134« )المِشْكَاةِ »

(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: 2910، رَقْم 16أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ في )فَضَائِلِ الْقُرآنِ،  (3)

 
ِ
 فَلهَُ بهِِ حَسَنةٌَ، وَالحَسَنةَُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا،  مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كتِاَبِ اللهِ

حَهُ الْلبانيُّ  «،لََ أقَُولُ )الم( حَرْفٌ، وَلكَنِْ ألَفٌِ حَرْفٌ، وَلََمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ  وَصَحَّ

 (.2137« )المِشْكَاةِ »فيِ 
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ذَلكَِ مَا يَكُونُ منِْ مُمَارَسَاتِ الْْمَُمِ، كَزُهْدِ الهِندِْ وَفَارِسٍ، الَّذِي أَفْسَدَ عَقِيدَتَهَا، وَكَ 

ةِ عِبَادَتَهَا.  عَلَى الْْمَُّ

نَّةِ  فَالْْخَْذُ باِلْقُرْآنِ أَخْذٌ باِلنَّهْجِ الْْحَْمَدِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الُلَّه باِلقُرْآنِ الْعَظيِمِ وَباِلسُّ

رَةِ  رِيفَةِ المُطَهَّ ةً كَانَتْ غَارِقَةً فيِ كُفْرِهَا وَوَثَنيَِّتهَِا،  -باِلْوَحْيِ المَعْصُومِ -الشَّ أُمَّ

بَ إلَِيْهِ يَنحِْتُ الْوَاحِدُ منِهُْمْ حَجَرًا؛ لكَِيْ يَعْبُدَهُ   وَيَقْصِدَهُ.وَيُقَرِّ

ذِي كَانَ  إلَِهًا قَبْلُ، وَاسْتَبْدَلَهُ  فَإذَِا رَأَى حَجَرًا أَحْسَنَ منِهُْ عَدَلَ عَنْ هَذَا الَّ

بإِلَِهٍ سِوَاهُ، حَتَّى إنَِّ أَحَدَهُمْ لَيَجْعَلُ صَنَمًا منِْ عَجْوَةٍ يَعْبُدُهُ، فَإذَِا جَاعَ أَكَلَهُ!! 

 أَكَلَ إلَِهَهُ!!

ةً غَارِقَةً فيِ وَثَنيَِّتهَِا، يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، وَيَئِدُونَ الْبَنَاتِ،  وَيَقْطَعُونَ كَانَتْ أُمَّ

مَاءَ، وَكَانُوا يَأْتُونَ الْفَوَاحِشَ، وَيَأْكُلُونَ المَيْتَةَ، وَلََ  بيِلَ، وَيَسْفِكُونَ الدِّ السَّ

عُونَ  ، بأَِيِّ شَيْءٍ جَاءَ، وَكَيْفَ خَرَجَتِ صلى الله عليه وسلمعَنْ حَرَامٍ، فَجَاءَ النَّبيُِّ الهُمَامُ  يَتَوَرَّ

يْجُورِ ال ةُ منِْ هَذَا الدَّ رَاطِ المُسْتَقِيمِ حَيْثُ الْْمَُّ مُظْلِمِ المُدْلَهِمِّ إلَِى سَوَاءِ الصِّ

 النُّورُ وَالحَيَاةُ؟

، فَهُوَ حَيَاتُكُمْ أَيُّهَا المُسْلمُِونَ، إيَِّاكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ، أَوْ أَنْ 
ِ
إنَِّمَا خَرَجَتْ بكِتَِابِ اللَّه

لُ مَرَاتبِِ تَغْفُلُوا عَنهُْ، حُلُّوا وَارْتَحِلُوا وَاقْرَأُ  وهُ وَاُتْلُوهُ، أَقيِمُوا حُرُوفَهُ، وَهِيَ أَوَّ

ذِينَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلََِوَتهِِ لَيْسُ  ذِينَ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ بقَِانُونِ التِّلََوَةِ،  واتلََِوَتهِِ، الَّ هُمُ الَّ

هُ، هَذَا أُولَى المَناَ هُ وَمُسْتَحَقَّ زِلِ وَأَدْناَهَا، وَفَوْقَ ذَلكَِ مَناَزِلُ وَيُعْطُونَ كُلَّ حَرْفٍ حَقَّ

 لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ المَجِيدِ.
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ا  ا غَضًّ نْ يُحْسِنُ تلََِوَتَهُ، بحَِيْثُ يِأْتيِ بهِِ طَرِيًّ مَّ

وَهَجْرُ الْقُرْآنِ قَدْ يَكُونُ مِ

نََّهُ لََ يَفْهَمُهُ، لََ يَعِي مَا يَقْرَأُ، يَمُرُّ  كَمَا أُنْزِلَ، وَلَكِنَّهُ لََ يَتْلُوهُ حَقَّ 
ِ

تلََِوَتهِِ؛ لْ

 عَلَيْهِ صَفْحًا، وَيَطْوِي عَنهُْ كَشْحًا.

وَإنَِّمَا هُوَ يَضْرِبُ بهِِ وَيَهْضِبُ بَيْنَ شِدْقَيْهِ لََ يَعْرِفُ مَعَانيَِ مَا يَتْلُوهُ؛ 

رُ فيِهِ، فَلََ بُدَّ   منِْ عُكُوفٍ عَلَى مَعَانيِهِ. لذَِلكَِ لََ يُؤَثِّ

حَابَةُ  ، لَمْ يَحْفَظُوا الْقُرْآنَ إلََِّ عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ ڤوَكَذَلكَِ كَانَ الصَّ

وَاكِرِ حَافِظِينَ لََقِطيِنَ، كَانَ الْوَاحِدُ منِْهُمْ يُمْكِنُ   فيِ الذَّ
ِ
آيَاتٍ، وَكَانُوا بقَِدَرِ اللَّه

هَا، بَلْ رُبَّمَا سَمِعَهَا الْبَقَرَةِ فيِ ضَحْوَةٍ منِْ نَهَارٍ، فَيَحْمِلَ أَنْ يَعْكُفَ عَلَى سُورَةِ 

ةً وَاحِدَةً، فَإِذَا هِيَ مَنْقُوشَةٌ عَلَى صَفْحَةِ قَلْبهِِ، وَلَكِنْ  مْنَا الْقُرْآنَ عَشْرَ »مَرَّ تَعَلَّ

، وَ  ؛ حَتَّى نَفْقَهَهُنَّ ، آيَاتٍ عَشْرَ آيَاتٍ، لََ نَتَجَاوَزُهُنَّ ، وَنَعْمَلَ بهِِنَّ نَعِيَهُنَّ

مْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا  ، بهَِا سَبَقُوا.(1)«فَتَعَلَّ

ا قَضِيَّةَ التِّلََوَةِ اللَّفْظيَِّةِ  ا نَحْنُ؛ فَنتُقِْنُ جِدًّ ا أَنْزَلَ الُلَّه الْكتَِابَ أَمَّ ، وَوَرَاءَ ذَلكَِ ممَِّ

جَْلهِِ مَا لََ يُلْتَفَتُ إلَِ 
ِ

يهِْ، وَهُوَ تَدَبُّرُهُ، إنَِّمَا أَنْزَلَهُ الُلَّه؛ ليُِتدََبَّرَ، وَليُِنظَْرَ فيِ مَعَانيِهِ، لْ

                                                           

بَقَاتِ الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  (1) ، دار صادِر(، وَأَحْمَدُ فيِ 172/ 6« )الطَّ

حَاوِيُّ فيِ 23482، رَقْم 410/ 5« )نَدِ المُسْ » / 4« )شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ »(، وَالطَّ

لَمِيِّ 1451، رَقْم 83 حْمَنِ السُّ ثَنَا مَنْ »قَالَ:  ،(، بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ حَدَّ

 أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يُقْرِئُنَا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
عَشْرَ  صلى الله عليه وسلمتَرِئُونَ منِْ رَسُولِ اللَّه

آيَاتٍ، فَلََ يَأْخُذُونَ فيِ الْعَشْرِ الُْْخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فيِ هَذِهِ منَِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، 

 «.قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ 
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وَليِعُْمَلَ بمَِا فيِهِ، لََ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ تَرْتيِلًَ فَحَسْبُ، هَذَا أُولَى مَرَاتبِِ التِّلََوَةِ 

 وَةِ للِْكتَِابِ المَجِيدِ.وَأَدْناَهَا، وَفَوْقَ ذَلكَِ حَقِيقَةُ التِّلََ 

لَقَدْ تَعَلَّمْناَ فيِ رَمَضَانَ الْكَثيِرَ منَِ الخَيْرِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَى الخَيْرِ، وَأَنْ 

 الْكَرِيمِ.
ِ
شْدِ، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَ اللَّه  يَهْدِيَناَ إلَِى الرُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه   وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

 

ال   1 :الجُْمُعةَِ خُطبَْةُ   هو1431مِنْ شَوَّ

 م10/9/2010المُْوَافقِِ 
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ُ

 الْعِبَادَةُ لا تَنْقَطِعُ  

 بَعْدَ رَمَضَانَ!!
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَ 
ِ
نَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَ   .صلى الله عليه وسلمدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  قَ أَصْدَ  فَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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القِِ إلَِيْهَ  لُّ نَظَرِ الَْْ  االْقُلُوبُ مََِ

وَرِ وَالْْجَْسَامِ، وَإنَِّمَا يَنظُْرُ إلَِى الْقُلُوبِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَالُلَّه  لََ يَنْظُرُ إلَِى الصُّ

إنَِّ اللهَ لََ ينَْْرُُ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلم: عَنِ النَّبيِِّ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَالْْعَْمَالِ، فَفِي 

 «.إلِىَ قُلوُبِكُمْ وَأعَْمَالكُِمْ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ، وَلكَِنْ ينَْْرُُ 

إنَِّ اللهَ لََ ينَْْرُُ إلِىَ أجَْسَادِكُمْ، وَلََ إلِىَ : »-أَيْضًا-وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 

 وَأَشَارَ بأَِصَابعِِهِ إلَِى صَدْرِهِ.«، صُوَرِكُمْ، وَلكَِنْ ينَْْرُُ إلِىَ قُلوُبكُِمْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، خَالصًِا؛ فَالْقَلْبُ مَحَلُّ نَظَرِ الْخَا
ِ
حًا للَّه لقِِ إلَِيْهِ، فَإنِْ كَانَ مُصَحَّ

 مُقْبلًَِ، 
ِ
حًا، عَلَى اللَّه ا، وَإذَِا لَمْ يَكُنِ الْقَلْبُ مُصَحِّ عِيدُ حَقًّ فَذَلكَِ هُوَ الْقَلْبُ السَّ

نْيَا مُدْبرًِا، إذَِا لَمْ يَكُنِ الْقَلْبُ سَليِمًا؛ فَأَبْ   وَعَنِ الدُّ
ِ
 عَدُ الْقُلُوبِ عَنِ اللَّه

 الْقَلْبُ الْقَاسِي.

 

                                                           

 .ڤةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَ 2564، رقم )4/1987 «:صحيح مسلم» (1)
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فُوسِ  ةُ الِله عَلَيْنَا بِوَسَائِلِ تَزْكِيَةِ النُّ  مِنَّ

ناَ رَبُّناَ  ي نُفُوسَناَ، وَدَلَّ ! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ شَرَعَ لَناَ مَا يُزَكِّ
ِ
 عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  عَلَى أَنَّ تَزْكيَِةَ النُّفُوسِ 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه وَطَهَارَتَهَا إنَِّمَا هِيَ باِلِْْ

 .صلى الله عليه وسلموَبمَِعْرِفَتهِِ، وَبطَِاعَةِ نَبيِِّهِ 

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ للِتَّزْكيَِةِ وَالتَّطْهِيرِ فيِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَسَائِلَ 

دَةً، مَنْ أَخْطَأَ الطَّ  ى قَلْبُهُ، مُحَدَّ رِيقَ إلَِيْهَا، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بهَِا؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُزَكَّ

رَ رُوحُهُ.  وَلََ أَنْ تَتَطَهَّ

كَمَا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للََِْبْدَانِ وَالْْجَْسَامِ أَغْذِيَةً تَنْمُو عَلَيْهَا، وَتَقْوَى 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بأَِسْبَابهَِا؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بهَِا، وَتَسْتَمِرُّ الْ 
ِ
حَيَاةُ لَهَا بقَِدَرِ اللَّه

 جَعَلَ للِْجَسَدِ وَللِْبَدَنِ غِذَاءً منَِ اللُّحُومِ، وَالْحُبُوبِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَمَا أَشْبَهَ.

وَأَرَادَ أَنْ يَظَلَّ فيِ الْحَيَاةِ قَائِمًا منِْ غَيْرِ أَنْ  فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا أَرَادَ أَنْ يُبْقِيَ جَسَدَهُ،

 .-وَلََ مَحَالَةَ -يَأْخُذَ بتِلِْكَ الْْسَْبَابِ؛ هَلَكَ جَسَدُهُ 

فَلْو أَنَّ إِنْسَانًا تَرَكَ مَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غِذَاءً لجَِسَدِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى 

يَ بَدَنَهُ بذَِلكَِ؛ فَإنَِّ بَدَنَهُ يَهْلِكُ عَلَيْهِ التُّرَابِ، وَالرِّ  يشِ، وَالْحَطَبِ يُرِيدُ أَنْ يُغَذِّ

 .-وَلََ مَحَالَةَ -
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رُ بهِِ، وَتَحْياَ  وَجَعلََ اللهُ رَب  العْاَلمَِينَ للِقْلُُوبِ مِنْ مَوَادِّ التَّغْذِيةَِ مَا تتَطَهََّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ عَليَهِْ، وَتتَزََكَّى بِسَبَبهِِ، 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ كتِاَبُ الله

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَكَمَا أَنَّ الْبَدَنَ لََ يَحْيَا إلََِّ عَلَى أَسْبَابِ الْغِذَاءِ الَّ

ةِ التَّغْذِيَةِ  تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ لَهُ، فَكَذَلكَِ الْقَلْبُ.. لََ يَحْيَا الْقَلْبُ إلََِّ إذَِا أَخَذَ بمَِادَّ الَّ

تيِ  حِيحَةِ الَّ ةَ الْحَيَاةِ فيِهِ، وَجَعَلَهَا سَبَبَ الْحَيَاةِ الصَّ الْعَالَمِينَ لَهُ، جَعَلَهَا مَادَّ

 
ِ
، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمتَحْتَوِيهِ، وَذَلكَِ كِتَابُ اللَّه

 لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ. الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ الْعَمَلَ الْخَالصَِ 

ى بهَِا الْقُلُوبُ حَتَّى تَصِيرَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه  تيِ تَتَزَكَّ جَعَلَ الْوَسَائِلَ الَّ

قُلُوبًا سَليِمَةً لََ غِلْظَةَ فيِهَا، وَلََ قَسَاوَةَ تَعْتَرِيهَا، وَإنَِّمَا تَرِقُّ مَعَ الْمَوْعِظَةِ، وَإنَِّمَا 

 تَخْشَعُ عِنْ 
ِ
، وَإنَِّمَا تَكُونُ مُتَفَاعِلَةً مَعَ كَلََمِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، جَعَلَ صلى الله عليه وسلمدَ ذِكْرِ آيَاتِ اللَّه

بُلِ، وَمَا  ناَ عَلَيْهِ منَِ السُّ رَائِعِ، وَمَا دَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ ذَلكَِ فيِمَا شَرَعَ لَناَ منَِ الشَّ

رُقِ الَّ  لَتْهَا سُنَّةُ نَبيِِّهِ هَدَانَا إلَِيْهِ منَِ الطُّ حَهَا كتَِابُهُ، وَفَصَّ  .صلى الله عليه وسلمتيِ وَضَّ
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هَاتِ الْعِبَادَاتِ فِِ شَهْرِ رَمَضَانَ   اجْتِمََعُ أُمَّ

فُوسِ وَتَطْهِيِرهَا: هَاتُ الْعِبَادَاتِ أَعْظَمُ وَسَائِلِ تَزْكِيَةِ النُّ  * أُمَّ

هَاتِ الْعِبَادَاتِ مَجْمُوعَةً.الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ فيِ شَهْرِ رَ   مَضَانَ أُمَّ

ياَمُ  ى بهِِ الْْرَْوَاحُ، وَتَطْمَئِنُّ بهِِ النُّفُوسُ، وَيَقُومُ بهِِ الْمَرْءُ عَلَى  * فهََذَا الصِّ تَتَزَكَّ

ةِ الْمُسْتَقِيمَةِ منِْ غَيْرِ مَا زَيْغٍ وَلََ انْحِرَافٍ.  الْجَادَّ

يَامَ لََ عِدْلَ لَهُ، فَقَدْ سَأَلَهُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ، فَقَالَ: ڤبَيَّنَ أَنَّ الصِّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ. ! دُلَّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لََ عِدْلَ لهَُ »قَالَ:   .(1)«فَإنَِّهُ لََ مِثلَْ لهَُ »وَفيِ رِوَايَةٍ: «، عَلَيكَْ بِالصَّ

يَامَ سَبَبًا لدُِخُولِ الْجَنَّةِ، إذَِا أَتَى بهِِ الْعَبْدُ عَلَى النَّحْوِ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  الصِّ

بُّ   .الَّذِي يُرِيدُهُ الرَّ

 باَعَدَ اللهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ 
ِ
 -بِذَلكَِ اليْوَْمِ -مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ الله

                                                           

 .ڤ، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 165/ 4 «:المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.986، رقم )580/ 1 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 
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 .(1)«عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَجْهَهُ 

 جَعَلَ اللهُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ النَّارِ خَندَْقًا : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
مَنْ صَامَ يوَْمًا فِي سَبيِلِ الله

مَاءِ وَالْأرَْضِ   .(2)«كَمَا بيَنَْ السَّ

وْمِ؛ فَإنَِّهُ لََ عِدْلَ لَهُ.  فعَلَيْكَ باِلصَّ

هَاتِ الْعِبَادَةِ  صلى الله عليه وسلم فَالنَّبيُِّ  ناَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، فَهَذِهِ منِْ أُمَّ ناَ عَلَى مَا دَلَّ يَدُلُّ

هْرِ، وَجَعَلَهُ رَبُّناَ  تيِ فَرَضَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الشَّ مَفْرُوضًا  الَّ

لِ الْقُرْآنِ الْعَرَبيِِّ   الْعَظيِمِ فيِهِ. عَلَيْناَ صِيَامُهُ؛ لتَِنزَُّ

جَْلِ إنِْزَالِ رَبِّناَ الْقُرْآنَ 
ِ

فَإنَِّ شَهْرَ رَمَضَانَ إنَِّمَا شَرُفَ، وَفُرِضَ صِيَامُهُ؛ لْ

تيِ قَضَتْ بأَِنْ نَصُومَهُ  ةُ هِيَ الَّ  -نَصُومَ أَيَّامَهُ، وَنَقُومَ لَيَالَيهُ -الْعَظيِمَ فيِهِ، فَهَذِهِ الْعِلَّ

 بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ. صلى الله عليه وسلمإلَِى ذَلكَِ نَبيُِّناَ  كَمَا أَرْشَدَنَا

هَاتِ الْعِبَادَةِ، فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فَرَضَ عَلَيْناَ  هْرُ أُمَّ جَمَعَ هَذَا الشَّ

هْرِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَعْظَمَ دُخُولٍ  كَاةُ فيِ هَذَا الشَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، فَدَخَلَتِ الزَّ

                                                           

/ 2 «:الصحيح»(، ومسلم في 2840، رقم )47/ 6 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ( واللفظ له، من حديث: أَبِ 1153، رقم )808

 «.بعََّدَ اللهُ وَجْهَهُ »وفي لفظ لهما: 

(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ البَاهِليِِّ 1624، رقم )167/ 4 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 «.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »، وقال: ڤ

 ،»...(، وقال: 563، رقم )106/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 «.وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا به
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أَخْبَرَ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ،  صلى الله عليه وسلمرَمَهُ، فَإنَِّ النَّبيَِّ وَأَكْ 

 .(1)وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى

غَناَ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ  سْلََمِ الْحَنيِفِ، وَبَلَّ عَلَى شَرَائِعِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ النَّبيُِّ 

يَامِ  فَصَدَقَةُ الْفِطْرِ زَكَاةٌ تُؤَدَّى فيِ هَذَا الْْوََانِ الْكَرِيمِ، مُرْتَبطَِةً بهَِذَا الصِّ

هَا، وَمُوَاسَاةً بَيْنَ  الْعَظيِمِ؛ تَطْهِيرًا للِْقُلُوبِ منِْ بُخْلهَِا، وَتَطْهِيرًا للََِْنفُْسِ منِْ شُحِّ

 -قَى فيِ يَوْمِ الْعِيدِ الْمُسْلمِِينَ؛ لكَِيْ لََ يَبْ 
ِ
مُحْتَاجٌ  -فيِ يَوْمِ الْفَرَحِ بنِعِْمَةِ اللَّه

ةَ نَهَارِهِ يَنْظُرُ إلَِى أَشْيَاءِ غَيْرِهِ، وَلََ  ى، أَوْ مسِْكيِنٌ يَظَلُّ عَامَّ فُ، أَوْ جَائِعٌ يَتَلَوَّ يَتَكَفَّ

 يَجِدُ مَا يَمُونُ بهِِ نَفْسَهُ.

لَمِينَ هَذَا الْْمَْرَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ منَِ التَّزْكِيَةِ وَالتَّطْهِيرِ فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَا

هَا، فَتُنفِْقُ مَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أَنْ يُنفَْقَ، كَمَا  للِْقُلُوبِ منِْ بُخْلهَِا، وَمنِْ شُحِّ

 
ِ
اعُ عَ صلى الله عليه وسلمبَلَّغَناَهُ رَسُولُ اللَّه  نْ كُلِّ نَفْسٍ.؛ بأَِنْ يُؤَدَّى الصَّ

 وَهَذَا أَمْرٌ عَظيِمٌ.

                                                           

/ 2 «:الصحيح»(، ومسلم في 1503، رقم )367/ 3 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلمفَرَضَ رَسُولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 984، رقم )677

غِيرِ الفِطرِْ صَاعًا مِنْ تَمْر ، أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِير : عَ  كَرِ وَالأنُثْىَ، وَالصَّ ، وَالذَّ لىَ العَبْدِ وَالحُرِّ

لَاةِ   .«وَالكَبيِرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمََرَ بهَِا أنَْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الصَّ

فِطرِْ، أمََرَ بِإخِْرَاجِ زَكَاةِ الْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ »(: 986، رقم )679/ 2وفي رواية لمسلم: 

لَاةِ   .«أنَْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلِىَ الصَّ
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لْ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ  مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً »؛ فَإنَِّهُ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   .(1)«وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  مَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدْرِ إيمَاناً وَاحْتسَِاباً: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(2)«غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

هَادَتَيْنِ بهَِذَا الْقِيَامِ الْعَظيِمِ منَِ  يمَانَ بأُِصُولهِِ، وَأَدْخَلَ الشَّ وَهَذَا أَدْخَلَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي فَرَضَ صِيَا
ِ
، إيِمَانًا باِللَّه مَنْ »مَهُ، الْمُسْلمِِ لَهُمَا باِلْْدََاءِ الْعَمَليِِّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   «.صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

غَهُ  بَاعًا للَِّذِي بَلَّ ، صلى الله عليه وسلمصَامَهُ إيِمَانًا باِلَّذِي فَرَضَهُ، وَتَسْليِمًا للَِّذِي أَوْجَبَهُ، وَاتِّ

دٌ رَسُولُ »فَدَخَلَتْ   لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ
ِ
منِْ أَوْسَعِ الْْبَْوَابِ فيِ هَذَا الْعَمَلِ، فيِ « اللَّه

لُ. كْنُ الْْوََّ هْرِ، فَدَخَلَ الرُّ  هَذَا الشَّ

                                                           

/ 1 «:الصحيح»(، ومسلم في 37، رقم )92/ 1 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 759، رقم )523
ِ
مَنْ قَامَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَ مِنْ ذَنْبهِِ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِابً   .«ا، غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

 
ِ
بُ فيِ قِيَامِ رَمَضَانَ منِْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيِهِ  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه يُرَغِّ

 الحديث. «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً،...»بعَِزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: 

 523/ 1 «:الصحيح»(، ومسلم في 38، رقم )92/ 1 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

مَنْ قَامَ ليَلْةََ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم )524و

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَ  احْتسَِاباً غُفِرَ القَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .«لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ »وفي رواية لهما:   .«مَنْ يقَُمْ ليَلْةََ القَْدْرِ فَيوَُافِقُهَا إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ
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لََةُ،  مَ »وَدَخَلَتِ الصَّ سَاباً غُفِرَ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَنْ قَامَ ليَلَْةَ القَْدْرِ إيمَانًا وَاحْتِ

 «.مِنْ ذَنْبهِِ 

ينُ الْعَظيِمُ  هَاتِ الْعِبَادَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْكَرِيمِ. فَأَدْخَلَ الدِّ  أُمَّ

كَاةُ   .-زَكَاةُ الْفِطْرِ -وَالزَّ

هْرِ. يَامُ قَدْ وَجَبَ فيِ الشَّ  وَالصِّ

مْرَأَةٍ منَِ الْْنَْصَارِ  صلى الله عليه وسلموَيَبْقَى الْحَجُّ فَمَا شَأْنُهُ، يَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ

يُقَالُ لَهَا أُمُّ -لَ

ةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَآهَا ، وَقَدْ -سِناَن ، لمَْ »فيِ الْمَدِينةَِ بَعْدَ حَجَّ مَا لكَِ ياَ أمَُّ فلَُانةَ 

ي مَعنَاَ هَذَا العَْامَ؟  «.تحَُجِّ

  فَقاَلتَْ:
ِ
ا مَعَ رَسُولِ اللَّه ! إنَِّ أَبَا بَنيِهَا لَهُ نَاضِحَانِ، فَسَافَرَ حَاجًّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

ةِ الْوَ  صلى الله عليه وسلم أَيْ: بَقِيَ بَعِيرٌ يَسْتَقُونَ عَلَيْهِ -دَاعِ وَابْنهُُ عَلَى بَعِيرٍ، وَبَقِيَ نَاضِحٌ فيِ حَجَّ

 .-الْمَاءَ منَِ الْآبَارِ 

 
ِ
فِهَا عَنْ شُهُودِ الْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللَّه تْ عَلَى عُذْرِهَا فيِ تَخَلُّ  .صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ

تمَِرِي فِيهِ؛ فَإنَِّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ فَإذَِا كَانَ رَمَضَانُ فاَعْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

ةً مَعِي ةً أوَْ حَجَّ  .(1)صلى الله عليه وسلم« تقَْضِي حَجَّ

                                                           

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1863، رقم )73و  72/ 4 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ا رَجَعَ النَّبيُِّ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1256، رقم )917/ 2 منِْ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَمَّ

مُِّ سِناَنٍ الْنَْصَارِيَّةِ: 
ِ

تهِِ قَالَ لْ ؟»حَجَّ قَالَتْ: أَبُو فُلََنٍ، تَعْنيِ زَوْجَهَا،  ،«مَا مَنعَكَِ مِنَ الحَجِّ

فَإنَِّ عُمْرَةً فيِ رَمَضَانَ »، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَناَ، قَالَ: كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا

ةً مَعِي ةً أوَْ حَجَّ  .«تَقْضِي حَجَّ
= 
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رِيفِ!! مَانِ الشَّ هَاتِ الْعِبَادَةِ فيِ هَذَا الزَّ  فَانْظُرْ كَيْفَ جَمَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أُمَّ

لُ عَلَينْاَ، وَالُلَّه  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْغَنيُِّ عَنَّا، وَاللَّهُ  رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْمُتفََضِّ

مَدُ الَّذِي لََ يَحْتاَجُ -رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُناَ  يُطْعِمُ وَلََ يُطْعَمُ؛ فَهُوَ الْغَنيُِّ الصَّ

 وَفيِ حَاجَةٍ إلَِى سَيِّدِهِمْ. إلَِى أَحَدٍ، وَإنَِّمَا الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فيِ حَاجَةٍ إلَِى مَوْلََهُمْ،

يَامِ، وَالْقِيَامِ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  هْرِ الْعَظيِمِ باِلصِّ ناَ عَلَى وَسَائِلِ التَّزْكيَِةِ فيِ هَذَا الشَّ دَلَّ

نََّهُ 
ِ

دَقَةِ، وَباِلْجُهُودِ، وَبَذْلِ الْمَجْهُودِ؛ لْ  كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، صلى الله عليه وسلموَباِلْعُمْرَةِ، وَباِلصَّ

يحِ الْمُرْسَلَةِ، تَأْتيِ باِلْخَيْرِ  ، وَيَسُوقُ الُلَّه رَبُّ (1)وَكَانَ فيِ رَمَضَانَ أَجْوَدَ منَِ الرِّ

رْعُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَنْ يَشْرَبُوا،  زْقَ غَيْثًا يَنبُْتُ بهِِ الزَّ الْعَالَمِينَ بهَِا للِنَّاسِ الرِّ

 ى الْحَيَاةِ.وَتَقْوَى أَبْدَانُهُمْ عَلَ 

ناَ عَلَى وَسَائِلِ تَزْكِيَةِ الْقُلُوبِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْحَمُ بنِاَ منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  دَلَّ

تيِ هِيَ بَيْنَ جَوَانبِنِاَ، الُلَّه رَبُّ  هَاتنِاَ، وَأَرْحَمُ بنِاَ منِْ أَرْوَاحِناَ وَقُلُوبنِاَ وَأَنْفُسِناَ الَّ أُمَّ

 ينَ أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ.. منِْ كُلِّ أَحَدٍ.الْعَالَمِ 

 

                                                           
= 

ةً »وفي روايةٍ لمسلم:   .«فَإذِاَ جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتمَِرِي، فَإنَِّ عُمْرَةً فيِهِ تعَْدِلُ حَجَّ

، 1803/ 4 «:الصحيح»ومسلم في (، 6، رقم )30/ 1 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

أجَْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »(، حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: 2308رقم )

مَا يكَُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يلَْقَاهُ جِبْريِلُ، وَكَانَ يلَْقَاهُ فيِ كُلِّ ليَلْةَ  مِنْ رَمَضَانَ فَيدَُارِسُهُ 

يحِ المُرْسَلةَِ  صلى الله عليه وسلمنَ، فَلرََسُولُ اللهِ القُرْآ  «.أجَْوَدُ باِلخَيرِْ مِنَ الرِّ
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 !!الْعِبَادَةُ لَِ تَنْقَطِعُ إلَِِّ بِالْْوَْتِ 

نََّهُ 
ِ

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ »إنَِّ الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ يَعْبُدُ رَبَّهُ إلَِى آخِرِ نَفَسٍ منِهُْ؛ لْ

نيْاَ: لََ إلِهََ إلََِّ   .(1)« اللهُ دَخَلَ الجَْنَّةَ الد 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ -إلَِى الْغَرْغَرَةِ -إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ 
ِ
ڍ ڍ ڌ عِبَادَةٌ للَّه

 ؛ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْمَوْتُ.﴾ڌ ڎ

 فَالْعِبَادَةُ لََ تَنقَْطعُِ أَبَدًا..

الحُِ، الْحَاذِقُ الْكَيِّسُ، الْعَارِفُ بصَِ  حِيحُ عَلَى آخِرَتهِِ وَالْعَبْدُ الصَّ الحِِهِ، الشَّ

 يَعْلَمُ ذَلكَِ وَيَأْتيِ بهِِ، وَيَلْبَسُ لكُِلِّ حَالٍ لَبُوسَهَا!!

ةً،  نََّ للِْفَرَحِ عُبُودِيَّ
ِ

ةِ عُبُودِيَّةً، وَلْ حَّ نََّ للِصِّ
ِ

ةً، وَلْ نََّ للِْمَرَضِ عُبُودِيَّ
ِ

نَعَمْ؛ لْ

نََّ للِْمَوْتِ عُبُودِيَّةً 
ِ

 .)*(.وَلْ

                                                           

(، من حديث: مُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ 3116، رقم )190/ 3 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ

 (.687، رقم )149/ 3 «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

-10-12/ هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -!« رَبَّانيًِّا كُنْ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2007
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وْمُ لَِ يَنْقَضِِ بِانْقِضَاءِ رَمَضَانَ!!  * الصَّ

 إنَِّ 
ِ
مُناَ بصِِيَامهِِ كَيْفَ نَفْزَعُ إلَِى اللَّه هْرَ يُعَلِّ بحِِرْمَانِ النَّفْسِ  هَذَا الشَّ

ا وَصِدْقًا. ؛ حَتَّى نُحِسَّ باِلمَحْرُومِ حَقًّ  منِْ بَعْضِ مَا تُحِبُّ

لُ ذَلكَِ:وَهَذَا مُمْتدٌَّ فِي سَائِرِ الْ   .)*(.مَا يَكُونُ بعَِقِبِ عِيْدِ الْفِطْرِ  عَامِ، وَأوََّ

 فَ 
ِ
ناَ رَسُولُ اللَّه :  صلى الله عليه وسلمدَلَّ ال  فهََوَ »عَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتَبَْعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

هْرِ   ؛ يَعْنيِ كِصِيَامِ الْعَامِ.(1)«كَصِياَمِ الدَّ

حَ ذَلكَِ  حِيحِ فيِ - صلى الله عليه وسلمثُمَّ وَضَّ الحَْسَنةَُ بعَِشْرِ »فَقَالَ:  -الْحَدِيثِ الثَّابتِِ الصَّ

نةَِ   .(2)«أمَْثاَلهَِا، فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أشَْهُر ، وَسِتَّةُ أيََّام  بِشَهْرَينِْ، فَهَذَا تمََامُ السَّ

يَامِ فيِ الْقَلْبِ تَزْكِيَةً وَتَطْهِيرً  صلى الله عليه وسلموَأَرْشَدَ النَّبيُِّ  : صلى الله عليه وسلما؛ فَقَالَ عَنْ فعِْلِ الصِّ

دْرِ » بْرِ، وَثَلَاثةَِ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  يذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ هُ،(3)«صَوْمُ شَهْرِ الصَّ  ؛ أَيْ غِشَّ

                                                           

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( -10/ هـ1431 شَوَّ

 .م9-2010

وبَ (، من حديث: أَبيِ أَيُّ 1164، رقم )822/ 2 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤالْْنَْصَارِيِّ 

 ( مختصرا.1715، رقم )1/547 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

، 2/1101 «:المسند»، والدارمي في 5/280 «:المسند»وأخرجه بتمامه: أحمد في 

 «:الصحيح»، وابن خزيمة في 3/239 «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 1796رقم )

 .ڤانَ (، من حديث: ثَوْبَ 2115، رقم )3/298

 (.1007، رقم )1/589 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

(، وابن سعد في 7877، رقم )301و 4/300 «:المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (3)

، وابن حبان في 363و 78و 5/77 «:المسند»، وأحمد في 1/279 «:الطبقاٍ»
= 
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 وَحِقْدَهُ، وَوَسَاوِسَهُ، وَسُوءَهُ.

امٍ منِْ  بْرِ؛ مَضْمُومًا إلَِيْهِ أَنْ يَصُومَ الْمُسْلمُِ ثَلََثَةَ أَيَّ كُلِّ شَهْرٍ:  صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

هْرِ الْعَرَبيِِّ  ةُ منَِ الشَّ ابعَِ عَشَرَ، وَالْخَامسَِ عَشَرَ، وَهِيَ الْقَمَرِيَّ الثَّالثَِ عَشَرَ، وَالرَّ

رَ الُلَّه  ، مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ أَذْهَبَ الُلَّه عَنهُْ وَسَاوِسَ قَلْبهِِ، وَشُكُوكَ فُؤَادِهِ، وَطَهَّ الْهِجْرِيِّ

، وَالْحَسَدِ.رَبُّ الْعَالَمِي ، وَالْحِقْدِ، وَالْغِلِّ  نَ صَدْرَهُ منَِ الْغِشِّ

ناَ عَلَيْهِ رَبُّنَا  ى الْقُلُوبُ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ الَّذِي دَلَّ فَانْظُرْ كَيْفَ تَتَزَكَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ 

                                                           
= 

المعجم »، والطبراني في (6557، رقم )14/497بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»

، 304و 6/303 «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4940، رقم )5/159 «:الأوسط

 صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَعْرَابيِ صحب النبي 12749رقم )
ِ
، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

بْرِ، وَثلََاثةَِ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر ، يذُْهِبْنَ »يَقُولُ:  دْرِ  صَوْمُ شَهْرِ الصَّ  «.وَحَرَ الصَّ

بْرِ، وَصَوْمُ ثَلَاثةَِ أيََّام  »وفي رواية:  دْرِ صَوْمُ شَهْرِ الصَّ ا يذُْهِبُ كَثيِرًا مِنْ وَحَرِ الصَّ إنَِّ مِمَّ

دْرِ فَليْصَُمْ شَهْرَ »وفي أخرى:  «،مِنْ كُلِّ شَهْر   هُ أنَْ يذَْهَبَ كَثيِرٌ مِنْ وَحَرِ الصَّ مَنْ سَرَّ

بْرِ وَ   «.ثَلَاثةََ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  الصَّ

(، 1033، رقم )1/599 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

وأبي ذر  ،وابن عباس ،وعلي بن أبي طالب ،صلى الله عليه وسلموروي عن رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

 بنحوه. ڤ

-10-12/ هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -« !رَبَّانيًِّا كُنْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2007
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 !

ِ
كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، كَانَ عَمَلُهُ دَائِمًا لََ يَنقَْطِعُ، وَأَحَبُّ  صلى الله عليه وسلم إنَِّ النَّبيَِّ عِبَادَ اللَّه

 
ِ
. الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه  أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

نََّكَ إنِْ 
ِ

فَلْتَكُنْ مُوَاظبًِا عَلَى فعِْلِ الخَيْرِ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ، وَلَكنِْ دَاوِمْ عَلَيْهِ؛ لْ

هِ؛ كَانَ سَجِيَّةً وَعَادَةً، فَلََ تَكَادُ النَّفْسُ تَنقَْطعُِ عَنهُْ بَعْدُ حَنيِناً إلَِيْهِ، دَاوَمْتَ عَلَيْ 

 
ِ
 .)*(.أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ  وَإقِْبَالًَ عَلَيْهِ، وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إلَِى اللَّه

 

                                                           

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( -10/ هـ1431 شَوَّ

 .م9-2010
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تَدٌّ طُوَالَ الْعَامِ   قِيَامُ اللَّيْلِ مُِْ

تيِ يَنبَْغِي أَلََّ يَعْبُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
نََّ عِبَادَةَ اللَّه

ِ
دُ رَبَّهُ؛ لْ

طَ فيِهَا لََ يَكُونُ إنِْسَانًا، إنَِّمَا خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ  نََّهُ إنِْ فَرَّ
ِ

طَ فيِهَا الْعَبْدُ؛ لْ يُفَرِّ

 الْعَالَمِينَ؛ لعِِبَادَتهِِ.

رَ  يَقُومُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  يْلَ حَتَّى تَتَفَطَّ قَ -اللَّ مَ قَدَمَاهُ. -أَيْ: تَتَشَقَّ  حَتَّى تَتَوَرَّ

مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا  فيَقَُالُ لهَُ: ! تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رَ؟!!  تَأَخَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلم« أفََلَا أحُِب  أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»قَالَ: 

مَامِ، فَهَلِ انْقَضَى قِيَامُ  إذَِا انْقَضَى رَمَضَانُ، وَذَهَبَ الْقِيَامُ فيِ الْمَسَاجِدِ مَعَ الِْْ

 اللَّيْلِ؟!!

                                                           

/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم )584/ 8 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2820، رقم )2172
ِ
يَقُومُ منَِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَ 
ِ
رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ كَ مَا اللَّ

رَ؟ قَالَ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  .«لَا أحُِب  أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًاأفََ »تَقَدَّ

حَتَّى »، بلفظ: ڤأيضا من رواية: المغيرة بن شعبة « الصحيحين»والحديث في 

مَتْ قَدَمَاهُ   .«حَتَّى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ »، وفي لفظ: «تَوَرَّ
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لَمْ يَكُنْ يَدَعُ قِيَامَ اللَّيْلِ، لََ فيِ الْحَلِّ وَلََ فيِ التِّرْحَالِ، بَلْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

يْلَ وَهُوَ مُسَ  هُ إلَِى الْقِبْلَةِ، وَيَأْتيِ باِلتَّحْرِيمَةِ صلى الله عليه وسلمافرٌِ عَلَى دَابَّتهِِ يَقُومُ اللَّ ، يَتَوَجَّ

هَتْ بهِِ رَكَائِبُهُ  لََةِ، ثُمَّ أَنَّى تَوَجَّ فَرِ -للِصَّ وَلَوْ كَانَ مُسْتَدْبرًِا للِْقِبْلَةِ عَلَى حَسَبِ السَّ

 .-الْقَاصِدِ الَّذِي يَبْتَغِيهِ 

نََّهُ لََ يُصْلِحُ الْقُلُوبَ مثِْلُ هَذَا الْْمَْرِ، يَمُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ

دُّ فيِ هَذَا الْْمَْرِ؛ لْ

ي الْْرَْوَاحَ مثِْلُ هَذَا الْْمَْرِ، بَلْ إنَِّ جِبْرِيلَ يَأْتيِ بذَِلكَِ للِنَّبيِِّ الْكَرِيمِ  وَلََ يُزَكِّ

دُ! عِشْ مَا شِئتَْ فَإِنَّكَ »، فَيَقُولُ لَهُ: صلى الله عليه وسلم مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئتَْ فَإِنَّكَ  ياَ مُحَمَّ

 مَجْزِيٌّ بِهِ.

لََ مَحَالَةَ مُفَارِقُهُ؛ لََ خُلُودَ هَا هُناَ، وَلَمْ -وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ 

نْيَا للِْخُلُودِ، وَإنَِّمَا للِْمَوْتِ   .-يَخْلُقْناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الدُّ

مَهْمَا كَانَ لَذْعُ الْْلََمِ فيِ الْقُلُوبِ لََذِعًا، -ببِْ مَنْ شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ وَأحَْ 

جًا؛ فَلََ بُدَّ منَِ الْفِرَاقِ  وَأحَْببِْ مَنْ  -وَمَهْمَا كَانَ لَهِيبُ الْفِرَاقِ فيِ النُّفُوسِ مُتَأَجِّ

 شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ.

هُ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ  وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ   .(1)«المُْؤْمِنِ قِياَمُهُ بِاللَّيلِْ، وَأنََّ عِزَّ

                                                           

(، والحاكم في 4278، رقم )4/306 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

، 3/253 «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 7921، رقم )325و 4/324 «:ركالمستد»

شعب »(، والبيهقي في 746، رقم )1/435 «:المسند»(، والقضاعي في 240ترجمة )

اعِدِيِّ 126و 13/125 «:الإيمان  .ڤ، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
= 
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 «.شَرَفُ المُْؤْمِنِ قِياَمُهُ بِاللَّيلِْ »

ٍ  لمَْ يكُْتبَْ مِنَ الغْاَفِلِينَ، مَنْ قَامَ فِي اللَّيلِْ بِمِئةَِ » ي اللَّيلِْ بِعَشْرِ آياَ
مَنْ قَامَ فِ

ذِينَ  ؛(1)«القْاَنتِيِنَ، مَنْ قَامَ فِي اللَّيلِْ بأِلَفِْ آيةَ كُتبَِ مِنَ المُْقَنطْرِيِنَ  آيةَ كُتبَِ مِنَ  الَّ

لُوا عَلَى قِنْطَارٍ منَِ الْْجَْرِ.  تَحَصَّ

 ُُ المُْنذِْرِي  
إلَِى  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻمنِْ سُورَةِ ﴿» :(2)$قَالَ الحَْافِ

 «.آخِرِ الْقُرْآنِ أَلْفُ آيَةً 

لَ عَلَى قِنطَْارٍ منَِ الْْجَْرِ. فَمَنْ قَامَ   بهَِذَيْنِ الْجُزْءَيْنِ تَحَصَّ

يْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ النَّبيَِّ  حْمَةِ لرَِجُلٍ قَامَ منَِ اللَّ يُخْبرُِ دَاعِيًا باِلرَّ

 امْرَأَتَهُ، فَإنِْ قَامَتْ تُصَلِّي وَإلََِّ نَضَحَ فيِ وَجْهِهَا الْمَاءَ.

                                                           
= 

، رقم 1/401 «:بصحيح الترغيب والترهي»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وروي عن علي بن أبي طالب 831، رقم )2/483«: الصحيحة»(، وفي 627)

 ، بنحوه.ڤوجابر بن عبد اللَّه 

 بْنِ عَمْرِو 1398، رقم )2/57 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

شواهد من  (، ذكر له642، رقم )2/241 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤرواية ابن عمر وأبي هريرة 

، )القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1/440للمنذري:  «الترغيب والترهيب» (2)

 م(.1968هـ/1388، 3ط
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ِ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيلِْ فَصَلَّى، ثمَُّ أيَقَْ َُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

امْرَأتَهَُ فَصَلَّتْ، فَإنِْ أبَتَْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَْاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأةًَ قَامَتْ مِنَ اللَّيلِْ 

 .(1)«ا فَصَلَّى، فَإنِْ أبَىَ نضََحَتْ فِي وَجْهِهِ المَْاءَ فَصَلَّتْ، ثمَُّ أيَقَْْتَْ زَوْجَهَ 

 
ِ
حْمَةِ منِْ رَسُولِ اللَّه ، لََ تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمهَذَا دُعَاءٌ باِلرَّ

 آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ.

لََ يَنقَْطعُِ، وَإنَِّمَا يَكُونُ  -بيُِّ الْكَرِيمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّ -هَذَا الْْمَْرُ الْعَظيِمُ 

يْلِ يَتَعَبَّدُ  ، لََ يُرَاءَى بهِِ فيِ الْبُيُوتِ فيِ أَجْوَافهَِا، فيِ جَوْفِ اللَّ يٍّ
سَاكِناً غَيْرَ مَرْئِ

 الْمُسْلمُِ لرَِبِّهِ.

ا فيِ رَمَضَانَ فَيَظْهَرُ ذَلكَِ فيِ مَسَاجِدِ الْمُسْلمِِينَ  ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتعََلَّمَ وَأَمَّ

 الْجَاهِلُ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ دَرْسًا عَمَليًِّا، فَكَمَا قَامَ فيِ رَمَضَانَ يَقُومُ فيِ سَائرِِ الْعَامِ.

 

                                                           

(، والنسائي في 1450و 1308، رقم )70و 2/33 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من حديث: 1336، رقم )1/424 «:السنن»، وابن ماجه في 3/205«: المجتبى»

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 

 (.1181، رقم )5/51 «:صحيح أبي داود»والحديث صححه لغيره الْلباني في 
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 دَوَامُ الِْْقْبَالِ عَلََ كِتَابِ اللهِ 

! الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
الْعَالَمِينَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ اللَّوْحِ  عِبَادَ اللَّه

نْيَا، ثُمَّ نَزَلَ بهِِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ النَّبيِِّ  ةِ فيِ سَمَاءِ الدُّ  صلى الله عليه وسلمالْمَحْفُوظِ إلَِى بَيْتِ الْعِزَّ

 .(1)فيِ ثَلََثَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا

                                                           

، وأبو عبيد 645ص  «:تفسير مجاهد»أخرج عبد الرحمن بن الحسن الهمداني في  (1)

، وابن أبي شيبة في 368و  367ص  «:فضائل القرآن»القاسم بن سلَم في 

حديث علي بن »(، وأبو القاسم البغوي في 30187، رقم )533/ 10«: المصنف»

(، 5009رقم ) 236/ 11 «:المسند»، والبزار في 344و  343ص  «:الجعد

جامع »، والطبري في 341و 205/ 10و 247/ 7 «:السنن الكبرى»والنسائي في 

، 44و  32/ 12 «:المعجم الكبير»، والطبراني في 145و  144/ 2 «:البيان

و  704/ 2 «:الإيمان»، وابن منده في 223و  222/ 2 «:المستدرك»والحاكم في 

نزََلَ القُْرْآنُ كُل هُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً فيِ »، قال: ڤ، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 705

نْياَ، فَكَانَ اللهُ إذَِا أرََادَ أنَْ يوُحِ  مَاءِ الد  يَ مِنهُْ شَيئْاً أوَْحَاهُ، ليَلَْةِ القَْدْرِ فِي رَمَضَانَ إلِىَ السَّ

 .«[1]القدر:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿فَهُوَ قَوْلهُُ: 

 وهو قول الربيع بن أنس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والسدي، وغيرهم.
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لمُِ لَهُ بهِِ حَسَنةٌَ، الْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا، الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ؛ كُلُّ حَرْفٍ يَقْرَأُهُ الْمُسْ 

 .(1)«حَرْفٌ، وَلكَنِْ ألَفٌَ حَرْفٌ، وَلََمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ  ﴾ڻ﴿لََ أقَُولُ »

ينَهُ، وَيَعْرِفُ رَبَّهُ  مُ الْعَبْدُ بتِلََِوَتهِِ دِ رُ الْْرَْوَاحَ.. يَتَعَلَّ ي الْقُلُوبَ.. يُطَهِّ  يُزَكِّ

طْ فيِ مَعْصِيَتهِِ،  بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، فَإذَِا عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّهُ وَخَافَهُ، فَلَمْ يَتَوَرَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. -حِينَئِذٍ -وَاسْتَقَامَ   عَلَى الصِّ

لَوَاتِ، يُصَلِّي كَانَ يَقْرَأُ كِتَابَ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّكُمْ  لُهُ فيِ الصَّ  ، يُرَتِّ
ِ
بهِِ للَّه

رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَتَدَارَسُهُ مَعَ إخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَيَتَدَارَسُهُ جِبْرِيلُ مَعَ النَّبيِِّ 

 الْْمَيِنِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

ا، نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهُ عِزًّ
ِ

لَةَ؛ لْ وَذِكْرًا،  الْقُرْآنُ يَعْقِدُ الْعَبْدُ بهِِ الصِّ

ةِ.  وَشَرَفًا لهَِذِهِ الْْمَُّ

ا، وَذِكْرًا فيِ الْحَيَاةِ، وَكَانَ لَكَ نُورًا فيِ  فَإذَِا أَخَذْتَ بهِِ؛ كَانَ لَكَ شَرَفًا، وَعِزًّ

 الْقَبْرِ، وَمُدَافعًِا عَنكَْ إذَِا مَا هُمَّ بكَِ بإِنِْزَالِ عَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ، وَيَكُونُ لَكَ عِندَْ ا
ِ
للَّه

لََمِ. رَاطِ تَصِلُ بهِِ إلَِى دَارِ السَّ  شَفِيعًا يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لَكَ نُورًا عَلَى الصِّ

هُا، فَمَهْمَا ترََكَتهُْ  ةِ، وَهُوَ ذِكْرُهَا، وَهُوَ عِزَّ القُْرْآنُ العَْْيِمُ هُوَ شَرَفُ هَذِهِ الْأمَُّ

طتَْ فِي المَْذَلَّةِ، وَ  ٍْ بهِِ عَلتَْ، وَسَمَتْ، توََرَّ نحِْطاَطِ، وَمَهْمَا أخََذَ
ِ
طتَْ فِي الَ توََرَّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
نيْاَ؛ لِأنََّهَا لََ تدَِينُ إلََِّ لكِتِاَبِ الله  وَارْتفََعَتْ، وَدَانتَْ لهََا الد 

                                                           

 بنِْ 2910، رقم )175/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 «.حِيحٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَ »، وقال: ڤمَسْعُودٍ 

 (.3327، رقم )970/ 7 «:الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 
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نْ  مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ فيِ الدُّ إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بهَِذَا الكْتِاَبِ »يَا والْقُرْآنُ الْعَظيِمُ قَدَّ

 .(1)«أقَْوَامًا وَيضََعُ بهِِ آخَريِنَ 

هُمْ رَبُّناَ  بُوهُ، وَلَمْ يُعِزُّ ، وَيَرْفَعُهُمْ، وَيُذِلُّ أَقْوَامًا أَعْرَضُوا عَنهُْ وَكَذَّ

 يَلْتَفِتُوا إلَِيْهِ، وَلَمْ يَنتَْفِعُوا بهِِ.

 »لُ: يَقُو صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 
ِ
 .(2)«يؤَُمُ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لكِتِاَبِ الله

نْيَا، وَفيِ الْقَبْرِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  مُ صَاحِبَهُ فيِ الدُّ عِندَْمَا كَانَ يَدْفنُِ  صلى الله عليه وسلمفَالْقُرْآنُ يُقَدِّ

هَدَاءِ منِْ  الحَِةُ عَلَى قَدْرِ الشُّ دٍ  شُهَدَاءَ أُحُدٍ؛ لَمْ تَكُنِ الْْكَْفَانُ الصَّ أَصْحَابِ مُحَمَّ

جُلَيْنِ فيِ كَفَنٍ وَاحِدٍ صلى الله عليه وسلم ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْفنِهَُمَا؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ رُبَّمَا جَمَعَ الرَّ

 «.أيَ هُمَا كَانَ أكَْثرََ قُرْآناً؟»

. فيَقَُالُ:
ِ
 فُلََنٌ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

(، من حديث: عَامرِِ بْنِ وَاثلَِةَ: أَنَّ 223، رقم )203/ 1 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

ةَ، فَقَالَ: مَنِ  نَافعَِ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بعُِسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ  يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّ

اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى منِْ 

 
ِ
إنَِّهُ عَالمٌِ وَ  مَوَاليِناَ، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟! قَالَ: إنَِّهُ قَارِئٌ لكِتَِابِ اللَّه

إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بهَِذَا الكْتِاَبِ أقَْوَامًا، »، قَدْ قَالَ: صلى الله عليه وسلمباِلْفَرَائضِِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إنَِّ نَبيَِّكُمْ 

 «.وَيضََعُ بهِِ آخَريِنَ 

(، من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ 673، رقم )1/465«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

، قَالَ   الْْنَْصَارِيِّ
ِ
يؤَُم  القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لكِتِاَبِ اللهِ، فَإنِْ كَانُوا فيِ »: ڤ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نَّةِ،...  الحديث. «القِْرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعَْلَمُهُمْ باِلس 
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مُهُ فيِ الْقَبْرِ   .(1)فَيُقَدِّ

مُ الْقُرْآنُ   النَّاسَ حَتَّى فيِ الْقُبُورِ. يُقَدِّ

ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَاجُ الْكَرَامَةِ، وَتَاجُ الْخُلْدِ الَّذِي يَجْعَلُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَتَعَلَّمُوهُ وَعَمِلُوا بهِِ، وَهَذَا شَرْطٌ.
ِ
 للَِّذِينَ أَقْبَلُوا عَلَى كِتَابِ اللَّه

 باِنْقِضَاءِ رَمَضَانَ، بَلْ لََ تَنقَْضِي الْعِبَادَةُ 
ِ
قْبَالُ عَلَى كتَِابِ اللَّه وَلََ يَنقَْضِي الِْْ

 .[99]الحِجْر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎإلََِّ باِلْمَوْتِ ﴿

 

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 3136، رقم )3/195 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ قَالَ: كَثرَُ القَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ وَقَلَّتِ  (، من حديث:1016، رقم )3/326

جُلََنِ وَالثَّلََثَةُ فيِ الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فيِ قَبْرٍ وَاحِدٍ،  جُلُ وَالرَّ نَ الرَّ الثِّيَابُ، فَكُفِّ

 
ِ
مُهُ إلَِى القِبْلَةِ،... الحديث.«رُ قُرْآناًأيَ هُمْ أكَْثَ »يَسْأَلُ عَنهُْمْ:  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه  ، فَيُقَدِّ

 (.37، رقم )60و 59ص «:أحكام الجنائز»والحديث حسنه الْلباني في 



 421 23-ُ!! انج مجضج ُرج عُُبجعْدج ط  ُالعْ بجادجةُُلاُتجنْقج

قِيقِيُّ بِطَاعَةِ الِله وَعِبَادَتهِِ   الْفَرَحُ الَِْ

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[58: ]يونس

يَامَ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَتَى باِلْقِيَامِ عَلَى وَجْهِهِ، وَالْتَمَسَ لَيْلَةَ  ذِي أَدَّى الصِّ فَالَّ

الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ، وَأَمْسَكَ لسَِانَهُ عَنِ الْخَنَا، وَأَمْسَكَ لسَِانَهُ عَنِ 

رَاضِ الْمُسْلِمِينَ، وَخَرَجَ منِْ رَمَضَانَ سَالمًِا النَّمِيمَةِ، وَالْغِيبَةِ، وَالنَّهْشِ فيِ أَعْ 

 غَانمًِا؛ فَلْيَفْرَحْ.

ا كَانَ؛ فَهَذَا يَفْرَحُ  ا مَنْ دَخَلَ رَمَضَانَ، وَخَرَجَ منِْ رَمَضَانَ أَسْوَأَ ممَِّ وَأَمَّ

 بمَِاذَا؟!!

عْبَةِ يَتَناَ قَلُهَا الْْطَْفَالُ فيِ أَيْدِيهِمْ هَا هُناَ لَيْسَ الْفَرَحُ باِلثَّوْبِ الْجَدِيدِ، وَلََ باِللُّ

 ،
ِ
وَهُناَكَ، لَيْسَ الْفَرَحُ باِلثَّوْبِ الْجَدِيدِ يَتَعَاجَبُ بهِِ لََبسُِهُ، إنَِّمَا الْفَرَحُ بفَِضْلِ اللَّه

 رَبِّ 
ِ
، الْفَرَحُ إنَِّمَا يَكُونُ عَلَى التَّوْفيِقِ لطَِاعَةِ اللَّه

ِ
ک الْعَالَمِينَ ﴿ الْفَرَحُ برَِحْمَةِ اللَّه

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

، وَحُزْنُهُ وَمُصِيبَتُهُ مَحْكُومَانِ 
ِ
حِيحُ فَرَحُهُ مَحْكُومٌ بدِِينِ اللَّه فَالْمُسْلمُِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 بدِِينِ اللَّه
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هُ وَسَفَرُهُ.. كُلُّ ذَلكَِ مَحْكُومٌ  تُهُ وَمَرَضُهُ، حَلُّ  رَبِّ غِناَهُ وَفَقْرُهُ، صِحَّ

ِ
بدِِينِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ، وَعَلَيْهِ؛ فَكُنْ رَبَّانيًِّا وَلََ تَكُنْ رَمَضَانيًِّا، كُنْ رَبَّانيًِّا وَلََ تَكُنْ رَمَضَانيًِّا!!

كُنْ رَبَّانيًِّا تُرَاقِبُ رَبَّكَ، وَتَرْعَى سَيِّدَكَ فيِمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ، وَفيِمَا نَهَاكَ عَنهُْ، 

لِ وَتُمْسِكُ عَنِ الثَّانيِ وَتُبَاعِدُهُ.فَتُ   قْبلُِ عَلَى الْْوََّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ بإِخِْلََصِ الْقَلْبِ للَّه

ِ
كُنْ رَبَّانيًِّا فيِ طَاعَةِ اللَّه

، فَاتِ؛ منَِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ،  بتَِطْهِيرِ الْقَلْبِ منِْ مَسْمُومِ الْعَادَاتِ، وَسَيِّئِ الصِّ

الحَِاتِ. يَاءِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ هْوَةِ الْخَفِيَّةِ، وَالرِّ  وَالْحَسَدِ، وَالشَّ

خْلَاصِ!  َّرُ مَنْ لمَْ يخُْلِصْ، وَالخَْلَاصُ فِي الْإِ خْلَاصَ؛ فَإنَِّمَا يتَعَثَ التْمَِسِ الْإِ

خْلَاصِ؛ إِ  خْلَاصِ! الخَْلَاصُ فِي الْإِ  نَّمَا يتَعََثَّرُ مَنْ لمَْ يخُْلِصْ!!الخَْلَاصُ فِي الْإِ

أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ 

 الْفَائِزِينَ، وَأَنْ يَرْحَمَ أَمْوَاتَناَ وَأَمْوَاتَ الْمُسْلمِِينَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلى آله وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَ   .)*(.لَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

-10-12/ هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -!« رَبَّانيًِّا كُنْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .م2007



 

ُ

 مَاذَا عَنْ شَوَّالٍ؟ 
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

مُُ  ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةُ فِِ الِِسْتِجَابَةِ لِله وَرَسُولهِِ   قِيقِيَّ يَاةُ الَِْ  الَِْ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :فَقَدْ قَالَ اللهُ »

 ﴾ئوۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .[24]الأنفال: 

نتَْ هَذِهِ الْْيةَُ أمُُورًا؛ أحََدُهَا: أَنَّ الْحَيَاةَ النَّافعَِةَ إنَِّمَا تَحْصُلُ  فتَضََمَّ

سْتجَِابَةُ فَلََ حَيَاةَ لَهُ، وَإنِْ 
ِ

سُولِ، فَمَنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ هَذِهِ الَ  وَللِرَّ
ِ
سْتجَِابَةِ للَّه

ِ
باِلَ

 يمِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَرْذَلِ الْحَيَوَانَاتِ.كَانَتْ لَهُ حَيَاةٌ بَهِ 

سُولِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً،   وَالرَّ
ِ
يِّبَةُ هِيَ حَيَاةُ مَنِ اسْتَجَابَ للَّه فَالْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ الطَّ

وا أَحْيَاءَ الْْبَْدَانِ، وَلهَِذَا فَهَؤُلََءِ هُمُ الْْحَْيَاءُ وَإنِْ مَاتُوا، وَغَيْرُهُمْ أَمْوَاتٌ وَإنِْ كَانُ 

سُولِ، فَإنَِّ كُلَّ مَا دَعَا إلَِيْهِ فَفِيهِ  كَانَ أَكْمَلُ النَّاسِ حَيَاةً أَكْمَلَهُمُ اسْتجَِابَةً لدَِعْوَةِ الرَّ

بحَِسَبِ مَا  الْحَيَاةُ، فَمَنْ فَاتَهُ جُزْءٌ منِهُْ فَاتَهُ جُزْءٌ منَِ الْحَيَاةِ، وَفيِهِ منَِ الْحَيَاةِ 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلماسْتَجَابَ للِرَّ

 .(1)«﴾؛ يَعْنيِ: للِْحَقِّ ۉ ې﴿» قَالَ مُجَاهِدٌ:

                                                           

 «:تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 9/213) «:البيانجامع »أخرجه الطبري في  (1)

(، 353)ص «:تفسير مجاهد»(، وعبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في 5/1679)
= 
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نْيَا » وَقَالَ قَتاَدَةُ: هُوَ هَذَا الْقُرْآنُ، فيِهِ الْحَيَاةُ وَالثِّقَةُ وَالنَّجَاةُ وَالْعِصْمَةُ فيِ الدُّ

 .(1)«وَالْآخِرَةِ 

: ي  دِّ سْلََ » وَقَالَ الس   .(2)«مُ؛ أَحْيَاهُمْ بهِِ بَعْدَ مَوْتهِِمْ باِلْكُفْرِ هُوَ الِْْ

بيَرِْ  (3)وَقَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ  ﴾؛ ۉ ې﴿» :-وَاللَّفْ ُُ لهَُ - (4)وَعُرْوَةُ بنُْ الز 

عْفِ، وَمَنعََكُمْ  اكُمْ بَعْدَ الضَّ ، وَقَوَّ لِّ كُمُ الُلَّه بهَِا بَعْدَ الذُّ تيِ أَعَزَّ بهَِا  يَعْنيِ: للِْحَرْبِ الَّ

كُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ منِهُْمْ لَكُمْ، وَكُلُّ هَذِهِ عِبَارَاتٌ عَنْ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ  منِْ عَدُوِّ

سُولُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً  .)*(.(5)««الْقِيَامُ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

  

                                                           
= 

 بإسناد صحيح.

 «:تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 9/214) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (1)

 (، بإسناد صحيح.5/1680)

«: تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 9/213) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 (، بإسناد صحيح.5/1680)

(، 9/214) «:جامع البيان»(، والطبري في 1/669) «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (3)

 (، بإسناد صحيح.5/1680) «:تفسيره»وابن أبي حاتم في 

 (، بإسناد صحيح.5/1679) «:تفسيره»أخرجه ابن أبي حاتم في  (4)

 ( بتصرف يسير.128-127بن القيم: )صلَ «الفوائد» (5)
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فْسِ بَعْدَ انْقِضَاءِ رَمَضَانَ  اسَبَةُ النَّ  مَُِ

سْلمِِ أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّهُ، وَأَنْ يُحَافظَِ عَلَى قَلْبهِِ، وَأَنْ يَتَعَاهَدَهُ باِلنَّظَرِ فيِ عَلَى الْمُ 

رَادَاتِ، وَباِلتَّفْتيِشِ فيِ حَقِيقَةِ النِّيَّاتِ، وَأَلََّ يَسِيرَ مَعَ  أَحْناَئهِِ بمُِرَاعَاةِ الْخَوَاطرِِ وَالِْْ

ذِينَ لََ يَفْقَهُونَ وَلََ يَعُونَ وَلََ يُدْرِكُونَ، وَإنَِّمَا هُمْ قَطيِعٌ  النَّاسِ سَيْرَ الطَّائفَِةِ  الَّ

هُ حَيْثُ وُجِّ   هَ، وَيَسِيرُ حَيْثُ أُمرَِ!!يُوَجَّ

 
ِ
افًا مَعَ كِتَابِ اللَّه نْسَانِ أَنْ يَكُونَ وَقَّ ، وَأَنْ يُرَاعِيَ خَوَاطِرَهُ، بَلْ عَلَى الِْْ

رَاتهِِ، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ نيَِّاتهِِ وَإرَِادَاتهِِ؛ لكَِيْ يُنشَْأَ خَلْقًا جَدِيدًا كَمَا وَأَنْ يُرَاعِيَ خَطَ 

طٌ فيِهِ منِْ مَحَبَّةٍ  يُحِبُّ الُلَّه  ا هُوَ مُتَوَرِّ وَيَرْضَى، وَلكَِيْ يَخْرُجَ الْوَاحِدُ منَِّا ممَِّ

تْ فيِ الْقَلْبِ وَ  نْيَا قَدِ اسْتَقَرَّ بَتْ فيِ الْعُرُوقِ، حَتَّى إنَِّهُ لََ يَكَادُ يُدْرِكُهَا لهَِذِهِ الدُّ تَشَعَّ

تيِ لََ يَخْتَلفُِ فيِهَا اثْناَنِ!!  وَلََ يَكَادُ يَعْرِفُهَا، وَهِيَ كَالْحَقِيقَةِ الَّ

قَدْ جَعَلَ لَناَ بمَِنِّهِ وَجُودِهِ وَعَطَائهِِ وَكَرَمهِِ زَمَناً فَاضِلًَ،  وَإنَِّ الَلَّه 

رَجَاتُ، وَالُلَّه تُضَ  يِّئَاتُ، وَتُرْفَعُ فيِهِ الدَّ مَتَّعَناَ  اعَفُ فيِهِ الْحَسَناَتُ، وَتُغْفَرُ فيِهِ السَّ

ليِنَ فيِمَا كَانَ،  مَانِ الْفَاضِلِ، فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَقِفَ مُتَأَمِّ باِلْحَيَاةِ حَتَّى كُنَّا فيِ هَذَا الزَّ

ذِ  يْناَ الَّ  ي عَلَيْناَ؟!!هَلْ أَدَّ

 هَلْ قُمْناَ بمَِا أَوْجَبَ رَبُّناَ عَلَيْناَ؟!!
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بَعْناَ فيِ ذَلكَِ سُنَّةَ نَبيِِّناَ؟!!  هَلِ اتَّ

 .)*(أَمْ أَنَّ الْعَكْسَ هُوَ الَّذِي كَانَ؟!!

 قَدْ مَضَى رَمَضَانُ؛ فَمَاذَا كَانَ؟!!

عْصِيَةِ عِصْيَانًا، وَالَّذِي كَانَ طَائِعًا لََ شَيْءَ، الَّذِي كَانَ عَاصِيًا ازْدَادَ عَلَى الْمَ 

مْ باِلطَّاعَةِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا، خُنوُعٌ وَخُضُوعٌ، وَكَسَلٌ وَإحِْبَاطٌ!!  لَمْ يَتَقَدَّ

 .(2)«فَمَنْ كَانتَْ فَترَْتهُُ إلِىَ سُنَّتيِ؛ فَقَدِ اهْتدََى: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

لْ فيِ ذَاتكَِ  حََدٍ؛ فَإنَِّكَ مَسْئُولٌ وَتَأَمَّ
ِ

رِيقِ، وَلََ تَلْتَفِتْ لْ ، وَدَعْ عَنْكَ بُنيََّاتِ الطَّ

لًَ، أَنْتَ  عَنْ نَفْسِكَ بنِفَْسِكَ أَمَامَ رَبِّكَ  نْ تَعُولُ، أَنْتَ أَوَّ قَبْلَ أَنْ تُسْأَلَ عَمَّ

 كَ؛ فَفَتِّشْ عَنْ ضَمِيرِكَ!!بذَِاتكَِ قَبْلُ، أَنْتَ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ مَسْئُولٌ عَنْ ذَاتِ 
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، 1/342 «:المسند»، وابن أبي أسامة في 210و 2/188 «:المسند»أخرجه أحمد في  (2)

(، وابن البزار في 51، رقم )1/27 «:السنة»(، وابن أبي عاصم في 236رقم )

(، وابن 2105، رقم )3/293 «:الصحيح»، وابن خزيمة في 340-6/337«: المسند»

(، والبيهقي في 11، رقم )188و 1/187ن: بترتيب ابن بلبا «الصحيح»حبان في 

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: 3595، رقم )391و 5/390 «:شعب الإيمان»
ِ
(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 
ِ
تهُُ إلِىَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ة  فَترَْةً، فَمَنْ كَانتَْ شِرَّ ةً، وَإنَِّ لكُِلِّ شِرَّ إنَِّ لكُِلِّ عَمَل  شِرَّ

تهُُ إلِىَ غَيرِْ ذَلكَِ فَقدَْ هَلكََ  سُنَّتيِ فَقَدْ   .«أفَْلَحَ، وَمَنْ كَانتَْ شِرَّ

(، 56، رقم )1/131 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤوروي عن أبي هريرة وابن عباس وجَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ 
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 أَتَغَيَّرَ فيِكَ شَيْءٌ؟!!

تُكَ بلَِفْظِكَ، وَحَرَكَةِ حَيَاتكَِ؟!!  أَنْكَسَرَتْ حِدَّ

خَبُ عِندَْكَ هُدُوءًا؟!!  أَوَ عَادَ الصَّ

فَهُ لَدَيْكَ حِلْمًا؟!!  أَوَ صَارَ السَّ

لَ الْبُخْلُ لَدَيْكَ إلَِى سَخَاءٍ وَعَطَ   اءٍ؟!!أَوَ تَحَوَّ

هَوَاتِ؟!! مَاتِ عِندَْكَ إمِْسَاكًا عَنِ الشَّ  أَعَادَ النَّظَرُ إلَِى الْمُحَرَّ

هْرِ -هَلْ كَانَ أَكْلُ الْحَرَامِ الَّذِي ظَلَّ مَاضِيًا  قُلْ لنِفَْسِكَ: ، هَلْ -حَتَّى فيِ الشَّ

ةٍ منِْ أَجْلِ النَّظَرِ فيِهِ وَالتَّفْتيِشِ فيِ هَذَا الَّذِي كَانَ منِْ أَكْلِ الْحَرَامِ جَاءَتْهُ وَقْفَةٌ بتُِؤَدَ 

قْمَةَ الْحَلََلَ فيِ فَمِهِ وَفيِ فَمِ امْرَأَتهِِ؟!! جُلُ اللُّ  أَطْوَائهِِ؛ ليَِضَعَ الرَّ

هْرِ  هَلْ رَاجَعْتَ فيِهِ سُبُلَ الْعَيْشِ،  -وَقَدِ انْقَضَى-هَلْ رَاجَعْتَ فيِ هَذَا الشَّ

 !!وَتَحْصِيلَ الْكَسْبِ؟

اتكَِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَفْحَصَهَا  هَلْ رَاجَعْتَ فيِهِ عَدَاوَاتكَِ، وَرَاجَعْتَ فيِهِ مَوَدَّ

 بَدْءًا عَلَى ضَوْءٍ جَدِيدٍ وَفيِ ضَوْئِه؟!!

تيِ قَطَعْتَهَا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  تيِ تَصِلُهَا، وَصِلََتكَِ الَّ هَلْ رَاجَعْتَ صِلََتكَِ الَّ

  رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَاءَهَا؟!!تَقُولَ: هَلِ اللَّهُ 

ا آتيِ وَأَتْرُكُ هُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِرْضَاتهِِ؛ أَمْ أَنَّ الْْمَْرَ مَا  افعُِ ممَِّ وَهَلِ الدَّ

 زَالَ مَبْنيًِّا عَلَى عِبَادَةِ الْهَوَى؟!!
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هْرِ، وَلََ أَلََ إنَِّهُ مَا زَالَ مَبْنيًِّا عَلَى عِبَادَةِ الْهَوَى، وَ  قَلَّ مَنِ انْتَفَعَ منِْ هَذَا الشَّ

جَرَمَ؛ فَإنَِّ رَبَّكَ ذُو رَحَمَاتٍ غَامرَِةٍ، وَذُو فُيُوضَاتٍ بَاهِرَةٍ، يُعْطيِ مَنْ يَشَاءُ مَا 

جْمَعِينَ أَنْ يَغْفِرَ لَناَ أَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَعَسَى رَبُّناَ 

 .)*(.وَلََ يُبَاليِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

إنَِّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَاهِدٌ لَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ بمَِا أَوْدَعْتُمُوهُ منَِ الْْعَْمَالِ، فَمَنْ »

وَابِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ أَوْدَعَهُ عَمَلًَ صَالحًِا فَلْيَحْمَدِ الَلَّه عَلَى ذَلكَِ، وَلْيُبْشِرْ بحُِسْنِ الثَّ 

يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ، وَمَنْ أَوْدَعَهُ عَمَلًَ سَيِّئًا فَلْيَتُبْ إلَِى رَبِّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا؛ 

 .(2/)*.(2)«فَإنَِّ الَلَّه يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ 

  

                                                           

خْلََصُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ  رُوحُ  الِْْ  |هـ1425 رَمَضَانَ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م12-11-2004

ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: « مجالس شهر رمضان»باختصار من:  (2)

 (.408-20/407المجلس الثلَثون: في ختام الشهر، )

 رَمَضَانَ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «عْدَهُ بَ  وَمَا رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2014-7-25 |هـ1435
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نسَانِ إلَِِّ مَا سَعَى  وَأَن لَّيْسَ للِِْْ

 ُ رَ لسُِنَنِ الِله إنَِّ الْْ لَ وَالْْتَُدَبِّ امِ  تَأَمِّ عَةَ انْقِضَاءِ الَْْيَّ ةِ فِِ خَلْقِهِ يَرَى سُْْ الْكَوْنِيَّ

وبَةٌ، وَفِِ ذَلكَِ  نْيَا إلَِِّ أَنْفَاسٌ مَعْدُودَةٌ، وَآجَالٌ مَضُْْ يَاةُ الدُّ نِيَن، فَمََ الَِْ هُورِ وَالسِّ وَالشُّ

رَ وَ  رَ، يَقُولُ الُله عِبٌَ لِْنَْ تَفَكَّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ :-سُبْحَانَهُ -تَدَبَّ

 .[62]الفرقان:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے

 .(1)[84]مريم:  ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -وَيقَُولُ 

نْيَا مَرْهُونًا بِعَمَلهِِ؛ حَيْثُ يَقُولُ الُله  َّا كَانَ الِْْنْسَانُ فِِ الدُّ ئم ئى ﴿: -سُبْحَانَهُ -وَلَْ

  ﴾تم تى تي ثج بى بي تج تح تخ بخ بم ئي بج بح

 .[41-39]النجم: 

يِّئُ، فَلَيْسَ لَهُ منِْ عَمَلِ غَيْرِهِ وَسَعْيِهِمْ شَيْءٌ،  كُلُّ عَاملٍِ لَهُ عَمَلُهُ الْحَسَنُ وَالسَّ

لُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ذَنْبًا.  وَلََ يَتَحَمَّ

تم تى ﴿ فيِ الْآخِرَةِ فَيُمَيَّزُ حَسَنهُُ منِْ سَيِّئِهِ، ﴾بى بي تج تح﴿

؛ أَيِ: الْمُسْتَكْمِلَ لجَِمِيعِ الْعَمَلِ الْحَسَنِ الْخَالصِِ الْحُسْنِ ﴾تي ثج

                                                           

الٍ؟»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ:  (1) الٍ  4( بتَِاريخ: 1)ص: « مَاذَا بَعْدَ شَوَّ منِْ شَوَّ

 م2019-6-7 |هـ1440
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وْأَى، وَالْمَشُوبِ بحَِسَبهِِ، جَزَاءٌ تُقِرُّ بعَِدْلهِِ  يِّئِ الْخَالصِِ باِلسَّ باِلْحُسْنىَ، وَالسَّ

هَا، وَتَحْمَدُ الَلَّه عَلَيْهِ؛ حَ  تَّى إنَِّ أَهْلَ النَّارِ لَيَدْخُلُونَ النَّارَ وَإنَِّ وَإحِْسَانهِِ الْخَليِقَةُ كُلُّ

قْرَارِ لَهُ بكَِمَالِ الْحِكْمَةِ وَمَقْتِ أَنْفُسِهِمْ،  قُلُوبَهُمْ مَمْلُوءَةٌ منِْ حَمْدِ رَبِّهِمْ، وَالِْْ

ذِينَ أَوْصَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَوْرَدُوهَا شَرَّ الْمَوَارِدِ   .)*(.وَأَنَّهُمُ الَّ

رِصَ عَلََ  نْيَا مَرْهُونًا بِعَمَلِهِ؛ كَانَ عَلََ الْعَاقِلِ أَنْ يََْ نْسَانُ فِِ الدُّ َّا كَانَ الِْْ لَْ

هُ وَهُوَ رَاضٍ  ةِ، فَيَلْقَى رَبَّ اتَِِ غَهُ الُله حُسْنَ الَْْ ى يُبَلِّ اعَةِ، وَأَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا؛ حَتَّ الطَّ

نْسَانُ لَِ يَدْرِ  قَدْ أَخْفَى  ي بِأَيِّ طَاعَةٍ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْقَبُولِ، فَإِنَّ الَله عَنْهُ، فَالِْْ

تَهُ فِِ طَاعَتِهِ  حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمأَلَمْ يَقُلْ نَبيُِّنَا ، (2)رَحََْ عَنْ أَبيِ  (3)«الصَّ

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
يق  اشْتدََّ عَلَيهِْ بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بِطرَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، فَوَجَدَ بِئرًْا، فَنزََلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإذَِا كَلْبٌ يلَهَْثُ، يأَكُْلُ  الحَْر 

جُلُ: لقََدْ بلََغَ هَذَا الكَْلْبَ مِنَ العَْطشَِ مِثلُْ الَّذِي  الثَّرَى مِنَ العَْطشَِ، فَقَالَ الرَّ

هُ، ثُمَّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ  كَانَ بلََغَ مِنِّي، فَنزََلَ  َ خُفَّ أَيْ: - البْئِرَ، فَمَلََ

 «.لهَُ  فَسَقَى الكَْلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فَغَفَرَ  -صَعِدَ 

، إنَِّ لَناَ فيِ الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

مَةِ  تَفْسِيرِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْدِ  الْعَلََّ بْتُ  ،(النَّجْمِ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «يِّ السَّ مِ  منَِ  2 السَّ  الْمُحَرَّ

 .م2009-12-19 |هـ1431

الٍ؟»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ:  (2) الٍ  4( بتَِاريخ: 1)ص: « مَاذَا بَعْدَ شَوَّ منِْ شَوَّ

 م2019-6-7 |هـ1440

 «:صحيح مسلم»( وفي مواضع، و2363، رقم )5/42«: صحيح البخاري» (3)

 (.2244، رقم )4/1761
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 «.فِي كُلِّ كَبدِ  رَطبَْة  أجَْرٌ »قَالَ: 

 .)*(.. فيِ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (1)«رَ اللهُ لهَ؛ُ فَأدَْخَلهَُ الجَْنَّةَ فَشَكَ »

 
ِ
َّة   (3)يطُيِفُ بيَنْمََا كَلبٌْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه كَادَ يقَْتلُهُُ العَْطشَُ،  (4)بِرَكيِ

هَا- زَعَتْ مُوقَهَاإذِْ رَأتَهُْ بغَِيٌّ مِنْ بغََاياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ، فَنَ   فَاسْتقََتْ لهَُ بِهِ  -أَيْ: خُفَّ

. (5)«فَسَقَتهُْ إيَِّاهُ؛ فَغُفِرَ لهََا بِهِ  -أَيْ: فَسَقَتِ الْكَلْبَ -فَسَقَتهُْ ، -أَيْ: باِلْخُفِّ -

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

 .(2/)*ي إسِْرَائيِلَ!!دِينٌ يَرْحَمُ رَبُّهُ مَنْ رَحِمَتْ كَلْبًا، وَهِيَ بَغِيٌّ منِْ بَغَايَا بَنِ 

 قَدْ أخَْفَى غَضَبَهُ فِِ مَعَاصِيهِ؛ فَلََ يَدْرِي الْْنِْسَانُ بِأيَِّ مَعْصِيَةٍ يُؤْخَذُ  كَمََ أنََّ الَله 

                                                           

 (.173، رقم )278/ 1 «:صحيح البخاري» (1)

 رَمَضَانَ  منِْ  15 الْجُمُعَةُ  - «نَحْيَاهُ؟ كَيْفَ  رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2012-8-3 |هـ1433

شرح صحيح »ف به وأطاف إذا دار حوله، انظر: أي: يدور حولها، يقال: طا )يطُيِفُ(، (3)

 (.14/242للنووي )« مسلم

كيَِّة(: (4)  (.6/516« )فتح الباري»الْبئِْرُ، وَجَمْعُهَا رَكيٌِّ ورَكايا، انظر:  )الرَّ

(، ومسلم في 3467و 3321، رقم )516و 6/360 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 .ڤيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حد2245، رقم )4/1761 «:الصحيح»

 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «الْمِصْرِيِّينَ  الْْقَْبَاطِ  وَذَبْحُ  دَاعِشُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 .م2015-2-20 |هـ1436 الْْوُلَى جُمَادَى
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نَا  ة  رَبطَتَهَْا، فلََمْ تطُعِْمْهَا» :(1)صلى الله عليه وسلمأَوْ يُعَاقَبُ، أَلََْ يَقُلْ نَبِيُّ ي هِرَّ

، دَخَلتَِ امْرَأةٌَ النَّارَ فِ

هَا.(2)«وَلمَْ تدََعْهَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْضِ   ؛ أَيْ: منِْ هَوَامِّ

نََّهَا لَمْ تَرْحَمْ هَذَا الْحَيَوَانَ 
ِ

بُهَا الُلَّه؛ لْ  .)*(.هَذِهِ امْرَأَةٌ يُعذِّ

بِيُّ  وَاتيِمِ كَمََ أَخْبََ النَّ الُ إنَِّمَا الْأعَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ،صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَْْعْمََلَ بِالَْْ

حِيحَيْنِ ». وَهُوَ فيِ «باِلخَْوَاتيِمِ  إنَِّمَا : »ڤمنِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  (4)«الصَّ

 «.الْأعَْمَالُ بِخَوَاتيِمِهَا

ناَءِ؛ إذَِا طاَبَ أعَْلَاهُ طاَبَ أسَْفَلهُُ، »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  مَثلَُ الْأعَْمَالِ كَمَثلَِ الْإِ

 .(5)«لَاهُ خَبُثَ أسَْفَلهُُ وَإذَِا خَبُثَ أعَْ 

                                                           

الٍ؟مَاذَا بَعْدَ شَ »منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ:  (1) الٍ  4( بتَِاريخ: 2)ص: « وَّ منِْ شَوَّ

 م2019-6-7 |هـ1440

( وفي مواضع، ومسلم في 3318، رقم )6/357 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2242، رقم )4/1760«: الصحيح»

 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «الْمِصْرِيِّينَ  الْْقَْبَاطِ  وَذَبْحُ  دَاعِشُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2015-2-20 |هـ1436 الْْوُلَى جُمَادَى

بدون هذا « الصحيحين»(، والحديث أصله في 6607، و6493« )صحيح البخاري» (4)

 اللفظ، وقد تقدم.

لمَْ يبَْقَ مِنَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 4199، و4035أخرجه ابن ماجه ) (5)

نيْاَ إلََِّ بلََاءٌ  وَفتِنْةٌَ، وَإنَِّمَا الْأعَْمَالُ كَالوِْعَاءِ، إذَِا طاَبَ أسَْفَلهُُ، طاَبَ أعَْلَاهُ، وَإذَِا فَسَدَ الد 

 (.1734« )الصحيحة»وصححه الْلباني في  «،أسَْفَلهُُ، فَسَدَ أعَْلَاهُ 
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إنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ، ثُمَّ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 يسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ، فَيدَْخُلُ النَّارَ، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ 

بعَِمَلِ أهَْلِ النَّارِ فيِمَا يبَْدُو للِنَّاسِ، ثمَُّ يسَْبقُِ عَليَهِْ الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ 

 .(1)«الجَْنَّةِ، فَيدَْخُلُ الجَْنَّةَ 

سُولُ  عَاءِ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ ياَ  اللَّهُمَّ »كَانَ يُكْثرُِ أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الدُّ

 «.مُقلَِّبَ القْلُُوبِ ثَبِّتْ قُلوُبنَاَ عَلىَ دِينكَِ 

اللَّهُمَّ ياَ مُقَلِّبَ القْلُوُبِ! »: فيِ أَكْثَرِ مَا يَدْعُو بهِِ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 «.ثبَِّتْ قَلبْيِ عَلىَ دِينكَِ 

! إنَِّا 
ِ
قْناَ بمَِا جِئْتَ يَقُولُ أَنَسٌ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ آمَنَّا بكَِ، وَصَدَّ

 «.بهِِ منَِ الْهُدَى وَالنُّورِ منِْ عِندِْ رَبِّكَ؛ أَفَتَخْشَى عَلَيْناَ؟

إنَِّمَا قُلوُبُ الخَْلقِْ جَمِيعًا بيَنَْ أصُْبُعيَنِْ مِنْ أصََابِعِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

حْمَنِ يقُلَِّبُهَا كَيفَْ يشََاءُ   .(2)«الرَّ

عَاءِ، وَالنَّبيُِّ هُوَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلميَدْعُو رَبَّهُ بهَِذَا الدُّ

 «.اللَّهُمَّ ياَ مُقلَِّبَ القْلُُوبِ! ثبَِّتْ قَلبْيِ عَلىَ دِينكَِ »

                                                           

(، من حديث: سَهْلِ 112« )صحيح مسلم»( ومواضع، و2898« )صحيح البخاري» (1)

اعِدِيِّ بْنِ سَعْدٍ ا  .ڤلسَّ

« المشكاة»(، وصححه الْلباني في 3834(، وابن ماجه )2140أخرجه الترمذي ) (2)

(102.) 
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فْ قُلوُبنَاَ عَلَى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  فَ القْلُُوبِ! صَرِّ اللَّهُمَّ ياَ مُصَرِّ

 .(1)«كَ طاَعَتِ 

حْمَنِ، وَأَنَّكَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ قُلُوبَ الْخَلْقِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ

 لََ تَدْرِي بمَِا سَبَقَ الْكتَِابُ عَلَيْكَ؛ أَمنِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَمْ منِْ أَهْلِ النَّارِ؟

لََمَةَ وَالْعَا  فيَِةَ.نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

هَلْ بَكَيْتَ عَلَى سَابقِِ  يسَْألَُ النَّاسَ كَثيِرًا، يقَُولُ: $وَلذَِلكَِ كَانَ سُفْياَنُ 

 فيِكَ؟
ِ
 عِلْمِ اللَّه

 تَرَكْتَنيِ لََ أَفْرَحُ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا. فيَقَُولُ لهَُ القْاَئلُِ:

يَا » باَكيِاً، وَيقَُولُ: هِ يقَُومُ بيَنَْ يدََيْ رَبِّ  $وَكَانَ مَالكُِ بنُْ دِيناَر  

! قَدْ عَلمِْتَ أَهْلَ الْجَنَّةِ منِْ أَهْلِ النَّارِ، فَفِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كُتبَِ مَالكٌِ؟  رَبِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِهِ  وَيَبْكيِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ 
ِ
 .)*(«.عَلَى سَابقِِ عِلْمِ اللَّه

  

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 2654أخرجه مسلم ) (1)
ِ
فَ اللَّ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه هُمَّ مُصَرِّ

فْ قُلُوبنَاَ عَلىَ طاَعَتكَِ   «.القُْلُوبِ صَرِّ

 .«الْخَاتمَِةِ  حُسْنُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 رَمَضَانَ  الْعِبَادَةُ بَعْدَ 

الٍ وَرَبُّ سَائِرِ  لَِ شَكَّ أَنَّ أَرْبَابَ الْبَصَائِرِ يُدْرِكُونَ أَنَّ رَبَّ رَمَضَانَ هُوَ رَبُّ شَوَّ

اتِ  يْرَ امِ وَالْْزَْمِنَةِ وَالَْْمْكِنَةِ ، فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ قَدِ انْقَضَى بِمََ فِيهِ مِنَ الَْْ هُورِ وَالَْْيَّ  الشُّ

الٍ؟وَالْبََ  فَحَاتِ؛ فَمََذَا عَنْ شَوَّ  .(1)كَاتِ وَالنَّ

امِ الْعَامِ، صَحِيحٌ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  جَعَلَ أَجْنَاسَ الْعِبَادَاتِ دَائِرَةً فيِ جَمِيعِ أَيَّ

فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَحَدَّ الْحُدُودَ، وَأَوْضَحَ الْمَعَالمَِ، وَلَكنَِّ  أَنَّ الَلَّه 

لَوَاتُ  منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  امِ الْعَامِ؛ فَالصَّ سُنَّتهِِ أَنْ يَنشَْعِبَ ذَلكَِ فيِ جَمِيعِ أَيَّ

مَنْ وَاظَبَ »أَرْشَدَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ النَّبيَِّ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ 

، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ بـِ (2)«الْجَنَّةِ عَلَى ثِنتَْيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فيِ الْيَوْمِ؛ بَنىَ الُلَّه لَهُ بَيْتًا فيِ 

                                                           

الٍ؟»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ:  (1) الٍ  4( بتَِاريخ: 2)ص: « مَاذَا بَعْدَ شَوَّ منِْ شَوَّ

 م2019-6-7 |هـ1440

، ڤ(، من حديث: أُمِّ حَبيِبَةَ 728، رقم 503/ 1) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 قَالَتْ:

 
ِ
مَا مِنْ عَبْد  مُسْلِم  يصَُلِّي للَِّهِ كُلَّ يوَْم  ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، إلََِّ بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْاً فيِ الجَْنَّةِ، أوَْ إلََِّ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فيِ الجَْنَّةِ 
عًا، غَيرَْ فَريِضَة   ، قَالَتْ أَمُّ «تَطوَ 

 «.فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بعَْدُ »حَبيِبَةَ: 
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وَاتبِِ(، وَهِيَ:  لَوَاتِ الرَّ هْرِ، وَاثْنتََانِ بَعْدَهُ، وَاثْنتََانِ بَعْدَ »)الصَّ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّ

بْحِ   «.الْمَغْرِبِ، وَاثْنتََانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلََةِ الصُّ

قُ  -تَعَالَى-نَّ بَنىَ الُلَّه فَمَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ  لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ، وَدُونَ ذَلكَِ مَا يَتَعَلَّ

وَاتبِِ منَِ النَّوَافلِِ، كَأَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ صَلََةِ الْعَصْرِ،  رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى »بغَِيْرِ الرَّ

 .(1)«قَبْلَ العَْصْرِ أرَْبعًَا

صَحِيحِ »كَمَا فيِ  -إنِْ شَاءَ -الْمُسْلمُِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ  وَكَذَلكَِ يُصَلِّي

صَل وا قَبْلَ المَْغْربِِ رَكْعتَيَنِْ، صَل وا قَبْلَ المَْغْرِبِ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (2)«الْبُخَارِيِّ 

 «.لمَِنْ شَاءَ الثَِةِ: قَالَ بَعْدَ الثَّ  رَكْعَتيَنِْ، صَل وا قَبْلَ المَْغْرِبِ رَكْعَتيَنِْ..

لَوَاتِ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  لََةَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَهِيَ مُرْتَبطَِةٌ فيِمَا ذُكرَِ باِلصَّ جَعَلَ الصَّ

ا مَا دُونَ ذَلكَِ فَهُوَ النَّفْلُ الْمُطْلَقُ، كَمَا يَأْتيِ الْمُسْلمُِ بقِِياَمِ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً  صلى الله عليه وسلموَاظبُِ عَلَيهِْ فيِ جَمِيعِ أَيَّامِ الْعَامِ، فيِ اللَّياَليِ يُصَلِّي النَّبيُِّ يُ 

 .(3)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »، وَهُوَ فيِ ڤكَمَا أَخْبَرَتْ بذَِلكَِ عَائشَِةُ 

                                                           

/ 2)«: الجامع»(، والترمذي في 1271، رقم 23/ 2) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 430، رقم 296 -295

صحيح الترغيب »، وكذا حسنه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.588، رقم 382/ 1) «:الترهيبو

 «:السنن»(، وأخرجه أيضا أبو داود في 1183، رقم 59/ 3) «:صَحِيح البُْخَارِيِّ » (2)

 الْمُزَنيُِّ 1281، رقم 2/26)
ِ
 .ڤ( واللفظ له، من حديث: عَبْدُ اللَّه

 «:الصحيح»(، وأخرجه أيضا البخاري في 738، رقم 509/ 1) «:صحيح مسلم» (3)

، لما سُئلت: كَيْفَ كَانَتْ صَلََةُ ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 1147م ، رق33/ 3)
= 
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لَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَكنَِّ وَقَدْ يَقِلُّ ذَلكَِ، حَتَّى لَوِ اقْتَصَرَ الْمَرْءُ فيِ الْوَتْرِ عَ 

رَ قَدَمَاهُ » صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  قُ، «كَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَتَفَطَّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ »؛ أَيْ تَتَشَقَّ

مَ قَدَمَاهُ  ! تَفْعَلُ ذَلكَِ «يُصَلِّي حَتَّى تَتَوَرَّ
ِ
، فَإذَِا رُوجِعَ فيِ ذَلكَِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

رَ؟!!وَقَدْ غَفَ  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  رَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ

 .(1)«أفََلَا أحُِب  أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟»قَالَ: 

ا فيِ رَمَضَانَ فَيَجْتَمِعُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  نةَِ، وَأَمَّ يْلِ فيِ جَمِيعِ لَيَاليِ السَّ مَناَ قيَِامَ اللَّ عَلَّ

 فيِهِ الْمُسْلمُِونَ فِ 
ِ
، وَيَسْمَعُونَ آيَاتِ الْكتَِابِ ي الْمَسَاجِدِ يُصَلُّونَ للَّه

يَاليِ؛ فَالْْمَْرُ عَلَى حَالهِِ كَمَا كَانَتِ التَّرَاوِيحُ،  ا فيِ غَيْرِ ذَلكَِ منَِ اللَّ الْمَجِيدِ، وَأَمَّ

نْفِرَادِ، وَلََ بَأْسَ منِْ أَنْ يَ 
ِ

كُونَ ذَلكَِ جَمَاعَةً لََ عَلَى غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى سَبيِلِ الَ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 ، وَكَذَا وَقَعَ منِْ (2)صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ  ڤوَجْهِ تَرْتيِبٍ، كَمَا وَقَعَ منِْ عَبدِْ اللَّه

                                                           
= 

 
ِ
يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلََ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ رَسُولُ اللهِ »فيِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ي غَيرِْهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبعًَا،...
 .«فِ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم 584/ 8)«: الصحيح» أخرجه البخاري في (1)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2820، رقم 2172/ 4)

 
ِ
رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ يَقُومُ منَِ اللَّ

، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ 
ِ
رَ؟ قَالَ: رَسُولَ اللَّه مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ أفََلَا أحُِب  أنَْ أكَُونَ عَبْدًا » لَكَ مَا تَقَدَّ

 .«شَكُورًا

مَتْ »، بلفظ: ڤوالحديث في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة  حَتَّى تَوَرَّ

 .«حَتَّى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ »، وفي لفظ: «قَدَمَاهُ 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 992، رقم 2/477) «:الصحيح»ري في أخرج البخا (2)
= 
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 بْنِ مَسْعُودٍ 

ِ
 .(1)ڤعَبْدِ اللَّه

نْسَانَ إذَِا حُوسِبَ  نََّ الِْْ
ِ

عَلَى الْفَرِيضَةِ  فَيَحْرِصُ الْمُسْلمُِ عَلَى هَذِهِ الْْمُُورِ؛ لْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوُجِدَ تَقْصِيرٌ مَا؛ نُظرَِ فيِ النَّوَافلِِ، فَإنِْ جَبَرَتِ الْكَسْرَ فَذَلكَِ، وَإلََِّ 

 .(2)فَهِيَ الْمُؤَاخَذَةُ وَالْعِقَابُ 

                                                           
= 

نمِْتُ عِندَْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ »(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: 763، رقم 1/525-531)

 صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
  صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللَّه

ِ
أَ رَسُولُ اللَّه يْلَةَ، فَتَوَضَّ لَّى، ، ثُمَّ قَامَ فَصَ صلى الله عليه وسلمعِندَْهَا تلِْكَ اللَّ

، ثُمَّ جِئْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنيِ فَجَعَلَنيِ عَنْ صلى الله عليه وسلمفَقُمْتُ فَصَنعَْتُ مثِْلَ مَا صَنعََ النَّبيُِّ 

يْلَةِ ثَلََثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً،...  «.يَمِينهِِ، فَصَلَّى فيِ تلِْكَ اللَّ

 :«الصحيح»(، ومسلم في 1135، رقم 3/19) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 »، قَالَ: ڤ(، من حديث: ابن مسعود 773، رقم 1/537)
ِ
يْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمصَلَّ

هَمَمْتُ أَنْ أَجْلسَِ »، قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بهِِ؟ قَالَ: «لَيْلَةً، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بأَِمْرِ سَوْءٍ 

 «.وَأَدَعَهُ 

 .ڤوفي الباب حديث حذيفة وجابر وعِتْبَان بْن مَالكٍِ 

(، والترمذي في 864، رقم 229/ 1) «:السنن»يشير إلى ما أخرجه أبو داود في  (2)

، رقم 232/ 1) «:المجتبى»(، والنَّسائي في 413، رقم 270 -269/ 2) «:الجامع»

(، من حديث: أَبيِ 1425، رقم 458/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 466و465

 :ڤهُرَيْرَةَ 

 
ِ
لَاةُ »ولُ: يَقُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُول اللَّه لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ العَْبْدُ المُْسْلِمُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، الصَّ إنَِّ أوََّ

عٌ أكُْمِلتَِ  ؟ فَإنِْ كَانَ لهَُ تَطوَ  ع  هَا، وَإلََِّ قيِلَ: انْْرُُوا هَلْ لهَُ مِنْ تَطوَ   المَْكْتوُبةَُ، فَإنِْ أتََمَّ

عِهِ، ثمَُّ   .«يفُْعَلُ بسَِائرِِ الْأعَْمَالِ المَْفْرُوضَةِ مِثلُْ ذَلكَِ الفَْريِضَةُ مِنْ تطَوَ 

 «:صحيح سنن أبي داود»، وصححه الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 
= 
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يَامُ؛ فَإنَِّ الَلَّه فَرَضَ عَلَيْناَ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَبَيَّنَ اللَّهُ  ا الصِّ لَناَ أَنَّ   وَأَمَّ

يَامَ لَهُ غَايَةٌ جَليِلَةٌ وَغَايَةٌ سَاميَِةٌ لََ أَسْمَى منِهَْا، وَهِيَ تَحْصِيلُ التَّقْوَى،  الصِّ

وَالتَّقْوَى: فعِْلُ الْمَأْمُورِ وَتَرْكُ الْمَحْظُورِ، فَمَنْ فَعَلَ الْمَأْمُورَاتِ، وَاجْتَنبََ 

  الْمَنهِْيَّاتِ؛ فَهُوَ التَّقِيُّ 
ِ
ا. للَّه  حَقًّ

يَامَ عَلَيْناَ: ﴿ يَامِ، فَفَرَضَ الُلَّه الصِّ ۀ تَحْصِيلُ هَذِهِ التَّقْوَى يَكُونُ باِلصِّ

فيِ كِتَابهِِ  ، فَهَذِهِ غَايَةٌ منَِ الْغَايَاتِ بَيَّنهََا لَناَ رَبُّناَ [183]البقرة:  ﴾ہ

 الْمَجِيدِ.

يَامِ بَدْءًا وَمُنتَْهًى وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ، وَمَا يَنبَْغِي عَلَى بَيَّنَ لَناَ كَيْفِيَّةَ الصِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

كَمْ مِنْ »أَخْبَرَنَا أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلمالْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَلََّ يَقْرَبَهُ، فَإنَِّ النَّبيَِّ 

ياَمِ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ، وَكَمْ مِنْ  م  حَْ هُ مِنَ الصِّ
م  حَْ هُ مِنَ القِْياَمِ  صَائِ

قَائِ

هَرُ   فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ » ،(1)«السَّ
ِ
ورِ وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَلَا حَاجَةَ لله وَمَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الز 

هْوَةِ (2)«وَشَرَابهَُ  رَابِ وَالشَّ نْسَانَ إذَِا صَامَ عَنِ الْحَلََلِ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ نََّ الِْْ
ِ

 ؛ لْ

                                                           
= 

 (.864، رقم 245 -244/ 1)

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم 539/ 1) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 قَالَ:

  قَالَ 
ِ
رُبَّ صَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائِم  ليَسَْ لهَُ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

هَرُ   «.قيِاَمِهِ إلََِّ السَّ

 (.1083، رقم 625/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1903، رقم 116/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)
= 
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تيِ أَحَلَّهَا الُلَّه  مَ الُلَّه منَِ الْآفَاتِ  الَّ وَهُوَ مُفْطرٌِ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ عَلَى مَا حَرَّ

 ، مَْوَالِ النَّاسِ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ

غْتصَِابُ لْ
ِ

الظَّاهِرَةِ؛ منَِ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَمَا أَشْبَهَ منِهُْ، الَ

عْتدَِاءُ عَلَى أَبْشَارِ 
ِ

هِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ باِلْْيَْدِي وَالْْلَْسُنِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ مَعَ مَا وَالَ

 ، ، وَالْغِشِّ يَلْحَقُ بهَِذِهِ الْآفَاتِ الظَّاهِرَةِ منَِ الْآفَاتِ الْبَاطنِةَِ؛ منَِ الْحِقْدِ، وَالْغِلِّ

 تَطْهِيرٍ لََ للِْقَلْبِ وَلََ للِْجَسَدِ.وَالْحَسَدِ وَمَا أَشْبَهَ منِْ آفَاتِ الْقُلُوبِ؛ فَهَذَا لَيْسَ بِ 

نْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى سَلََمَةِ قَلْبهِِ؛ فَإنَِّ الْعِبْرَةَ بسَِلََمَةِ الْقَلْبِ  وَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

غَائِنِ وَالْْحَْقَادِ وَالْآفَاتِ، وَالَّذِي يَأْتيِ رَبَّهُ بقَِلْبٍ سَليِمٍ فَهَذَا الْ  ا منَِ الضَّ فَائِزُ حَقًّ

نْحِرَافُ فَهَذَا هُوَ 
ِ

يْغُ وَالَ غَلُ وَالزَّ ا الَّذِي يَأْتيِ رَبَّهُ وَفيِ قَلْبهِِ الدَّ وَصِدْقًا، وَأَمَّ

رَ قُلُوبَناَ أَجْمَعِينَ. ا وَصِدْقًا، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ  الْمُؤَاخَذُ حَقًّ

أَيْ بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ -بَعْدَ الْفَرِيضَةِ مُبَاشَرَةً صَوْمَ النَّفْلِ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَنَا النَّبيُِّ 

ال  كَانَ كَصِياَمِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ -الْفِطْرِ  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أتَبَْعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّ

هْرِ   .(1)«الدَّ

ةَ وَيَسْتَعْمِلُونَ  لََلََتِ اللُّغَوَيَّ سْتنِبَْاطِ وَالْعُلَمَاءُ يَأْخُذُونَ الدَّ
ِ

هَا منِْ أَجْلِ الَ

( للِتَّرْتيِبِ مَعَ التَّرَاخِي، فَفَرِيقٌ منَِ الْعُلَمَاءِ قَالُوا: لَيْسَ شَرْطًا أَنْ  للََِْحْكَامِ، فَـ )ثُمَّ

هْرِ  الٍ -يَأْتيَِ بهَِا بعَِقِبِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَإنَِّمَا يَأْتيِ بهَِا فيِ خِلََلِ الشَّ حَتَّى ، -شَهْرِ شَوَّ

                                                           
= 

 ...«.وَالجَهْلَ »... وفي رواية له أيضا: 

(، من حديث: أَبيِ أَيُّوبَ 1164، رقم 822/ 2) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤالْْنَْصَارِيِّ 
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ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ منِْ كُلِّ 

ِ
تَّةَ مَعَ يَوْمِ الَ امَ السِّ إنَِّهُمْ قَالُوا: لَوْ أَنَّهُ وَاطَئَ هَذِهِ الْْيََّ

 أُسْبُوعٍ لَْصََابَ الْخَيْرَ مُضَاعَفًا.

كَ بأَِنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يُؤْتَى بهِِ بَعْدَ عِيدِ الْفِطْرِ مُ  بَاشَرَةً؛ ليَِكُونَ ذَلكَِ وَمنِهُْمْ مَنْ تَمَسَّ

نََّ 
ِ

نْسَانُ باِلْعِبَادَةِ بعَِقِبِ مَا اعْتَادَهُ منِْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلْ أَجْدَرَ بأَِنْ يَأْتيَِ الِْْ

نْسَانُ إذَِا شَارَكَهُ غَيْرُهُ فيِ لَوْنٍ مِ  نْ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ يَصُومُ تلِْكَ الْْيََّامَ، وَالِْْ

رَتْ عَلَى جَوَارِحِهِ. تِ الْعِبَادَةُ عَلَى قَلْبهِِ، وَتَيَسَّ  أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ؛ خَفَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ -وَهُمَا قَوْلََنِ مُعْتَبَرَانِ -سَوَاءٌ كَانَ هَذَا أَوْ هَذَا  ؛ فَعَلَى الِْْ

تْيَانِ بهَِذِهِ الْْيََّامِ، فَهَذِهِ الْْيََّ  تَّةُ بشَِهْرَيْنِ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ الِْْ  -امُ السِّ
ِ
كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

نةَِ، اثْناَ عَشَرَ شَهْرًا كَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم  .صلى الله عليه وسلمبعَِشَرَةِ أَشْهُرٍ فَهَذَا تَمَامُ السَّ

 
ِ
يَّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  صَوْمَ رَمَضَانَ وَأنََّ صِياَمَ ثلََاثةَِ أَ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ رَسُولُ اللَّه

دْرِ   .(1)«يذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ

                                                           

(، وابن سعد في 7877، رقم 301 - 300/ 4)«: المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

(، وابن حبان في 363و  78و  77/ 5)«: المسند»(، وأحمد في 279/ 1) «:الطبقاٍ»

المعجم »(، والطبراني في 6557، رقم 497/ 14بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح»

، 304و  303/ 6)«: السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4940، رقم 159/ 5) «:الأوسط

 ، قَالَ:صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَعْرَابيِ صحب النبي 12749رقم 

  سَمِعْتُ 
ِ
بْرِ، وَثَلَاثةَِ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر ، يذُْهِبْنَ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

دْرِ   .«وَحَرَ الصَّ

بْرِ، وَصَوْمُ ثَلَاثةَِ أيََّام  »وفي رواية:  دْرِ صَوْمُ شَهْرِ الصَّ ا يذُْهِبُ كَثيِرًا مِنْ وَحَرِ الصَّ إنَِّ مِمَّ

 .«هْر  مِنْ كُلِّ شَ 
= 
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دْرِ »وَ  هُ وَدَغَلُهُ وَوَسَاوِسُهُ.«: وَحَرُ الصَّ  غِشُّ

دُورِ، وِلتَِخْليِصِ  زَالَةِ الْوَسَاوِسِ منَِ الصُّ ةٌ مُعْتَبَرَةٌ؛ لِِْ فَهَذِهِ وَصْفَةٌ نَبَوِيَّ

صَوْمُ رَمَضَانَ وَصِيَامُ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ النُّفُوسِ منِْ شَوَائبِهَِا وَآفَاتهَِا، 

دْرِ.  وَحَرَ الصَّ

ى بـِ )الْْيََّامِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ  صِيَامَ الثَّلََثَةِ الْْيََّامِ، وَجَعَلَ ذَلكَِ مَا يُسَمَّ

هْرِ الْبيِضِ(، وَذَلكَِ فيِ يَوْمِ الثَّالثَِ عَشَرَ وَالرَّ  ابعَِ عَشَرَ وَالْخَامسَِ عَشَرَ منَِ الشَّ

.  الْقَمَرِيِّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 
ِ

ةَ منِْ  صلى الله عليه وسلم، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ (1)يَصُومُ الَ الْعِلَّ

ثْنيَْنِ: 
ِ

ٍُ فيِهِ وَبعُِثتُْ فيِهِ »ذَلكَِ، فَقَالَ فيِ الَ حِبُّ أَنْ فَأَنَا أُ  ..(2)«هَذَا يوَْمٌ وُلدِْ

 .صلى الله عليه وسلمأَصُومَهُ 

                                                           
= 

بْرِ وَثَلَاثةََ أيََّام  مِنْ »وفي أخرى:  دْرِ فَليْصَُمْ شَهْرَ الصَّ هُ أنَْ يذَْهَبَ كَثيِرٌ مِنْ وَحَرِ الصَّ مَنْ سَرَّ

 .«كُلِّ شَهْر  

(، 1033، رقم 599/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 ڤوعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي ذر  صلى الله عليه وسلموروي عن رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

 بنحوه.

/ 4) «:المجتبى»(، والنسائي في 745، رقم 112/ 3) «:الجامع»أخرج الترمذي في  (1)

(، من حديث: عَائِشَةَ، 1739، رقم 553/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 202و  153

ثْنَيْنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَتْ: 
ِ

ى صَوْمَ الَ  «.وَالخَمِيسِ يَتحََرَّ

 (.1044، رقم 605/ 1) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

(، من حديث: أَبيِ قَتَادَةَ 1162، رقم 819/ 2) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
= 
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قُ بمَِجْمُوعِهِمَا  ا مَا يَتَعَلَّ ثْنيَْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ -وَأَمَّ

ِ
؛ فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ -أَعْنيِ يَوْمَ الَ

، فَيغَْفِرُ لكُِلِّ مَنْ  اللهَ » يطََّلِعُ عَلىَ أعَْمَالِ العِْبَادِ كُلَّ يوَْمِ اثنْيَنِْ وَخَمِيس 

لَا هَذَينِْ حَتَّى  لمَْ يشُْركِْ   شَيئْاً إلََِّ لمُِتخََاصِمَينِْ.. إلََِّ لمُِهْتجَِرَينِْ، فيَقَُولُ: أجَِّ
ِ
باِلله

 .(1)«يصَْطلَِحَا

فيِ تَحْدِيدِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى  -أَيْضًا-فَهَذَا شُؤْمُ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ!! وَقَدْ ظَهَرَ 

ا خَرَجَ ليُِخْبرَِهُمْ بتَِحْدِيدِ عَيْنِ لَيْلَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ »امٍ، حَتَّى وَجْهِ الْقَطْعِ منِْ كُلِّ عَ  لَمَّ

ا فَعَلَ ذَلكَِ.. خَرَجَ، فَتَلََحَا رَجُلََنِ  كُلٌّ يُمْسِكُ بلِحِْيَةِ -الْقَدْرِ بحَِيْثُ لََ تَشْتَبهُِ، لَمَّ

انِ، فَغَضِبَ النَّبيُِّ : فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يَحْ (2)، وَفيِ رِوَايَةٍ -أَخِيهِ  كُنتُْ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمتقََّ

 .(3)«خَرَجْتُ لِأخُْبرَِكُمْ بلِيَلْةَِ القَْدْرِ، فتَلََاحَى فلَُانٌ وَفلَُانٌ، فَرُفعَِتْ 

                                                           
= 

 :ڤالْْنَْصَارِيِّ 

 
ِ
ثْنَيْنِ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
ٍُ فيِهِ ذَاكَ يوَْ »سُئلَِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الَ ، وَيوَْمٌ بعُِثتُْ ، مٌ وُلدِْ

 «.أوَْ أنُزِْلَ عَليََّ فيِهِ 

 :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2565، رقم 1987/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 
ِ
 .«تعُْرَضُ الْأعَْمَالُ فيِ كُلِّ يوَْمِ خَمِيس  وَاثْنيَنِْ،...»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

/ 2) «:الصحيح»(، ومسلم في 813، رقم 298/ 2) «:الصحيح»لبخاري في أخرجها ا (2)

، قَالَ:1167، رقم 827 -826  (، واللفظ له، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 
ِ
ياَ أيَ هَا النَّاسُ، إنَِّهَا كَانتَْ أبُيِنتَْ ليِ ليَلْةَُ »عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

يطْاَنُ، القَْدْ  رِ، وَإنِِّي خَرَجْتُ لِأخُْبرَِكُمْ بهَِا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يحَْتقََّانِ مَعَهُمَا الشَّ

يتهَُا،...  .«فَنسُِّ

(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ 2023، رقم 267/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)
= 
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لَمْ تُرْفَعْ عَيْناً، فَهِيَ بَاقِيَةٌ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفيِ الْْوَْتَارِ 

 ةً إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَكنِْ هُوَ التَّحْدِيدُ.خَاصَّ 

نََّ الَلَّه أَخْفَى رِضَاهُ فيِ طَاعَتهِِ كَمَا «وَعَسَى أنَْ يكَُونَ خَيرًْا لكَُمْ »قَالَ: 
ِ

؛ لْ

رُبَّمَا أَتَى الْعَبْدُ بذَِنْبٍ أَخْفَى سَخَطَهُ فيِ مَعْصِيَتهِِ، فَلََ تَدْرِي مَتَى يُسْخَطُ عَلَيْكَ!! وَ 

 
ِ
 فَسَقَطَ بهِِ منِْ عَيْنِ اللَّه

ِ
وَإنَِّ »بَعْدُ،  ، فَلَمْ يَقُمْ لَهُ اعْتبَِارٌ عِندَْ اللَّه

 لََ يلُقِْي لهََا باَلًَ يكَْتبُُ اللهُ عَليَهِْ بِهَا سَخَطهَُ 
ِ
العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله

 .(1)«يوَْمِ يلَقْاَهُ  إلِىَ

إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ مَا فِيهَا؛ يهَْوِي بِهَا فِي النَّارِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 .(2)«أبَعَْدَ مَا بيَنَْ المَْشْرِقِ وَالمَْغْربِِ 

                                                           
= 

امتِِ   .ڤالصَّ

/ 2) «:السنن»(، وابن ماجه في 2319، رقم 559/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 ، قال:ڤ(، من حديث: بلََِلِ بْنِ الحَارِثِ الْمُزَنيِّ 3969، رقم 1313 -1312

 
ِ
 مَا يَْنُ  أنَْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

إنَِّ أحََدَكُمْ ليَتَكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ

بُ اللهُ لهَُ بهَِا رِضْوَانهَُ إلِىَ يوَْمِ يلَْقَاهُ، وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَتَكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ مِنْ تَبْلُغَ مَا بلَغََتْ فَيكَْتُ 

 .«سَخَطِ اللهِ مَا يَْنُ  أنَْ تَبْلُغَ مَا بلَغََتْ، فَيكَْتبُُ اللهُ عَليَهِْ بهَِا سَخَطهَُ إلِىَ يوَْمِ يلَْقَاهُ 

«: الصحيحة»، وكذا صححه الْلباني في «يثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَذَا حَدِ »قال الترمذي: 

 (.888، رقم 550 -549/ 2)

(، من حديث: أبي 6478، رقم 308/ 11) «:صحيح البخاري»والحديث بنحوه في 

 «.، لََ يلُْقِي لهََا باَلًَ، يهَْوِي بهَِا فيِ جَهَنَّمَ »...، بلفظ: ڤهريرة 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6477، رقم 308/ 11)«: الصحيح»أخرج البخاري في  (2)
= 
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جُلَ ليَتَكََلَّمُ بِالكَْلِ »وَكَذَلكَِ الطَّاعَةُ؛   لََ يلُقِْي لهََا وَإنَِّ الرَّ

ِ
مَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله

 «.باَلًَ يكَْتبُُ اللهُ لهَُ بهَِا رِضْوَانهَُ إلِىَ يوَْمِ يلَْقَاهُ 

حِيحِ بدِِينهِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ مَا  فَعَلَى الْمُسْلمِِ الْحَرِيصِ عَلَى آخِرَتهِِ الشَّ

 
ِ
سْلََمِ لَيْسَ ، وَأَنْ يَرْ صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه بطَِ الْعِلْمَ باِلْعَمَلِ، فَإنَِّ الْعِلْمَ فيِ الِْْ

 مَتَاعًا عَقْليًِّا، وَلََ تَرَفًا فكِْرِيًّا، وَإنَِّمَا هُوَ مَا بُنيِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَإلََِّ فَمَنْ تَعَلَّمَ وَلَمْ 

 يَعْمَلْ فَإنَِّهُ مُؤَاخَذٌ بذَِلكَِ، وَهُوَ منَِ الْْسَْئِ 
ِ
تيِ يُسْأَلُهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه : لَةِ الَّ

 .(1)«وَعَنْ عِلمِْهِ مَا عَمِلَ فيِهِ؟!!»

لمَِي   حْمَنِ الس  ِّناَ كَمَا رَوَى أبَوُ عَبْدِ الرَّ َّنَ لنَاَ أصَْحَابُ نَبيِ  قَالَ: $وَقَدْ بيَ

ذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَناَ الْقُرْآنَ منِْ أَصْ »  أَخْبَرَنَا الَّ
ِ
أَنَّهُمْ تَعَلَّمُوا  صلى الله عليه وسلمحَابِ رَسُولِ اللَّه

 -أَيْ يَفْهَمُوهُنَّ -الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يُجَاوِزُوهُنَّ حَتَّى يَفْقَهُووهُنَّ 

مْناَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ، قَالُوا: فَتَعَلَّ  .(2)«وَيَعْمَلُوا بهِِنَّ

                                                           
= 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2988، رقم 2290/ 4)

(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ 2417، رقم 612/ 4) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 ، قَالَ:ڤالْسَْلَمِيِّ 

 
ِ
حَتَّى يسُْألََ عَنْ عُمُرهِِ فيِمَا أفَْناَهُ،  لََ تزَُولُ قَدَمَا عَبْد  يوَْمَ القِياَمَةِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَنَْ اكْتسََبَهُ وَفيِمَ أنَْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أبَلَْاهُ 

صحيح الترغيب »وكذا صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.126، رقم 162/ 1) «:لترهيبوا

/ 10) «:المصنف»(، وابن أبي شيبة في 172/ 6) «:الطبقاٍ»أخرجه ابن سعد في  (2)
= 
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تيِ سَبَقَ بهَِا الْْصَْحَابُ وَهَذَا منِْ أَكْبَرِ الَْْ   عَلَيْهِمْ -سْبَابِ الَّ

ِ
رِضْوَانُ اللَّه

ا خَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ جَعَلُوا الْحِفْظَ نهَِايَةَ الْْمَْرِ، -أَجْمَعِينَ  ، فَلَمَّ

لُوا هَذَا الْمَعْلُومَ إلَِى وَاقِعٍ  سْتظِْهَارَ غَايَةَ الْْمَْرِ، وَلَمْ يُحَوِّ
ِ

كُونَ بهِِ وَالَ مَنْظُورٍ يَتَحَرَّ

عَلَى الْْرَْضِ، وَيَدْخُلُ فيِ حَيَوَاتهِِمْ حَتَّى يَصِيرَ دَائِرًا فيِ دِمَائِهِمْ، وَحَتَّى يَكُونَ 

ةُ.  كَالْفِكْرَةِ الْمُلََزِمَةِ فيِ عُقُولهِِمْ؛ تَخَلَّفَتِ الْْمَُّ

هَا وَمَ  حِيمُ فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُعِيدَ إلَِيْهَا عِزَّ ابُ الرَّ  .)*(.جْدَهَا، وَهُوَ التَّوَّ

  

                                                           
= 

 «:المعرفة والتاريخ»(، والفسوي في 410/ 5) «:المسند»(، وأحمد في 461 - 460

(، والفريابي في 255، رقم 171 - 170/ 2)«: البدع»(، وابن وضاح في 590/ 2)

(، وهو 36/ 1) «:جامع البيان»(، والطبري في 169، رقم 241)ص  «:نفضائل القرآ»

 صحيح.

 .«رَمَضَانَ  بَعْدَ  الْعِبَادَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ا اعَاتِ وَثَمَرَاتَُِ  الِِسْتِقَامَةُ وَالْْدَُاوَمَةُ عَلََ الطَّ

قَّ هُوَ الَّذِي أَوْرَثَهُ صِيَامُهُ تَقْوَى الِله  ائِمَ الَِْ عَنْ  ¢، وَحِينَمََ تَكَلَّمَ الُله إنَِّ الصَّ

قِيَن وَجَ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ زَائِهِمْ قَالَ:وَصْفِ الْْتَُّ

 ﴾گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

صَّ  ،[18-15]الذارياٍ:   ذَلكَِ بِلَيْلِ رَمَضَانَ. -سُبْحَانَهُ -فَلَمْ يََُ

گ گ ڳ ﴿فِِ وَصْفِ مُقِيمِي اللَّيْلِ:  -سُبْحَانَهُ -وَعِنْدَمَا قَالَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

لََْ يَقْصِْْ ذَلكَِ عَلََ  ،[17-16]السجدة:  ﴾ھ ھ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

هُورِ. امِ وَالشُّ ا فِِ سَائِرِ الْْيََّ مََ جَعَلَهُ فَضْلًَ عَامًّ  رَمَضَانَ دُونَ سِوَاهُ، إنَِّ

ةِ، وَأنَْ يَسْتَقِيمَ عَ  الَِِ بُ عَلََ الْْسُْلمِِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلََ الَْْعْمََلِ الصَّ لََ وَمِنْ هُنَا يََِ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ :-سُبْحَانَهُ -وَدَوَامِ مُرَاقَبَتِهِ، يَقُولُ  طَاعَةِ الِله 

 .(1)[112]هود: ﴾ ک ک ک گ گ گ گ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ  (1) الٍ؟»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ: بتَِصَرُّ ريخ: ( بتَِا4)ص: « مَاذَا بعَْدَ شَوَّ

الٍ  4  م2019-6-7 |هـ1440منِْ شَوَّ
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فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ،  طَ بَيْنَ طَرَفَيِ الِْْ  النَّهْجَ الْمُسْتَقِيمَ الْمُتَوَسِّ

ِ
فَالْزَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

تكَِ.وَاثْبُتْ عَلَى دِينِ رَبِّكَ وَ  عَاءِ إلَِيْهِ أَنْتَ وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ منِْ أُمَّ  الْعَمَلِ بهِِ وَالدُّ

دَ لَكُمْ بإِفِْرَاطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ، إنَِّهُ   -دَوَامًا-بَصِيرٌ  -سُبْحَانَهُ -وَلََ تُجَاوِزُوا مَا حُدِّ

 .)*(ينَ حُدُودَهُ بعَِدْلهِِ.بكُِلِّ مَا تَعْمَلُونَ فيِ حَيَاتكُِمْ، وَسَيُعَاقِبُ الْمُتَجَاوِزِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -وَيقَُولُ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[7]المجادلة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 مَعَهُمْ.  وَالُلَّه مَا منِِ اثْنيَْنِ فَأَكْثَرَ يَتَناَجَيَانِ بأَِيِّ مَكَانٍ منَِ الْْرَْضِ؛ إلََِّ 

 ، نََّهَا تَشْمَلُ كُلَّ أَحَدٍ: الْمُؤْمنَِ، وَالْكَافرَِ، وَالْبَرَّ
ِ

ةٌ؛ لْ وَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ عَامَّ

حَاطَةُ بهِِمْ عِلْمًا، وَقُدْرَةً، وَسَمْعًا، وَبَصَرًا، وَسُلْطَانًا،  وَالْفَاجِرَ.. وَمُقْتَضَاهَا: الِْْ

 رَ ذَلكَِ.وَتَدْبيِرًا، وَغَيْ 

؛ يَعْنيِ: أَنَّ هَذِهِ الْمَعِيَّةَ تَقْتَضِي ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چوَقَوْلُهُ: ﴿

إِحْصَاءَ مَا عَمِلُوهُ؛ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَبَّأَهُمْ بِمَا عَمِلُوا؛ يَعْنيِ: أَخْبَرَهُمْ بهِِ 

نْبَاءِ لََ  نََّ الْمُرَادَ باِلِْْ
ِ

زِمُهُ، وَهُوَ الْمُحَاسَبَةُ، لَكنِْ إنِْ كَانُوا وَحَاسَبَهُمْ عَلَيْهِ؛ لْ

سَترَْتهَُا عَلَيكَْ فِي »يُحْصِي أَعْمَالَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ:  -تَعَالَى-مُؤْمنِيِنَ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

نْياَ، وَأنََا أغَْفِرُهَا لكََ اليْوَْمَ   «.الد 

                                                           

 [.112: هود] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 .)*(.(1)كُلِّ شَيْءٍ مَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ بِ ؛ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

  -وَقِيلَ: أبَِي عَمْرَةَ -وَعَنْ أبَِي عَمْر و 
ِ
يَا  ، قَالَ: قُلتُْ:ڤسُفْياَنَ بنِْ عَبْدِ الله

سْلََمِ قَوْلًَ لََ أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدًا غَيْرَكَ. ! قُلْ ليِ فيِ الِْْ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

، ثمَُّ اسْتقَِمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
 .(3)مُسْلمٌِ  . رَوَاهُ «قُلْ آمَنتُْ بِالله

، مُجْتَنبًِا «ثمَُّ اسْتقَِمْ »»
ِ
؛ مَعْناَهُ: أَيِ اسْتَقِمْ كَمَا أُمرِْتَ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ اللَّه

 .(2/)*.(4)«نَهْيَهُ 

يِّئةَُ بعَْدَهَا، وَمنِْ ثَوَابِ الْحَسَنةَِ: الْحَسَنةَُ بعَْدَهَا يِّئةَِ: السَّ  .(3/)*إنَِّ منِْ عُقُوبةَِ السَّ

نََّهُ إنَِّ الْ 
ِ

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ مِنَ »عَبْدَ الْمُسْلمَِ يَعْبُدُ رَبَّهُ إلَِى آخِرِ نَفَسٍ منِهُْ؛ لْ

نيْاَ: لََ إلِهََ إلََِّ الله؛ُ دَخَلَ الجَْنَّةَ   .(7)«الد 

                                                           

 (.355-8/340ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ) «العقيدة الواسطية»شرح  (1)

فٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  38 الْمُحَاضَرَةُ  - «الْوَاسِطيَِّةِ  الْعَقِيدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  -وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ

الٍ  منِْ  12 الْْرَْبعَِاءُ  -  .م2007-10-24 |1428 شَوَّ

(، من 38، رقم 1/65(، وأخرجه مسلم: )21، رقم 74)ص «:الأربعون النووية» (3)

 
ِ
 .ڤالثَّقَفِيِّ  حديث: سُفْيَانَ بْنِ عَبدِْ اللَّه

 (.643للهيثمي: )ص «الفتح المبين بشرح الأربعين» (4)

 قُلْ : وَالْعِشْرِينَ  الْحَادِي الْحَدِيثُ ) «النَّوَوِيَّةِ  الْْرَْبَعِينَ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

  آمَنتُْ 
ِ
مِ الْمُحَ  منَِ  23 الْْرَْبعَاءُ  -!( اسْتَقِمْ  ثُمَّ  باِللَّه  .م2013-11-27 |هـ1435 رَّ

 -10 -5 | هـ1433 الْقِعْدَةِ  ذيِ منِْ  19 - «وانْتَبهِ تَيَقَّظ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 .م2012

 .ڤ(، من حديث: مُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ 3116، رقم )190/ 3 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (7)
= 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ -إلَِى الْغَرْغَرَةِ -إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ 

ِ
ڍ ڍ ڌ عِبَادَةٌ للَّه

 ؛ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْمَوْتُ.[99: الحجر] ﴾ڌ ڎ

 .)*(فَالْعِبَادَةُ لََ تَنقَْطعُِ أَبَدًا..

كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، كَانَ عَمَلُهُ دَائِمًا لََ يَنْقَطِعُ، وَأَحَبُّ الْْعَْمَالِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 
ِ
 .(2/)*.أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ  إِلَى اللَّه

ةِ؛ حَيْثُ  عَلََ طَاعَةِ الِله  إنَِّ الْْدَُاوَمَةَ  اتَِِ وَحُسْنَ مُرَاقَبَتِهِ مِنْ أسَْبَابِ حُسْنِ الَْْ

ةِ  حِيحَةِ الْْرَْجُوَّ تَائِجِ الصَّ حِيحَةَ تَصِلُ بِصَاحِبِهَا إلََِ النَّ مَاتِ الصَّ قَالَ اللهُ ؛ (3)إنَِّ الْْقَُدِّ

: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[32-30]فصلت:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ ڃ

 ﴾ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴿

 .[13]الأحقاف: 

                                                           
= 

 (.687، رقم )149/ 3 «:يلإرواء الغل»والحديث حسنه الْلباني في 

-10-12 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -!« رَبَّانيًِّا كُنْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2007

الٍ  منِْ  1 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ؟ بَعْدَ  وَمَاذَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* -10 |هـ1431 شَوَّ

 .م9-2010

فٍ يَسِيرٍ  (3) الٍ؟»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ: بتَِصَرُّ ( 6-5)ص: « مَاذَا بَعْدَ شَوَّ

الٍ  4بتَِاريخ:   م2019-6-7 |هـ1440منِْ شَوَّ
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وَعَدَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ آمَنَ بهِِ، وَاسْتقََامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ.. وَعَدَهُ الُلَّه رَبُّ 

 تَخَلَّفُ؛ بتَِثبْيِتٍ فيِ الْحَيَاةِ، وَثَوَابٍ بَعْدَ الْمَمَاتِ.الْعَالَمِينَ هَذَا الْوَعْدَ الْحَقَّ الَّذِي لََ يَ 

: عِندَْ قَبْضِ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

ا أَنْتُمْ مُقْدِمُونَ مُقْبلُِونَ عَلَيْهِ، وَلََ تَحْزَنُوا عَلَى مَا (1)أَرْوَاحِهِمْ  ؛ لََ تَخَافُوا ممَِّ

فْتُمْ وَرَاءَكُمْ منَِ الْْهَْلِ وَالْوَلَ  پ ؛ ﴿(2)دِ، سَيَحْفَظُكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ خَلَّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .)*(.﴾ٿ

اتِ يَبْلُغُ  يَّ هِ؛ لَِْنَّ صِدْقَ النِّ ةِ: صِدْقُ الْعَبْدِ مَعَ رَبِّ اتَِِ كَمََ أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ حُسْنِ الَْْ

بِيِّ الْْقََاصِدَ، وَلَِ أَدَلَّ عَلََ ذَلكَِ مِنْ هَذَا الَْْ  فَآمَنَ بِهِ  صلى الله عليه وسلمعْرَايِِِّّ الَّذِي جَاءَ إلََِ النَّ

بَعَهُ   ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ. ،(4)وَاتَّ

                                                           

 (.368)ص «:تفسير السعدي» (1)

 (، وعبد الرحمن بن الحسن الهمداني في24/116) «:جامع البيان»أخرج الطبري في  (2)

(، 74، رقم 66)ص «:إثباٍ عذاب القبر»(، والبيهقي في 586)ص«: تفسير مجاهد»

عِندَْ »قَالَ:  ،﴾پ پ ڀ﴿بإسناد صحيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، فيِ قَوْلهِِ: 

لََ تَخَافُوا مَا تَقْدَمُونَ عَلَيْهِ منِْ أَمَرِ »قَالَ:  ،﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿وَقَوْله: «، الْمَوْتِ 

 «.وا عَلَى مَا خَلَّفْتُمْ منِْ دُنْياَكُمْ منِْ أَهْلٍ وَوَلَدٍ، فَإنَِّا نَخْلُفُكُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ الْآخِرَةِ، وَلََ تَحْزَنُ 

 وروي أيضا عن السدي نحوه.

يمَانِ  حَقِيقَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -15 |هـ1431 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  7 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م10-2010

فٍ يَسِيرٍ  (4) الٍ؟»منِْ خُطْبَةِ وَزَارَةِ الْْوَْقَافِ الْمِصْرِيَّةِ: بتَِصَرُّ ( بتَِاريخ: 6)ص: « مَاذَا بعَْدَ شَوَّ

الٍ  4  م2019-6-7 |هـ1440منِْ شَوَّ
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ا كَانَتْ غَزْوَةٌ، غَنمَِ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَوْصَى بهِِ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمبَعْضَ أَصْحَابهِِ، فَلَمَّ

كَانَ -هُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ سَبْيًا، فَقَسَمَهُ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَ 

ا جَاءَ -فيِ إبِلِهِِمْ يَرْعَاهَا، فَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، فَلَمَّ

 دَفَعُوهُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟!!

، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بهِِ إِلَى النَّبيِِّ ، فَأَخَذَهُ صلى الله عليه وسلمقَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبيُِّ  قَالوُا:

 مَا هَذَا؟!

 «.قَسَمْتهُُ لكََ »قَالَ: 

بَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إلَِى هَاهُناَ  بَعْتُكَ! وَلَكنِِّي اتَّ وَأَشَارَ -قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّ

 بسَِهْمٍ؛ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ. -إلَِى حَلْقِهِ 

 «.إنِْ تصَْدُقِ اللهَ يصَْدُقْكَ »فَقَالَ: 

، فَأُتيَِ بهِِ النَّبيُِّ  يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَبثُِوا قَليِلًَ، ثُمَّ نَهَضُوا فيِ قتَِالِ الْعَدُوِّ

 !!«.أهَُوَ هُوَ؟: »صلى الله عليه وسلمسَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 قَالُوا: نَعَمْ.

 «.قَهُ اللهُ صَدَقَ اللهَ، فَصَدَ »قَالَ: 

نهَُ النَّبيُِّ  مَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فيِمَا ظَهَرَ منِْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ كَفَّ فيِ جُبَّتهِِ، ثُمَّ قَدَّ

اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبيِلِكَ، فَقُتلَِ : »-أَيْ منِْ دُعَائِهِ -صَلََتهِِ 

 «.لىَ ذَلكَِ شَهِيدًا، أنَاَ شَهِيدٌ عَ 
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 عَلَى أَنْ 

ِ
بعِْكَ يَا رَسُولَ اللَّه بَعْتُكَ! لَمْ أَتَّ بْيَ! فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّ خُذْ هَذَا السَّ

بَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى  نْيَا مَغْنمًَا، وَلََ أَنْ أُفيِدَ فيِهَا فَائِدَةً؛ وَإنَِّمَا اتَّ لَ فيِ الدُّ أُحَصِّ

إيَِّاهَا كَمَا اخْتَارَهَا، وَيُشِيرُ بأُِصْبُعِهِ  يَخْتَارُ ميِتَةً يُؤتيِهِ الُلَّه  بسَِهْمٍ هَاهُناَ،

؛ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةَ، -وَأَشَارَ إلَِى حَلْقِهِ -إلَِى حَلْقِهِ، أَنْ أُرْمَى بسَِهْمٍ هَاهُناَ 

سُولُ إلَِى صِدْقِهِ مَعَ رَبِّهِ؛ قَالَ:   «.إنِْ تصَْدُقِ اللهَ يصَْدُقْكَ »فَوَكَلَهُ الرَّ

 
ِ
دَ منِهُْ: صلى الله عليه وسلمفَجِيءَ بهِِ مَحْمُولًَ إلَِى رَسُولِ اللَّه  !!«أهَُوَ هُوَ؟»، فَتَأَكَّ

.
ِ
 قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

هْمُ فيِ حَلْقِهِ، فيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ بأُِصْبُعِهِ، فَقَالَ:  ، صَدَقَ اللهَ »السَّ

 .)*(.بَمَا كَانَ منِهُْ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ شَهِدَ لَهُ النَّبيُِّ «فَصَدَقَهُ اللهُ 

  

                                                           

 ولَىالُْْ  جُمَادَى منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «يَصْدُقْكَ  اللَّهَ  تَصْدُقِ  إنِْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2014-3-28 |هـ1435
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اتِ وَسَلََمَةِ الْقَلْبِ  الَِِ  الِِجْتِهَادُ فِِ الَْْعْمََلِ الصَّ

يِّئَاتِ؛ لتَِفُ » وزُوا اجْتَهِدُوا إخِْوَانيِ فيِ فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَاجْتَنبُِوا الْخَطَايَا وَالسَّ

نْيَا، وَالْْجَْرِ الْكَثيِرِ بَعْدَ الْمَمَاتِ، قَالَ الُلَّه  يِّبَةِ فيِ الدُّ ڈ ژ : ﴿باِلْحَيَاةِ الطَّ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .(1)«[97]النحل:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

يِّبةََ، وَهِ  فَمَنْ عَمِلَ صَالحًِا وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَإنَِّ الَلَّه  يَ الْحَيَاةُ يُحْييِهِ الْحَيَاةَ الطَّ

تيِ يُشَارِكُ فيِهَا أَحَطَّ الْبَهَائمِِ وَأَرْذَلَهَا، فَإنَِّ للِْمَرْءِ حَياَتَ   يْنِ:الْحَقِيقِيَّةُ، لَيسَْتْ باِلْحَياَةِ الَّ

وَابِّ وَالْْنَْعَامِ وَمَنْ فَوْقَهُمْ.  حَيَاةٌ يُشَارِكُ فيِهَا كُلَّ الْْحَْيَاءِ منَِ الدَّ

دَةٌ هِيَ حَيَاةُ قَلْبهِِ وَرُوحِهِ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى نَبيِِّهِ وَحَيَاةٌ مُتَفَ   .صلى الله عليه وسلمرِّ

نْسَانِ أَنْ يَكُونَ يَقِظًا مُنتَْبهًِا، وَأَنْ يَكُونَ شَحِيحًا بدِِينهِِ، حَرِيصًا عَلَى  فَعَلَى الِْْ

 حَيَاتهِِ الْبَاقِيَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مَا قَالَ وَفَعَلَ رَ 
ِ
كَ بهِِ.صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه  ، وَيَتَمَسَّ

، وَأَنْ يَلْزَمَ غَرْزَهُ، فَفِي صلى الله عليه وسلموَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى أَثَرِ نَبيِِّهِ 

؛ فَإنَِّهُ يَشِذُّ فيِ النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ. ا مَنْ شَذَّ عَادَةُ وَالْفَلََحُ، وَأَمَّ  ذَلكَِ السَّ

                                                           

ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: المجلس الثلَثون: في  «مجالس شهر رمضان» (1)

 (.414-20/413ختام الشهر، )
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 لُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ لَناَ جَمِيعًا الْخِتَامَ.نَسْأَ 

دَقَةِ فيِ رَمَضَانَ وَفيِ غَيْرِ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الصَّ يَنبَْغِي عَلَى الِْْ

فيِ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ قيَِامِ اللَّيْلِ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ، وَ 

.
ِ
تيِ دَلَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه  النَّوَافلِِ الَّ

رَ قَلْبَهُ،  ةٍ فيِ قَبُولهِِ: أَنْ يُطَهِّ وَفَوْقَ ذَلكَِ وَهُوَ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ، وَهُوَ شَرْطُ صِحَّ

غَلَ وَأَنْ يَكُونَ سَليِمَ النِّيَّةِ للِْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَنزِْعَ عَنْ فُؤَادِهِ الْغِ  لَّ وَالْغِشَّ وَالزَّ

وَالْحِقْدَ وَالْحَسَدَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ 

 بمَِثَابَةِ الْوَالدِِ لوَِلَدِهِ، أَنْ يَكُونَ بهِِمْ رَحِيمًا رَؤُوفًا شَفِيقًا.

تَهُمْ، وَيُطْعِمَ جَوْعَتَهُمْ، وَيَسْتُرَ وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْ  عَالَمِينَ فيِهِمْ؛ فَيَسُدَّ خَلَّ

ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ »عَوْرَتَهُمْ، لََ أَنْ يَتَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلمِِينَ ليَِفْضَحَهُمْ، 

َّبعُِوا عَوْرَ  ي قَلبْهِِ! لََ تتَ
يمَانُ فِ  المُْسْلِمِينَ؛ فَإنَِّ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ وَلمَْ يدَْخُلِ الْإِ

ٍِ ا

 .)*(.(1)«أخَِيهِ، تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَ؛ُ فَضَحَهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ بيَتْهِِ 

 يًّا!!كُنْ رَبَّانيًِّا وَلََ تَكُنْ رَمَضَانيًِّا، كُنْ رَبَّانيًِّا وَلََ تَكُنْ رَمَضَانِ 

                                                           

(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 4880، رقم 270/ 4) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (، من حديث: 2032، رقم 4/378)«: الجامع»، وأخرجه بنحوه الترمذي في ڤ

 .ڤابْنِ عُمَرَ 

، رقم 589-588/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.2340و 2339

 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «بَعْدَهُ  وَمَا رَمَضَانُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م25-7-2014



وَّالٍ؟ُ-24 459  نُْشج ُمجاذجاُعج
كُنْ رَبَّانيًِّا؛ تُرَاقِبُ رَبَّكَ، وَتَرْعَى سَيِّدَكَ فيِمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ، وَفيِمَا نَهَاكَ عَنهُْ، 

لِ، وَتُمْسِكُ عَنِ الثَّانيِ وَتُبَاعِدُهُ.  فَتُقْبلُِ عَلَى الْْوََّ

 لَيْناَ لنِتَُوب.تُبْ عَلَيْناَ لنِتَُوب، تُبْ عَلَيْناَ لنِتَُوب، تُبْ عَ  مَّ هُ اللَّ 

 اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا. مَّ هُ اللَّ 

 تَقَبَّلْ منَِّا. مَّ هُ اللَّ 

 خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبنِاَ عَلَيْكَ. مَّ هُ اللَّ 

نْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، نَعُوذُ بكَِ إنَِّا نَعُوذُ بكَِ منِْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، نَعُوذُ بكَِ مِ  مَّ هُ اللَّ 

لِ  منِْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتكَِ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتكَِ، وَتَحَوُّ

لِ عَافيَِتكَِ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.  عَافيَِتكَِ، وَتَحَوُّ

دٍ،  .)*(.وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

-10-12 |هـ1428 رَمَضَانَ  منِْ  30 الْجُمُعَة -!« رَبَّانيًِّا كُنْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2007
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ُالفْ هْر سُُ 463 

 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

 رَمَضَانُ شَهْرُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ 

مَةُ   5   ..................................................................... الْمُقَدِّ

حَمَاتِ  شَهْرُ   6   ...................................................... الْغَامرَِةِ  الرَّ

 7   .................................................... باِلْفَرْحَةِ  رَمَضَانَ  اسْتقِْبَالُ 

 10   ............................................ الْعَظيِمَةِ  الْعِبَادَاتِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ 

يَامِ  حَقِيقَةُ   26   ............................................................. الصِّ

 33   ............................................... وَالْكَرَمِ  ودِ الْجُ  شَهْرُ  رَمَضَانُ 

 36   ............................................. وَغَيْرِهِ  رَمَضَانَ  فيِ الْعَمَلِ  دِينُ 
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

جَالِ   رَمَضَانُ شَهْرُ الِْيمََنِ وَصِنَاعَةِ الرِّ

مَةُ   51   ................................................................... الْمُقَدِّ

يمَانِ  نعِْمَةُ   52   .............................................................. الِْْ

يمَانِ  حَقِيقَةُ   53   ............................................................ الِْْ

يمَانِ  زِيَادَةِ  دَلََئِلُ   57   .............................................. وَنُقْصَانهِِ  الِْْ

يمَانِ  زِيَادَةِ  أَسْبَابُ   62   ...................................................... الِْْ

يمَانِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ   67   ........................................ زِيَادَتهِِ  وَمَوْرِدُ  الِْْ

يمَانِ  مُنقِْصَاتِ  منِْ  تَّحْذِيرُ ال  74   ............................................. الِْْ

يمَانُ  يَامُ  الِْْ  76   ........................................... الْخُلُقِ  وَحُسْنُ  وَالصِّ

يمَانِ  ثَمَرَاتِ  منِْ  جُمْلَةٌ   84   .................................................. الِْْ

جَالِ  صِناَعَةِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ  جُولَةِ  مَظَاهِرِ  منِْ  وَجُمْلَةٌ  الرِّ  91   ................... الرُّ

سْتعِْدَادُ 
ِ

 106   .................................... رَمَضَانَ  منِْ  الْْوََاخِرِ  للِْعَشْرِ  الَ

 109   ................................................... !بحَِقٍّ  مُسْلمًِا رَجُلًَ  كُنْ 
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 فِهْرِسُ خُطْبَةِ:

ارِ رَ   مَضَانُ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّ

مَةُ   115   .................................................................. الْمُقَدِّ

 116   ..................................................... الْهِدَايَةِ  شَهْرُ  مَضَانُ رَ 

 118   .............................................. النَّارِ  منَِ  الْعِتْقِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ 

 121   .................................... رَمَضَانَ  فيِ النِّيرَانِ  منَِ  الْعِتْقِ  مُوجِبَاتُ 

 124   ........... التَّوْحِيدِ  تَحْقِيقُ : رَمَضَانَ  فيِ النَّارِ  منَِ  الْعِتْقِ  مُوجِبَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ 

  تَقْوَى: رَمَضَانَ  فيِ النَّارِ  منَِ  تْقِ الْعِ  مُوجِبَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ 
ِ
 129   ................. اللَّه

يَامُ : رَمَضَانَ  فيِ النَّارِ  منَِ  الْعِتْقِ  مُوجِبَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ   133   .................... الصِّ

دَقَاتُ : رَمَضَانَ  فيِ النَّارِ  منَِ  الْعِتْقِ  مُوجِبَاتِ  منِْ   146   .............. وَالْجُودُ  الصَّ

 158   .................................. الْمُسْلمِِينَ  ةِ وَوَحْدَ  الْمَغْفِرَةِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ 

 166   ............. بهِِ  وَالْعَمَلُ  الْقُرْآنِ  وَتَدَبُّرُ  قِرَاءَةُ  :النِّيرَانِ  منَِ  الْعِتْقِ  مُوجِبَاتِ  منِْ 

  ذِكْرُ  :النَّارِ  منَِ  الْعِتْقِ  مُوجِبَاتِ  منِْ 
ِ
 172   .................................  اللَّه

جْتهَِادُ 
ِ

 177   ......................... رَمَضَانَ  فيِ الْمَغْفِرَةِ  أَسْبَابِ  تَحْصِيلِ  فيِ الَ
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 فِهْرِسُ خُطْبَةِ:

 فَضَائِلُ الْعَشَِّْ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

 189   .................................................................. مَةُ الْمُقَدِّ 

 190   ................................... وَفَضَائِلهَِا الْْوََاخِرِ  الْعَشْرِ  خَصَائِصِ  منِْ 

 195   ........................................................ الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  فَضَائِلُ 

 198   ........................................................... الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  دُعَاءُ 

 200   ............................................ !الْفَاضِلَةَ  الْْوَْقَاتَ  تُضَيِّعُوا لََ 

 202   ........................................ الْْوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ الْعَزِيمَةِ  صِدْقُ 
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

 عِبَادَاتُ الْعَشَِّْ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 

مَةُ   209   .................................................................. الْمُقَدِّ

 210   ............................................. خَيْرٍ  كُلِّ  فيِ الْْسُْوَةُ  صلى الله عليه وسلم نَبيُِّناَ

 211   ........................................ عَظيِمَةٌ  نعِْمَةٌ  الْْوََاخِرِ  الْعَشْرِ  إدِْرَاكُ 

 212   .................................... الْْوََاخِرِ  الْعَشْرِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِبَادَاتُ 

 215   ....................... الْقُرْآنِ  مُدَارَسَةُ : رَمَضَانَ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِبَادَاتِ  منِْ 

عْتكَِافُ : الْعَشْرِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عِبَادَاتِ  منِْ 
ِ

 217   ............................. الَ

جْتهَِادُ 
ِ

دْرَاكِ  الْعَشْرِ  فيِ الَ  219   .................................... الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  لِِْ

قْبَالُ    عَلَى الِْْ
ِ
 222   ................................. الْعَشْرِ  دُخُولِ  قَبْلَ  باِلتَّوْبَةِ  اللَّه

قْبَالُ   224   ................................ أَهْلهَِا إلَِى المِِ الْمَظَ  برَِدِّ  الْعَشْرِ  عَلَى الِْْ

قْبَالُ   225   ................................ آفَاتهِِ  منِْ  الْقَلْبِ  بتَِخْليَِةِ  الْعَشْرِ  عَلَى الِْْ
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

 فَضْلُ العَشَِّْ الْوَاخِرِ وَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَأحْكَامُ زَكَاةِ الفِطْرِ 

مَةُ   229   .................................................................. الْمُقَدِّ

 231   ...................................... الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ فيِ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَةُ النَّبيِِّ  

 233   ..................................... الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ  خَصَائِصُ 

عْتكَِافِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ، وَالْتمَِاسُ لَيلَةِ 
ِ

 234   ............ فيِهَا القَدْرِ  * سُنَّةُ الَ

 238   ........................................................ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  فَضَائِلُ 

 248   ........................................ الْعَزِيمَةِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  صِدْقُ 

 252   ....................................................... زَكَاةِ الفِطرِْ  أحَْكَامُ 

 252   .................................................................. * وَقْتُهَا

 252   ................................................................ * حُكْمُهَا

 253   ....................................................... * عَلَى مَنْ تَجِبُ؟

نْ تُؤَدَّى؟  253   .......................................................... * عَمَّ

 254   .............................................. * الحِكمَةُ منِْ صَدَقَةِ الفِطْرِ 



ُالفْ هْر سُُ 469 
 255   ......................... -فِطْرِ أَي صَدَقَةِ الْ -* جِنسُْ الْوَاجِبِ فيِ الْفِطْرَةِ 

عَامِ؟  256   ............................ * هَلْ يُجْزِئُ إخِرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قيِمَةِ الطَّ

 259   .................................................... * مقِدَارُ صَدَقَةِ الفِطرِ 

 259   .................................. -صَدَقَةِ الْفِطْرِ -* وَقْتُ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ 

 260   ...................... * زَمَنُ دَفعِهَا فَلَهُ وَقتَان، وَقتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقتُ جَوَازٍ 

 262   ........................................................... هَا* مَكَانُ دَفعِ 

ونَ لزَِكَاةِ الفِطرِ   263   ............................................... * المُستَحِقُّ
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

ادِقَةُ  وْبَةُ الصَّ هْرِ وَالتَّ  خَوَاتِيمُ الشَّ

مَةُ   267   .................................................................. الْمُقَدِّ

نْ أَسَاءَ؟!! هْرِ.. مَنْ أَحْسَنَ ممَِّ  268   ............................... فيِ نهَِايَةِ الشَّ

 269   ............................................... رَمَضَانُ.. فُرْصَةٌ للِْمُحَاسَبَةِ 

 272   .................................. فَرِيضَةُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَحِكْمَتُهَا وَثَمَرَاتُهَا

 275   ................................................... رَمَضَانُ منِْحَةٌ وَمحِْنةٌَ!!

 278   ................................................ وَدَاعُ رَمَضَانَ بتَِوْبَةٍ صَادِقَةٍ 

                  



ُالفْ هْر سُُ 471 

 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

حْذِيرُ مِنَ الْفَوْضَى!!خِتَ   امُ رَمَضَانَ وَالتَّ

مَةُ   283   .................................................................. الْمُقَدِّ

بَتْ  الْمَوْتِ  وَمنَِ  أَدْبَرَتْ  أَيَّامٌ   284   ........................................... قَرَّ

جْتمَِاعِ  ضَرُورَةُ 
ِ

عْتصَِامِ  الْحَقِّ  عَلَى الَ
ِ

  بحَِبْلِ  وَالَ
ِ
 287   ........................اللَّه

مْعُ  ةِ  وَالطَّاعَةُ  السَّ مَّ
ئَِ

ِ
 292   ......................................... الْمُسْلمِِينَ  لْ

 296   ........................................الْعَظيِمِ  الْْصَْلِ  هَذَا مُخَالَفَةِ  مَفَاسِدُ 

ذِينَ تُرَدَّ إلَِيْهِمُ الْْمُُورُ عِندَْ النَّوَازِلِ أَهْلُ الْعِلْمِ منَِ الْْثَْبَاتِ الثِّ   298   .... قَاتِ هُمُ الَّ

سْلََمِ  أَرْضِ  فيِ اللَّهَ  اتَّقُوا  300   .............................................. !الِْْ
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

دَقَاتِ، وَسُنَنُ الْعِيدِ   فِِ وَدَاعِ رَمَضَانَ، وَثَوَابُ الصَّ

مَةُ   305   ............................................................... الْمُقَدِّ

دَقَةِ  أَفْضَلُ   306   ........................................................... الصَّ

 310   ................................................. الْجُودَ  يُحِبُّ  جَوَادٌ  اللَّهَ  إنَِّ 

 312   ..................................... غَيْرِهِ  وَفيِ رَمَضَانَ، في وَالكَرَمُ  الجُودُ 

 314   .......................... الْعَامِ  كُلِّ  فيِ باِلْخَيْرِ  النَّاسِ  أَجْوَدَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  كَانَ 

دَقَةُ  هْرِ ا هَذَا أَعْمَالِ  منِْ  الصَّ  319   ............................................ لشَّ

دَقَةِ  منَِ  تَحْقِرَنَّ  لََ   322   ............................................... شَيْئًا الصَّ

 324   ................................................. صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَوْدٌ إلَِى جُودِ 

عَادَةِ  شَهْرٌ  رَمَضَانُ   326   ...................................... الْمُسْلمِِ  صِيَاغَةِ  لِِْ

 327   ..................................... وَآدَابُهُ  العِيدِ  وَسُننَُ  رَمَضَانَ، وَدَاعِ  فيِ

 328   ................................................. وَصِفَتُهُ  الْعِيدِ، فيِ التَّكْبيِرُ 

 330   .............................................................. الْعِيدِ  ةُ صَلََ 



ُالفْ هْر سُُ 473 
 332   .............................................. الْعِيدِ  فيِ صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  سُننَِ  منِْ 

رْ   335   .................. الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْمُصَلَّى اجْتمَِاعَهُمْ  فيِ النَّاسِ  باِجْتمَِاعِ  تَذَكَّ

  شَعَائِرِ  منِْ  الْعِيدِ  يَوْمَ  الْفَرَحُ 
ِ
 336   ............................................ اللَّه

 337   .............................................. الْعِيدِ  يَوْمَ  مُشْتَهِرَةٌ  مُخَالَفَاتٌ 

 339   ............................................. رَمَضَانَ  بَعْدَ  تَنقَْطعُِ  لََ  دَةُ الْعِبَا

بَتْ  الْمَوْتِ  وَمنَِ  أَدْبَرَتْ، أَيَّامٌ   345   .......................................... قَرَّ
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

 وَمَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟

مَةُ   351   .................................................................. الْمُقَدِّ

خْلََصُ   352   ........................................ الْعِبَادَةِ  رَحَى قُطْبُ  هُوَ  الِْْ

  عَلَى للِْقُدُومِ  بَابٍ  أَوْسَعُ  هُوَ  الَنْكسَِارِ  بَابُ 
ِ
 356   ......................... اللَّه

  منَِ  منَِّةٌ  كَ طَاعَتُ 
ِ
 359   .................................................عَلَيْكَ  اللَّه

  الْعَبْدِ  ذِكْرُ 
ِ
  منَِ  بذِِكْرَيْنِ  مَحْفُوفٌ  للَّه

ِ
 362   ..................................... اللَّه

بُهُ  الْعَبْدَ  تُعَلِّمُ  مَدْرَسَةٌ  رَمَضَانُ   364   ........................................ وَتُهَذِّ

قُ  كَيْفَ  خْلََصِ  نُحَقِّ  373   ........................................ وَالتَّقْوَى؟ الِْْ

يَامُ  انِ   وَالْقِيَامُ  الصِّ  376   ....................................... امِ الْعَ  طُوَالَ  مُمْتَدَّ

الٍ  منِْ  أَيَّامٍ  سِتَّةِ  صِيَامِ  فَضْلُ *   376   ......................................... شَوَّ

 377   ..................................... شَهْرٍ  كُلِّ  منِْ  أَيَّامٍ  ثَلََثَةِ  صِيَامِ  فَضْلُ * 

 381   ........................................................ اللَّيْلِ  قِيَامِ  فَضْلُ * 



ُالفْ هْر سُُ 475 
 384   ............................................ أَبَدًا الْوِتْرَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  تَرَكَ  مَا* 

 385   ................................................ دِيمَةً  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَمَلُ  كَانَ 

قْبَالُ *   386   ........................ الْعَامِ  طُوَالَ  الْقُرْآنِ  وَمُدَارَسَةِ  قِرَاءَةِ، عَلَى الِْْ

ةِ  فَلََحُ   391   ................................ رَبِّهَا بكِتَِابِ  الْْخَْذِ  فيِ وَنَجَاتُهَا الْْمَُّ
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 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

 الْعِبَادَةُ لِ تَنْقَطِعُ بَعْدَ رَمَضَانَ!!

مَةُ   399   .................................................................. الْمُقَدِّ

 400   ........................................... إلَِيْهَا الْخَالقِِ  نَظَرِ  مَحَلُّ  الْقُلُوبُ 

  منَِّةُ 
ِ
 401   ..................................... النُّفُوسِ  تَزْكيَِةِ  بوَِسَائِلِ  عَلَيْناَ اللَّه

هَاتِ  اجْتمَِاعُ   403   ............................... رَمَضَانَ  شَهْرِ  فيِ الْعِبَادَاتِ  أُمَّ

 409   .......................................... !!باِلْمَوْتِ  إلََِّ  تَنقَْطعُِ  لََ  الْعِبَادَةُ 

وْمُ *   410   .................................. !!رَمَضَانَ  باِنْقِضَاءِ  يَنقَْضِي لََ  الصَّ

 413   ............................................... الْعَامِ  طُوَالَ  مُمْتَدٌّ  اللَّيْلِ  قيَِامُ 

قْبَالِ  دَوَامُ    كِتَابِ  عَلَى الِْْ
ِ
 417   ............................................. اللَّه

  بطَِاعَةِ  الْحَقِيقِيُّ  الْفَرَحُ 
ِ
 421   ....................................... وَعِبَادَتهِِ  اللَّه

     



ُالفْ هْر سُُ 477 

 خُطْبَةِ: فِهْرِسُ 

الٍ؟  مَاذَا عَنْ شَوَّ

مَةُ   425   .................................................................. الْمُقَدِّ

سْتجَِابَةِ  فيِ الْحَقِيقِيَّةُ  الْحَيَاةُ 
ِ

  الَ
ِ
 426   ................................ وَرَسُولهِِ  للَّه

 428   ....................................... رَمَضَانَ  انْقِضَاءِ  بَعْدَ  النَّفْسِ  مُحَاسَبَةُ 

يْسَ  وَأَن  432   ............................................ سَعَى مَا إلََِّ  للِِْْنسَانِ  لَّ

 438   ....................................................... رَمَضَانَ  بَعْدَ  الْعِبَادَةُ 

سْتقَِامَةُ 
ِ

 450   ............................. وَثَمَرَاتُهَا اتِ الطَّاعَ  عَلَى وَالْمُدَاوَمَةُ  الَ

جْتهَِادُ 
ِ

الحَِاتِ  الْْعَْمَالِ  فيِ الَ  457   ......................... الْقَلْبِ  وَسَلََمَةِ  الصَّ

 461   .............................................................. سُ رِ هْ فِ الْ  *

 463   ................................. فهِْرِسُ خُطْبَةِ: رَمَضَانُ شَهْرُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ 

جَالِ   464   ..................... فهِْرِسُ خُطْبَةِ: رَمَضَانُ شَهْرُ الِْيمَانِ وَصِناَعَةِ الرِّ

 465   ................................ فهِْرِسُ خُطْبَةِ: رَمَضَانُ شَهْرُ الْعِتْقِ منَِ النَّارِ 
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 466   ......................... شْرِ الْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ فهِْرِسُ خُطْبَةِ: فَضَائِلُ الْعَ 

 467   ........................ فهِْرِسُ خُطْبَةِ: عِبَادَاتُ الْعَشْرِ الْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ 

 468   ..... فهِْرِسُ خُطْبَةِ: فَضْلُ العَشْرِ الْوَاخِرِ وَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَأحْكَامُ زَكَاةِ الفِطْرِ 

ادِ  هْرِ وَالتَّوْبَةُ الصَّ  470   ............................. قَةُ فهِْرِسُ خُطْبَةِ: خَوَاتيِمُ الشَّ

 471   ..................... فهِْرِسُ خُطْبَةِ: خِتَامُ رَمَضَانَ وَالتَّحْذِيرُ منَِ الْفَوْضَى!!

دَقَاتِ، وَسُننَُ الْعِيدِ   472   .......... فهِْرِسُ خُطْبَةِ: فيِ وَدَاعِ رَمَضَانَ، وَثَوَابُ الصَّ

 474   ........................................ فهِْرِسُ خُطْبَةِ: وَمَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟

 476   ............................. دَ رَمَضَانَ!!فهِْرِسُ خُطْبَةِ: الْعِبَادَةُ لَ تَنقَْطعُِ بَعْ 

الٍ؟  477   ........................................... فهِْرِسُ خُطْبَةِ: مَاذَا عَنْ شَوَّ

  


